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أسماءٌ الشسورة: 

و عر : ل 2 )١(/‏ 

سميّت هذه السّورة بسورة (القمّر) 8 

فضائل السورة وخصائضها: 

من الشنة قزاء: سور الفمو قن :أل عطة الثافة هن خلا العيد” 


ا هع 


٠ 
200 - - - 


عن عُبَيدِ الله بن عَبِدٍ الله: أن عَمَرَ بنَ الخَطَّاب سأل أبا واقِدٍ الليْنِىّ: ((ما كان 
ا ب 03 1 3 سِ 5 9 0 2 5 ٠.‏ - 0 
يَقرَأ به رَسول الله صلى الله عليه وسلّم في الأضكى والفِطر؟ فقال: كان يَقَرَأ فيهما 
ب طق لمان المجِيدِ 14ق: ]١‏ ومِإأمتٍ ألتَاعَةُ وق القَمَدُ 4 [القمر: ."7))]١‏ 


نيان المكي والمدي: 
ا رض شِ 
سورة القَمَرِ مَكيّة:"") نَقَل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحدٍ مِنَّ | ل 


)١(‏ سيت سورة القَمّر؛ لاشتمالها على ذكر انشِقاقٍ القَمّر. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
((رمع 0 
وتسمّى أيضًا: سورة إأمرتِ ‏ حجكاية لأوّلٍ كَلِمةٍ افتتبحت بها. وتُسمَّى لفرت التتاعَةٌ * 
لحديث أبي واقد في ((صحيح مسلم)) (641). ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (/ 515)؛ 
((الإتقان)) للسيوطي »)١45 /١(‏ ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي /١5(‏ 97). 

00 

(') وقيل: مَكيةٌ إلا ئلاتٌ آياتٍ؛ من قَولِه تعالى : 92 أَربَُوَْ ويم تُتَوبرٌ 4 [القمر: 5 5] إلى قَولِه 
تعالى: مِإوَاليَامَُ دض وَأمرّ ‏ [القمر: 57]! فَمَدَيةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1١7/71(‏ 
((تفسير الماوردي)) (60/ ٠8‏ 5): ((تفسير الزمخشري)) .)57١/4(‏ 

(5) ممّن نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن عطية» وابن الجوزيء والفيروزاباديء والبقاعي. يُنظر: 
((تقشين رن عبل)) (18/5) (لافسراين اتجؤزق)0151/30 از ذوئ التنين) 
للفيروزابادي /١(‏ 45 5)» ((مصاعد النظر)) (9/ 079). 


فال الفرطي #لاشورة التكر مظن كلمااقي قرل الفدهن ا (اشسين اقرط 101/1 


من : كتحت 


ممَقاصدٌ الشورة: 

من أهمٌ مَقاصد هذه السّورة: 

الحَدِيتُ عن سُئَنِ الله تعالى في حَلْقِهء الي مِن أبرّز مَظاهرٍها نَصرٌ المؤمنينٌ» 
وَذّلانُ الكافرية”© 

مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ مَوضوعات هذه السّورة: 

-١‏ الإنذارٌ باقتراب القيامة» وتّسجيل مُكابَرةٍ المُشركينَ في الآيات البَيّنقَ 
ولطريس كيه دخات 

-١‏ أمرُ الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم بالإعراض عنهم حبَّى يأني ؟ قضاء الله فيهم. 

كذ الفشرف وها سكوتر 3 ملكي العامة قن د11 واو عرو 

4- كر قصَص المُكَذَّبِينَ من سالفي الأمَم؛ كقّوم تُوح» وعاوه وتَمُود وقوم 
فرعَونَ» وما لاقوه من الجزاء على تكذيبهم؛ وما حَلّ بهم من مَلاكِ ودّمارٍ. ١‏ 

4- توبي المُشْرِكينَ على عَدَّمِ الاعِبار بهذه لذ وذكرٌ مايُلافُوته من التجزاء 
في الآخرة إهانة وتحقيرًا لهم. 

3 ا ل وَقَدَرِه 


ا 


وأنَّ مَشيئتّه نافذة ذ فى الكون, وأنّه قد أحاط عِلمًا بأفعالهم وبكل شَيءِ. 


حر - 


.)45/١5( يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي‎ )١( 


الآيات )8-١1١(‏ 
«أفرَيتِ السَاعَةٌ وَأَضَقَّ الْكَمَرُ 0 وَإِن يَرَوَا ءايه يْصُوا ولوأ حر مسيم 
ا فكك ون رانور امقر سكل أَمَرٍ مُسَمَقَرٌ 8 وَلَقَدَ جكهُم يِنَّ 
تع الكل إل كن كر 80 ختنا أمظ يطب ون القدات كم جاه فده 
© ميعن إل الداع يمول الْكفرُوَ هذا يوم عير ((2) 4. 
غريبٌ الكلمات: 
سمل : أي: ذاهبٌء من قولهم: ًََ الشية على وَجهه واستمره أي: 
ذَهَبَء وقيل: شَديدٌ قَويّ مُحكمٌ؛ من قولهم: قد مرّ الحَبْلُ: إذا صَلْبَ وقَوِيَ 
وَأشيكده وَأضل (مرر) هنا: د عَلرن مْضِي الورك 
العف اق وان كازةوأضل (اقزو) بال على ع 0 
مُرْصجَرٌ :4: أي : معط ومههى عن الشرك والمعاصي. رأ (لخرا: 0 
على الانتهار””". 


النْدُرُ»: أي: الرّسُلُ وأصل (نذر): يدل على تخويف©. 


١ 


»))١١5-11١7 /77( ((تفسير ابن جرير))‎ ».)57١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)41١ 940 /7١( ((البسيط)) للواحدي‎ ))71١ /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 57/0 ). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن جرير)) (717/ »)١1١5‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)55٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 577). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 37378), ((تفسير القرطبي)) ».2)١5//117(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /817). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)5١5‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 9؟7١):‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (0057/5). 


الجزء ا - الحزب *ه 


نكر *: 5 : مَك قَطيع» وأصلٌ (نكر) يذل على لاق السعر و0 . 


00 أي #ذليلة افيس وأصلٌ (خشع) : يدل على التّطامُن 0 


5 لاطو شنيةرافل زعم بزل عا خسو 
مُشكل الإعراب: 
قوله تعالى: 38 مَوَلَّ عَنَهُم يوْمَ يَدَعٌ ألدّع ِل مَىْء نكر * حلا أَصَرَهْرٌ 
اك جا مكدر 16 
وله تعالى: يوم #: مَنصوبٌ على الطَرفية ب اين » أو على المفعولية 
ب اذك مُضمَرةً. وعليهما فيُوقَفُ على 2( كنول عَنَهُ 4 وَقمًا تاماه ثم يُبدََ بما 
بَعْدّها. وجَوَرَبَعضُهم نَصْبّ مِإيومَ 4 على الظرفيّة ب ١تَوَلّ»»‏ معناه: فتَولٌ عنهم 


١ 


»)57/57/0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)57١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)411 ((المفردات)) للراغب (ص: 5 87)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١17/77(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١187‏ )» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 57/7). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77557)), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5757/١(‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 59 27). ((الكليات)) للكفوي (ص: ؟0). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2777). ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57 5)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (2257/7» ((تفسير البغوي)) (1/ 578). ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 2)185. ((التبيان») لابن الهائم (ص: 7937). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١١9‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١9‏ 7). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 255)» ((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 170). 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 


05 
يوم يدعو الدّاعي؛ لأنّهم لَمّا أعرضوا حينَ دعاهم كان جزاؤّهم أن يُعرِضَ عنهم 
يوم حاجتهم إليه؛ لأنَّ الجزاة من جنس العَمَلٍ. وعلى هذا فلا يُوقتُ على 
ةنم 4. وق َي ذلك في ناب وق 4 

وحذِّت الواوٌ من يدم 6 لَفطَاء لالتتقاء السَاكِئَينِ» وحَطَاء اتَاعًا لِلْفظٍ. 


وحَذِقت الياء من «9 الداع تخفيفًا واكتفاءً بالكّسرة؛ إجراءً ل «أل» مجرى 
ما عاقها وهو التَوينُ فكما تُحدَفٌ الياءُ مع التنوين كذلك مع ما عاقبها. 
ِخُنَّما # حال مُقَدّمة من فاعل «إيرُُونَ *. صر هر 6 فاعِلٌ باسم لفايلٍ 
ْنَا #: جم خاشع. مين # حال مِنَ الضّميرِ في يكوه 4 أو جملة 
مستافقة لامكل لمان الاعر 0 

المعنى الإجماي: 

افتتّح الله تعالى هذه السُورةَ الكريمة بالإخبار بدئوٌ القيامة» وبانفلاقٍ القَمَر 
ِلقَتَينِ؛ تدا ليه عله اصَّلاة والصّلامُ ثم مُخرُ تعالى عن مش رركي ريشي 
أنّهم إن روا عَلامةً تدهم على دق ْو محمد صلَى الله عليه وسلّم؛ يُعرضوا 
عن الإيمان بهاء ويقولوا مُدكريق لها هذا الذي يُرينا مسحقة يا سهد ذاهث لا 
محقريقة لة] 

بين الله تعالى حالهم فقال وك لازال بود خا نا تفكور تنوه هاه 
وكُلٌ أمر مُستقرٌ إلى غاية في الدّنيا أو في الآخرة» ولقد جاء مُشركي قُرَيشٍ عن 
الأنباء ما فيه رَجِرٌ لهم عن الكُفرِ بالله» والتُكذيب بآياتِه ورُسُلِه؛ جكمة تامّةٌ قد 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 87)» ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 245 ((التبيان 


في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ .21١197‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي -١77/٠١(‏ 
4 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 49)» ((تفسير الألوسي)) .)074/١5(‏ 


الجزء لا - الحزب ٠ه‏ 


5 : لي‎ 7 ١ 
جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم )اه‎ 0 


ندا 


بَلَقّت الغاية» واصِلةٌ إلى المقصود منهاء فما تَنفَعُهم التذْنُ وهم مُعرضونَ عن 
الآيات؟! 

نباك الول هل ان عليه ردك ققاله تأغرم فهو فإن الإنا نا 
يُجدي فيهم. يوم يدعو الدّاعي النَّاسَ إلى مَوقِفٍ فَظيع كَثيرٍ الأهوالٍ يَخْرُجونَ 
من قبورهم وأبصارُّهم ذَلِيلة اضِعةٌ؛ من شِدَةِ حوفهم وقرّعهم, فَيََوَجهُونَ 
إلى مَوقفٍ الحسابه وكأثّهم في انتشارهم وكثرتهم جراد مُسَشرٌ مُسرِعينَ 
إلى الدّاعي؛ تلبية لندائه» يقولُ الكافرونَ يوم القيامة: هذا يوم شَّدِيدٌ الصٌعوبة 
والقسن.: 

تفسيز الآيات: 

افر السّاعة واشموٌ مق الْصَمَرُ (()46. 

أسبابُ التُزول: 

عن عبدٍ الله بن مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه. قال نشد نشَّقَّ القَمَرُ على عَهد رسول الله 
صلَّى اله عليه وسلّمء فقالت قرش :عد يسدر ابن آبي كنيل شعر كن افسلوا 


ل مها لوقي فقالوا: نَحَمْ كارا ناه فألرل الله تبارك وتعالى: #إأكَررتِ 
السَاعة وآفمة نَمَيَّ الْصَمَدْ 04 


(1) أبوكبشة: رجلٌ من زاعة الف قُرَيشًا في عبادة الأوثان» وعد الشغرئء فلمًا خالقَهم لين 
صلَّى الله عليه وسلّم في عبادة الأوثان شَّّهوه به ونَسَبوه صلَّى الله عليه وسلَّم إليه. وقيل: إِنّه 
كان جَدَ الي صلَّى الله عليه وسلَّم من قبل أمّه فأرادوا أنه َرّع في الشَّبَهِ إليه. يُنظر: ((النهاية)) 
لابن الأثير (5/ 55 .)١‏ 

5 سما أي: المسافرينَ. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (7/ 277١‏ ((مختار الصحاح)) لزين الدين 
الرازي (ص: .)١5/‏ 

(؟) أخرجه الطيالسي (47؟): والطحاوي في ((شرح مُشْكل الآثار)) (191) مختصّرّاء وابنُ جرير 
في ((التفسير)) (0777/77) واللّفظ له. ِ 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


وعن أَنّسِ رَضِيَ الله عنه» قال لجأل اهل 54 الع ان الله عليه وسلمآية؛ 


فانشّقَّ القمَرٌ بمكةٌ مرَّتينِ"» فتَرّلت مِإأفرَيتِ آلسَاعَةُ وَأنمَقَّ آلصَمرُ # إلى قوله: 
بك اوقل : ذاهبٌ)”7". 


وح سسا 


قرت انكام ». 


ع 46 5 0 7 0 ١‏ - 5 
القن 5 تك القيا ما لتق رقة اللاقها عاذ للعوابة ولق د8] 


7 7-00 ى سرح 
0 لاست رحاب حِسَابْهُم وهم في عَم مُعْرضْونَ :* 
م 78 2 2 90 و8 لس و كه لوهم 
١ . . 1‏ , # للاهر 


الات اح 


١ 3 0 7 7 1 5 5 7‏ 32 5 
وعن أَنّس رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بُعَنْتٌُ 

ع -ه و -ه د 7 

أنا والسّاعة كهاتين -وضمٌ السَّبّابة والوؤسشطى)). 


- صَبَحه ابن حجر في ((موافقة الخَبْر الخَبّر)) 707/1 وصّجّح إسناده على شرط البخاريّ 
شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((شرح مُشْكِل الآثار)) 5819). 

(1) مرَّنّين: أي: شِقَتَينِ وفلقتَينِ. يُنظر: ((إغائة اللهفان من مصايد الشيطان)) لابن القيم ,070١/1(‏ 
((البداية والنهاية)) لابن كثير (5/ 0٠4‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (10/ 187). 

(؟) أخرجه الترمذي (2”787) واللَّفظُ له» والنسائي في ((السئن الكبرى)) :)١١054(‏ وأحمد 
(/8؟١1).‏ 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ)؛ وصّحّحه الحاكمٌ في ((المستدرك)) (011/7) وقال: (على 
شرطهما)» والألباننُ في ((صحيح سنن الترمذي)) (7787)) وصَحح إسناده على شرط 
الشّيِحْينِ شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) .)118/7١(‏ 
والحديثٌُ أصلُّه في الصَّحيحَين دونَ ذكر يُرولٍ الآية؛ أخرجه البخاري (4871)» ومسلم 
.)58١05(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».2١٠١7/77(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)517١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 877).» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)3551١‏ 

(4) رواه البنغاري (20+4)» ستل (4631؟) واللفظ له. 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي ص 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العريعي) 0 


وعن عبدٍ الله بن عمَرٌ رَضِيَّ لله عنهماء أنه سَِعَ رَسولَ الله صلَى اله عليه 
وسلَّم يقولٌ: ((إنّما أجَلُكم في أجل مَن لا مِنَ الم ما بيْنَ صلاة العَصرٍ إلى 
2 0 

لَمّاكان الإخبارٌ باقتراب السّاعة يَحتَاجٌ عند المعاند إلى آية دالَّةَ عليه» وكانت 
الات الما أعظمَ - فَالتَأثِيرٌ فيها 1 على تمام الاقتّدار-. وكا اذل 
على الأنواء التي بها مَناقِعُ الكَلق في مَعَاشِهِمء وكانت العَرَبُ أعرّفٌ النَّاسِ 

. 0 178 00 فيه على اقترابهاء فقال©: 

أي: وقد انمَكّق القَمَنٌُ فصار فِلقَتَين بإذن الله؛ تأبيدًا لنييّه محمَّدٍ عليه الصّلاة 
والوكة 000 


.)7559( رواه البخاري‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 81). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)٠١7"‏ ((تفسير ابن عطية)) »)7١١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
155/10 2356» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ »)487١ 2١5١ 015٠5‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ”8677)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7557377). 
قال ابن كثير: (قد كان هذا في زَّمانِ رَسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمء كما نبت ذلك في الأحاديث 
اويا لصحي رت موي الكتسي قن ا تسر 1 : الحَمْسٌ قد مَضَيْنَ: 
الرُوم وَالدشاة: وَالترام والتطشة؛ والقَمَرً) اللصحج البخاري)) (41/51)» ((صحيح 
مبلم)) (7174)]» وهذا أمرٌ مُتَمَنّ عليه بيْنَ العُلّماء: أنَّ انشقاق القَمرِ قد وقع في زمان النَِّيّ 
صلى ألا عليه وسلية وأنّه كان إحدى المُعجزات الباهرات). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 57/7). 
ويُنظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير (5/ 97؟), (// /00). - 


الجزء /ا7- الحزب ٠ه‏ 


ل امب ل - ش 000 00 
وَغق نس يق مالك وض الله ده ((أن أهل مكة سألوا رُسول نضا الله 
عليه وسلّم أن يُريّهم آية» فأراهم القَمَرَ شقَتينَء حتَّى رأُوا جراءً بيتهما))”". 


رد 6 سير بي دغل دء ده 
2 وَإِن يَرَوْأْءَايََ حضوا ويفولوأ يِخَر سكم ((46)8. 
مناسية الآية لما قئلها: 
2 031 ع ص ع 2 إن 
لما كان التقديرٌ: فأعرّض الكماز عن أيه انشٍقاقه» وقالوا: سحرٌء مع علمهم 
00 قَّ لتصديقه؛ عَطّف عليه الإعلامٌ بحالهم في 
المُستقيّل؛ قطمًا لِمَن يَطلْبُ مِنّ المُؤمنِينَ إجابة مُقتَرَح مِن مُقتّرحاتهم؛ رجاءً 


إيمانهم» فقال29: 
ره وه ل د ءذ 4 د فد 
9 وَإن يَرَوْأْءَايَهُ تعرضوا ويقولوا يحرم 7 


أي ا 0 01 
الله عليه وسلّم» يُعرضوا عن الإيمان بهاء ويقولوا مُنكرينَ لها: هذا الذي يُرينا 
- 2 - د - ع 
محمِّدٌ منّ المُعجزات -كانشِقاقٍ القَمَرِ- سحرٌ ذاهبٌ باطِلٌ لا قرارٌ له» وخيال 
لا حقيقة له9»! 
سوقان الر اجيف "الما وو عفان ب عطاق عن أيه اتفال مناه وت لق ود 
مُحجوحٌ بإجماع المفسّرِينَ على خلافه وبالأخبار المتظاهرة في انشقاق القمر). ((البسيط)) 
(64/51)). 
(1) وا التخاري 900 واللمط له ومشيك 10). 
(5) روا البخاري (2834) واللفظ له ومطلع (585). 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)45/١19(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١١7/717(‏ ((تفسير القرطبي)) 2١77/11‏ ((تفسير ابن - 


الجزء /1” - الحزب م 


يد ص ك6 1 ص 
رمن ححككحك.: 


وَكَدَوأ وتوا وهم وَحكُلُ آئر مُسَمَفِرٌ (405. 
« وَكَدوأ اموا أقواه هد 4. 


أي : وك جنال كو يَشْتَهونه ويّختارونه منّ الباطل بلا دَلِيلٍ ولا 


- كثير)) (1/ 51/4)), ((تفسير السعدي)) (ص: 5 867)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 237507 555). 

وك اسار امسن المدك رن أن المراد بقوله: «ِوسُسَيِرٌ # أي: لهت شان بل لمان 
والمَرَّا وابنُ جرير والرَّجَاحُ» وابن أبي زَّمَنِينَء والثعلبي» ومكّيء والواحدي. والعُلّيمِي. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ /10/1)» ((معاني القرآن)) للفراء (/ 5 2٠١‏ ((تفسير ابن 
جرير)) »)١١7/77(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 85)) ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(010/5» ((تفسير الثعلبي)) (9/ 177)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 0185), 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 50 »2٠١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ /50). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهد وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/77), 
((تفسير الثعلبي)) (9/ »)١177‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ »)١91‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 51/0). 
وقيل: إِنَّ المراد به: دائجٌ. وممّن اخختاره: الزمخشريٌ» والخازن. وابنُ جُرّيء والألوسي. يُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) (5/ »)57١‏ ((تفسير الخازن)) (5/ ))75١1/8‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 377 7), 
((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 071. 

وقيل: المرادٌ: شديدٌ. وممّن اختاره: أبو عَُيْدةَ واب قُتَْبة. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة 
255٠0 /5(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)57١‏ 

قال ابنُ جُرّي: (قيل: شديدٌ. وهو على هذا المعنى من المرّة» وهي القَُّةُ). ((تفسير ابن جزي)) 
(/077). 

ولك فال هن لعلف ]3 اندر تنك شري ترد الطكاة بر كانه سر امير 
الثعلبي)) (4/ »)١77‏ ((تفسير ابن الجوزي)) .)١91/5(‏ 

قال الفراءٌ: (قال بعضهم: سحْرٌ يُشْبهُ بعضه بعضًا). ((معاني القرآن)) (7/ 5 .)1١‏ 

وقال السمعاني: (فيحتملٌ أن يكونَ معناه: فِعلّه هذا في السّحر يُشبهُ سائرٌ أفعاله في السّحرٍ. 


ا ا ل ال ينا 


الجزء /7- الحزب 8ه 


0 سورةٌ القَمَر الآيات )8-١(‏ 0-4 0 
برهان2". 
كما قال الله تبارك وتعالى : هل ون يماك تألم ايض وهم #4 


ةم 0 

(وستل تر تتكفة 4 

ل 
عه و و 6 وض ا مر و ع و 2 
ثابت». والباطل زائل» وأهل الخير يُستقرون في الجنة» وأهل الشرّ يَستقرُون في 
إلما فم 

ل 2 


قال تعالى: 2( لِكُل با ممَتَق سوك تَعَلَمُونَ #6 [الأنعام: 17 ]. 


ع سم جاخ سر وت سر خب سر عر فيل م عر سور ؛ 


وقال الله سبيحانه وتعالى: وهل جا ألْحَُ وَرَهَقَ الْبَنطِلُ إنَّ بال > 0 


جا وَلَعَدَ بجءكم يِنَ الْأَبَةَ مَافِهِ مُرْمَحَمٌ (4)8. 


و و ل شير 


أي: ولقد جاء م الال 000 
الكّفرٍ بالله. والتّكذيب يعابايانة رس 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ )١١5‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)7١17‏ ((تفسير القرطبي)) 
7/110 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 517/5)) ((تفسير ابن عثيمين : سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: .)5١55‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ :)١١5‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)7١17‏ ((تفسير القرطبي)) 
3١8/10‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 41/6)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 87)» ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5515). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١١5‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ ))275١17‏ ((تفسير القرطبي)) 
8/10 2» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 5 5)» ((تفسير ابن كثير») (1/ 0 47)؛ 
((تفسير السعدي)) (ض: 4 81): ((تفسير ابن عليمين: سورة الحتجرات - الخديد)) (ض: 114).- 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


صد 
0 


#ححكمة بِلِعَةٌ قا 

«حِحكمة بِعَةُ 4. 

أ كيه كامة كاولة كفن يلقت العايةه فل تنص قها بولا خللرح واصيلة 
اق المعو 


كن ألدّدُ (46)2. 


- قيل: لأنبائ هنا هي أخبار الأمم المكَذَبة ليها وما أصابهم ه من الهلاك. ومِمّن قال بهذا 
المعنى: ابنُ جريره واستظهره الرّازِيُّ» وذهب إليه القرطبيٌ» وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)١١90/77(‏ ((تفسير الرازي)) »)7594١/19(‏ ((تفسير القرطبي)) (178/11)) 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 51/5). 

قال ابن عاشور: (أي: جاءهم في القُرآن من أنباء الم ما فيه مجر لهؤلاء . أو أَرِيدَ بالأثباء: 
الحُسجَجُ الواردة ذ في القرآن» أَئ: جاءهم ما هو أَشَّذُ في السب من انشقاق القَمَرِ) . ((تفسير ابن 
عاشور)) (99/ 11/4). 

وقيل: يدل في المرادٍ بالأنباء : ما ورد في القّرآن من المواعظ والقصّصٍ والبراهين ومَثُلات 
الأَمَم الكافرة. وممَّن قال بهذا المعنى في الجملة: ابن عطيّة» وابن جَرّي. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ »)75١7‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 07377). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١١6/77(‏ ((البسيط)) للواحدي ».)45/15١(‏ ((تفسير 
السمعاني)) (0/ 0308 ((تفسير ابن عطية)) (5/ 25١57‏ ((تفسير القرطبي)) ))١58/119(‏ 
((تفسير الشوكاني)) »)١57/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8754)» ((تفسير ابن عاشور)) 
»)١176 /71(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 75560). 
مي 0 حكمة حِحكمَة بِيِلِعَةٌ ِلِعَةٌ 4 بدَلٌ م من (ما»» أو حَبَرٌ مُبِتدَأ مَحذوفٍء تقديرُه عو ك0 
تامة قد يلخت الغاية) . ((تفسير الرسعني)) (1/ .)01١‏ 
قيل: المرادٌ بالحكمة البالغة: القَرآن. وممّن ذهب إلى هذا القول: ان بن شليعاثه وَابن 
جريرء والسّمعاننُ» والبغوي» والقرطبي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 
1 ((تفسير ابن جرير)) »)١١17/77(‏ ((تفسير السمعاني)) (708/5)» ((تفسير البغوي)) 
(7377/5)» ((تفسير القرطبي)) ))١7//11/(‏ ((تفسير الشوكاني)) .)١55/5(‏ 
قال البغوي: (حِحكمَه بِعَةٌ #. يعني: القُرآنُ جكمة تامّة قد بلغت الغاية في الزَّجْر). 
((تفسير البغوي)) (5/ 977). ِ- 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


ص 


0 8 91 
سورة القمّرٍ- الآيات (حم) 4 -. 5-20 


ايم وه 1 5 

أي: فما 3: تنفعهم النذرٌ وهم معرضون عن الآيات”2. 

5 نم .ريه ٠:‏ عد ءاخر رصا دع 3 0 

قال تعالى: #وَمَا تعن الث والنذر عن فوم لا يَؤْصِْونَ # [يونس: .]٠١١‏ 
2ك مجع جد دول 2 2 ع 6ه قر 


- وقال الواحدي: 2( حِحَحمَة بَئِعَةٌ 4 أي: ما أتاهم من أخبار مَنْ قَبْلّهم حكمةٌ بالِْةٌ تام 
لسو اها فيان »آلف القراذه ذلك أذ كلك الكغار صف 95 في القرآن». ((الوجيز)) 
(ص: 5: .)٠١‏ 
وذكر' الوارق وتجوعاء منهاء أن المراذه بخان القاعة سانيا ء تعد التفسير ونين 
(291/79). ويّنظر أيضًا: ((تفسير البيضاوي)) (0/ .)١55‏ 
وقال ابن كثير: (قَوله: ب«( حِححَمَةبَلَِةٌ ‏ أي: في هدايته تعالى لِمَن هّداهء وإضلاله لِمَن أضَلّه). 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 51/0). 
وممّن قال في الجملة بأنَّ معنى مإ بَلعَةٌ #: تامّةٌ وكاملةٌ: الواحديٌ» والسمعاني» والبغوي» 
والشوكاني. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 44)) ((تفسير السمعاني)) (08/0 07 ((تفسير 
البغوي)) (5/ 777)» ((تفسير الشوكاني)) .)١55/0(‏ 
وقيل: المرادُ: واصِلةٌ إلى العَرَضٍ المقصود منها. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: ابن عطيّة, 
وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ ».)75١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ 5/ا١).‏ 
وممّن جمّع بِيْن المعنيين السّابقين: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 550). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١17/77(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)١719‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(71/ 1176. 21376 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7550). 
قال ابِنُ جرير: (في «ما) التي في قوله: قا دن ألَدّرُ* وجهان؛ أحَدّهما: أن تكونّ بمعنى 
الجتحده فيكونٌ -إذا وَُهْتْ إلى ذلك- معتى الكلام: فليسّت تُْني عنهم التُذْرُ ولا يَنتَفعونَ 
بها؛ لإعراضهم عنهاء وتكذييهم بها. وَالآحَرٌ: أن تكوفٌ بمعنى: «أَنَّى1: فيكوفٌ معنى الكلام إذا 
الوصائق اللن كان حي نكي عنو اللل41) لررشير | عر 131 ١‏ 
وقال الشوكاني:(والتدّر جم نذيرء بمعتن المنْذرء أو بمعئىالإنذار على أله مَصَدَرٌ). ((تفسير 
الشوكاني)) .)١57/6(‏ 


الجزء ا - الحزب *ه 


0 
ا الآية لما قبَلها: 


ما بان أن المكذّبِينَ لاحيلة في هداهم؛ لمي فى ]لأ الذعر افو لتر ا غنهمة 
فقَال20: 


0 كيه عَنْهُمْ #. 


ي: فأعرض خبا م 1ك فو هو له المكدية لسار دار 


لَمّابَيّن اقترابٌ السّاعة بالإجابة إلى بَعضٍ مُقترّحاتهم؛ تطلعت النُفُوسُ إلى 
وَصنٍ السّاعة؛ فأجاب عن ذلك على سَّبيل الاستئنافٍ بذكر ظَرْفِهاء وذكر ما 
فَعٌ فيه مِنَّ الأهوال2. 


.)67 5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١١7/77(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))7١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
377/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87).» ((تفسير ابن عاشور)) (/1757/71)» ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7550). 
قال ابن عاشور: (هذا تَسليةٌ لي صلَّى الله عليه وسلّم» وتّطمينٌ له أنه ما قَصَّر في أداءِ الرٌسالةَ 
ولا تعلق لهذه الآية بأحكام تتايهم؛ إِذْ لم يكن السَّياقٌ له ولا حدَّئّت دواعيه يومَئذِ؛ فلا وَجْهَ 
للقّول بأنّها مَتسوخةٌ). ((تفسير ابن عاشور)) 7/7 1). 
قال الواجدي: (وهاهنا وقْفٌ التّمام). ((البسيط)) (45/71). 
قال أبو عَمرِو الدّاني: 3:0 مول ع عَنَهُك 6 تام. وقال ابن الأنباري: غير تام. ولي كما قال لأن 
جميعٌ أهلٍ التفسير يَجعلّون العامل ذ في في الظَّرفٍ مإيدرْمُونَ # [القمر: ]. والمعنى عندّهم على 
[التّديم وآ التَأخيرِء والتّقديرٌ: يَخْرّجون من الأجُداث يوم يَدْعٌ الدّاع» فإذا كان كذلك فالتَّمَامٌ: 
« كرد عتم 4). ((المكتفى في الوقف والابتدا)) (ص: 7 وينظر: ((إيضاح الوقف 
والابتداء)) لابن الأنباري (7/ 417). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 49). 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


2004 


يوم يَدَعَ ع ألدّع كي عء نكر 4. 
أي: يوم يدعو داعي الله النّاسَ إلى موق فظيع. شَديد البَلاءِ كُثير الأهوالٍ. 
لم يُشاهِدٍ النَّاسٌ له نظيرًا". 


كما قال تعالى : 3 وََسْمَوع يوم يناد أ لْمنَادٍ مِن كَكَانٍ قَرِيبٍ # يَوْمَ يسْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ بآ 


26 


دَلِكَ يوم روج *#[ق: 4١‏ 57]. 
«اخْنّمًا رُم يريمن ون لخدا كم جراد تدر (4)5. 
مُناسّبة الآية لما قَلّها: 
لَمَابَيّن دٌعاءه بما هال أمرُه؛ بَيّنَ حال المَدْعُوّينَ؛ زيادةً في الهّول» فقال'": 
(ختن اموق 4. 

ا ا 
أي: يَخرجون من قبورهم والحال أن أبصارّهم ذليلة خاضعة؛ من شدة خوفهم 

وقرّعهه”"! 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١1701١7/717(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١719/11(‏ ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 73777), ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 57/7)) ((تفسير ابن عاشور)) -١1/5/71(‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 719). 
فالالترطي :(لإيَمََمَعٌ لدع 4 العامل في «إين : يحون َِالْخبَدَاثِ 044 أو يِل حْسَعًا عا 4 
أو فعلٌ مُضمَدٌ تقديده: واذكز يوم. وقيل: على حَذفٍ حرف الفاءِ وما عَوِلّت فيه من جواب 
الأمرء تقديره: فتوّلّ عنهم؛ إن لهم يوم يدعو الدّاعي. وقيل: وَل غنهم يا يك -؛ فقد 
أقمْتَ الحُبَة وأبِصِرْهم يوم يدعو الدّاعي. وقيل: أي: أعرض عنهم يوم القيامة» ولا تسأل 
عنهم وعن أحوالهم؛ فإنّهِم يُدْعَونَ إلى شيء نُكُرِء ويَنالّهم عذابٌ شديدٌ). (تفسير القرطبي)) 
(9/10؟١).‏ 
وقاله لوفخ اف لداع حو ساف اوس انل الزسلات ع هجاهيو 2 يدنك (١)‏ لسو أب 
حيان)) .)370/1١١(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١٠١ /١19(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١11//77(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١79/11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء /ا” - الحزب 8ه 


كما قال الله تبارك وتعالى: و حَنَِة حَئِعَة أصرَهرٌ تَرَهفُهُم ذلهدكَ أو أل كوأ عدون 6/* 
[المعارج: 5 4]. 
وقال سُبحاته: 9# قلُوبٌ ا # أَبَصَدرُهَا حَقِعَة # [النازعات: 8 4]. 
يي الكبدات أ جراد منلَيِر 4. 
أي: يَخْرُجونَ منَ القبورء فيَتوَجَهِونَ إلى مَوقِِ الحساب. وكأنَّهم في انتشارهم 
وكثرتهم جراد مُنَتَشر0". 


- 7/10): ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /10/7)» ((تفسير 

ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7555). 

قال الواحدي: (قال المفسّرون: يعني: ذليلة خاضعة أبصارٌهم عند مُعايّنة العذاب. وقال أهل 

المعاني : وْصِفَّت الأبصارٌ بالخُشوع؛ لذن له لديل وعد العزيز تين في تطره). . «البسيط)) 

اونظ اقبي امن ري 611 » ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 87). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١8011١1//77(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 577)» ((تفسير 

السعدي)) (ص: 5 867)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5750). 

قال ابن جُرّي: (شبّههم بالجراد في خروجهم من الأرضء فكأنّه استدلال على البعث» 

كالاستد لال بخروج الثّات). (تفسير ابن جزي)) (7/ 0779. 

وقال ابن جرير: : (كأَنّهُمٍ في انتشارهم وسّعيهم إلى مَوقف الحساب جراد مَُشرٌ). ((تفسير ابن 

.)١1١18/75( جرير))‎ 

وقال ابن كثير: (كَتُم جر ُكيِرٌ # أي : كأنّهم في انتشارهم وسّرعة سّيرهم إلى مُوقفٍ الحساب 

إجابة للدّاعي جاه مكدر 6 في الآفاق». ((تفسير ابن كثير)) 1 41/1). ْ 

وقال الشوكاني: (كأنّهم لكثرتهم واختلاط بعضهم ببعض وجرا مُنَددٌ 4 أي: مُنْبَثٌ في الأقطار» 

مُختإِطاٌ بعضه ببعض). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 140). 

وقال الرّسْعَني: (كأنّهُم في كثرتهم واضطرابهم وتمَوّجهم جراد ميت في كلّ مكانِء ليست له 

جهةٌ يتقصدّها). ((تفسير الرسعني)) (7/ 5 .)0١‏ 

وقال البقاعي : (كأنُّم في كثرتهم وثَراكُم بعضهم على بعض من كبيرهم وصغير هم؛ وضعيفهم 

500000 لس مان 

وذكر ابن عاشور أنَّ انيه في الاكتظاظ. واستِتارٍ بعضهم ببعض من شَدَّةٍ الكَوفء بالإضافة - 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


وم< جه سلس 


00 يوم يبوت بن لجا 
0 و نك كنأ وعَدُونَ # [المعارج بعتي 2 ]. 
واد 0 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

َمّا كان الانتشارٌ قد يكونٌ على وَجِه المَهَل والوّقارِ؛ قال ل أن الأمة على 
ل 


مَهَطِعِينَ إِلَ ألدَ اع 4 . 


أى ل تلبية لندائه””» 
جا رهم وود ل سس ووو 
فعدتهم هواء * 


ع إن ذه نَصبٍ وفِضون خشعة 


1ك 


مقني رءوسيوٌ لا برتد د ليم طرَفْهم وَأ 


كما قال تعالى: مإ مهُطِوِيت 
لإبرافيبة4] 
وقال سُبحاته: :3 يَوْمَيِنِ يَيَبَص الداع لاعِوجَ لَه #6 [طه: ٠١8‏ ] 


يو الكفزرة عَدَاي عير 4. 
إلى الكثرة والتَّحرّكُ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ )١1/1/‏ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١١/١19(‏ 

8 لوه ( اقبي ان ري 2/8 رذ الوسيط )»وى 5 ليو القرطية) 


.)2) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 51/5)» ل ل ا‎ .) 137١/١0 
الفََاك: مُقبلِينَ. كتادة: عامدينٌ. ابن عبّاسٍ:‎ .. 


قال القرطبي: («(مُهِْعِينَ #6 معناه: مُسرعينَ 

ناطرن كم فاتِحينَ آذاتهم إلى الصَّوت. والمعنى مُتقارِبٌ؛ يُقال: مَطّع البَجُلٌ يطعْ 
مُطوعًا: إذا أقبَلّ على الشَّيِءِ ببَصَرِه لا يُقلِعُ عنه وأهطع: إذا مَدَّ عدْقَه وصّوَّبَ رأسَه). ((تفسير 
القرطبى)) (11/ 110) ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)٠١١/14(‏ ((تاج العروس)) للرّبيدي 


.) 1/755١ 
ه٠ الجزء لاا - الحزب‎ 


١‏ 7 لي ِ ص 
20 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


مُناسَبتها لما قَلّها: 

2 ُ َه وه - 

لما بين حال الكل؛ حَصَّرَ حال المبطلينَ» فقال7"©: 

#[ يفول الكفرون هذا يوم عسي 6. 

أ يفول الكافرونٌ بالله يومَ القيامة: هذا يومٌ في غاية العسْر والصّعوبة 
وَالْشدَّة"©. 

كما اله وجل : وكات يوم عل ]أ كَفْرِينَ عَسِيرًا * [الفرقان: 7 7]. 

وقال الله سُبحاتّه وتعالى: 38 فَدَلِكَ يَومِيذ يوم عَسِيرٌ * عل الْكفْرنَ عَيْرُ سير 
عدر 5 1 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قله تعالى: 2ِإوَآنمَقَّ لْمَمَرُ #6 هذا بالنُسبة للقَريبِينَ مِن مَكَةَ؟ِ كأهل 
الفعوينة د01 اليد ود فقن لآ ووو بو كما ها الآذ أذ الل ها يكو تيناةا 
في مكان آخَرٌء أو لوجود غيوم وضباب كثير يَمنَعٌ الرّؤية؛ ولهذا لا يُمكن أبدًا 
لأيّ عاقِل أنْ يُنكر انشقاق القَمّر انشقاقًا حسّيًا لأنه لم يُذْكَرْ في تاريخ اليونان! 
ولم يُذْكَرْ في تاريخ الهند! ولم يُذْكَرْ في كذا وكذا! هذا ليس حبَّةَ يَبِطُّلُ به ما 
تَبَتَ في الصَّحيحَين وغيرهما من أن القمرّ انشقّ فِعلًا انشِقاقًا حِسّيِّاه ونحن 

03 2 000 7 56 1 1 0 3 
نؤمنٌ بأنْ القادرٌ على أنْ يَطويّ السّمّوات بيّمينه كطّيٌ السّجل للكتّب قادِرٌ على 
ا 8 0 5 لالعيروهة 0 7 1-2 ا 78 1 7 
أن يَعْلقَ القمرَ فلقئين» و لا شيء يُُجزْه 9# وم كا مه لِيحَجرَهمِن شَّىْءِ في ألسَمواتٍ 


صد م 


وَلَا ف الْأرْضإِنَّهُه كان عَلِيمًا قَدِيرَا # [فاطر: 45]؛ ولهذا لا وَجْهَ لإنكارٍ مَن 


3 


إلا 


.)1١١/١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
((تفسير القرطبي)) (1/110)) ((تشسير ابن كتبر))‎ )١115/91( يُنظر: (لاتفسبر ابن ري ر))‎ )1( 
.)87 4 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)2٠١١/19( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)472/0 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


ادك يا 2 


أتكرذلك من : يَتَسبونَ إلى الإسلام؛ ويقولوتٌ: إِنَّ الأفلاكَ السّماويّةٌ لا يُمكِنٌ 
فيا شرل الله أكير! من الذي حَلقَ الأفلاكَ السَّماويّة؟ أليس الله؟! بلى» 
عقاو عر ان زا ا ره ذا واد با أن يَقُولٌ لهك فَيسَكْوثٌ 01004 
رهن 81 ], 

31 في فول تعالق: و( قريب لاع وَأنئقَ آلْكَمَرُ #6 ذكر الله تعالى انشقاق القَمَرِ 
وين أن لله فعَلهه وبر به؛ لحكمتَين عَظيمتَينِ؛ إحداهما: كُونُه ين آيات البو 
لمَاسالةالمشركو نآ فأراهم انشقاق القمر. الثاني أنه لاله على جواز انشقاق 
القَلَْكِ وأنَّ ذلك دليلٌ على ما أَخبْرَتُ به الأنبياءٌ من انشقاق السّمَوات؛ ولهذا 


ا ول 


قال تعالى: مِأفْرَتِ اَلسَاعَةُ وَامقَّ الْصَمَدُ * وَإِن يَرَْأءَايَد مْرسُوأ وبقولُوأ ِحَرٌ 


م 3 ود ل يج 6 سب يس سه 2 مسر 5 عو 
مُستكمرٌ #* وَكَدوا وأتبعوأ ل وَحَكُلٌ أمْرِ تُسَحَقَةٌ 2 وَلَقَدَ بجكهم ضنََ 
ع ع رص 1 5 اع ل ساي سسا 1 دو دس 2 ماح بع 2 لوم عا 
الأبا مَاضِه مَرُمكَرٌ ا من لد # مول حَتهمٌ يهم يَدَعَ 


لدع إِلَ عو كر وفنا لفاتغ طن عن الاق جراد مهدر 044 لكر 
اقترابٌ السَّاعَة وانشقاقَ لقم وجَعَل الآية في انشقاق القَمّرِ دونَ السَّمسِ 
وسائر الكواكب؛ لأنّه أقررَتُ إلى الأرض من الشّمسٍ والتُجوم؛ وكان الانشقاقٌ 
فيه دونَ سائر أجزاءِ المَلّك؛ إِذْ هو الجسم اليد الف ابه فته الاشفان 

لكل امن يراه هوا الا نارغ ف وله تنقة إذا قل الاتفتفاق فقول محل 
8 1 0 0 3 7 3 ع 
أولى بذلكء وقد عايتّه النَاسٌ وشاهّدوه. وكان النْبِيّ صلى الله عليه وسلم يقرأ 
بود اكور ممق الكاو ول عاد الجنع والعيدين» يسو الثامن 
مارماين أبنت كر وديا والامي اويا ليها" وكُل النّاس تلود 


3 


تكثء؛ فعلمَ أن انشقاق قمر كان معلومًا عند ادا حاب وفي الحديث 50 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 3577). ويُنظر أيضًا: ((البداية 
والنهاية)) لابن كثير (5/ 7599) و(055//4). 


الجزء ا - الحزب 7ه 


يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


عُمرَ بنَ الحَطَابٍ سأل أبا واقدٍ اللي ما كان يقرأ به رَسولَ الله صلّى الله عليه 
فشك قن الافتمى الفط #تفقال: تانر نينا يد 3 راان الفيز 
لق: ١د‏ هفرت قود احم ضير 000 ومعلومٌ بالضّرورة 
في مُطَرِ العادة أنه لولم يكن انشع ا المؤمنونٌ به إلى تكذيب ذلك؛ فضلا 
ل ال ل ا ا 
للق له. واتباعهم إيّاه فلو لم يكن انشّقّ قَّ لَمَا كان يُخْرُ به ويَقرَؤٌه على جميع 
لاس ويَسَكَدلُ به ويتجعله آي له©. 


0 سر لو 


*- قال الله تعالى: 1 وَحكَدَيوأ وَمبَعْوَا أَهْوَآءَهُم ‏ التّكذيبُ واتَباعٌ الهَوى 
قرينان؛ فإذا حصّل اتَباعٌُ الهوى فمن شومه يَحصّلٌ التكذيبُ؛ لأنَّ لله تعالى يُلبَسُ 
على قلب صاحبه حَّى لا يَستَبصرٌ الرُشْدَ أما اَباعٌ الرّضا فَمَفْرونٌ بالّصديق؛ 
لذن الله بتركات انلع البق يفنح عَينَ التصيرة فيَحصّل التُصَديقٌ0*! 

ب ا 0 عْمَه بِمَةُ ‏ دليلٌ على أنَّ القرآنَ -على قول في 
تفسير الآية- غاية كل ةا فاق كل لبموة. 


4- في قَولِهِ تعالى: ©« حِحكمَة بِلمَةٌ 4 أنه ما من شَيِءٍ يَحَكُمْ الله تعالى به 
قري م 


221 كي سا عه ام كاعر و 
5- - في قوله تعالى: 95 خُمَّعا مدا أذ بِصرَهر # أن خفض البَصّر من تمام الخشوع©. 


.)7 تقدّم تخريججه (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ .)١99‏ 

("') يُنظر: ((تفسير القشيري)) (”/ 595). 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)3١57/5(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 077 . 
(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (91//7). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


1- في قَوَلِه تعالى: كب جراد َُيِرٌ ‏ إجازة تشبيه النّاس بعَيرهم؛ وفي 
ذلك حي للشعراءء إذا لم يكِبوا كديا مَخضًا لاتا ويلّ فيه”2» ولم يكّنْ على 
سبيل الاحتقار أو الشُخرية» أو التقْصٍ لخَلق الله. 

/- في قَوله تعالى: مِإيعُولُ كرون هدَايْ عيبر 4 لم يقل سبحانّه: «يقول 
ا ل 00 
و لي ا و 
يَوْماعَلَ الْكَفرِينَ عَسِيرَا * [الفرقان: 57 وقال تعالى: عَلَ لكر لكفْرنَ عدص 4 
[المدثر: »]٠١‏ وأما على المؤمنينَ فهو يَسيرٌ”"» وبقَذّر ما 5 الإيمان عندَ 
العبد يكونٌ اليْسرُ في ذلك اليّوم؛ لأنَّ الجزاءً من جنْس العَمّل!". 

بلاغة الآيات: 

احا قو لقان : 9# أَفرتٍ ألسَاعَةُ وَأَضمَقّ 


1 
- 


افك 4 

- تَصديرٌ السُورة بقوله: 9#أكرربتٍ ألسّاعَةُ وَئقَّ الْكَمَرُ لصَمَرُ ‏ للاهتمام بالمّوعظة؛ 
قد تَقرّرَ المتقصودٌ من تصديق المعجزة» فجُعلّت تلك المعيدة : وسيلة 
للتذكير باقتراب السََاعَة على طريقة نت 9 بمناسَبة أن القَمَرَ كائنٌ من 


.)5١7/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:3555). 

() يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /١(‏ /750). 

() الإدماج: نيدمح المتكلمٌ غرضًا في تحرض» أو بديمًا في بديع بحَيثُ لا يَظهرٌ في الكلام إلا أحة 
الغرّضين أو أحدٌ البتديعين؛ فهو من أفانين البَلاغٍء ويكونٌ مُرادٌ البليغ عَرَضين فيقرن الغرضّ 
الممسوق له الكلامٌ بالغرض الثاني» وفيه تَظهرٌ مَقدرة البليغ؛ إذ يأني بذلك الاقتران بدون خروج 
عن غَرَضْه المسوق له الكلامٌ ولا كلقي بمعنى: أة كضل السك الكاذم الدئ وى ينعن 
-من ا أو غيره- متضمنًا معنّى آحَرَ كقوله تعالى اوالة لكاو الايل ارد [القصمو' 
]؛ فهذا بو إذماع عرض ني عَرَضٍ؛ فإنَّ الغرّضٌ منها تفرد تعالى بوضْفٍ الحمدء وأدمِجَ - - 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


لي 


0 جار التفسير محر شقران كرينع) زا 
الكائنات السَّماويّة ذات النْظام المُسايرٍ لتَظام الجوّ الأرضيّ» فلمًًا حدّتَ 
تَغيُرٌ في نظامه لم يكُنْ مألوفًا؛ ناسَبَ تبه النّاسِ للاعتبار بإمكانٍ اضيِحلالٍ 
هذا العالّم» وكان الفِعلُ الماضي مُستعمّلا في حَقيقته0". 


و وح ساسا -ه و و 
- قوله: م أفيرتِ * بمغنى قَرّبَتء وزيادة المبنى تذّل على زياد المغنى» 
٠ 70‏ 37 5 1 و ٠‏ و2 3 - 
وهنا كرت *# فيها زيادة الميْنى على (قرّت»» فيَدَل على أن القربّ 
35 د .اه م0 0 ول ًَ يوساو ع مو 
قريبٌ جداء فمعنى ات * أي: قرّيّت جدا'". فقوله: قرت * أبلغ 

و 2 7 
من قرَبّت» كما أن (اقتدر) أبلغ من (قدو)0". 

75 00 عو ئُِ 5 - ع - 
والاقتراب أصَله صِيغة مطاوّعةء أي: قبول فعل الفاعل» وهو هنا للمبالغة 
: 3 2 ع 1 0 1 3 رق 
في القربء فإن حمل على حَقيقة القرب فهو قرب اعتباري» أي: قرب خلول 

000 ل 50 00 
السّاعة فيما يأتي من الزّمان قَرْبًا نسبًا بالنسبة لما مَضى من الزّمان ابتداءً من 
1 5 ع 2 5 .0 ص ص 75 0 
خلق السَّماءِ والأرض. وفائدة هذا الاعتبار أن يقبل الناس على نبْذ الشرك, 

ع 7 37 م 

5 12201116 وطق ا د الا ار 000 

- قوله: موَآنمَّقَ آلْعَمَرُ # الخبّرٌ مُستعمّل في لازم مُعناة وهو الموعظة إن 
000 00 ع 0 5 5 50 

كانت الآية نرّلت بِعْدَ انشقاق القمّرِ؛ لأن عِلْمَهم بذلك حاصلء فليسوا بحاجة 
قد الأشارة إلى السة والتجراء وقيل: أدبيف التالدة فى المظافة أن اكرات امه 
ف الأ عر عرض الوروك لنت الاتحاة ناسو فحمرالدا فى الوعش بالانت راد الكت نط 
((الإتقان)) للسيوطي (718/7)» ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 


((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 079 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكَة الميداني 
2/0 ؟ة). 


.)1590174 /51/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)771١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ ١١؟).‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ :.)١7/١ 117٠١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 175 7). 


الجزء /- الحزب "اه 


إلى إفادتهم حكمَ هذا الخبّرء وإِنَّما هم بحاجة إلى التذكير بأنّ من أمارات 
خُلولٍ السَّاعَةٍ أن يِقَعَ خسْفٌ في القمّر بما تكرّرت مَوعظَتُّهم به؛ كقوله 
تعالى : مِوٍ درق الصَرُ * وَحَسَفَ الْقَمَُ #6 [القيامة: ٠‏ 8] الآية؛ إذ ما يُوَمنْهِم أن 


يكونَ ما وقَعَ من انشقاق القمَرِ أمارة على اقتراب السّاعة» فما الا: نشقاق إلا 
نوغ من الخشنب272. 


2 


اقول فغالى :<< َه ءاي ارو ا يسك نت #تجور أن يكون تذريلا 
للإخبارٍ بانشقاق القمّرِء فيَكونٌ المُرادٌ ب 98 ءَايَهَ # في قوله : 38 وَإِن يوأ َايَدَ : 
القمر. يجوز أن يكونَ كلامًا مُستأَنَهَا من كر أحوالٍ تكذيبهم ومُكابرتهم» وعلى 
كلا الوججهين فإنَ وُقوعَ «( ءَايَةَ #6 -وهو ئكرةٌ- في سياق الشرط يُفِيدُ العُموه". 
حوبي بهذا الخير في شؤرة الشرط اللدلالة على أن هدك يدهع ود اي 
- وضَميرٌ يرأ # عائدٌ إلى غير مذكور في الكلام دالّ عليه المَقامُ وهم 
المشركون". 
؟- قوله تعالى: «( وَحكَرَوا وأتبَوًا موه وَحَكُلْ مر مُسَمَقَرٌ # هذا 
ا ل ل ل 
الذي في قوله: 2 وإ يَروَأَايَه يعَضُوأ 6 [ القمر: 7 اء وكقائلة ذلك بهذا فيه شبه 
احتباك”؟ كأنّه قيل: وإِنْ يَروا آية يُعرضوا ويقولوا: سحنٌ وقد اذا الآيات 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 1/ا1). 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 2311/1 .)١77‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (/ا؟/ .)١79/7‏ 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) الاختئاك: هو الحذف من الأوائل لِدَلالةٍ الأواخرء والحذفٌ من الأواخر لدَلالةٍ الأوائل - 


الجزء ا - الحزب ٠ه‏ 


وأَعْرَضوا وقالوا: سحرٌ مُستمرٌ وكذبوا واتّبعوا أهواءَهمء وسيُكذبون ويتّبعون 
00000 
أهواء عهم 
106 عُطِف وإ وَأ هوا هم عطّف العِلّةِ على المَعلول؛ لأنّ تكذيئهم لا 
_ 2 00 ع 
دافعٌ لهم إليه إلا اتباع ما تهواءٌ أنفسُهم من بَقاءِ حالهم على ما أَلِقُوه وعهدُوه 


و 2 


شِ 
واشتهرٌ دوامه 
#ورعز التعلئق و ولتكدنا وانرتو > بلفظٍ الماضي؛ للإشعار بأنّهما من 
عادتهم القديمة» وللدّلالة على لسرا 
- وجمّعَ الأهواة وون أنديتر ل ا عو[ الموض» كماقال: إِنْيَيِعُونَ إل 
لطن [الأنعام: 7١١]؛‏ حيثٌ إِنَّ الهَوى اسم جنس يَصِدُّقٌ بالواحدٍ والمتعدّدِ 
فعَدِلَ عن الإفرادٍ إلى الجمع؛ لمُزَاوّجة ضَمير الجمْع المُضافٍ إليه. وللإشارة 
إلى أَنَّ لهم أصنافًا مُتعدّدةَ من الأهواء: من حَُبٌ الرّكاسة» ومن حسّد المؤمنينَ 
على ما آناهم الله ومن حُحبٌ اتّباع مِلَّة آإبائهم» ومن محبَّة أصنامهم؛ ولف 
لعّوائدهم» وحفاظ على أنفتهه) 

2 لس م > 
- قوله: #وَكل أمْرٍ 0 عر 4 استتنافٌ مسوق لإقناطهم عم علقوا به 
امانيّهم الفارغة من عدّم استقرار أئره عليه الصّلاةٌ والكلام حسما قالوا: 


- إذا اجتمّع الحذفان معًاء وله في القرآن نظائرٌء وهو من إبداعات القرآن وعناصر إعجازه» وهو 
مِن ألْطنفٍ الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ 5 »27١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَبَنّكٌة الميداني /١(‏ 417 7). 

.)١ا/7‎ /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١75‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 1717)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (9/ 17/5 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1ا7/ 2110/7 .)١7/7‏ 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


05 
سحرٌ مُستمرٌ؛ ببيان ثباته ورُسوخه. أي: وكل أُمْرِ من الأمور مُستقرٌء أي: 
مُنتَهِ إلى غاية يُستقرٌ عليها لا مّحالة» ومن جملتها أمْرُ الي صلى الله عليه 
وشسلرة ؛ فسَيصيرٌ إلى غاية يَتِييَنُ عنما حفَيتُه وعُلوٌ شَأَنِه. 5 
عليه؛ للتّبييه على كَمالٍ ظُهورٍ الحا وعدّم الحاجة إلى الُصريح به" 

أو تذييل للكلام السّابق من قوله: 96 وَإن يَرَوَاَايَهَ يعضو # إلى قوله: 
أَهْوَاءَهُمَ * [القمر: ار براض بج ماري كاتا وار 
آل لذب 6 [القمر: 5 والواوٌ اعتراضيّةٌ وهو جارٍ مَجْرى 
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آذه 


وَلقَدَ جاء دهم من 
الو 
, 2 5 5 3 ا 
- و(كُل) من أسماءٍ العُموم» و(أمْر): اسمٌ يدّل على جنس عالء ومثله: شيم 
ومّوجودٌ» وكائنٌ» وهو هنا يَحُمٌ الأمورٌ ذوات التَأثِير”" 
00 :َكل كَل ترسوك فيه تعريص بان امرَالرسِولٍ لابة ايسعفة 
إلى غاية؛ هي الطهاوة والضيرة دام مكذبيه إلى الخذلان والشّقاوة 00 
وتيا اس فاغل ون اعقو" أييد تق بو القتيق بو لكام للقالعة يكل 
السين والنَّاءِ في استجات 9 9 
- وقد تَضمِّنَ هذا النَّذِييلُ بإِجْمالِهِ تَسلية للنََّيّ صلى الله عليه وسلم, وتّهديدًا 
للق كي و اشعدهاء لطر اماردو 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١571//8(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7/ا1). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(©) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ 49): 


(6) يُنظر: ((تفسين ابن حاشو )) (/1/ 17 
(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 2١1١١ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (710/ 115). 


الجزء ا - الحزب اه 


5 4 7 لكل زر ص< 062ل وء 6 ىو 
4- قوله تعالى: 9# وَلَقَدَ بجاءهُم ين لَك مَافِهِ مُرْمَجَمٌ # عطْفٌ على 
جملة :3 َكَدوأ وَأسَبَعوأ أَهوَآءَهُمَ 04" [القمر: '7]. 
- وهذه الجملةٌ مؤكّدةٌ بثّلاثة مُؤكٌدات: باللّام و(قد) في قوله: 2( وَلَقَدَ 46 
وبالقسَّم المقدّر الذي دلت عليه اللّ0©. 
76 سم 3 7 وح سا لا ير 3 - 2 
- ومؤيَنَ الأب يبان 9 مَافيِهِ مُرسجَرٌ 4 قدَمَ على المُبيّنَه و(من) بَيانيّة"". 
5 4 وج داع قو - د 8 9 7 
- قوله: 9# مُرَمجَرٌ # مَصدرٌ ميميٌ» وهو مُصاغ بصيغة اسم المّفعول الذي 
فكله رافك على له اتوز ف ردقن ينقون: جه وفاكة الافتمالة كه 
لال 
3 إن 
- قوله: يَوِمَافِهِ مُرْمجَررٌ #* أي: ما فيه مانعٌ لهم من ارتكاب ما ارتكبُوه» 
والمغنى: ما هو زاجرٌ لهم, فَجَعِلَ الازدجارٌ مَظروفًا فيه؛ للمُبالغة في 
مُلارّمته له على طريقة ازر اوه :3 لَقَد بك نَ لم فى رَسُول ‏ أله سو 
حَسَنَةُ # [الأحزاب: "١‏ أي :هو أسوةٌ©. 


وإمَا 4 مُوصولة أو مَوصوفةٌ وهي فاعل ب (جاءً)» ومعناها: أنباءٌ وأخبانٌ 
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.)17/5 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)35515 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 17/5). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ 107/5 .)١720‏ 

(0) التّجريد: أن يُنترّعَ من أمر ذي صفةٍ أمرّ آحَرُ مله في تلك الصّفةء حبَّى تصِيرٌ الذَّاثُ الواحدةٌ 
داكن تبالعة لكمال لوضف في كلك الذاك) كقوله: ل :فتك طنديق حدمي :و لين سالك 
لان لَتَسْأَلْنّ به بحرًا. يُنظر: ((حاشية الطُّبِي على الكشاف)) (17/ 779 ((التبيان في 
البييان)) للطَّيبِي (ص: 170 -1715)» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 48 44:5 5), 
((نوستر البافضة) ادها فو 34 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 0/ا1). 


الجزء -7١/‏ الحزب ٠ه‏ 


ص 


ىت 0 يدا 2 
2 سورةٌ القَمّر الآيات (8-1) ٠.‏ 2/0 


ومين دس 42 حال دبال 


4- قوله تعالَى: :9< حِحكمَةُ بلِعَةٌ هما عن أَلندرُ * 
- الفاء في قوله : هما تن لدم لتّرتيبٍ عدّم الإغناء على مَجِيء الحكمة 
البالغة مع كونه مَظنَةَ للإغناء”". 


- وصيغةٌ المُضارع للدّلالة على تَجِدّد عدّم الإغناءِ واستمراره حسّب تَجدّد 
مُجِيء الزُواجر واستمراره”» 

000 اللفق ىلا تن هي اندز بيقة ولك ونيا تمهيد 
لقوله 0 عه ته [القمر: 1آء فالمُضارِعٌ للحال والاستقبال» أي: ما 
هي مُعْنية ويفيدٌ بالمّحوى أنَّ تلك الأنباءً لم تُغْن عنهم فيما مَضى بطريق 
الأخرى؛ للك إذا كاذ ماجاء قم من الآياو لفكي هنهم من الازبجاوشينا 
كارو لاس برام رعو ابواتقية |ائر اس تور 
الوم عليهم . ويحتمل أَنْ تكونَّ (ما) استفهاميّة ميّةَ للإنكار» أي اذا شد اللذة 
في أمثالهم المُكابرين المُصِرّين؟! أي: لا غَناءَ لهم في تلك الأنباء؛ ف (ما) 
سحا د حون لبر لحت ديرن تن #» وحذف ما 
عنك نهر وال فأَيّ عَنَاء 5 ءِ تَغني الثّزة©)»؟! 

ع 


5 - قوله تعالى: (١‏ ميل عَنَهُمُ يوم يَنَ الداع ِل م كر عا د 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 2070 ((تفسير الجلالين)) (ص: »07١5‏ ((حاشية الجمل 
على الجلالين)) (5/ .)١ 51١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١782/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 178). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (178//4). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5777 ). ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١175‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/ .)١02726‏ 


الجزء /الا - الحزب *ه 


و رمج عميء- ا 2 عم سم حذ راو و مسد م ساي موق ما 
يرون ِنَالْقجَدَاث كمه جراد مُنلَشٌْ + # مهْطِعِينَ إل ل الداع يفول الْكفْرونَ هذا بوم عير 1 
درو 


00 :38 يول ءء ع تهت © تقريعٌ على لثما عن النذ ز4[القمر: أي: أعرض 
عن مُجادلتهم؛ فإنّهِم لا تفيدُهم النذر أ 007 


بامعوي ف اع 


وقيل: قوله: ول اه عَنَهُم 4 أي لعايك إن الإنذارَ لا يني فيهم فالفاء 
تتيجةٌ للكلام السّابق» وفي مَدخولها معنى المُتاركة والمُوادّعة؛ وذلك أنه 


تعالى لَمَا أخبرَ عن المُعاندين أَنَّهِ بلَّعَ إعراضهم وتَمرّدُهم بحيث إِنْ يرو آية 


© سس كس 9 6 مسر 


0 حر مسكير وكرّرَ 0 ف الو ار اب 
له 2ك حلا تندزر لجيه المشكال: آل 


ف 4 


24 سم 


1# ولقَدَ جآءهم من ارم جما 
ون وال ال دهم كد له سكل جات :قا 
لمن در -قال : 3# فول ل عدي عَنَهُم :#» أي 00 


060 


لبَق 1 عنهم وأعرض عن الإنذار؛ أن الا اذ 0 إذا انتفعٌ به ال 


ار ل م 1 عل 


- قوله: يق يَدَعَ م ألدّع ِل عَىْءِ نُصكرٍ خشكا أ دم هر خرجون هن القيرَات 

كَأممْ جراد شي # مُهَطِوِينَ إِلَ لداع ء يل الكو هذا اب عَيبرٌ 4 استئناف بَيانيٌ؛ 

لأنَّ الأمر بوني مُؤْذنّ بخضّب ووعيدء فمن شأنه أنْيثِيرَ في نفس السّامع 

2 - و - - 

تساؤّلا عن مُجِمَل هذا الوعيدء وهذا الاستئناف وقَمَ مُعترضًا بين جملة 

آذ و و< >0 رسم >< م«ءدوم +« 

وَلْقَدَ دهم ين 00 الي ] 0 ل 

.)175 /51( ((تفسير ابن عاشور))‎ »070 /٠١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 5777)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١71١/١15(‏ 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


© 
عامله -وهو مِإبَثُولُ لْكَدُونَ هدايم عر #-+؟ ليَحصّلٌ بتّقديمه إجمالٌ يُقصّلَه 
بَعضٌ التّفصيل ما يُْكرُ بعْدّهه فإذا سيِعَ السّامعُ هذا مامه اك 
0000 : 3 وَل عن حو لان مد 
بحبث لأيحدن وفع شَيءمهًا فى هذه الجملة هذا الموقغ غيد هذا الطلرف: 
ولولا تقديمّه لجاء الكلام غير مُوثوق العُرى» وانظَّر كيف جِمَعَ فيما بعْدُ 
قوله: دبي دع # كثيرا من الأهوال آخد بَعضُها بج رِبَعض بحن 
انّصالٍ يَنقُلُ كل منها ذهنَ السّامع إلى الي بعدّمء من غير شُعور أن يعد 
ا 
يوم َدَعَ لدع ِل سَىْءِ نُكُرٍ * ا 0 
القبدا حر جز قدت » * مُهَطِعِينَ إل الدع يعُولُ الْكفرونَ هذا بوم عير #6 سبعة 
من مُظاهر الأهوال: 


ف 


أوّلها: دُعاءٌ الدّاعي؛ فإنه م مُؤْدْنَ نهم مُحضَّرونَ إلى الحساب؛ لأنَّ مَفعول 
(نئغ ) درت عدر : يَدعوهم الدّاعي؛ لدلالة ضمير يإعَنْهُمَ #6 على 

لي عوك شو سد 0 ديت 

سارف ريه وكر ا صوف بأنّه تكره او 
وتكرهه. 

ورابعها: يحْسَّعا سه 46. أي: ذليلة ينَظرونَ من طرف حفن ولا ليك 
يي ل لذن ذل 


سم 


.)١الا/‎ 231075 /171/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يد د فح 1 ص 
5658 حكحكككئ 


الذليل وعرَّة العزيز تَظمّران في عُيونهما. 

وخامسها: تتشبيههم بالسجَرادٍ المُنتشر في الاكتظاظ واستتار بَعضهم ببَعضٍ من 
شدَّة الخوف -على قول -» زيادة على ما يُفِيده اتبيه من الكثرة والتَّحرّكِ وهو 
َشبية تَمثيليٌ”!؛ لأنَّه تبي هَيئةٍخروج النّاس م من القبور مُتراكمينَ» بهيئة روج 
الجراد مُتعاظلا (يَركَبُ بَعضه بَعضًا) يَسيرُ غير ساكن» وقد أفاد هذا التَّشْبية 
تَجْسِيدٌ الضّورة وتشخيصّها؛ فهذه الجْموعٌ الخارجة من الأجداث في مثل رع 
التأزف تعنة الجرزاة اذى اعتوة واقهنا ره رواحت ددرن انكر لد هدق ون 
هذا الانتشار والاحتشاد» وكذلك هذه البججموعٌ قد ألجَمّها لسوت وف لمر 
أفهامّهاء وضرب عليها رَوَاكِدَ من الحَيرةٍ» وغشِيّها بأمواج من الصَّلالةٍ والرّينء 
لر العري ]ا رد حرط اونا كي وري 


مُبْهَمةٍ أنه يَدُعوها إلى شَّيِءِ نُكْرِ لا تَكدَيهُ حَقَيقئَه حَقيقتّه؛ ولا تَعرفٌ فَحواة. 
رسادشها وشدي + بمهطعينَ» واله مل ا 
مذعور غير ملتفتٍ إلى شيء. 
خر.ج 1 ص > سق 
وسابعها: قولهم: 8 هذا : َم عر » وهو قولٌ من أثَّرِ ما في نفوسهم من حَوفٍ 
ولعي #: صفة مُشبّهة من العُسْرِء وهو السَّدَةُ والصٌعوبةٌ» ووضفتُ اليوم ب #إعَيرٌ © 


)١(‏ التشبيه : هو إلحاقٌ شيء بذي وصْف في وَضْفه . وقيل: إثباث كم للمٌشبّه من أحكام المُشبّه 
به. وينقسمٌ التشبية عدّة تقسيمات باعتبارات عِدَّة: : فمنه: التشبيه المفرّد. ومنه: التشبيه المركب: 
هو الذي يكون وجهُ الشبه فيه مُنترَعَا من متعدّد» أو من أمور مجموع بعضّها إلى بعضء كقوله 
تعالى: كُممَلٍ الْحِمَارٍ يحل أَسَمَارًا # [الجمعة: 0]؛ فالتشبيةُ مركب من أحوال الحمار. 
وخصٌ البيانيون لفظ «التمثيل» بالتشبيه المركب. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 777 
وما بعدها» ((البرهان في علوم القرآن») للزركشي, (7/ »5١5‏ 577)» ((جواهر البلاغة») 
للهاشمي (ص: 5 5 7)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (257/1.» ((البلاغة العربية)) لعبد 
الرحمن بن حسن حَبنّكُة الميداني (7/ 151). 


الجزء /اا- الحزب "اه 


ا ط 

كت 
- مه 0 7 آي 03 

باعتبار كونه زمانا لأمور عسِرةٍ شديدة من شِدَةٍ الحساب. وانتِظارٍ العَذاب'"' 


- وفي قوله :3 كحم جراد مكدر + # مهَطِعِينَ إِلَ لداع # شبّهّهم بالجَراد المنتشر» 
أي: كأنّهم من كثرتهم؛ وتموّج بعضهم في بعضء وكأنّهم في انتشارهم وسّرعة 


سرهم إلى مَوقَفٍ الحساب إجابة للدّاعي جراد منتشرٌ في الآفاق, مُسرِعينَ 
لا يُخَالفونَ ولا حورن 

- والجرادٌ المنتشرٌ هو المُنْبّت في الأرض الذي لا يدري أين وجَهُهء ليس 
له طريقٌ فائمة» لا يَعرفُ كيف ينتهي» ولكنّهم مُنتشرون» وهذا من أدق 
اللشبيهاك؟ لآ الجزاد المعفر تحذه يدهب يمينا ويسارًا لا يذري آين 
يَدَمَبُ؛ فهمْ سيخْرجون من الأجداث على هذا الوه يتما هم في الدّنيا 
لهم قائد» ولهم أميرٌ ولهم مُوجّةٌ يَعرفون طَرِيقَهم, وإِنْ كان طريقًا فاسدًا". 
- وفي إسنادٍ القول المذكور إلى الكُمّارِ تَلويحٌ بأنّ المؤمنينَ لِيسُوا في تلك 
المَرْتبة من الشُّدَّة9». 

- قوله : #يعُولُ ليون # إظهارٌ في مُقام الإضمار؛ لوضفهم بهذا الوضف 
اميم وفيه تَفُسيرٌ الضّمائر السّابقة2 . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (577/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١50 2١1515‏ ((تفسير 
أبي حيان)) /٠١(‏ 3717)» ((تفسير أبي السعود)) (/ »)١7/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /ا/1ا 
84 ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ ؟ ل/الاء 31/0 7). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 717)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)١7١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
727/00 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 267). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:557). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (// .)١158‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 17/8). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


كي ص ك6 : ص 
512 #تصحصصمة 


الآيات (10-9) 
2 مدوم ١ه‏ سس به رس عرس لكر و سحت 3 2 010104 ا 07 
#كَدَبت لهم قوم نوج مَكدَبوأ عبدنا وَالوأ يحنوث وَأَردْجِرَ 8 هدعا ري أن مَعْلُوبُ 


ا#ن ل اوم مء 2 سا ار افد دحت تح مير 


انور :20 فحنا بوب السَّمك َل مُنجمرٍ 0 وَفَجَرنا رص عونا مالدى الْمَآُ عل أمْرِ 


ا 0 بح ودر 597 جك عبتا جَْآه من كان 0 
كه عَلَةُ عَكَلْ ين مذو 8 ككينْقَ كن عدن ونذر (8) لق د يتنا الاق اذك 
تبزيد كر 40 

ا 


00 
1 مجَمرِ : أي : كثير؛ سرع الانصباب: وأصلّ (همر) يدل على صَبٌ وانصباب”" 
3 4 أي قْضِيَّ: والعدر ‏ ففياء الله تعالى الأشياءً على مَبالِغْها ونهاياتها 
التي أرادها لهال واه 3ن يذل طلي ملع الخو وكنهه ونهايته”" 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١7٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 51)» ((تفسير 
القرطبي)) »)١7١/117(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5177/1). 
قال ابن عثيمين: (الستهو لقب وف ةرقف وا لذال نهنا نيه عو عافو وقد قال العلماك: إن 
جيني ١د‏ لنيكيانة لعي ولعي ترا لني الي و س1 سان 
الحجرات - الحديد)) (ص: 57/8). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)55٠‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 50)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 85). ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 27417). ((الكليات)) للكفوي (ص: /817). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١77/77(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57)» ((تذكرة 


الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)78٠‏ 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


#ألوج 4 أي: حَشَبٍ عَريض» واللّوح: واحدٌ ألواح التووامر 

3# ودر 46: أي متبائير تشدبهالالوات: راتسا عل خم شديد؛ 
لذن المسمار يُدفَعٌ أبدًا حتّى يَستوي» ْ 

:9 كيْرَ #6: أي: ججحد» 0 ا 

مدر #: أي : مُتَذَكرِ مُتّظ مت معت خائفٍ» وأصله كر مفمِلُ ِنَ ادر 


0 0 


نفائك الذاء والاناو ضعت الال فبهاة واضل لوك اذل هلق علا الشتاو. 


بي 


وَبْدٌرِ #: أي: إنذاري؛ وهو اك ون الإنذار يقومٌ مَقامَ المَصدّرء والاننان: 
الإبلاغ ولا يكوةٌ إلا في الخويفةراض (لثر)ة يدل غلى تخويت0: 

المعنى الإجمالي: 

75 الله تعالى مبيّنًا عقوبات المكدية قن الأ اقيق كن قبل كُفَارِ 
قُرَيشٍ قوم نوح» فكدّبوا نُوحَاء وانّهَموه بالجُنون» وزجروه عن دعوتهم» فدعا 
نوحٌ ربّه قائلا: إنّي مَغلوبٌ؛ فانتَصرٌ لي! فَاستَجَيْنا لوح دُعاءه فمَتَحنا أبواتَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١75‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)757١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)726١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسيرابن جرير)) /1١7(‏ 7399 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 77). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 07١5‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)7١5‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 177). 
83 لطر اإغريت الفزآن)) لانن افيه طن 8887 )ولمعا ين الله ) الاين فارش ز4/0: 

(«المفردات)) للراغب (ص: 715). 
(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7 57)): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟70//5), 
((تفسير البغوي)) (/1/ 574)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 177). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 94"). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5777 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 170)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »2)5١5/5(‏ ((البسيط)) للواحدي .23١77/5١(‏ ((مختار الصحاح)) 
للرازي (ص: 7*08)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 179). ((تفسير ابن كثير)) (007/5). 


الجزء /ا - الحزب “اه 


الكتواة ينام قفد اع عفن نيديو انا عن الادتنة الأرقية فالتفن المادان: 
مَاء الكفاء وماءٌ الأرض على أمر قد كتّبه اله تعالى وقضاه! 

وحَمَلنانُوحَا على سَفينة ذات ألواح ومساميرَء تجري تلك السفِينةٌ على الماء 
بمَرأَى وحفظ من ثواًالتُوح على صَبْرِهِ على أذى قومه وتكذييهم. ولد تزكنا 
لتنا بقوم 0 ولاك لمم اميه وعظة لمن بعدّهم وتركنا جنس السّفْن 
علامةً على كمال قدرة اللّه» وغيرة على يما خزى تو عليه الخلوم امه توه 


ليق شر يشال يتل انز اللي كرت وهاهو قط ها زلدراه اواج 
بذلك ويعتبرَ 6 فكيف كان عذابي لأولتعك الكَمّارٍ يمن قوم توحء وكيف كان 


لكاي كع فتن اشير رز قد و ساروا الل ب ادا 

نم يقول الله تعالى مبينا مظاهرٌ فضله ورحمته على هذه الأمّة: ولقد سهلنا 
القرآنَ للتَدَكر به والاتّعاظء فهل من مُتذَكْر يبظ ويَعمَبرٌ بما فيه؟ 

تفسيرٌ الآيات: 

كدت لهم عَم نوج مَكدَيأ حبَدكا ولوأ ُو وأرصيرَ (48. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

أنه شروعٌ في تعداد بعض ما ذكر من الأنباء الموجبة للا وجاره ونوعٌ تفصيلٍ 

0 سس الو م شع 

لها وبيان لعدم تأثّرهم بها؛ تقريرًا لِمّحوى قوله تعالى: 9# ما نحن اندو 04" 
[القمر: 6]. 

وأيضًا لَمّا ذكّر تبارك وتعالى حال المُكَذَّبِينَ لرسوله» وأنَّ الآيات لا تَتمَعُ 


. ع ار ل لاسر ع 
فيهم» ولا تجدي عليهم شَينَ؛ أنذرَهم وحَوَّمَهم بعُقُوبات الأمَمِ الماضية 


.)8١ /١5( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 


الجزء -7١/‏ الحزب ٠ه‏ 


2 
12 و ا عر - 1 
المكذبة للرّسْلِء وكيف أهلكهم الله وأحَل بهم عِقَابّه”"؛ ففيها 0 وسلية 

لقَلبٍ مُحمَّدِ صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ إن حالّه كحالٍ مَن 1 

:3 كدت تَ تبلَهم قوم نوج مَكدَبوا عبدنًا 46. 

أي كدت قبل ماري قوم نوح. فكذَبواعَبْدَنانُونَا حينَ أرسَلناه إليهم”". 
01 14 1 7 

7 َالُوا يحنون وأَرْدجِر 4. 

كرد لاس 2 5 - 5 3 7 

أي: وقال قوم نوح عن رَسولهم نوح عليه السَّلامُ: هو مجنون. وزجّروه 

د وعنف 0 

.)875 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟7/ 97؟). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١9/77(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 577 )» ((تفسير القرطبي)) 
33١/10‏ ((تفسير ابن كثير»)) (1/ 7 ((تفسير السعدي)) (ص: 8755)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (/ا”/ .)18١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 2711 »)7١5‏ ((تفسير القرطبي)) (/171/11)» ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 4177): ((تفسير السعدي)) (ص: 878)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: 2754 559). 
قال البقاعي: (مإوأرْدْجِرَ #6 أي: أعمّلوا أنفْسَهم في انتهاره وتوعٌده وتهديده). ((نظم الدرر)) 
.)1٠١”/19(‏ 
وقال الشوكاني: (وقوله: زر # معطوفٌ على قالواء أي: ورّجِرٌ عن دَعْوَى ابوه وعن 
ليغ ما أزييل به بأنواع الجر .. وقيلٌ: نه مَعْطوفٌ على مجنون» أي: وقالوا: إن ازُجرء 
أ ازْصَجَرَنْهِ الجن ودَهَبَتْ بلَبّه الأول أولّى. قال مُجاهدٌ: موي كلام ارضحم أخبّر 
عنه به نهر ورّجر بالسّبٌ وأنواع الأذى . قال الدَازَيٌّ : وهذا أَصَح؛ لأنّ المقصود تقوية قلب 
الي صلَّى اللَهُ عليه وسَلَّم بذِكْرِ مَن تَقَدّمه). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 47 .)١‏ ويُنظر: ((تفسير 
الرازي)) (79/ 595). 
وقال الرَّسْعَني: («وَأرْدْجِرَ # قال المفسّرون: زجّروه عن دعوته بالشّتم والوعيد). ((تفسير 
الرسعني)) (/ا/ركاده). 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


د د كل 1 ص 
508 #تجتصسممعة 


لك 


كما قال الله تبارك وتعالى: ِأهَالَ لمكن مَرْموء إن رك في صَكلٍ ين 4 
[الأعراف: 15 ]. 


و م صحسوو 


ام من الْمرومت #6 [الشعراء: .]١17‏ 
امي أن منرث كاز (4)2. 


أي: فدعا نوحٌ ربّهِ قائلا: إنَّ قومي غَلّبوني بتمَرّدهم وكُفرهم, وتكذيبهم 
وتخويفهم؛ فانتصرُ لي منهه”"! 

كما قال تعالى: 38 وَفمًا د اد ون فيل با أذ فونه واه ف 
الحكرب الْعظيو 6 [الأنبياء: “/]. 

وقال سُبحاتّه: 9 وَلَقَدنَادَسًا فح فَلِعُمَ الْمْحِبُونَ # وَيحِيَسَُ وَأَهْلهُ يس الْكرْبِ 
ل و 5 ]. 


« فقتس أتواب الكمك جاو مهيمر( 4. 
0033 3 


1 5 ا 2 ب 0 ع ذه 5 و الاك ا #4 
اى: فاستجينا سس و ف را ا ا 


وَفَجَرَيا رص عونا فالتق الْمَآءُ 3 أَمَرِمَدَ 1 د 4609. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١71‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
727/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 670). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17١/77(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)7١15‏ ((تفسير القرطبي)) 
1321/1100 )» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 517/7) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (1/ /25171)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 559). 
قال ابن جرَي: (5( مَفنَحنا بوب آلسّمكَ كه مُنَمرٍ# عبارةً عن كثرة المطرء فكأنّه يخرُحٌ من أبواب. 
وقيل: فُتَحَتْ في السَّماءِ أبوابٌ يومَقِلٍ حقيقة) . ((تفسير ابن جزي)) (099/7). َّ 
ونسَبَ ابن عطيّة القولّ الأول لجمهور المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 .)7١‏ 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


0 7 9 
سورةٌ القَمّر الآيات (ك107) 4 9 2 


:3 وجرا رص حيُونا 6. 

أي : وأنتشنا الماء بتَوة وكر ةين الأرض 0 
الت المآ عَك أَمْرِ عد هدرَ *. 

أي: فالتّقى ماءٌ السّماءٍ وماءٌ الأرض على أمر قد كتّبه الله تعالى وقضاه”"! 
«وَحمَلنَهُ ع دَاتٍ الوح وَدْسْر (4005. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١77‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 51/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 856)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 1817)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ /ا/41)» 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 0759 .)372١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١77/77(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5177)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 875)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ /417)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: .)572١‏ 

وممّن ذهب إلى أنَّ معنى يمد مُِرَ #: أنه أمرّ مكتوبٌ ومُقدّرٌ منَ الله تعالى: ابنُ جرير» وابن 
كثير» والسعدي, واستظهره الشنقيطي» وذهب إليه ابن عثيمين. يُنظر: المصادر السابقة. 

قال السعدي: (قد كَتَبه الله في الأزَّلِ وقضاه؛ عُقوبةَ لهؤلاء الظَّالِمِينَ الطَّاغِينَ). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8675). 

وقيل: المعنى: أنَّ م السّماءِ وماءً الأرض قَدَّرَهما الله فكانا سواءً؛ لم يرد أحَدُهما على الآخَر. 
وممّن ذهب إلى هذا القّول: مقاتل بن سُلَيِمانَ والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(1378/5). ((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 177). 

وقأك البقاعق !لاما توت هذه العَظمةٌ لهذه الواقعة» فكان رما طلم أنه ضار جزاقاء:وزاة عل 
الحَدٌ الماوون به؛ أشار إلى أنه بالنّسبة إلى عَظمته في غاية الحقارة» فقال: مد كُرِرَ #6 أي: مع 
كونه مقدورًا عليه في كُلْ وَّقت بغاية الشّهولة قد وَّع تّقديرُه في الأزَّلِء فلم يَسمَطِعْ أن يد على 
ذلك قطرةً فما قوقهاء ولا أن يُهلكٌ غَيرَ من أَمَرْناه بإهلاكه» وأشار بالتّخفيف إلى غاية السُهولة 
في ذلك سُبحاته). ((نظم الدرر)) (19/ .)٠١6‏ 

وقال ابن عاشور: (وُْصف الأمرٌ بأنّه ِقَدَ كرِرَ #. أي: أتقنَ وي بمقدار؛ ال دك 
-بالتُخفيف-: إذا ضَبَطُه عي كما قال تعالى : ف اا تو تدر [القمر: 4 4]). ((تفسير 
ابن عاشور)) (/ا”/ 21/817 185). 


1 
ا 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


أي: وحَمَلَنا نُوحَا على سَفينة ذات ألواح من حَسَّب» وذات مساميرٌ قد رُبطت 
بها تلك الآلواخ”2". ١‏ ا 

كما قال الله تبارك وتعالى سه وَأَصَحَبَ السّفيكة وَبَعلتهآ ءا د علي *# 
[العنكبوت: .]١6‏ 

وقال:سيحان: : :3 فته ومن مُه فى الك الْمَمَحُو نم [الشعراء: .]١١19‏ 

ارك يتا رآ من كان كر (4600. 

«إجى يمينا 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ *177)) ((تفسير القرطبي)) (/11/ 117)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 51 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 65 ((تفسير السعدي)) (ص: 875).: ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (1/ 517)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 2717١‏ 
/0؟). 
نآل اق اوري (قال المفشروة: الواها: خشياتها العريضية الت هنها عق وي لدتو 
أربعة أقوال؛ أحدّها: أنه المسامير رواه الواليّ عن ابن عباس وبه قال تاد وَالقَرَظيٌ» وابنُ 
زَيدٍ . وقال الرَّجََاحُ : اد شُ: المساميرٌ والشّرْط [حبال تفل من الخُوص] ال مُشَذبها الألواح... 
والثّاني: أنه صَدَرٌ السَّفِينةه سْمىَ بذلك؛ لأنّه يَدْسّرٌ الماءء أي: 16 العَوفِيٌ عن ابن 
باه وبه قال الحسيٌ وحتخرمة... 
والثَّالتُ: أنَّ ادس سْرَ: أضلاحٌ السّفينة» قاله مجاهدٌ. 
والرَّابعُ: أن الدّسْرّ: طرّفاها وأصلّهاء والألواح: جانباهاء قاله الضَّكَاكُ). 00 
(2199/5). وينظر: ((معاني القرآن)) للزجاحج (0/ /41: 88). 
قال الواخدي: (قال ابن عئاس:ومقائل والكليكٌ واجماغة المَفسْرِيقٌ "يعني المسامين والشروط 
وكرها لكايه قفي نازر سيف زالار ةن وا وول ري انزو يا 
.)١2724/5(‏ 
قال ابن عثيمين عفر » أي اساي وقيل: إِنَّ اد كما يط زوالا عفياته كر اما قن 
السائير لآق الاعسات فد ثربط باللسسنائين وقد ترط بالتحجال)((تقسبين اين عديدين؟ سورة 
الل ال /31). 1 


الجزء -7١/‏ الحزب ٠ه‏ 


9 0 2 0" 
2 سورةٌ القَّمّر الآيات (107-9) 4 9< 0 


5 
عو 4 


03 7 عو 3 3 
أي: تجري سفينة نوح على الماءٍ بمَرأى مناء وحفظٍ ورعاية منا”"". 
جَرَآه لمن كان كف 46. 


ع مي 000 ا م 5 2 2 ع 4 
أي: أغرّقنا قوم نوح وأنجَيّناه ومّن معه؛ ثوابًا لنوح على صَبّْرهِ على أذى قومه. 


زفق 


00704 5 
وتكذيبهم وكفرهم به 
(نكد كع معز يد نكر 40 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/77)) ((تفسير القرطبي)) (/117/ 177)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ /ا1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:١32).‏ 

() يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ 88)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2٠١417‏ ((تفسير 
القرطبي)) (11/ *17): ((نظم الدرر)) للبقاعي »)٠١7//14(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 870), 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7721). 
وممِّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: الرَّجَاجُ والواحديٌ» والقرطبي» والبقاعي والسعديء 
وابنٌ عثيمين. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال الزمخشري: (جعَلّه ممكفورًا؛ لأنَّ الى نعمةٌ منّ الله تعالى ورّحمةٌ؛ قال الله تعالى: (٠‏ وآ 
أرسَلعدلك إِلَّارَحمَةَ حل 6 [الأنبياء: ٠١1‏ ]» فكان نوحٌ عليه السَّلامُ نعمة مكفورة!). ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 570). 
وقال ابن جرير: (والصّوابُ من القّول في ذلك عندي ما قاله مجاهدٌء وهو أنَّ معناه: ففتْنا 
أبوابَ السَّماءِ بماءِ مَُهَمِرِء وفبَرْنا الأرض عُيوناء فغرّقنا قوم نوح, ونجَيْنا نوحَاء عقابًا من الله 
وازقائتني عق عت وان مع :لقاو اهز رادي كد الركا برجن كدر تر 
وأجاز أيضًا المعنى الأَوَّلَ المتقدّمَ ذكرٌه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (178171/77). ١‏ 
وظاهرٌ عبارة ابن كثير المجَمعٌ بيْنَ المعنيين» فقال: (أي: جزاءً لهم على كفرهم بالله: وانتصارًا 
لنوح عليه السّلام). ((تفسير ابن كثير») (// /ا/ا51). 
قال الشوكاني: 10 كير 4... قيل: هو الله سُبْحانّه؛ فإنّهم كَمَروا به وجحَدوا نِعْمَتّه). ((تفسير 
الشوكاني)) .)١59/5(‏ 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


0 2 101 10 
مناسبة الاية لما قبلها: 


لمَّاتَمّ الخبَرٌ عن نجاته عليه السّلامٌ بحَمْلِه فيها؛ تبه على آثارها بقوله0©: 


:3 ولقَد ره ءَايَةٌ 4. 
أي: ولقد تركنا فعلتّنا بقوم نوح وإهلاكنا لهم عبرة وعِظة لِمّن بعدّهم ليتوا 
قراو كاي وس ادكو مادام ير عاق ربولا 
ل 


ورا علق ماجز انوع م6 خرياة 


.)٠١5/١9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١178/77(‏ ((الوسيط)) للواحدي (54/ 2709» ((تفسير القرطبي)) 
2173/11 ((تفسير السعدي)) (ص: 875)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 57 )) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ؟١7572).‏ 
وممَّن ذهب إلى عَوْدٍ الصّميرٍ في قوله تعالى: ب#إتَككهَآ 6 إلى سفينةٍ نوح عليه السّلام: ابنُ جرير» 
والرازي» وابن عادل» وابن عاشورء وهو ظاهرٌ اختيارٍ مقاتِلٍ بن فتيمانة وابن أي رميق 
لمكيو او التشسانق: تنظر” ((تفسيي إن بخريو)) 1017/9535 ((تنسي الرائع)) 2050 8)» 
((تفسير ابن عادل)) (18/ »)7501١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ »)١87‏ ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (2119/5)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (2718/5). ((الهداية إلى بلوغ النهاية»») 
لمكي »)7١4٠0 /١١(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 07117). 
وممَّن قال بهذا القولٍ من السّلف: قتادةٌ ومجاهدٌ يُنظر: ((تفسير ابن جرير») (174/15). 
قال ابن عاشور: (أي: أبقَيْنا سفينة نوح ميُحْفوظة م مِنَّ البلّى؛ لتَكونٌ آيةَ يَشْهَدَها الأَمَمُ الّذِين 
رسكت إليهم الرّسْلُ؛ متى أراد واحدٌ من الا رُويتها ممّن هو بجوار مكانها؛ تدا سل 
وتخويمًا باون عذابٍ ُذَّيّت به ميت رَسولها ؛ فكانت ُحبةَداِمة مث ديار موده ثم أحَذَت 
تتاقصُ حتّى َي منها أحشابٌ شَّهِدَها صَددٌ لأمّة الإسلاميّ فلم تضمَحِلٌ حتّى رآها نا يمن 
جميع الأمَم بعد نوجء فتوائرٌ خبَرها بالمشاهدة؛ تأييدًا لتوائر العلُوفانَ بالأخبار المتواترة. وقد 
َك القرآنُ أنه استقرّت على جب الجودي» فمنه نَل نوحٌ ومن معه ويّقيّت السّيةً هنالك لا 
يناليا أحدٌ؛ وذلك من أسباب حفظها عن الاضمحلال). ((تفسير ابن عاشور)) 185/790). - 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


ص 


ىت د ل 2 
2 سورةٌ القَمّر الآيات (107-9) 4 -. 20 


00224 2 


- وقيل: المراد: وَلْقَد ركه 4 أي : تركُنا هذه المَعْلةَ التي فعَلْنا. وممّن اختاره: لبقو 
والقرطبيء والخازن. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ 771)) ((تفسير القرطبي)) (17/ 1), 
ا ا بره 

قال الشتقبطي: (قوثه تعالى: مطوَلتَد هلي مك4 الضّميرٌ في قوله تعالى: 0 
قال بعض العلماءِ د: إن عائدٌ إلى هذه الفعلةٍ العظيمة التي فعَل بوم نوج. والمعنى: ولقد تر 
ّنا بقوم 6 وإفلاتا لهم انا إمن يدفم ليَرَجروا ويَكُمُوا عن تكذيب الرْسلٍ؛ لثلا تقعل 
مور 4 لتر يار اراطنة دلوك لو حل الى قور © وَقنم نوج لم كَدَبوأ 
لرْسْلٌ أَفْرَفْكَهُمْ وحَمَلْكَهُمَ اناي ابه # [الفرقان: "1 وقوله تعالى: ل دنه ومن مع في 
الفللى الْمَشْحُونِ * ثم أرقن بد الباقينَ ** إن في دَِكَ ليوا كاتأ كلهم مون 4 [الشعراء: 1 
.]١5١-‏ 


وقال بعضُ العلماء: امراف و الى الكو كر ا نوح آية ينه الله 


201011 


تعالى في آيات من كتابه؛ كقوله تعالى: امه وَأضَحَب ب ألسَفيكةٍ وَجَمَتهَآءايدٌ حلت * 
[العنكبوت: »]١6‏ وقوله تعالى: مِإوَءَاهُ لَّ نلا ميم ف الك الْمَمْحُونٍ * وَعَلَقَمَاكَُم من مَفْلِه 
مَاِيَكبُونَ # [يس: ١‏ 5» 537]). ((أضواء البيان)) (41/8/1). 
وقال الرجََاجُ: (قوله عزّ وجل : :39 وَلقَد َهَآءادٌ َهَلْ ين مُدَكرِ 6 أي: تركنا هذه المَعْلةَ وأمْرَ سفينة 
توح ءايه # أي : علامة؛ يعر بها). ((معاني القرآن وإعرابه)) (4/ 868). 
واستظهر ابن كثير أن المعنى: تركنا جطق الْشْمن ين الثائين ينطر: ((تشتير لبق كفير)) 0 /418). 
قال ابن تيميّة: (35. .ولق يتهاعاية هَل وى كك 4 فأخبر لله أبقى الم آبدٌ على قدرة الكَبّ 
وعلى ما جرى لنوح مع قومه) ارات لصحت بع الاير الم ا اا 111 
وقال السعدي: (أي: ولقد تركنا قِصَّةَ وكات ا آي يَتذكَرُ بها المتذّكّرونَ على أنَّ مَن 
را ا ا أو أن الضَّميرَ يعودُ إلى السّفينة وجنسهاء 
وأن أل طشعنها صَتها تعليم ين اللو بده نوج عليه اكلام ثم أبقى الله تعالى صَنستها وجنشها 
ين النّاس؛ يدل ذلك على رحمته بحَلق وعنايته وكَمالٍ قدرت وبّديع صَنعته). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 867). 
وذهب ابن عثيمينَ إلى حمل الآية على كلا المعنيّين اللذيق حكرهينا المعدى: تنظ «(تسمد 
او عه سؤر قراح لين ) ل 8/6 ّ 


7212 - 


وقال البقاعي: (:9 وَلَْد يرَقتهَآ # أي: هذه الفعلة العظيمة» من جري السّفينة على هذا الوجه؛ - 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


كما قال الله تعالى: »أ مَجَوِسَهُ وَأصَحَبٌ السَفِةٍ وَجَعلهآ ءايه ليت * 
[العكوض: ١5‏ ]. 

وقال سُبحائّه : اناطعا الْمآه حمَلنَيٌ في لَارِي * لسعلا لك ذكرة وتعيها أن وي 
[الجافة: :14 1 


ب 7 2 هط 4 1 
أي: فهل من مُتذّكر لما قد فعل بتلك الأمّة التي كمّرت برَيّهاء وحَصّت رَسَولَه 
وهو تلك م 


كما قال تعالى: وِأإنَا لاطعا آلْمَآه حملي في لاريم # رِسَجْعَلَهَا لكر تذكره وتيهَا أن 
َعِيَة 6 [الحاقة: .]١7 21١‏ 


« كك تكن عَدَين وَبثرِ (45. 
ع 7 34 ف - 
أي: فكيف كان عذابي لأولئك الكفار من قوم نوح؟ وكيف كان إنذاري")؟ 


- وإبقاء نُوعها دالَّةَ على ما لَنامِن العظّمةِ). ((نظم الدرر)) .)1١5/19(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (179,/77)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 709 ((تفسير القرطبي)) 
330/1 ). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /ا/51 ). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 170)» ((الهداية)) لمكي »)7214٠0 /١1(‏ ((الوسيط)) للواحدي 
(2309/5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 515)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ “171)) ((تفسير ابن 
كثير)) (81/8/1). 
قال الفرّاءُ: (التُذْرُ هاهنا مصدرٌ معناه: فكيفَ كان إنُذاري). ((معاني القرآن)) (7/ .)٠١1‏ 
وقال ابن قتيية : (ويذّر 4 جمعٌ تذير. ونذيرٌ بمعنى الإنذار» أي : فكيف كان عذابي وإنذاري. 
0 لنَكيرٌ بمعتّى الإنكار). ((غريب القرآن) (ص: 0 
وقال الرازي: (أكثرٌ المفسّرِينَ على أنه [أي: تُذْر] مصدرٌ هاهناء أي: كيف كان عاقبةٌ عذابي» 
وغاقية إنذ رق ((تففبين لوو زر 0 
وقال الواحدي: (المعنى: كيف كان إنذاري إيّاهمء إذ دعاهم نوحٌ إلى الإيمان فلم يؤمنواء - 


الجزء 77 - الحزب ٠ه‏ 


سواه كدب ال ل ل 
قد 5ن الش8 لؤلز هيد ففكر )0 

وقد يرا ارا 0 

اق ولقد هنا القرآت للكذَكزيةة وخحضول القهم والاتعاط باذ 


- وفي هذا تخويفٌ للمشركين). ((البسيط)) .)1١7/71(‏ 

وقال أبو حيّان: (35 فَكيْفَكَانَ دَق وَنذْرِ 6 تهويل لِمَا حل بقوم نوج ون العذابء وإعظاءٌ له 
ققد القا عل يعسيكهي هو تود عي كلع ولق نلق بعد أي: كيفٌ كان عاقبة إنذاري؟). 
((تفسير أبي حيان)) ٠ /٠١(‏ 5). وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)1١5‏ 

500 (وكيفت كان إنذاري بما فعلتٌ بهم من العقوبة التي أحلأْتُ بهم؛ بكفرهم 
بيهم وتكذييهم رصولّه نحا عليه السّلام من أندَرْهبهه وهذا سن ل عر وجل لِمُكَذبِي رسوله 
صلَىالله عليه وسَمَ من قَومِه من فرش وتحذيرٌ منه لهم أنْيَحِلٌّ بهم على تماديهم في عَيّهم؛ 
ِكل الذي حل بقوم نوح من العذاب). ((تفسير ابن جرير)) (17/ ). 

ركان امسر قري ريض كفك وانت نابي نر إبطاري لعن الوق اسل فلم بووطر شين 
السمرقندي)) (7/ 70177). ويّنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 875). 

وقاله انق كقيرةل(أئ: كيف كالاعذاي لمن كرب وكذي شان ولع يتريما جاءت به نذري؟ 
وكيفٌ انتصرثٌُ لهمء وأخذْتُ لهم بالثَآر؟). ((تفسير ابن كثير)) (7/./1). 

(1) ينظو ((تفسين ابن جرير)) ٠/79‏ 17) ((تفسير ابن كفيز)) (474:/7). ((اتفسيز الستعدذي) 
(ص: 8765)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 1/9 »)١195‏ ((تفسير ابن عثيمين : سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 737779). 
قال ابن عاشور: (معنى تيسيره يَرجعٌ إلى تيسير ما يُرادُ من الكلام» وهو فَهُُ السّامِعِ المعاني التي 
عَناها المتكلّمُ به بدُون كُلَفَةٍ على السَّامِع ولا إغلاق» وهذا اليْسرُ يَحصُلُ من جانب الألفاظء 
وجانب المعاني. ْ : 
فأمًا 0 جانب الألفاظ؛ فذلك بكُونِها في أعلى درّجات قَصاحةٍ الكلمات» وفصاحة التّراكيب 
-أي: فصاحةٍ الكلام-. وانتظام مجموعها؛ بحيث يخنفٌ حِفظّها على الألسنة. ١‏ 
وأمّا من جانب المعاني؛ فيوُضوح انتزاعهاه من التّراكيب» ووّفرة ما تحتوي عليه التّراكِيبٌ منها 
من مَغازي الغْرّض العم قل هي لننورع لي تاق ين بجان كر 03ل اكور الملا ار و 


الجزء ا - الحزب ٠ه‏ 


ص 


205 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكريم © 0 


ندا 


3 


بترتي ١‏ عله 


كما قال تعالى: 8 وريه بِِسَانِكَ لَعَلَّهُمَيَتَدَحَكَرُونَ # [الدخان: /5]. 
وقال سبحاته: 3 كتبُ ككثُ لَرَلَهُ يك مَرَدُ يُتَبوَأ “كيو وَلِتَدَكر أذأ أ لأ * 


[ص: 9" ]. 


ل يد فقكر 4 
ا 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى: 9#جز: أ لمن كان يرَ #6 عَبَرَ رَ هنا بما 7 م العلة؛ ِيَحَدَرٌ 
السّامِعُ وُقَوعَ مل ذلك العَذاب له إن َع منه مثل فعل قومِه(”" 


تانالعال ووكت- عَدَاِ وير # قوَّةٌ لرّجاءٍ أهل الدَّين إذا 
لَقُوا في دين الله ومحنة؛ فإنَّ الله يُهلك عن قريب عَدُوّهمء ويُمَكَنْهُم من ديارهم 


م 
وبلادهم, ويورثهم ما كان إليهم"". 


- قهمهاء ووسائلٌ ذلك لا يُحيطٌ بها الوصف. .. ومن أهشّها: إيجاو لظ يسرع تعلق بالحفظ. 
وإجمال المّدلولات؛ لهب نوس السَامِعِينَ في انتزاع المعاني منها كلّ مَذهَبٍ يُسمَح به اللّفظ 
والغرّض والمّقَامُ. ومنها : الإطنابٌ بالبيان إذا كان في المعاني بعض الدّقّ والحَفاء . ويتأنى ذلك 
بتأليفٍ نظم القرآن بلّةٍ هي أفصَح لَخاتٍ البشَّرِء وأسمحٌ ألفاظًا وتراكيب بوّفرة المعاني, وبكَوْنٍ 
تراكيبه أقصى ما تَسمَحُ به تلك الله فهو جيارٌ من خيارٍ يمن خيارء قال تعالى : 18 يلِسَانِ عرو مين 16 
[الشعراء: .)]١96‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /18901/8). 
وقال السعدي: (ولقد يسَّرْنا وسهَّلنا هذا القرآنَ الكريم -ألفاظه للحفظ والأدايء ومعائيّه للقّهم 
والغلم):((تشين السعلي)) (صض: 10675 ١‏ 

(1) يُنظر: (اتفسير ابن جرير)) (77/ 17.1): (اتفسير ابن كثير)) (417/1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 875)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 70777). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١5/١9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير القشيري)) (7/ 9177 5). 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


34 


4 
زم سورةٌ القَمّر- الآيات 
يك 


“6 ل ط 
00> 
0 و 


ب في قوله تعالى: 3# وَلَقَدَيسّرنا الفا اذو هَل من مُدَكر “هذا لسر ينب 
بعناية الله تعالى بالق رآن» مثل قوله تعالى: :3 إِنَاححٌثَرَلََا ألدِكْروَإنَا ل فظوي 6: 
[الحجر: 9] تبصرةً للمُسلمِينَ؛ ليّرزدادوا إقبالا على مُدارسته وتعريضًا بالمُشركينَ 
عسى أن يَرَعَوُوا عن صدودهم ه27 

- مَن تتبّر القرآنَ الكريم جاعلا إيّاه دليلا على الحَقٌّ فإنّهِ لا يْدَّ أن يهتديّ 
للحَقٌّ كما قال تعالى: :ا وَلقَدَيَرَ لماك لز ََلْ من مُدَّكر 4 وتيسيره شامل 
لتيسير لفظه ومعناه. وَالعَمّلٍ به لكِنْ يحتاح إلى 0 

- قال تعالى: :ل ودرا أن لذ هَل ون مُدَكرِ 6 كُلّْ من أقبَلَ على 
القرآن يَسّرَ الله عليه مَطلوبّه غاية التََّسِير وسَهلَه عليه» فعلّمُ القرآن حِفْظًَا 
وتفسيرًا أسهل العُلوم؛ وادمافك: الإطلاق: وهو العلمٌ النَافِمُ الذي إذا طَلَبَه 
ع عليه. ال 0 السَّلّف عند هذه الآية: «هل يمن طالب عِلم فيُعانَ 
عليه؟»؛ ولهذا يدعو لله تعالى عباه إلى الإقبال عليه والتَدكُِ بقُوله: مهل ين 
كر 4”". أفلا يَليقُ بنا -وقد سهّل الله القرآنَ للذّكر- أن نظ ونتذكر؟ بلى» 
هذا هو اللّائِقُ"»! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

كلوه رفوم) كز ودو قو لذ ءالجو الى ارانيد الها م لنتلها 
إذاكافت تمن تدكة وعوئّتٌ» يفل :قط تقر قال تعالى:«( كنت بي َوَمكَ 6 
[الأنعام: 17] فذْكّرَء وقال تعالى: :3 كَدَت قوم نج [الشعراء: ٠١6‏ ] وقال: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 18/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)١1/7‏ 
("3) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 875). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /717). 


الجزء ا - الحزب ٠ه‏ 


5 : أي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 202 


مجه جر بر ل ل م لكك بي الع كع 
كَذبتَ لهم قوم نوج 4 فأنت. وقيل: القوم مؤنث مجازي التأنيث» ويصعر: 
ده ور كر ام ون ا م ا ما 3 هج ريك 
قَوَيْمَة» ويذكرٌ؛ لآن مُدلوله أفراذ ذكور عقلاء. وقيل: (قوم) مَذَكرٌء وأنث لأنه 
: 05 “عع 2 : 

فى معي الامة والجماعة» فتانيث (قوم) باعتبار معناه» وتذكيره باعتبار لفظه'"". 


وقيل: أَنّثْ سبحائّه فعلّهم فقال: مِإكدَيتَ ؛ تحقيرًا لهم» وتهويئًا لأمرهم في 
جنب قدر 


- 


, "0 


وه لو سل 


05م 0-2 34 5 بر ار ا بل 

7- في قوله تعالى: #إ فَكَذَوأ عَبَدَئا # وهو نوحٌ عليه السَّلام» وَصَفَه الله تعالى 
بالعُبوديّة؛ لأنّ العُبوديّة أشرّفٌ ألقاب البَسَّرء وهى التَدَلْلُ لله بالطّاعة والإنابة 

2 0007 0 لم ' 
والتوكلٍ» وغير ذلك'". وهي أدل على صدقِهء وقبح تكذيبهم من قوله: 
(رسولنا» لو قاله؛ لأنَّ العبدَ أقلّ تحريمًا لكلام السّيّد من الرّسول» فيكونٌ كقوله 
غارك وهال ا نول ابص الأول لَخَمذ َه َآليِينٍ # ثم لمعن 0 
[الحاقة: 55 -51]. 

*"- في قوله تعالى: يدالوأ ُو وَدَدْجِرَ 6 سُوَالُ عن وَجِهٍِ قَولٍ ذلك. مع أَنَّه 
قد يتوه أنه لو قيل: ١كَذْبوا‏ عَبْدَنا ورّجروه) كان الكلام أكثَرَ مُناسَبةً! 

الجواب: أن المقصود تقوية قلب النْبِيّ صلى الله عليه وسلم بذكر مَن تَقَدمَه 
فقال: مو وَأرْدْجِرَ # أي: فَعَلوا ما يُوحِبُ الانزجارَ من دُعائهم, حنّى تَرَك دَعوتّهم» 
وعَدَلَ عن الدّعاءٍ إلى الإيمان إلى الدعاء عليهم! ولو قال: «زّجَروه) ما كان يفيدٌ 
ع عه 05 5 1 ب 5 2 عو 
أنه تأذى منهم؛ لأن في الككد بقال: «آذوني ولكنْ ما تأذيت»» وأمّا «أوذيتٌ» فهو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 17/5)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 4/17)» ((حاشية الشهاب 
على تفسير البيضاوي)) (5/ .)١78‏ 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١7/19(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7717). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 1945). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


صر بن 


أن 


كاللازم» لايُقانُ إلا عند حصول الفعل لا قَبله"2. 


7 
م ا 


؛ - في قوله تعالى: ©( كَفنَحا بوب آلسَمَِ # أن للسّماء أبوابا تُفتَحُ وتُغلق". 


على قول في تفسير الآية. 


ّ 


سُبحاتّه قال في السّماءِ: 38 فحنا أََوبَ آَلسَمَةٍ #؛ لأن السّماءَ ذاث الرَّجْعء وما 


7 و 2 6 54 2 7 5 0 2.05 ا 00 
لها فطورء ولم يقل: «وشققنا السَّماءً». وقال في الأرض: :3 وَعَجَرنَا رض 26؟ 
لأنّها ذا الصَّدْع©. 


7- قال تعالى : :9 وَمَجر رض عونا # كأنَّ الأرض كلّها كانت عُيوًا مُتفَجَرةه 
وفي هذا من الدّلالة على قدرة الله تبارك وتعالى ما لا يَخْفَىء وأنَّ هذه الَيَضانات 
اللي تتعدث إنما تحدث ,آمو عر وجل ولبست كمافال الطيهوة إنهامن 
الطَِيِعة! يقولون: هاجت الطَّبيِعةً! غَضِبّتِ الطَبِيِعةً! وما أَشْبَهَ ذلك. نسألٌ الله 
العافية. بل هي بأمر من يَقول لشي كُنْ؛ فيكونٌ9». 

-٠‏ في قوله تعالى: ِآ لَص الْمَآهُ 4 معنّى لطيفٌ» وذلك أنه تعالى لما قال: 
«١‏ فحنا أب ألسَمِ © ذكَرٌ الماء وذكَرٌ الانهمارَ -وهو النُرَولُ بِقوّة-. فلمًا قال: 
«( وَمبئرياالْرّصَ عْبُوئا ‏ كان من السحَسَن البّديع أن يقول ما يُفِيدُ أنّ الما تبَع منها 
قر فقال: مَل آلمَلهُ ‏ أي: من العين فار الماءٌ بِقَوّةِ حنَّى ارتقَعَ والتقى بماء 
السَّماءِه ولو جرى جَريًا ضَعِيفًا لّما كان هو يلتقي مع ماءٍ السَّماءِء بل كان ماءٌ 


السّماءِ يَرِدُ عليه ويتّصِلٌ به» ولعَلّ المراد من قوله: يكار الور 46 [هود: ]5٠‏ 


)١(‏ يُنظن: ((تفسير الزازي)) (9؟/95؟). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /١(‏ 40 ؟). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 91؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)717٠١‏ 


الجزء ا - الحزب ٠ه‏ 


56 


مثل ه013 
4- في قَوله تعالى : :اَِالَقَالْمَعَ أَمرِمَدَ ور حُبَة حَُةَ على المُعتّرلة والقََرية 
بكفظ «القَدَر)2. 


4- في قوله تعالى : م ييا 6 أله سْبحاته له ينان عاذ كنف- 0 روه 
بهما حقيقةً على الوّجه اللّائقٍ به» وهما من الصّفات الذَائيةالَابتة بالكتاب والسُنة». 


-٠‏ صفة العيتين ثابتة لله تعالى» ؛ فكيف الجمع ب بيْنَ المُثنَّى وصيخة الججمع 
في قوله تعالى: مِإوَِنَكَ عَينَا # [الطور: 8 ]» وقوله تعالى: مإ تحر ييا 6:؟ 
الجوات: التممع بيتهما سَهلء هو نظيرٌ الججمع ين الِيدينِ الوارد مَجيؤّهما 
بصيغة التّئنية وبصيغة ة الجمع؛ ما أن يُراَ بالججمع ما دونَ الثّلاثة؛ لأنَّ الل 
العوية قن نادت بالشيع مرادًا به ما دون الثّلائْق فيكون قولّه: 00 
كقوله: بعَيئينا»؛ لأنَّ أقلّ الجمع اثنان» نكا أميقان: قل الجمع ثلاث - 
هو الأكنة- الا لا 
المعار ع وو التَعظِيم» فيكون اله عزّ وجل جَمعَ العينينِ؛ » فقال: ْنَا 6؛ 
تعظيهًا ليواخوايضا تضاف إلى لتَعظيم المناسَبةٌ؛ لأنَّ «نا» دالَةٌ على المع في 
أصل الو ضع؛ فناسّب أن يكونَ المضافٌ إليها مَجموعًا للتّظيمٍه كما هي في 
قوله تعالى: ريا للتّعظيم؛ #افيناسَنُ هنا العضاف والمضاف إلبه:وهذة 
المناشة لفق 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5917/579). 
(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب .)7١77/5(‏ 
(") يُنظر: ((الإبانة)) للأشعري (ص: 77)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 785). 


(4) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (08/5). 
(0) ينظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين /١(‏ ع”). 


الجزء /ا- الحزب "٠ه‏ 


تاه 

-١‏ قال تعالى: محر ينا # ظاهرٌ الكلام آذ الكفية معرق وعير اللذ 
ترعاها وتكلؤٌهاء وهذا معنى قول بعض السَّلفٍ: البمرأى منّي)؛ فإنَّ الله تعالى 
الامكرم عن لاك ره ور المي المح مايه 
ل 0 
قال إنَّ ظاهرٌ الكلام وحقيقتّه أن السِّينةَ تجري في عين الله! فهذا قول باطل 
من وَجهين: 

الأزنه ان لااتحتعيه اك بسي الخطاى العرقة ابوالقرا د الكري زلا 
لون ربولا عدت م كول القادل مدو بد كفي ا المع ا 


سيد داحا عينه! 


6 


لثّني: أن هذا ممتنمٌ غاية الامتناع» ولا يمكنٌ لمَن عَرَفَ الله وقَدَرَه حقَّ قذره 
أن يَفْهَمّه في حقّ الله تعالى؛ لأنَ الله تعالى مُستّو على عزشهه بائنٌ من خلقه. لا 
بح فيه شي ةين مخلوقائه ولاهو حال في شيء من مخلوقا» سبحا وتعالى 
مرو ةلل لك كي امات تين بُطلانٌ هذا القول من النّاحية الّفظيّة والمعنويّة, 
تَعيّنَ أن يكونَ ظاهرٌ الكلام أن السَينة تجري وعينٌ الله تّرعاها وتكلؤّها". 
- في قوله تعالى او حرفه يما ران 
ألنةٍ النّاسِء ويَسّر عِلْمَه على قلوب و 0 ويَسَر قَهمَه على قلوب قوم ويَسّر 
حفظه على قُلوب قوم وكُلهِم أهل القُرآنه وكُلّهم أهلُ الله تعالى وخاصَّث*! 
١‏ - في قوله تعالى: 3 وَلَمَد يها َايَةٌ هَل ون مد رِ > أنَّ الله تعالى أبقَى آيات 
-وهي: العلاماتٌ والدلالاشك ودن الك عن انما ب تشدهن أخبان المومنين 


.)77 5 /7( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
.)1١8/1١9( يُنظر: ((تفسير القشيري)) (7/ /5417): ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


الجزء ا - الحزب ٠ه‏ 


5 : لي‎ 7 ١ 
65 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 20 


2 7 َه 2 
وحسُن عاقبتهم في الدذنياء وأخبار الكفار وسوء عاقبتهم في الدذنيا: هو من باب 
الآآيات والدّلالات التي يُستدَّلٌ بهاء ويُعتبرُ بها علمًا ووّعظًاء؛ فيُفِيدٌ مَعرفةَ صِحَةٍ 
ها" أخيوت به اسل ويفيد الترفيت والترهيت» ويذل :لك على أن الله تغالن 
يَرَضى عن أهل طاعته ويكرمهم, ويَغضبٌ على أهل مَعصيته ويُعاقبهم7". 
وك ار ا م مك 5 م ا و 
4- في قوله تعالى: 8 وَلْمَد ينها َايَةٌ هَل ين مُدَكرِ © أن السّفْنَ بعد نوح 
4 7 0 بين ضيبه 5 3 54 
متتروكة إلى القيامة آية للوّرَى'"'» على قول في التفسير. 
الانو ‏ وكل المة عو او وير د د ا 1 
-١‏ في قوله تعالى: © وَلْقَدَ يسَّرَا لماك إلذّرْ مهل ِن مُدَكرٍ * دليل على 
أذ الدع تلفق سنو وطالكه عات عا 
-١7‏ بِيْنَ قوله: [ وَلَقَد آله َهَلْ ون مُدَكرٍ 6* و قوله: «( وَلقَدَ يمسرا الا 
0 2 د 2 007 سىس 
لدم هَل ين مُدَّكِرٍ 6 فزق دَقِيقٌ؛ فالادٌكارٌ الأوَّلَ: اذّكارٌ اعتبار عن مُسْامَدةٍ آثار 
2 0 0 5 - 
الآمَّةِ الباتدة» والادكار الثاني: اذكار عن سّماع مَواعظ القرآن البالغة» وفهم 
مُعانيه» والاهتداء به( 
بلاغة الآيات: 
1 ا ا ا عه م ل 12 حسم دص 1 0 2ع ع روجع ال 76 
-١‏ قوله تعالى: 38 كَدَبتَ لهم قوم نويج كبوأ عبدنا وقا لوأ يحنون وَأَزْدْجِرَ # استعناف 
بيني ناشئّ عن قوله: :9 وَلَعَدَ بججادهُم يِنَ الَْبْمَافِهِ مُرْصَحَرٌ *[القمر: ؛]؛ 
ارو و ل ل عد ل 07 و و ل عو ل ا ل “مر 
ا ل ية 
التّازلة قبل هذه السّورة. وهو خبّرٌ مُستعمّل في النّذكير وليُفرّعَ عليه ما بعْدّه 
وا عدر خا م ع 2 3 
فالمقصود النعيٌ عليهم عدم ازدجارهم بما جاءهم من الانباء بتعداد تعض 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١1١9/11(‏ 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)7١17/5(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١9٠‏ 


الجزء /ا- الحزب اه 


2 سورةٌ القَمّرِ الآيات (17-9) 0-4 690 ع 


امهم من تلك الأنباء”". 

- وفائدة زكر ار له قزر بل الي على نعلت وبل أي 
ل 
أن هؤلاء مُعرضون”". وكذلك في ذكر الظّرف من غير حرف جر لأنّه أعظَمُ 
في التسلية”". 

85 1 وعم خم 8 5 0 5001 2-6 2 
- قيل: عرف قوم نوح بالإضافة إلى اشمه؛ إذ لم يكن للامة في زمّن نوح 
عليه السّلام اسم يعرفوق يي 
- وأُسيد التُكذيبٌ إلى + جميع القوم؛ آذ الذي عد قرو هده كلل وفنةهنا 
أن به إلا ليل . 
- والفاءً في قوله: ل مَكدَيوأ بدا #6 لتفريع 0 0 
0 1 0 00 ا 17 كذبوه على الإجما 
ف و و م 0000018 
وسح سه روطت سرد المصراري لهت 
كوت بببهتان؛ إذ قال كلا الفريقين لرسوله: مَجنون ومنو ِيَذَاءة؛ 
إذ آدَى كلا الفريقين ين سولهم وازدجروه؛ فمحل التّريع هو وضفُ تُوح 


.)11/9 /71( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١19 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)11/9 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1١7 /١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 
.)18٠١ /71/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د بح : ص 
568 حكحككحككئ 


بغبوديّة الله تكريمًا لهء والإخبارٌ عن قومه بأنّهم افروا عليه وَضْمَه انون 
بكار عاويات واه ورا عي كاد كذَبت قبلّهم قوم 
نُوح فقالوا: مَجنونٌ» وَازدْجِرٌ. واكإا ري الؤباة از تسل رسو سان 
ا 0 
استقلال ما قبِلّه ولولا ذلك لكان الكلامُ كنا عن الفاء؛ إذ كان يقولُ: كدَّيّت 


اوم 

يجوز أن يكونَ فعل 2( كَدَّيتَ نّ 6 مُستعمّلا في مخ مغنى أَنَّهِم اعتَقّدوا كذبّه» فتفريعٌ 
مكدو عدا عليه تَفريعٌ تصريحهم بتكذيبه على اعتقادهم كذبّه؛ فيكونَ فِعل 
دوأ الل وسوتوادو قفون فيه فِعلُ مل كَدَّبتَ # والتَمْرِيعُ 
ظاهرٌ على هذا الوججية) 


أو يكونٌ في إعادة التُكذيب -في قوله مكدو عدا © بعد قوله : 3 كدت 6- 
فائدة حكاية الواقع؛ وهو أنّهم كذّبوا تكذيبًا بعد تكذيب, كلّما مَضى منهم قَرْن 


3 


مُكذّبٌ تَبِعَهِ قر مُكذّبٌ. وفيه مَزيدةٌ تقرير وتّحقيق للتُكذيب. أو لإفادة توكيد 
التكذيب أي: هو تكذيبٌ قوى. 

أو المتي:؛ كذّبت ل الزما كديا عبْدناء أي: لا كيين 
بالّسل جاحدين لبو رأسَاء كذّبوا نوا أنه من ججملة الُسل. 

أو الأوّلُ تكذيبهم بالتُوحيدء والثَّاني بالدٌسالة. 

32 32 9 ٠ 00 5 

أو الأوّل تكذيبُهم بالله» والذّاني برَسوله نوح صلى الله عليه وسله”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ .)181١018٠١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 577 )) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١16‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 47 0)» ((تفسير أبِي السعود)) (4/ »)١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١18٠‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


© 
- وفي ذكر نُوح عليه الصَّلاة والسّلامُ بعُنوان العبوديةء مع الإضافة إلى 
نون العظّمة» أله فل عاذ بز السام و مُ لمحلّه وزيادة تَد: 
» تفخيمٌ م ورفعٌ حنج 


2 


: ا الافتعالٍ في لفظ ل :1 وأَرْدْجِرَ * للا ل 

- ونكتة يناء الفعل ونير 4 للمجهول هنا اتوص إلى حذْفٍ ما مسد 

إليه فِعلٌ الازدجار المي للفاعل وهو ضَميرٌ تقوم ثُوج 4 فعُدلَ عن أنْ 

يقال (وازدجّروه) إلى قوله: «(نأنثجر *؛ مُحاشاةً للدَّالُ على ذات توح 

-وهو ذض 0 000 

1 ا 0 

يع 6 [القمر: *] وماتفكعٌ عليه"». 

_- وححذفٌ مُتعلقٌ ع كانئيرٌ )ه؛ للويجازء وللرّعي على الفاصلة. والتقدية: 

فاشصزلي» أي: انطاني © 

'- قوله تعالى : :9 مََتحَآ وب ألسَمَك كو مُنَمرِ #6 مُفْرَعٌ على جملة :9 مَدََا 
َيه # [القمر: 1٠١‏ ففْهمَ و باكر ره اجات دعر بوروان يها ترما 
المياهِ عِقَابٌ لقوم نوح. وكا "الود اكلا ظليع الطرؤكان هده الكنقة 
الع كي الو 


.)١19/4( ((تفسير أبي السعود))‎ »)37717 /١١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)181١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/ا7/ .)١187‏ 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) ))78/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 187). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


- قوله: <( فحن 6 فَرى ا فمنَحنَا ه بالتّْديد" على المُبالغق» أو لكثرة 


م عرد 


- والباءٌ في قوله: ماه مجمِرٍ #6 للتّعدية على المُبالَّغْةِ حيث جعِل الماء كأنه 
00 0 7 3 
آلة يُفتَحُ بهاء كما تقول: فتَحْتٌ البابّ بالمفتاح» وكأن الماءً جاءً وفتّحَ البابَ» 


فبجَعلَ المقصودٌ -وهو الماء- مُقدَّمّا في الوجود على فتّح الباب 5 
وتخور أن ون الباء للحالء أي: مُلت 7 ا 0 


0 


سس محص مه 2 سا ووع رصحل ِء مم 


35 7 4 د متو ل 5 
4 - قوله تعالى: 9 وَهَبرنَا رص يونا التق ألْمَآءُ عل أمْر هد هدر 6* 
0 ل جد 2 م كر 2 ابرع بي 2 5 2 18 
- قوله: 38 وَمَجَرنا الأرْصَ عَيُونًا # أبلغ من قولك: وفجَرْنا عيونَ الأرض؛ 
1 0 ا ره : : 3 2 
جعِلَت الأرض من كثرةٍ عيونها كأنها عَينْ تَتفجَرُه وفي هذا إجمال جِيء من 
أجَلِه بِالنَّمِزِ له بقولِه: مإعبُونًا # لبيانِ هذه النُسبة» والمغنى: وفنا عنون 
ع و ع سمس 
الأر فو وك ذللقة ركان مولا عيرق ار 8 
و روود مر رورسم 
- قوله: قال المَآء #» أي: ماءً السَّماءِ وماء الأرضء والإفراد لتحقيق 
التِقاءَ الماءين لم يكّنْ بطريق المُجاوّرة والتَّعَارْبِء بل بطّريق الاختلاط 
والاتحاد». م ع متهي قر هيح ف م0 أت فرق 34 00 ررد 64 إن اقباط 10 لز 16 اناق زه تر و ف او لا 6 11 


(1) قرأ بها أبو جعفر وابنُ عامر ويعقوبٌ وقرأ الباقون بالتّخفيف. يُنظر: ((المبسوط في القراءات 
العشر)) لابن مهران (ص: .)57١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))١15‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١79‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
87/70 1). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)7/١٠١(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ /11”). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57”5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)1١5‏ ((تفسير أبي حيان)) 
.)3394/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) ))١79/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 1817). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١59‏ 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


أو أراد به جنس الماءء ووحّده مُوافقة لقوله قبل : مإعَلومُمرٍ رِ#”" [القمر: .]١١‏ 


روح سس وح لل و لح غيى ام 


- وإنَّما قبل : َِالَضَألْمَآهُعَلَ أَمْرَِد عر 4 والالتقاءٌ لاايكونٌ من واحدٍء وإنَّما 
7 5 7 97 و 
كو ذ امن اقفن فضناقة) أن الناء قد يكون جقها وو احذاء وأريد يه فى هذا 
الموضع: مياه السَّماءِ ومياة الأرضء فخرّجَ بلَفظ الواحدٍ ومغناة ا/ ل 
٠ 3 2‏ 0 01 مم 

- والتّعريف في «ِلآلَمَآهُ # للجنس. وعَلمَ من إسناد الالتقاء أنهما توعان من 
الماةةماء السطر» وها العبوق59: 

- ويّجَوز أن تكونَ (على) بمغنى (في)؛ ويّجوزأنْ تكونَ (على) للاستعلاء؛ 
أي: : مُلابسًا لأمر قد قُدِرَ ومُتمكنا منه» تق لمكن شَدَّة المطابّقة لما 


ا 


- والجارٌ والمجروٌ فإعك آم مُتعلقان ب (لََى)» وأفادث (على) مغنى 
التَعلِيلِ والمغنى: اجتَمَعٌ من أجل إغراقهم المَقْضيٌ أرلا0. 

- والأم: الحالٌ والسَّأنُ وكنويته للتعظيم'”. 

- واكتّفيَ بهذا الخبر عن بَقيّة المغنى -وهو طُيانٌالطوفان عليهم - اكتفاء 
بما أفاده تفريعٌ 38 فَمَنَحَآ بوب آلسَمَآه 46 [القمر: ١‏ انتقالا إلى وَضْف 
إنجاءِ نُوح من ذلك الكزب العظيم, فجملة مِإوَتلنَهُ [القمر: ١7‏ ] مَعطوفة 


.)0 57 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)177 071 /717( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )5( 
.)1817 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71؟/‎ )( 

(4) ينظو ((المضدر السابق)): 

(0) يَنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (7178/9). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71؟/ 1417). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يد د فح 1 ص 
568 حكككئ 


على التّفريع عطف احتراس؛ والمغنى: فأغْرَقناهم وتجَيناة0". 

- قوله تعالى : مويله عل داتٍ الوح دشر #6 

- عُذّيّ فعل (حمَلنا) إلى ضَمير نُوح دونَ من معّه من قَومِه؛ لأنّ هذا الحَمْلَ 
كان إجابة لدعوته ولتضره» فهو المتقصوةٌ الأول من هذا الْحَمْلِء وهو 
المَقصود بالإنجاء؛ وقد أشارٌ إلى ذلك قوله تعالى: (١‏ َيِه ليرت 
مَحَُهبركمَوِنّا# [الأعراف: ل وقوه : ذا سويت أت ومن مَك عل لفك 6: 
[المؤمنون: /7]» ونسْحوٌه من الآيات الدَالَةِ على أنه المتقصوةٌ بالإنجاءء وأنَّ 
عا قوع بال ويح نئاك كر لمش ادو ملو الاين ب جَرَآ من كان كير 4:6 
د لني <(66 كر 6 هو نو؛ كفر به قو 

خو ات رعلن ا اللواوعافة النق تقد لمكن ٠‏ من الرُكوب, وإلا ف 
لسر ا واي ا 


أت 
9 


و 
0 


- وقول داب أع شر 4 18 السّفينة اقيممت مُقامَ المَوصوف هنا 
ووضائعن أن تقال وسماامعى التلاق: لأنَّ في هذه هد 
هذه السّفينة وإخجام صنْعهاء وفي ذلك إظهارٌ لعناية الله 001 : 
معه» وَعَادةٌ الْبَلغاءٍ إذا احتاجوا لذكر صفة 50 وكان ذكرُها 
مُوصوفها؛ أَنَ يَستعْنُوا عن ذكر الموصوف إيجارًا9". 
2 ا - 0 وه 78 
وأيضا مراعاة للآيات وفواصلهاء فلو قال: حمّلنا على فلك أو على سَفْينةٍ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 185). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1”/ 180). 


(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 475)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 4215 ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (717/9/94). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


05 
لم تتناسّبُ هذه الآيةٌ مع ما بَعْدّها ولا ما قَبلَهاء وأيضًا من أجل أن يتَعلَمَ انام 
كيف يَصِنَعونَ السّفنَ وبيان أنّها من الألواح والمسامير"» 
وقيل: حَذْف المّوصوف وأقامٌ الصّفة مقامّه؛ إشارةً إلى أنَّهها كانت من ألواح 
1 ُو بسر وكان انفكائها في خاية الشهولة ولم يق فه فصل ال". 
د : :9 تحر يا جرآه من كان كير 46 
جز # مَفعولٌ لأجله ل(فْتَسَنا) وما عُطِفَ عليه؛ أي: فَعَلْنا ذلك كله 
جَراء لوح. والمقصود بقوله: ل نكر هو توح إن قَومَهِ كمَروا 
بعاأي: لم رفوا ال ل ات 
أقحم هنا فِعلُ (كان)» أي: لِمَن كُفرَ منذٌ زمان مَضى”" 
- وف مُتعلّنُ كير 4؛ لدَلالةِ الككلام عليه» وتقديرُه: كُفرّبه. أو لأنَّه نصح 
لهم ولقيّ في ذلك أشَّدٌَ العَناء» فلم يَشْكُّروا له. بل كَفّروهء فهو مُكفودٌ9». 
- وفي قوله: متحت يا # مناسّبة حسنةء حيثٌ قال في سورة (طه): 
وَلِنْضََمَ عَلّ عَيَْ # [طه: 794] بحرف «على»»؛ وقال تعالى هنا في سورة 
(القمر): :تج ييا # وفي سورة (هود): :9 وَأصَْع ْمك يعَينَِ# [هود: 
/] بحرف الباء؛ ما في سورة (طه) فقد ورّدث في إظهارٍ أمر كان خفيّاء 
وإبداء ما كان مكتومّا؛ فإِنَّ الأطفال إذ ذاك كانوا يُغْدّونَ ويُصنعونٌ سسرًا؛ فلَمًا 
أراد أن يُضْنَّعَ موسى عليه السَّلامُ ويُعْدَى ويُرَبّى على حال أَمْنِ وظهورٍ - 
)١(‏ ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين .0711/١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (791//79). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 1865). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57”8)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ .2١78‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 47 0)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)1١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 185). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د بح : ص 
رمن حكككئ 


تحت حَوفٍ واستِسْرارٍ- دخلث «على» في اللَفظِ؛ تنبيهًا على المعنى؛ لأنّها 
تعطى الاسوعلاة والاسيعلاة: ظهودٌ وإيداة فكانه يقول سبحاته وقهال: 
١‏ ولِتَضْنَعٌ عا أذن؛ لا تحتٌ حَوفٍ!». ودّكّر العينَ لَتَصَمّنها عن الرّعاية 
اله تعالى: متك أي 4 [القمر: يد 0 
لوت لْدْْكَ َ يِأعَيْنتَا 6 غنود 7 فإنه :لما تزريةة ايرعاف دنا وتحفطة 
ولا يريد إبداءَ شيءء ولا إظهاره بعد كنْم! فلم يُخْتَخْ في الكلام إلى معنى 
«على»)» بخلاف ما تقَدّه20. : ١‏ 


- قوله تعالى: «( وَلمَد ينه َايَةٌ فَهَلّ من مد رِ* 
- التّرك كناية عن الإبقاء» وعدم الإزالة'". 
- وفيه مُنَاسَبةٌ حسَنةٌ» حيثٌ قال هنا: و( ولد هآ َليٌَ #» وقال في (العنكبوت): 
(مستهاءي هٌ #[العنكبوت: »]١0‏ وههما وإِنْ كانًا في المغنى واحدّاء لكنّ 
ف لتك يَدلْ على السمَعلٍ والفراغ بالأيّام؛ فكأنّها هنا مُذكورة بالتفصيل» 
حيث بيِّنَ الإمطارٌ من السَّمَاءِء وتفجيرٌ الأرض» وذَكر السّفينة بقوله مات 
لوج دشر 04 ودكر كز يهافقال 10 هآ #؛ إشارة إلى تّمام الفعل المقدور, 
وقال هناك: ِوَبَمَلتهآ #؛ إشارة إلى بَعض ذلك. فإِنْ قيل: إِنْ كان الأمرٌ 
كذلك؛ فكيف قال هاهنا م1 َمَلَنهُ ‏ ولم يقل: «وأصحابّه»» وقال هناك: 
هسه وأَصَحَبٌ السّفيكة # [العنكبوت: 5١]؟‏ 
فالجوابُ: أنَّ النّجاةَ هاهنا مَذكورة على وَجْه بلع مما ذَكّره هناك لأنّه قال: 
مجر ا 5 يا 2 أي ادل ل لأصحابه» وعقفا لأموالهم 


.)5 ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ .)77١ يُنظر: ((نتائج الفكر)) للسهيلي (ص:‎ )١( 
.)185 /11/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء /ا- الحزب "اه 


1 


أن 


ودّوابُّهم والحيوانات التي معهم؛ وك هسه وَأصَحَبَ التفيكة #4 لا 
يَلرّمُ منه إنجاءً الأموال إلا يان أن والحكايةٌ في سُورة (هُود) أشدٌ تتفصيلا 
وأتةُ؛ فلهذا قال: ِقَلْمَ أَحِلٌ فيا من كُلٍ رَوْجَْنِ أَنَيّنِ # [هود: 14١‏ يعني 
المّحمولء ثمَّ قال تعالى: # وَأَسََوتٌ عل ل 5] تَصريحًا بخُللاص 
السّفينة وإشارة إلى لاص كل من فيها"". وفنه وخ 07 جا قال 
هنا: 3 وَلمَد يرَكتَهَآ #» وقال في سُورة (العذكبوت): مإ وَجَعلهآ ءايه ليت *# 
(العكوت 6)؛ لأنَّ ذكرّها في سُورة (القمر) ورد بعْدَ ذكر كيفيّة صُنْعهاء 
ومحدوث الطوفان» وحذل توح في الفينة أخرأنها بيت بيت بِعْدَ تلك الأحوال. 
504ب ل ينا نهاة وف سور (المتكيوك) ورَدَ ذكرٌ السّفينة قدا قافا لي يار الله 
جِعَلَها آية؛ إذ أوحى إلى نُوح بصٌنْعهاء فالآية في إيجادهاء وهو الْمُعبّدُ عنه 
6 
- قوله: مِإمهَلَ ين دك فُرّعَ على إبقاء السّفينة آيةَ استفهامٌ عمّن يَتذكَر 
بتلك الآية» وهو استفهامٌ مُستعمَلٌ في مغنى النّحضيض على انكر بهذه 
الآية واستتقصاءِ نس ا 
و(من) صِلة؛ للدَّلالةٍ على عَموم الجنس في الإثبات”" 
- قوله تعالى: :لا فَكِنتَكنَ عدن ودر # تَفريمٌ على القصّة بما تَصْمَئنه من 
قوله: 2[ فَمَنَحنَا وب السَمَك * [القمر: ]١ ١‏ إلى آخره”". 
- و(كيف) للاستفهام عن حالةٍ العذاب» وهو عَذا اب قوم : م نوح بالُوفانء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (598/579). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/51/ 185). 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (/171/ 181/0185). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ /181). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


والاستفهام مُستعمَلٌ في التعظيم والنّعجيب من شِدَّةٍ هذا العذاب المّوصوف» 
أي: كان على كيفيّة هائلة رن الو 


الرالتفسير المحرّر للقرةآن العريى) 5 


- والجْملةٌ في مغنى التَّدييل وهو تَعريض بتهديد المُشركين أن يُصيبَهم 
عَذَابٌ جَرَاءَ تكذيبهم سول صل اللاعليه:وسلم وإظراضهم وآذاق يننا 

أصابٌ قوم نُوح عليه السّلام". 

ا هٍ ا 2 

- وحذف ياء المتكلم من 9# وَنذر #, وأصّله: (نذري)» وحذفها في الكلام 

في الوقفف فَصيحٌ» وكثْرٌ في القرآن عند الفواصل””. 

- والتّدرٌ: جمْعٌ دير -على قول- الّذي هو اسمٌ مٌصدر (أنْذَرَه كالتّدارة, 

وإِنّما معت كور التّدارة من الرسول لقومه؛ طلبًا لإيمانهم". 

4- قوله تعالى: ١ل‏ وَلتَد مرا لمان لذو ههَلْ ين تُدَكرٍ #» لَمّا كان هذه 
انار بلّفّت بالقرآن» والمُشركون مُعرضون عن استماعه» حارمينَ أَنفْسَهم من 
فوائده؛ ذُيّل خبرُها بتّنويه شأن القرآن بِأنّه من عِندٍ الله وأنَّ الله يسّرّهِ وسهّله 
كر :انلو برها تتعاب ره مر الاكيو كا هو هدق :وارشباقوفه تعريدن 
بالمُش ركينَ» كما أنبَأعنه قوله: مإعَهلٌ من مُدَكرٍ 0# 

- قوله: <( يدرك 3 لِك هَل ين مدر © إلخء جملة 

في أواخر القصص الأربّع؛ تقريرًا لِمَضمون ما سبَّقّ من قوله تعالى: 3 وَلَقَدَ 


0 
4. 


8 2 يغبي 87 
سميه وردت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2١17‏ ((تفسير أبي حيان)) ١ /١٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
217٠١ /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/14817/71)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)3/٠١/9(‏ 

.)141/ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ».)١4817//71(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)7٠١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /1/1). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ /18482141). 


الجزء /ا- الحزب اه 


0 

جاهُم يِنَالَْبَلَمَافِهِ كر #وحفة كك ماك انه ا لد [القمر: 

4 ] وتنيهًا على أن كل قضّة قضَّةٍ منها مُستقلةٌ بإيجاب الادّكار كافية في 
الازدجار0©! 


- وتأكيدُ الخبّر باللام وحرْف التحقيت (قد) مُراعَى فيه حال العُشرِكين الشَاكَينَ 


في 7 من عند لله" 


- قوله: ِإمَهَلَ ين مدر #» فرّعَ على تيسير القرآن للذّكرٍ استفهامٌ وهو استفهامٌ 
يتخال فيد اللحقيض واللسصيض ثرذ إلى انض تن للك هده 
الآياثُ. و(من) صلةٌ؛ للدّلالة على تُموم الجنس". 

0# :قو : م فَهَلُ َكَلَ ين مُدَكرٍ # إنْكارٌ ونفيٌ للمتَعِظٍ على أبلّغ وجْهِ وآكده؛ 


وع ا اغدع 


حيث ُ يدل على أنه لا يقدر أحد أن يجيب ب المستفهم ب «نعه)9. 


.)17٠١ /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)18/8 /51/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١190 0141/0185 /171/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
.)17١ /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


565 حححك 


)22-١8( الآيات‎ 


:3 كَدَبَتَ عاد في فَكاتَ عَذَا وير (0) إن ركنا عل را عاق وى ا مُستمر 
00 تع لاس كم أعَجَادُ حل تمر (5) فَكيِفَكَانَ عَدَايق ويد ((5) وَلِمَد صا اماد 
لدم مَهَلْ ين در (5) 46. 

غريبٌ الكلمات: 

َم 4: أي: شَّديدة البَردِ والضّوت» والصَّرصَرٌ: الريحُ العاصِفة التي 

يكونٌ لها صَرصَرةٌ أي: دوي في هبوبها؛ من شِدَّةِ سرع تنقّلِهاء والتصعِيفُ فيه 

للمبالّخة في شدّتهاء مأخوةٌ ين الصّرٌ: وهو البَرُ ّي يَْيُ أي يَجمعْ ويقبض ”” 
ل تين 46: أق: شُوْم وك وواضلكه بك على خلافي السّعل". 


2 و أي : طقيم ينار ضعهم. وتَرّعَ الشَّيءَ: جَذَبهِ مِن مقرّه 


«أعْجَارٌ»: أ ا تصن (عجز) هنا 00 ا مُوّخَر الي 0 


مر 4: أي: مُنقطِعٍ من أصولِهء ساقِطٍ على الأرضيء يُقال: قَعَرثُ النّخلة: 


,)8949-791//5١( ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 38/8))» ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)2778 ((المفردات)) للراغب (ص: 587 )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((تفسير ابن جرير)) :))717/8/١١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5717)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 0١‏ 5). 

3 تكو (زقروب؟ القران) الاسحقية 78 («مقائيس اللعة6) لكبو نارين 43/0 
((تفسير السمعاني)) (5/ 717): ((المفردات)) للراغب (ص: 718). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (777/5). 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)7/١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 079 ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)١6١‏ 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


8ر_سورة لمر الايات 5 + 
مغو الود ار روزي اه 
المعنى الإجمالي: 
يول الله تعالى مبنًا موقف عادٍ من نبيّهم هود عليه السَّلام» وما نرّل بهم من 
العقاب: كذّبت عادٌ رَسولّهم مُودًاء فكيف كان عذابي لهم؟ وكيف كان إنذاري 
بتلك العغقوبة من نَهّج نَهْجَهِم؟! إن بَعَتْنا عليهم رِيحًا باردة شديدة الُبوب» في 
يوم شوم مُستَورٌ بهم عاب َقتَِعُ تلك الرّيحُ كُمَارَ عاد فتَرْفعُهمء ثم َرْمي بهم 
وتَطرحهم إلى الأرض فتَصرَعُهم» فتدَرُهم بعدّ هلاكهم كأنّهم أصولُ تَخلٍ 
مُنقلع من أصله! فكيف كان عذابي لهم؟ وكيف كان إنذاري؟! 


2 


ثم ختّم الله تعالى هذه القصّة بالدّعوة إلى الاعيبار بالقرآن وما فيه من قصص 
وعترا إلى غك للق ققال؟ ولق شهلنا الفرآن لك ريقو وال تخا هذهل تن 


5 
2_2 


متذكر؟ 
تفسيز الآيات: 
:3 كُدَبتَ عاد فكي فَكانَ دَق ودر 000 6. 
ينامئبة الآية لما قبْلها: 
ما انقَضَت قِضَّةَ نوح عليه السّلامُ على هذا الهَولٍ الَظيم؛ ذَكَر قَِّةَ عادٍ؛ 
أنه أعظم قِصَّةٍ جَرَتْ بعد قوم توح فبماتعِفُه العَرَثُ". 
:3 كَدَبَتَ عاد فَكيفَكانَ عَذَاق ودر (4600. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 87)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/ ٠١9‏ )» ((البسيط)) للواحدي (71/ ٠١9‏ )» ((المفردات)) 


للراغب (ص: 564 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0 
(1) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)١57/5(‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


0 3 
ا 2 ١‏ 22 ”لله يع 1 سرد جا 200 00000 
أي: كذبت قبيلة عادٍ رَسولهم هوداء فكيف كان عذابي لهم جزاء تكذيبهم؟ 
وكيف كان إنذاري27؟ 


كما قال تعالى: 2 وَيلكَ عَادْجَحَدُوا ايت رَيَهِمْ وَعَصَوَأرَسْلَه # [هود: 64]. 
وقال سبحائّه: 9 كدت ع9 لْمرْسَِينَ #6 [الشعراء: .]١77‏ 


210110 دي ىل مو رص . مح 0 مم 7 
د إن رسن عَم رحا صرصرا في يوم بين مُسَتَمرَ (461. 
2010 ا 020 
نا أزسَلَنَا ليم ريا صَْصَرا 4 


43 


أي: إِنَا بَعَنْنا عليهم حينَ أصَرُوا على كفرهم رِيحًا باردةً شَديدةَ الُبوب» 


أي: في يوم شوم وش دائم على عاد استمرٌ عليهم بتحوسه””. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 177)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 51/8)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:875). 
قال ابن عثيمين: (الجوابٌ: كان شَديدًا عَظيمًا واقعًا مَوقعّه؛ فالاستفهامٌ للتّفخيم والتّعظيم 
والزيرة وهو أذ عذات الو كان عطقا واف انعا مرق #(رثثر © يمني آرانبه ذلك كاك 
عقلعة وافكة فو فكي ): ((تقدهر انرو مودي سور لواف << الحنزية)) ع 01 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 1777)» ((تفسير القرطبي)) (117/ 178)» ((تفسير ابن كثير)) 
9/0 6). 

(") يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/11/ 1770 )» ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)١5 ٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
197/50 ). 
قال ابن القيّم: (كان اليّومُ تَحسًا عليهم؛ لإرسالٍ العَذابٍ عليهم؛ أي: لا يُقِلُِ عنهم كما تُقلِعٌ 
مَصائبٌ الذَّنيا عن أهلهاء بل هذا النّحسٌ دام على هؤلاء المكدَّبِينَ للرّسْلٍ و إُسْتَمرٍ# صِفَةٌ 
للنّحس لا لليّوم؛ ومن ظَنّ أنه صِفَةٌ لليُوم» وأنّهِ كان يوم أربعاءً آخِرٌ الشَّهرِ وأنَّ هذا اليومَ تحسٌ 
بدا فقد عَلِطَء وأخطاً هم اُرآن؛ فإنّ اليو المذكور بحسب ما يق فيه وكم لله ون نِعمة - 


3 


2 


م 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


ينا قال عن ا مراع مره صَرْصَرًا ف ياو نْسَاتٍ لِنْذِمَهُمَ عَدَابَ لَلْْرَي 


لدي 1 وعدا برا حر وهم لصبو ّ # [فصلت: 17]. 


يه 


ونال تيم 1 8 سرد َهَاعَلِيهِم سَبَعَ كن كال و جار كدر سُومًا 7 [الحاقة: /ا]. 
لما تع وير 4189 


0 5 0 5 لود غك 01م 3 
أي: تقلع الريح كفارٌ عاد ا وصدة فتَرْفعهم ثم ترمي بهم وتطرّخهم 

ا 00 00 
إلى الأرض فتَصرَعَهِمء وتكون جُتَتْهم بعد ملاكهم مثل أصول تخل مُنْقَلِع من 


]00 1 


8 


- 


- على أوليائه في هذا الِيّوم؛ وإن كان له فيه بلايا ونقمٌ على أعداته! كما يمَعٌ ذلك في غيره من 
الآيّام). ((مفتاح دار السعادة)) (؟/ 195). ويّنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 715)» ((البداية 
والنياية) لكين 4/36 

قبل: المرادٌ بقوله تعالى: تمر #: أن العذابٌ استمَتَ عليهم في الدنيا سبع ليالٍ وثمانية أيّام. 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى: السمعاني» والسعديء وابن عاشور. يُنظر: (افسو ساني )) 
27١17 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 875)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١97‏ 

وقيل: المرادٌ بالاستمرار: الصالاغذايك الذيوي بالأخود ءوتن كهبه إلى هذا القولة ابن 
جين رابن كتير امقس بقل لشن بوكرو 10م 017 بير وكير 
(0/ 574): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (18/1). 

قال البقاعي: (وحَقَّقَ -لأنَّ المرادَ باليّوم الجنسٌ لا الواحدٌ- بالوّصفء فقال: مإمُسْترٍ #). 
((نظم الدرر)) 0010/1 

وقال ابِنُ عاشور: (أَريدَ ب يو حي #6 وَل يام الوح التي 3 على عادِ؛ إذ كانت سَبعةَ 
أّام. .. والنَّحسٌ: سوءٌ الحال) :(اتفشير أبن غاشون)) 0197/51 

»)89 /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 170 1178)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ )١( 
((تفسير ابن عطية)) (2517/5» ((تفسير القرطبي))‎ »23١ 57 ((الوجيز)) للواحدي (ص:‎ 
))١١52116 /١9( ((تفسير ابن كثير») (1/ 51/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )373/10( 
((تفسينالشعدي)) (عى 855 ((تفسير اين غافون) (ا#/ 3167 01:54 ((العذب التمير))‎ 
- 2.0770 للشنقيطي (7/ 0017)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ 


الجزء ا - الحزب ٠ه‏ 


١‏ 7 أي ِ ص 
202 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


_- لي 


كما قال تعالى: ِإمَرَى الَْوْمَ بجا صَرْحْكَأئح أَعَبَارُ َل حَاوِيٍَ #6 [الحاقة: .]١/‏ 
مْفَكَانَعَدَا ودر ((46)8. 

أي: فكيف كان عَذابي لعاد على كفرهم؟ وكيف كان إنذاري7"؟! 

«< ديسا أله ليك مَهَلَ ين مُدكرٍ 50 46. 

«ا وقد مسا لاد لكر 4. 


أي ولق انا القرآنَ للتذّكر بى وحصول الفهم والأوقز به( 


- قال ابن جُرّي: (شبَّهَ الله عادًا لَمّا هلكوا بذلك؛ لأنّهم طوال عِظامٌ الأجسادٍ كالنّخْلٍ. وقيل: 
كانت الرّيحٌ تَقطعٌ رؤوسّهمء فتبقى أجسادًا بلا رَؤوس» فشبّههم بأعجاز البَّخل؛ لأنّها دونَ 
أغصان. وقيل: كانوا حمّروا حُمَرًا يَمتَنعون بها من الرّيح» فهلكوا فيهاء فشبّههم بأعجاز النّخل 
إذا كانت في حُّرِها). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 20014 
وقال الواحدي: (شَبَّههم في طول قاماتهم حينَ صَرَعِنْهم ارح وكبّنهم على وُجوههم. بالنّخيلٍ 
السّاقطة على الأرض التي ليست لها رُؤُوسٌ؛ وذلك أنَّ الريح َلّعت رُؤُوسَهم ولاه ثم ككْهم 
على 5 حرهكم!):((الوسي)) (4/ بالك" 

وقال الرَسْعَني: (م9كممْ # وقد بانث رُؤوسُهم عن أجسادهم: أو مالَثْ على أكتافهم؛ صَرْعَى 
على الأرضء وهم جُنَثُ طِوالٌ عِظامٌ ملعبَادْكل» قطعث قُروعُها شمر مُنقلع عن 
افاويي عر ويف (087/0). ز 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51/ 2١174‏ ((الهداية)) لمكي 07١40 /1١١(‏ ((الوسيط)) 
للواحدي »273١97/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ ,)75١0‏ ((تفسير القرطبي)) ))١797 /١11/(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ //51). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57”7)» ((تفسير ابن جرير)) (1754//77)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 57 »23٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ ,)7١15‏ ((تفسير القرطبي)) »)١7 5 /١9(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (518/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8755).» ((تفسير ابن عاشور)) 
»)١10 185 /710(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 71/7 31075). 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


أي: فهل من مُتذَكَر؛ ينظ ويَعمَبرَ بما في القُرآن الكريم"؟ 

الفوائدُ التربويّة: 

قله تعالى: :9 وََعَدَصيَ لاد لير هَل من ار 
كل قصّة؛ ه بن أجل أنتحرص على الَذر ار ن» وتديّر القرآنء وتفَهّم القرآن؛ 
لأنه مسب والتحملة مؤكدة نهو كداث ثلاثة: القَسَمء واللّام 0500 دل 
على التّرغيب في تَذَكّر القرآن» كريد نهل من 3ر110 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قله تعالى: ل( كدت ددا نتن ره سؤال: لِم لم يقل: 
«فكَذَّبوا هُودًا» كما قال تعالى في ِصَّة ُوح: م مَكدَوأ بدا # [القمر: 4]؟ 

الجواب من وَجهين: 

الأوّل: أن تكذيبٌ قوم وح أبلّ؛ لِطُولٍ مُقامِه فيهم؛ وكثرة عنادهم. 


0 7 


الثّاني: أن قصة عاذ د كرات خصو 


ناي قو تالى: إن كن تمر 4 أن قولَ: «هذا يوم النّحْس) 
اديه دالو طو لقث وانعية يلما نعنة لكي 


-٠‏ في قوله تعالى: 6ف يَوْمِ تين م تمر إضافة اليّوم إلى النَّحْسٍ باعتبار 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 1759)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 174)) ((تفسير ابن كثير)) 
(ا/رللاة). 

.)775 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

(39) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ))70١/79(‏ ((تفسير ابن عادل)) (1/ 5 75)» ((تفسير الشربيني)) 
.)١55/5(‏ 

(5) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (1/ 187). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د بح : ص 
من حكحكككئ 


1 5 0 0 0 2 - ا 7 
قوم قَوائدُ وليس في الأيّام يَومٌ يُوصَف بحس أو ان 
1 وو راث 9 
نحوس 0 وسعود 0 وما ل ل ا 77 
ا 0 0 رن 
أئة لأتموةة أزادؤايهدا الوص قط مع كونها تو الشيزة كاذ ين أنه 
0 7 9 كارع ا 32 000 
جَمِيعٌ النصف الأخير منه» وإلا فأيّة مُناسَبةٍ بين عَدَم الدوّران وبيْن الشؤم؟! وما 

2 0 0 0 5 م 1 0 2 ََ 
من يوم إلا وهو يقع في الأسبوع الأخير مِنَ الشهرء ولا يدور في ذلك الشهر'''! 
فشَعُودُ الأيّام وتُحوسّها إنّما هو بسُعُود الأعمالٍ ومُواققتها لِمَرضاةٍ الرّبّ تعالى» 
2 58 8 عضر 5 8 7 2 9 ري 
ونحوس الأعمالٍ مُخالفتها لِمَا جاءث به الرّسُلء واليومٌ الواحد يكون يوم سعد 
لطائفة» ونس لطائفةٍ» كما كان يوم بدرِ يومَ سَعْدِ للمُؤمِنِينَ» ويُومٌ نخس على 
الكافرينَ””» فمّن أرادً أن يعرفٌ النَّحسٌ والشُومٌ والتّكدّ والبَلاءَ والشّقاءَ على 
الحقيقة» فليتحقق أن ذلك كله فى معصية اللّه» وعدم امتثال كن 

- دَلَّ قله تعالى: :تن مُسْتَمرَ #6 على أنه سُبِحانه أبادهم؛ إذ لو تَجَوا لّما 
كان اسن مستدة مَستَمرٌ9). 

م ول كه مع وم شك كي 6ك رس دي ع ع 
ا ا اسار 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١97‏ 

(0) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ .)١95‏ 


() يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١9‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١97‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


ثّباتهم في الأرضء فكأنّهم كانوا يَجِعَلونَ أرجُلْهِم في الأرضء ويقصدونٌ المَْمَ 
مك الع 
20 م 

5- حي دل نعلي : عَدَِوَيْدر 6 لطيفة : في أنه لوقال القائل: أكثرٌ المَسّرينَ 1 
على أن «التُذْر) في هذا لايع جَمع «نَذيرا الذي هو مَصِدَرٌ معناه: (إنذان)» 
فما الحكمة في توحيد العَذاب؛ حيثٌ لم يَقَلَ: «فكيف كان أنواع عذابي: ووبال 
إنذاري»؟ 

الخوات؟ قله إشارة إلى علب ال#تحية للتضبعة ولك لذن الإنقار إفقاق 
ورّحمة» فقال: الإنذاراتٌ التي هي نِعَمٌ ورّحمةٌ تواتّررت» فلمًا لم تَنَقَعْ وَقَع 
العذاتث 0 وأحدة فكانت النَعَم كثيرة وليه اق 00: 

1- يُستفادٌ من تكرارٍ قوله تعالى: 9 وَلَعَدْسرَا هزر هَل منمُدَكرِ م فائدتان: 

3 0 
الأولى: رَحمة الله بعباده» وعنايته بهم؛ حيث دعاهم إلى ما يُصَلِحٌ دُنياهم 
و 
وأخراهه”” 
عي 1 0 5 7 

الثَانِية: الإيذانٌ بأنَّ تيسيرٌ القرآن -مع إعجازه- لا يكوثٌ إِلّا بعَظمة تَمُوتٌ 
ا -- ١‏ 
قوى البَشْرء وتعجز عنها منهم القدَرٌ”'. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ نوه ان : 3 كَدَبتَ عاد فَكيِفَكانَ عَذَاِ ويدّرِ # مَوقَعٌ هذه الجملةٍ كمّوقع 
جملة ه( كدت قله قوم نيج 4 [القمر: 4]؛ فكان مُفتضى الظَاهرِ أنْ تُعطّف عليهاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 5 70)» ((تفسير ابن عادل)) (14/ /801؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 800). 


("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 677). 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ))١١7/1١9(‏ ((تفسير الشربيني)) (5/ 51 .)١‏ 


الجزء ا - الحزب ٠ه‏ 


د 


حسما له قدا *« جمجحجكمة بلع هما 


م شعو 


تعن النذر» [القمر: 34 ل ومَقام التُوبيخ والنّخي يده ا 


0 : :3 كَدَمتَ عاد #6 أي ادك بر ره نوو شلب او دس 
لكيفيّة تكذيبهم له؛ رَوْمّا للاختصار» ومُسارّعة إلى بّيان ما فيه الازدجارٌ”". 


ضوخ 


- وفي مفعول 38 كُدَبَتَ 5 
الرّسول وككذيئهم إيّاهيتضِمَنٌ الإنذار؛ لأنّهم لَمَاكذّبوه حي عليه إنذاره.". 

- والحُكُمٌ على عاد بالتُكذيب عُمومٌ عُرْفيٌ بناءَ على أنَّ مُعظّمَهم كذّبوه 
وما آمَنَ به ل قال تعالى: 3 وَلَمَاجَء موا يحسما هووًا وَألَدينَ امَنْوأ 
مَعَه بسَحُمَةٍ َحَمَةَ مِنَا 2 [هود: 06 ]. 

- وما كانت عاد عَلَمَا لقّوم مُودء ذكرَ العَلُّ؛ لأنَّه أبلَْ في الذكر من التَّحريف 
بالإضافة””. َ 


رقع 


21 م 0 9 سح مه جر ل ينا م 
- وفرّعَ على التذكير بتكذيب عادٍ قوله: «إمكيِفَكن عد ودر # قبل 
إن اال العم م ا الله عذبَهم؛ فضْلًا عن وف عَذَابِهِم» 
فالاستفهامٌ مُستعمَلٌ في التَّشُويق للخبّر الوارد بعْدّه؛ لأنّ الاستفهامَ يَستلزمُ 
طلا الكخو ايه والعوات رشعل افكة الخا امي ره لا لد دوهي 
أيضًا مُكنّى به عن تَهويلٍ ذلك العذاب. وفي هذا الاستفهام إجمالٌ لحالٍ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١91١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)17١‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١97‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ .)١91١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (701/79)» ((تفسير أبي حيان)) .)4١ /1١١(‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


العَذاب» وهو إجمالٌ يَِيدٌ التَُّويقَ إلى ما ينه بعْدَهِ من قول : :3 إن سنا 
َل ًا ما 4 الآية:0. 

5 7 : 3 فكيْفَكَانَ عدا وَيذْرِ # قبل : هو لتوجيه قلوب السَّامعِينَ نشو الإضغاء 
إلى ما يُلقى إليهم قبل ذكره. لا لتهويله وتعظيمه وتّعجيبهم من حاله بد بّيانه 
كما قَبْلّه وما بَعْدّه؛ كأنّه قِيلّ: كذبث عاد فهل سمَعْتّم -أو فاسْمَعُوا- كيف كان 
عذابي وإنذاراتي لهم”"؟ وقيل: هو للتّهويل؛ لغٌرابة ما عُذْبوا به من الرّيح» 
وانفراده بهذا النّوع من العَذابِ”" 

1 5 2 عه د 0 و 8 5 
- وهذه ليست تكريرًا لنظيرها السَّابقٍ في خبّر قوم نوح, ولا اللاجق في 
آخِر قِصَّةٍ عادٍ؛ للاختلافٍ بيْنَّ مُفادِها وماد مُمائْلَتها وإن انَحَدّت ألفاظهما. 
والبليعٌ يَتَفَطَرُ لاير ها فيَصرفه عن توَهُم أن تكون هذه تكري | فانه 
َمّا لم يَسبقٌ وضْففُ عذاب عاد لم يَستَقمْ أن يكونَ قَوله 2-1 دَعَدَاين # 
تعجيبًا من حالة عَذَابِهه؟) 
اواك م ع ره و كد اواك جرواكا: 


والتّقدير وعافبة تذري ٠أي:‏ إنذاراتي لهمء أي :كيت كان تحقيق الواعيد الذي 


ع 


نْذرَهم وهو مُوعظة من تعفن وَعيد الله ياه 


.)١91١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)17٠١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 85). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)١59‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/51/ .)١19720191١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
واعدل ابو لحن التعاكط على أذ الراق "تتفي الترعيت بوه لكية: قال #(والتدر فل 
العذاب). ((التكت)) (ص: 180). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


؟- قوله تعالى : <( رق أربَكَا عن يا مَرْصَها في يد كني 5 مُسْتمرِ بان للإجمالٍ 
لذي في قله( فكو وهوفي شوو جواب للاسضها الصوريٌ 
وكِلتا الجملتين ب َفِيدُتَعريضًا بتهديد المُشركين بعَذَابٍ على تكذييهم؛ وجملة 
لبتيان إِنَّما تَصِفٌ حال العَذاب دونَ حال الإنذاره أو حالٍ رسولهم» وهو 


60 2 


أن الكنين سي بي تنوه 
- وتّعدية إرسال الرّيح إلى ضّميرهم هي كإسنادٍ التُكذيب إليهم؛ بناءً على 
الغالب» وقد أنْجَى الله هودًا والذين معه أو هو عائدٌ إلى المُكذّبين بقّرينة 
قوله : :32 كَتَعَاة 7 [القمر: 18]. 

توف تاعس عي الها ٍا مايا4 وفي(الذَاريات) 
قال: مواد أَرسَلَنا عليم ليح أ عم *[الدارياض: ١‏ فعرَّفَ الرّيحَ هناك 
ونكرّها هاهنا قيل: وَجَْهُ ذلك ناعم في الرّح أظهرُ من البزد الذي يَضْرُ 
النَّاتَء أو السَّدّة الي تَعصفٌ الأشجارَ) لأنَ الرَيحَ لعقيم هي التي لا ني 
عمو ديقي ارارق الايد اليك ايد 
فقَلّما شال ارس الْعقم 4 أي: هذا الجنسّ المعوزف؟ ثم زاده 


0 


اكنال عراد عضي مدا د ع وما ادر شاط كس ا طريها عن لاخر 
لابرد ري لات لوي وله جَعَلَ جَعَلَ لَك مَمَاحَلقََ ظِدَلَا وَحَصلَ لكر 
3 ل يل يَتِبحكُم الْحَرّ وَسَرَيلَ يَقيكر بَأسْحكْمْ كُدَلِكَ يد 
نعَمَئَهُ ميك لعَلَّكُْ شلموت 4 [التحل: ١‏ ففي قوله «انقل ل سين عع 
0000 إذ التَّدِيرُ: تَقيكُمٌ الحَرّ والبَرد. يُنظر: ((البرهان 
ا » ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 03770 ((البلاغة 
العربية)) للميداني (58/5). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١97‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


2 سورةٌ القَمَّر الآيات (57-1) >2 1 © 8 


1 بقوله: 38 ما در من عَىَءِ أتْ عَيْهِ إِلَاجَعَآَنَهُ جَعَلنَهُ كلميو * [الذاريات: 1 
فتَميّرّت عن الرّيح العقيم؛ وأمّا الصَّرصرٌ فقَليلةٌ الؤُقوع» فلا تكونٌ مَسْهورة؛ 
1 

< - 5 5 و 2 
عراما الشاييه : في يوم مين َّ مُسَتَمرِ#» وقال في سُورة (فصّلت): 


حسسن 
َه 


ف أَيَوِ ئَسَاتٍ # [فصلت: »]١7‏ وقال في (الحاقة): مسبم لال وَكَمييَة 
أَينَاوِ حَسُومًا #6 [الحاقة: توق لقف انالاة من ايوم هنا الوقتٌ 
والرَّمانُ كما في قوله: يبوم وُلدتُ وَيَومَ أمومث وَيَوْمَ أ بصت حا #6 [مريم: 
ور #«مسَتَمرَ #6 ا شه «الآيام»)؛ أن الاستمرار ينبئ 
غرج' قاد لاوا ير النحكاية هنا ملكورة على تسل 
الاختصار؛ فذكرٌ الرَّمانُ ولم يذْكَرْ مقدارٌه على سَبيل الإيجاز””". 
_- قوله تعالّى : 3 نع لاس كمه َعَبَارُ كحلٍ مُنفَعِرِ 
- قوله: 3# نع لَاسَ 4 يجوز أنْ يكونَ صِفة للرّيح» ون يكونَ حالا منها؛ 
لأنّها وْصفت فَقَربَت م من المغرفة» ويحتملٌ أن يكونٌ ل تع # مُستانةا". 
- وفي قوله: 35 : ع ألَاسّ # وضع الظّاهر مَوضِعَ المَضمّر؛ وذلك لإفادة 
العُمومء أي: إِنَّ د الدع يكم الذكوة والإناك جميعا وى لافالام ا : تتزهه9) 
- في قوله: 98 تر ع آنا كمه عبار دل مر # شبّهّهم بأعجاز النّخْل المُقَعِر؛ 
إذنُساقطوا على الأرض أموانًاء وهم جُنّتْ عِظامٌ طِوالُ» والأعجارٌ: الأصولٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 07"). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ ٠07‏ 7), ((تفسير ابن عادل)) .)759557/١1/(‏ 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)57/١١(‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 257) ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)"8١‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يد د بح : ص 
568 #(خصتكحت:8 


بلا فروع قد انقلّعَت من مَغارسها. وقيل : كانت الريحُ تقطعُ زُؤوسّهمء فبِقَى 

أجسادًا بلا رُؤُوسء فَأَشيَيك أعجارً البّخل التي انقلعَتْ من مُغرسها". 

- ومُتقعرٌ: وضفٌ اللخ رُوعيّ في إفراده وتذكيره صُورةٌ لفظ (نخل) دون 

عدّد مّدلوله» خلافًا لِما في قوله تعالى: متم أَعَجَارُ كل حَاوِيةٍ #: [الحاقة: 

]ء وقوله و وَاَلشَخْلُ ذَاثُ ال شاو 4" [الرحمن: .]١١‏ 

د د تاودال 

و نَم أَعْجَارُ عل حا عَاويَةَ #6 [الحاقة: ]ا قانهاء ووشه ذلك 

الأوّلْ: في تلك السّورة كانت أواخرٌ الآيات تَفضي ذلك؛ لقوله: «إمُسْتمرٌ 
د بحشن المعنٍ 0 بحشن لظ 

أن« تكله لفطه افظ الر اعون -كالبَقلٍ والنّملِ- و مَعْنَاه م معنى الجمع؛ 

0 نَحْلُ مُفَعرٌ ومُنقعرة ومُنقَعراتٌ» ونخُلٌ خاوء وخاويةٌ 
وعاوات: واس وام ونا قات 


2 


فإذا قال قائل: «مُنقعرٌ أو: خاوء أو: باسقٌ)؛ جرد النّظرَ إلى اللفظء ولم يراع 

جانت الجنئ::وإذا قال: امتقغرات؟ أو ة حاويات: أ : باسقاتٌ)»؛ ا 
و سا جر 

إلى المعنى» ولم يُراع جانب اللفظء وإذا قال: امُتقعرة أو 06 أو: تاش 


جمَعَ بين الاعتبارين من حيثٌ وَحْدةٌ الّفظء ورُبّما قال امُنقَعرة» -على الإفراد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 4777)» ((تفسير البيضاوي)) »)١177/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(١/57).((تفسير‏ ابن عاشور)) (71/ ».)١95‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)71١/94(‏ 
ويُنظر ما تقدّم (ص: 1/1١‏ - 077. 

.)١915 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء /ا- الحزب "اه 


6 
من حيث اللفظ- القن ناه الَأنِيث التي في المجماعة. إذا تقرّرَ هذاء فتقول: 
ذكرٌ اللهُ تَعالى لَفظ «النَخْل) في مَواضعَ ثلاثة» ووّصّفها على الوّجوه الثَّلائة؛ 
فقال: 2( وَالشَخَلَ َاسِمَتٍ #4 [ق: ١٠]؛‏ فإِنّها حال منها وهي كالوضفء وقال: 
ِل حَاوِيَةَ #6 [الحاقة: 1]» وقال: مإ تخْلٍ مم ار ا كد 
المختار ذلك؛ لأنّ ١المُنقعرَ)‏ في حَقيقة الأمر كالمفعول؛ لآن انيرو كيه 
لا م ا ل ل ا 0 
التّأنيث أوَّلاء كما تقول: امرأة كفيلٌ» وامرأةٌ كَفيلةٌ وامرأةٌ كبيرٌ وامرأةٌ كبيرة. 

وأمًا «الباسقاث» فهي فاعلاتٌ قرف لآن التسوق أمْرٌ قام بها واااو 
فهي من باب «حسن الوجه)؛ أن 00 مَوضعها؛ فكأنه فال: ادر ا 
المّواضع لوهذ قاد الإعجاز؛ حيثٌ أتى بلفظ مُناسب للألفاظ السّابقة 
واللّاحقة من حيثٌ اللَّمْظْ؛ فكان الدَّلِيلٌ يفضي ذلك وهذا بخلاف الشّاعر 
يي سدم حي احيرا الوا ركم 

تر لاقفال : فيفَكنَ دَق ويد . 

- في إعادة ««تَكيِفَكَانَ دَق ويد في قصّة عاد عدَّةٌ أوجه: 

ا الول لتحذيرهم قبْل إهلاكهم. والنَّاني لتحذير غيرهم بهم بِعْدَ 
ملاكهم'". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟7/ 5 .)7٠١‏ 


وقَدْ قال الفرطبئٌ في ((تفسيره)) (10//17) : (وقال أبو بكر بن الأنباري: 0 
ادا لص رار ا :ما الفقبَ قو تعالى م لِسَلِيْمنَ 


عي [الحاقة ون شير» اق ٠]؟‏ فقال :كلا ورّة عليك من هذا الباب: 
إن كنفت رَدذكه إلى اللفظ تذكيراء أو إلى المعنّى تأنيكًا). 


(0) يُنظر: ((أسرار التّكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١7؟).‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يد ص ك6 : ص 
568 #تجتصعممعة 


ومنها: أن الأوَّلَ سُؤَالُ؛ كقول المعلّم للمُتعلّم: كبك الميدالة الفلاية؟ 3 
بِيّنَ فقال: 5ق إنَاأرَسَلَنَا #6 وأمّا في المَرّة الثّانية فاستَفهّم للتّعظيم والتّمُويلِ كما 
يقولُ القائلٌ للعارف المشاهدٍ: كيف فَعلتٌ وصَنعتٌ؟ فيقولٌُ: نعُمَ ما فَعلَتَ» 
ويقول: أتئْتٌ بعجيبة» فيِحقَقٌ عَظَمةَ الفعل بالاستفهام”". 

ومنها: تكرَّرَ النّهُويلُ بالاستفهام قبل ؤكر ما حل بهم وبَعْدَه؛ لعرابة ما عُذَّبِوا 
به من الرّيح» وانفرادهم بهذا لتّوع من العدّات:» ولذن التعتماز دافية الاعتبار 
الكش 60 ١‏ ْ 


ومنها: أن مُقامَ التّهويلٍ والتّهديد يقتضي تكريرٌ ما يُفيدٌهما". 
- و(كيف) هنا استّفهام عن حالة العَذاب المّوصوفةٍ في قوله: نا( سنا 


عَليمَ رحا صَرَصَرَا 6 إلى 598 قمر [القمر: 89 .]7١‏ والاستفهامٌ مُستعمل 
فى التحجي 203 


.)7 801" /18( ((تفسير ابن عادل))‎ .)7 0١ /79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)4١/١١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 177)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 17/1)» ((تفسير ابن عاشور)) 
970 191). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١90‏ 


الجزء /ا7- الحزب ٠ه‏ 


الآيات (صع-عس) 


:3 كدَبتَ تود يذ لخر ار را يا ود بهد ندا لََى صَلَلٍ وَسْعْرِ 50 للق 
عليه يننا بلْ هش وداب أي (80) مَيَلمُونَ عدا من الْكذّارث الأدد (50 إن مزيأوا 


0 1< - سا حو 


لتاق ود لَه داربو وَأصطيز 07 قف يق أله جم يي كيز مر (89) كاننا 
صَاِحه اط فحَفَرَ (50) مكيف كان عَذَا ودر 220 إِنَآ أَرسَلَنَا علوم صَيْحَهٌ وده فكاو 
كبر لير (2) وَلعَد صر أل ارك هَل من مك »4 

غريب الكلمات: 

1 سَعْرٍ 46: أي العاووساووعنات أ ترك يق ترلهم ان سور إذا 
كاف كان رماش ارام لح ): بعلن شال قدي 


وو ومع 


3 شِرٌ #: أي : متكير بعر يريد أن يَنعظمَ علينا البو .وَالأَمّه: المَرَحُ وَالتَجَيْرٌ 
والكبرياء. وأصل (أشر) يدل عن الجدة: 00 
ْلَه #4: أي «اعياراء واجلك:وافتحانا واضل (فن) ترذل عن اغقان 
وايتلاء7. 


20 بوم 6: أي “فانتظزهم وتبِصٌر ماهم ضائعوء؛ وأضل (زقت) م 


07177 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب))‎ :»)١٠١1/71١( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 75): ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)749 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)78٠١ لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 87)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)٠١8/١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)23١8/71(‏ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: /794). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١57‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)٠١ ١01/7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 241/7 
57). ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 2575.: ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 279 
وكلر-١ ١8‏ )). 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


انتصاب لمراعاةٍ شي2"72. 


ل شرب 46 اي نصيب وخا من المّاء0 . 
7 5 حمر شوو راض (حفر) يذل فلن الر وروا لها قي 


عاط 4: أي اول النَاقة؛ م منّ العطو: وهو التَّنَاوُلُ باليّده وأصل (عطو): 
يدل على أخذٍ ومُناوَلة©. 


ىأ طَُ 


د يه 


مقر #: أي ا :يدل على جرح" 
«ميعة 4: 2 ار من الصَّوت الشَّدِيد المدخ عِج المُهلك, وَأصبل 
(صيح): يد على الصّوت العالي8. 


كشِيوٍ 44: الهشيمٌ: هو ما يبس منّ الوَرّق وتكسّرٌ وتحطّم» وأصلّ (هشم): 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (737/ »)١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5717/7)» ((تفسير 
القرطبي)) (/11/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 414). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54777)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”97؟)) 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 7177): ((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص: 187)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 48 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)755١‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 1705). 
(«المفردات)) للراغب (ص: 57 7). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)2328٠١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: /79). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ١57‏ )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 707)» ((البسيط)) 
للواحدي »)١١١/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 57/9). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)4٠0‏ 
((المفردات)) للراغب (١ص:‏ /51/7)» ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: .)3١‏ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 5 77), ((المفردات)) للراغب (ص: 15 5 )» ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (1/ 77). 


الجزء 77 - الحزب ٠ه‏ 


ص 


عار لي 
ودع 0 8 + م 1 5 2 ىس .1 ” 

ال ا 0 
د على اعنم" 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى 2 مر و لم و 
-قوم صالح- بنذ الله التي تُندرُهم عَدَابَه! فقالوا: أ َسَّرًا متنا واجدًا نتّبْعُه؟ إن 
إن انبغناه لي ذَّهابٍ عن الحقّ والصَّوابء وفي شقاء ءِ وعذاب. أأَنِلَ الوَحئٌ 
تشروف لكر 1 نكال ريل كارك لس بك لقت دس 
فقال الله تعالى ردًّا عليهم» ومهدّدًا لهم: سيَعلمونٌ قَريًا: مَن الكَذَابُ المُتَجَيرُ 
المتكيه؟! 

لاتاك بات رارع صا رود ار ماص اكايرالاوام؟ 
فيقول: إن مُرسِلو النَاقةِ؛ اختبارًا لِكَمُود فترقَيْهُم -يا صالِح- وانظرٌ ماذا يَصّعون» 


واصبرٌ عليهم صَبرًا بالِكّا وأخبرهم أن ماءً القرية مَقسومٌ بَيْنهم وبيْنَ اناق فلّها 


و 
ا : ٠.‏ ا د 1 1 2 
يوم تَشرَبٌ فيه من ذلك الماءء ولهم يومٌ يَسْرَبونَ فيه منه» كل شرب مُحضورٌ 


مَشْهودٌ؛ فإذا كان يوم النّاقة حَضّرت نصيبّها من الماء» وإذا كان يومُ تُمودَ حَضَروا 


»)07 /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 575)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 857 )» ((تذكرة الأريب))‎ »22١7/71١( ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)28١ لابن الجوزي (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 575)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ »)8١ 08٠‏ 
((البسيط)) للواحدي :.)١١77/71(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 357)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: /2794). ((الكليات)) للكفوي (ص: 799). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


لو انان 6 ما كان من ثمود واتّفاقهم على قتل النّاقة 0 
تُمودَ صاحبّهم وأشقاهم. فنَحَرَ النَاقَةَه فكيف كان عذابي لتَّمود؟ وكيف كان 


إنذاري بتلك العقوبة ة مَن تهج تهسجَهِم؟! 
2 وورورو 


ثم يُيّنُ تعالى ما حل بهم من عذاب. فيقولٌ: نا أرسَلَنا على ثمودٌ صيّحة 
وإبحدة طلم فأهلكثهم! فصاروا كخطام التّبات المتقدك الل عد 
يصن الحظيرة. 

يقن سيان خذه اليك سوعكيية لكين القانس فقول ولق 
هنا القُرآنَ للتَّدَكٌر بهه والاتّعاظء فهل من مُتدَكٌر ؟ 


و -قوم صالح- بما جاةهم من الله من التذر الي تُنذرُهم 


(5) لكو لفقي الشرييقي ا 2 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 17*4)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 13 )» ((تفسير ابن كثير)) 
0 ((تفسير السعدي)) (ص: 855)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 111148 
قال القرطبي: (قَوله تعالى: :<« كيت تند تدر هم قوم صالحء كَذَبوا اللقريد قاد 
كذّبوا بالآيات المي هي التَُرُ). ((تفسير القرطبي)) (/10/ /157). ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/١اه١).‏ 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 


3 مَعَالواً أ درا ما ود تيع إن ذا لَنَى صَكَلٍ وَسْعْرٍ 580 4. 
3 فَمَالوَا أ كر مرا ًا واحجدا بعد 44. 


أي “فال عاذ كوة: هو آدَمٌّ مِلّناء ورَّجُلٌ واحِدّ فحَسْبُ» فكيف تَبعْه ُ 210 ؟ 


مر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ :)١75‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)75٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 877)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١957/71/(‏ 

قال ابنُ عاشور: (وَضْففٌ ١(يَشَرَا)‏ ب 9# وْسِدًا 4 إن عق أنه مُنفْرِدٌ في دَعويّه لا أتباعَ له ولا 
نْصَراءَ» وإمّا بمعنى أنه من جملةٍ آحاد النّاسء أي: ليس من أفضّلناء وإمّا بمعنى أَنَّه مُنمَردُ في 
اؤعاة ال مالف لات لت مين اد غاشور)) كا 
(1) يُنظر: ((معاني القرآن») للفراء 8/7 »)2١١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 119). ((تفسير القرطبي)) 
38/100 )» ((تفسير ابن كثير)) (// 41/4 ): ((تفسير السعدي)) (ص: 875)» ((تفسير ابن 
عاشور)) »)١91/717(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 77/4). 
قيل: السّعُرٌ: بمعنى: العناء. وممّن قال بهذا المعنى: مقاتلُ بن سُلَيِمانَ» والفرَّاءٌ والسّمعاني. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)18١‏ ((معاني القرآن)) للفراء »2٠١8/7(‏ ((تفسير 
السمعاني)) (0/ 07117. 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابنُ عبّاس في رواية عنه» وقتادة» والحسَنٌ» والكلبئٌ. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١4٠‏ ((البسيط)) للواحدي (71/ 2٠١1‏ ((الدر المنثور)) 
للسيوطي 7ا/ /ا). 

وقئل: الت هه اليزة, ومو دهي إلت ذلك الجاع «والفرظي» واي عاكون نهل : 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (84/0)» ((تفسير القرطبي)) ))178/١17(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١91//5”1/(‏ 

وممِّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١؟/‏ 
١ .)0/‏ 

قال ابن عطيّة: (مووَسعْرٍ # معناه: في احتراق أنفس واستعارها حَتَقا وهم باتباعه) . ((تفسير ابن 
عطية)) (4/ .)١1١/‏ 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


00 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 4 
لق الذَكر عليه من نينا بل ه وكدًا ب لير (4080. 


:3 ملي 0 
00007 


بل هوكدٌ ك5 1 و 0 

أي: وقالوا: لم يختصّ اللهُ صالِبًا بالوّحي والتبوّة وإنّما هو امرُؤٌ كَذَابٌُ 
كثيرُ المَرّح والتَّجَبّر والتُكبّر» فهو مُعجَبٌ بتفسهء مُذَّعَ ما ليس له”"! 

سَعلمُونَ عَدًا من لَكدَاك لير (605. 

أي: قال الله تعالى: سيّعلّمونَ قريبًا حينّ يأتيهم العَذابٌ: من الكَذَابُ الكفية 
لج والتّجيّر والتكثر: أصالِحٌ أم ا 

:ا إن مسوأ ألدَاقَة مه لمح مر وأصطيرٌ 46180 

<ا نذا كه ةن ». 


2 2 


أو ي: إِنّا باعِنُو النَاقِءِ اختبارًا وامتحانًا لتَمودٌ؛ فإ فإمّا أن يُؤمنوا بالله ويتبعوا نَبّه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١5٠‏ ((تفسير القرطبي)) »)1758/١1‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:875). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)) ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١5٠‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)118/١11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 41/9)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8655)) 
((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١9/‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١51١‏ ((تفسير 
التراني) ابرط افر لاحي 111 711 فير برضا رو 0110111071 
قال التريلي : 9 سيلمت عَدَا #6 أي : سرّونَ العَذابَ يومَ القيامة» أو في حال تُرول العَذاب بهم 
في الدّنيا). ((تفسير القرطبي)) .)179/١1(‏ 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


ص 


8 4 5 اه 6 3 ” 
<8لر_سورة القَمّرِ- الآيات اللنسفاة . - 2 


4 ع ُ و ١‏ 
صَالِحَاء أو يُكذبوه ويكفروا بالله تعالى0"©. 


اه 2 غم كبن 2-0 و ل . جه خ مه 
كما قال الله تبارك وتعالى: هدج بَيِنَه مِنْرَيَكُمْ هدذِوء نَافَة ألم 


حك ابه َدَرُوهًا سكل ف أضٍ َه وكا مَمسُوهَا شوو مأَمْدَم عَدَابُ د 4 
[الأغراف: *7]. 

اكات 1 و اه تأكل ف أرْض 
لَه ولا تقسوها تور 5 ريب #6[ هود: 16 ]. 


عر عر ابروا ا ال م د 


0 افد مير 

(نج انط ». 

2 8 7 7 #0 5 5 

أي: فتَرفّبْ -يا صالِحٌ- وانظئ ما يَحصّل لهم منّ الفتنة عند ظهور الاق وما 
هم صانعوه فيهاء واصبرُ عليهم صَبرًا ويا بالعَا0©. 


اق عطتترا 


مَظَلَمُوأ يبا # [الإسراء: 054]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51١/77(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 51/4)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8757 ). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 47/9). 
قال السعدي: (أرسّل الله النَاقَة الي هي من أكر الثمم عليهم » آية من آيات الله» ونعمة يحتلبون 
من ضَرّعها ما يكفيهم أجمّعينَ نهلك 4 أي : اعسازامكه لهم واميةان): (ططبير سهدي 
(ص:875). 
وقال الشنقيطي: ((إَِنََ لَّهُمَ ‏ أي: ابتلاءً واختبارّاء وهو مفعولٌ مِن أَجْلِه؛ لأنَّهُم اقتررحوا على 
صالح إخراجٌ ناقةٍ يبن صخرة. وأنّها إن خرجتٌ لهم منها آمَنوا به واتّبّعوه» فأخرّج الله النَاقة 
من تلك الصَّحْرة مُعجِةً لصالح وفثدة لهم؛ أي : ابتلاءً واختبارّا؛ وذلك أنَّ تلك النَاقةَ مُعجزة 


8 


2 


عايتوهاء وأنَ له حذّرهم على لسان نبيّه صالح من أن يمَسُوها بسوءء وأنهمٍ إن تعرّضوا لهابأ ذى 

أَحَدَّهم الله بعذابه). ((أضواء البيان)) (7/ 51/4). ويّنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 00). 
ا فشي ابرع صريو)) (117/98)»(لاتقسير القرظني)) 0140/9903 (اتسير السعلاي)) 

(ص:875). 

قال ابن عاشور: (الارتقابٌ: الانتظارٌ... والمعنى: فارتقبٌُ ما يحصّلٌ لهم مِن الفتنةٍ عند ظهور 

النّاقةِ. والاصطبارٌ: العي القوق أ أي : اعيزة سار لا بحري ملل ولا يك اين امد على - 


الجزء لا - الحزب “اه 


2 0 0-0 20 

05 <# لز رالتفسيرالمحرر شان لكر >( 
5-0 هم درسم سخا و 1< - ل حو 
وتبتهم أن ألماء قسمة بد يب كل شرب صر (4480. 

بينم أن لَه سمه 46. 

أي وأخبزهم أنَّ ماء القّرية مَقسومٌ بيهم وبيْنَ النَاقة؛ فلّها يَومٌ تَْرَبُ فيه من 
ذلك الماءٍء 3 1 يَسْرَبِولَ فيه منه 
قَالَمَذِ ذو تَاكَة نا * : سْرْبُ ولك شْرْب يو مور #[| لعزا 28 1]: 


نف 


ل 
0 
3 
)6 
6 
2 


أي: إذا كان يومٌ النَاقةٍ حَضّرت نصيبها من الماء» وإذا كان يوم نُمود حَضَروا 


3 قدو صَاحجَق عاط فَعمَرَ )461 . 
و( قادزا سام 4. 


- تكذيبهم, ولا تيأسُ مِن النَّصرِ عليهم). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)7٠١‏ 

(1) تر (اسسير بو جري)) 3 »اليو لق )0 و1 :فور ابزكدي) 
(519/1)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)١97‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 877 )» ((تفسير ابن 
عاشور)) (/9ا؟/ .)3١١ 076٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)18١‏ ((معاني القرآن)) للفراء ))٠١8/7(‏ ((معاني 
القرآن)) للزجاج (0/ »2)4٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 275١١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١51١/11(‏ 
((تفسير الخازن)) (4/ »)77١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 877)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(0/ ١٠8غ).‏ 
الاب عاشور (هذا مدخ جملةما أروسَولُهم بآن كه بد أي :الا بحر القوم في يم شرن 
النَاقتَه وهي بإلهام الله لا تَحضْرٌ في ّم شرْبٍ القوم» وَالشَّرْبُ -بكسرٍ الشّين-: وبة الاستتقاء 
من الماة): ((تفسير أبن عاشي و)0900/ 20099" 1 
وقيل: المعنى: أنَّ ثمود يَحضرونٌ في يُومهم إذا غابت الثَّاَةٌ فيَشربونَ من الماءه ويَحضَرونٌ في 
يوم الثّاقة فيَشرّبونَ من لَبنها. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير» وممّن قال به من السّلفٍ: 
متحافة: لظن اق العو اا 


الجزء /ا7- الحزب ٠ه‏ 


أي: فنادى كَقَارُ نَمودَ 0 وأشقاهم لعقر الثّاقة"". 

كما قال تعالى: 38 إِذ أَنْبَعَتَ أَشْقَنْهَا # [الشمس: .]١١‏ 

تاق قر 

أئ# قياش قذلها بتتيية» 

0 يك كان عَذَاِ وَبْذْرِ (46)5. 

أي: فكيف كان عَذابي لِكَمودَ على كفرهم؟ وكيف كان إنذاري بتلك العُقوبة 
للكما راق غَبرهِه؛ ليَحَدَروا أن يل بن العذاث7؟ 

م يّن الله تعالى ما أَجَمَله من العذاب, فقال"©: 


8 سنا علَمَ صَيَحَةٌ د و وأ كشو الحتظر (46)5. 


2 ا 0 


8 َرُسَلنا عم صَيَحَةٌ ولجدة 4 
أي لاوسلا مان قور مها انعد لي عَظيمة فأهلكنْهه! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ )١51“‏ ((تفسير القرطبي)) ))١5١/11/(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /871). 
قال ابن كثير: (قال المفسّرون: هو عاقرٌ النَاقتَه واسمّه قُدارٌ بِنُ سالف, وكان أشقى قومه!). 
فسني او كب 01/0 
قال ابن عاشور: (العقه اعيل : ضَربٌ البعير بالسّيفٍ على عراقيبه؛ لِيَسقَطَ إلى الأرض جائياء 
فبتَمكنَ النَّاحرُ من نشره). ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)7١07‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577): ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١57‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)١5١/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (17/ 514)» ((أضواء البيان»») للشنقيطي (// 
امع 845١‏ ). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١ 57 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ 7/4 5) 585). 

(4) ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)١97‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)١87‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - - 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


بح 


4 وذ ِ ص 
508 #صسستصص] 


كما قال تعالى: 38 وَأْحَدَ آل ظلمُوا ألصَيْحَهَ أضبحوأ في ديهم جلنييت # 
[هود: /ا١‏ ]. 

وقال سُبحاته: 38 وَأَحَدَهُم ألصَيْحَهُ مُصبِحِينَ #6 [الحجر: “87]. 

«تكثا كير التتكطر 4. 

أي: فصاروا كبحطام الات وما تكسّرَ من الشّجَرِ اليابس الذي يجمعُه من يصنمٌ 
الحظيرة0©. 


- الحديد)) (ص: 587). 
وقد ذهب مقاتلٌ بن سُلَيِمِانَه والزمخشريٌ» والقرطبيٌ: إلى أنَّ الصَّيحةَ كانت صادرةً من جبريلٌ 
عليه الصَّلاةَ والسّلامُ. يُنظر: ((مقاتل بن سليمان)) (4/ 187)» ((تفسير الزمخشري)) (478/5): 
((تفسير القرطبي)) (17/ .)١57‏ 
وقال الواحدي: (يعني: الصَّاعِقة الي دنهم وهي مذكورةٌ في مواضِعَ من التَّزيلٍ. وقال عَطاءٌ: 
يُرِيدٌ صَيحةٌ جبريلٌ). ((البسيط)) (51/ .)1١7‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 »)١5‏ ((الوسيط)) للواحدي »)75١١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)58٠ /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا97/ 03707 .)5١7‏ 
قال القاسمي: (2إ دكا كِب وألُحتطر ** أي : كالسَّجِرِ اليابس المتكسّر الني تداق عل 
الحظيرة للغتم ونحوها. أو كالحشيش اليابس الذق نظ صاحبٌ الحظيرة لماشيته في 
الشّتاءِ). ((تفسير القاسمي)) (9/ *91). 
والمحتَظرٌ: قيل: هو صاحبٌ الححظيرة» فكأنّه يعني: صاحِب العَنَم الذي ب يجِمّعٌ الحَشيشٌ في 
الحظيرة لعَنّمه. وممِّن قال بهذا المعنى في الجملة: ابن قُتَيبدَه والألوسيٌ. يُنظر: ((غريب القرآن)) 
لابن قتيبة (ص: 5 57)» ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 894). 
وقيل: المُحتظرٌ: الذي يَعمَلُ احَظيرة وهي حاط من الأغصان أو القَصَبٍ ونحو ذلك ومايُحتطز 
به ييسَمر ييبَسُ بطُولٍ الزَّمانء وتطؤٌه البهائمٌ فيتحطُّمُ ويَنَهسَّمُ . وممّن قال بهذا: الواحديٌ» والرّمخشريٌ» 
وال وات شر معلل الين المسجليه والكرعارة, لطر ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
١ 8‏ )2 ((تفسير الزمخشري)) (418/4)» ((تفسير النسفي)) (/ 4 ٠‏ 4)» ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/ 3775). ((تفسير الجلالين)) (ص: »)07١17‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 157). 
وممَّن قال بهذا القول من السّلف: ابنْ عبّاس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (178/9) - 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


ص 


حر بجحب 
نكن 3 


:( وعد مسرا الا لِازَمٌ هلين مُدَكرٍ ((4655. 


وَلعَدَ مسرن اَذَك 6*. 


أي : ولقدسيننا الراك للتذكر بى وخحصولٍ الهم والاتعاظ به20. 


<5الر_سورة القَمَّر الآيات 
3 


أي: فهل من مُتذَكَر؛ فيتِظ ويعتَبرَ بما في القُرآن”©؟ 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - في قوله تعالى: 32 إن مُرِْواالنَافَة نه هم إشارةٌ إلى أنَّ الله تعالى قد 
يُظْهِرٌ للإنسان من الآيات ما يُؤْمِنُ على مِثْلِه البِسّرُء حتَّى إذا استكبرٌ كان استكباره 
عن عِلَّمء فكان عقايّه أشدَّ وأوجَمٌ؛ ولهذا جعَلَ الله النَاقةَ فتنة؛ لأنّها أظهرت 
الحقَّ 8 ولكن لم يَقبلوه» وانتبة لهذا الاستدراج من الله عر وجلء إذا يكواةا 


- ((تفسير البغوي)) (5/ 770). 

قال السَّمِينُ الحَلبِي: (أي: لَّمّا مَلكوا صاروا مث خطام التَّات الّذي يذه الرّاعي حظيرةٌ؛ في 
كه تفيها لكقرادوط 5و القزاق ابناابلك تشيهاة1).: ((عمدة الحفاظ)) (5/ 5957). 

وقال ابن عطية: (ق رأ جمهورٌالنَّاسٍ : ماكَمَيي ِلك # بكسر الظَّى ومعناه: الذي يَصَنَمُ حظيرةً؛ 
من الرّعاءِ وتحوهم. قاله أبو إسحاق السَّبِيعنٌ؛ والضَّحَاكُ وابنُ ريده وهي مأخوذةٌ مِن الحَظرء 
وهو المنع» والعرّبُ وأهل البوادي يَصنَعونّها للمّواشي وللشسّكنى أيضًا منّ الأغصان والشّجَر 
الْمُورِقٍ والقَصّبِ وتحوه. وهذا كل هَشِيم يك إِمّا في أَوَّلِ الصَّنعَةَء وإمًّا عند بلَى الحظيرة 
وتساقُطٍ أجزاتها». ((تفسير ابن عطية)) (514/0). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١5/‏ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 51 ١٠)؛‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 716)) ((تفسير القرطبي)) (/11/ 1"5): 
((تفسير ابن كفيز)) :)1 ((تفسير السنعذي)) (صن::18): ((تفسير ابن عاشوز)) /91/ 
84 ١9١).:((تفسير‏ ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 271/7 71075). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١4/4/77‏ ): ((تفسير القرطبي)) (11/ 115 )» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ا/رملاة). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


لك ىف 
لك أبنبات التعطية فلا تك اقإن الله تتماقة أمساك التغسية الإتساة اده 
2301 
-١‏ في قوله تعالى: مِتَرََُِمَ ‏ لم يقل : «فارتقب العذابَ»؛ إشارةً إلى حُس: 
الأذ ىن والاحوات ع كلل ار 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
5 53 2207 وو مشر 3 -ه 0 

١‏ - في قوله تعالى: 98 كَدَبَتَ تمد يألنْدْرِ # سؤال عن وَحِه قوله تعالى هنا: 
8 3 م 1 
#(بالئثر 6. وفى قصّة عاد قال: كَدَبتَ 7*6 [القمر: 14] ولم يقل: «بالئذر»» 

عم ماما ل اج جرم رخو بي 5 
وفي قِصَّةٍ نوح قال: م كدَبت تَبلَهُمَ قوم فوج # [القمر: 4]! 
الجوابٌ: أنَّ المراد بقَولِه: مإكدبتَ لهم َم نج أن عادتّهم ومَذْهَبهم إنكارٌ 
الدُسّل وككذيئهم؛ فكذبوا نُوحًا بناء على مذهيهم؛ وإِنّما صَجَّحَ هاهنا؛ لأنّ كلّ 
قوم انون بعد قؤمه:وآناهما رسوالان» #التكدت المناء: يكدت الموسلين 
جَميعًا حَقيقة» والأوّلونَ يُكَذّبونَ رَسولا واحِدًا حقيقة ويَلرّمهم تكذيبٌ من 
بَعْدَّه بناءَ على ذلك؛ لأنّهم لما كَذْبوا مَن تقَدّمَ في قَولِه: «اللهُ تعالى واحِدٌ 
1 ل 0 2 روم 7 لظ 
والحَشْرٌ كائن» ومّن أرسل بِعْدّه كذلك في قوله ومَذْهّبه- لزمّ منه أن يكذبوه”. 
-١‏ في قوله تعالى: :( فََاوَا رامنا دا تمه 4 أنَّ المُشْابَهة في البَشّريّة لا 
تَستَلزمُ عدّمٌ التّهاوت في فضل الله تعالى! كما قال جَل وعلا: مإ فََالوا أَسْرعَدُوًا 6 
[التغابن: + ]» :3 وَلَينَ أطَعسّم برا يَمْلَكد نو ا حيرو # [المؤمنون: 5 7]؛ وهذا 
كي ف القرانه وكات لدبي قاد ©] 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)358١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ .)731١١‏ 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ .)”٠0‏ 
(4) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)١57‏ 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 


و 
3 برلاتمان كارا كلى مزه 3 مَعَالْوَ مرا يما دا تعد ندا لَنى 


صَلْلٍ وَسْعْرٍ # حجّة حب واضحة في قبول خبر الواحد العَذْلِ ورَدٌ على مَن يَرُدْه؛ 
لأنَّ نمود مع بشَريّ صالح أنكروا وَحْدَنه فكذّبوه لذلك”"! 

5 - في قوله تعالى: 3 فَمَالوَا را ينا وَِدَا نيعم الى صَكلٍ وَسْعْرِ > أنَّ هذا 
اكلام من ضَلالِهم وشّقائهم؛ فإِنّهم أَنمُوا أن يتّبعوا رَسولًا من البَشَرء ولم يَأنَُو 
أن يكونوا عابدينَ للشّجَر والحَبجر والصّوّر"! 

0- في قَوله تعالى: «ل قالع ينا 0 ليرُ ‏ أن من مدارك 

عُقول الجَهّلة قياسّ الامو بمقاييس قصور 508 و ايت 
الأكرة في العادات هي أسبابها في الحقائق”"! 


5- في قوله تعالى: :3 َل ألدَكر عليه ين يننا بل و كنا تر # مع قوله عن 
كيأر :116 لا معطم الرحرف. 
]"١‏ فيه أنَّ قُلوب الكُمَارِ مُتابِهةٌ فكانت أعمالّهم مُتشابهة» كما قال تعالى: 
كَدَك قَالَا أرقن ته ولق فلي تكنوك فرك 4[ اقفر 0" 
وقال تعالى : 38 أتواصوأ بو بل هُمْ هوم طَاغُونَ 474 [ الذاريات: 4 ]! 


ملست رح ل قي ل 


0) في قوله تعالى: ويم لَه وسَمَةيَْ #دَلالةٌ على جواز «المُهايَأة‎ -٠ 


.)7١8/5( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 677). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١917//71/(‏ 

(4) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ .)١1١7‏ 

(6) المهايَأة: هي أن يتَواضّعوا على أمر فيْتَراضًَا به وحقيئه أن كلا منهم يرضّى بحالة واحدة 
ويختارها أوهي مُقاسَمة المناِع وهي أن يتراضى الشّريكان أنْيَسَفِمَ هذا بهذا الصف المفْرَِ 
وذاك بذاك النُصفٍ» أو هذا بكلّه في كذا من الزَّمانِء وذاك بَكُلّهِ في كذا من الزَّمانِ بقَدرِ مُدَ 2 


_ 


الجزء لا - الحزب “٠ه‏ 


5 : أي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 0 


علق الماة20, 

8- في قوله تعالى: :وتوم أنَلْمآيسمَة يم 4 دَلِيلٌ على أنَّ الماءَ مُقسوم بيْنَ 
النّاسء ليس لأحدٍ أن يَفْردَ به» ويَمنعَ غيرّه» فما كان من السّماءِ والأنهار والعيون 
فالقسمةٌ واقعة عليه بالسَّوِيّتَ وما كان يجري بِالنَمَقةٍ والكُلفةٍ فهو لِمَن أجراه 
وَنَفقٌ عليه؛ يَمتَعُه ممّن أحَبٌ إلا الشَّفة" فلا يجوزٌ مَنعُه بوَجهِ من الوؤجوي. إلا 
اله مساق ةف وااو راذا يقذاوها الكت 

4- قوله تعالى: :3 كَادَْأصَاي قاطن فََقَرَ 6 فيه دَلالةَ على أنَّ عاقرَ النَاقةِ واحد 
وقد جاءث آياتٌ أَحَرُ دل على كونه غير واحد كقوله: «( مَمَُولَافَة 4 [الأعراف: 
وقوله: 98 فَكَدَوهُ فَمَمَرُومًا 4 [الشمس: 5١]؟‏ 

والجوابٌ من وجهين: 

الأول انتم قمالوو) كليم على عتريهاة فايقاك الققاهم لمباشرة لد[ #داملان 
كدي لاتير سانتر و تنالا ب هركا طراكلي على تر النافو فناوا 
واحدًا منهم لِيُنقْدَ ما انّمّقوا عليه؛ أصالةً عن نفْسهء ونيابة عن غيره. ومَعلومٌ أنَّ 
المُتمَالئِينَ على العفّر كُلهم عاقرون» وصحّت نسبة العفّر إلى المُنفذ المباشر 
امقر رمك مده تررق لمعن الماضيف كما د هه يه 


0 الأوّل. ينظر: ((طلبة الطلبة)) للنسفي (ص: 717 ١‏ ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمُطرّزي 
(ص: 6094). 

)١(‏ يُنظر: ((أحكام القرآن)) للكيًا الهَرّاسِي (4/ 90)» ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي 
(ص: ؟35607). 

(؟) الَّمَهُ واحدةٌ الشَّاو أصلّها صَمَهَةُ أُسقطّت الهاءٌ تَخفيمًاء والمرادٌ الشَّْبُ بالشّفاءء وأهلٌ الشَّمّة 
هم لكيه ا الشّدْبِ بشفاههم» وسَفَيُ دَوابُهم والاستقاء بالآواني» دون سقي الأراضي. 
يُنظر: ((طلبة الطلبة)) للسقي (ص: 2١57‏ ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي ٠(‏ / 00 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)7١8/5(‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب اه 


6 لح 07 


تَعاطي العقر بالفاء في قوله: :َناك َعَفَرَ # على ندائهم صاحبّهم؛ ليَنوبٌ عنهم 
في مُباشّرة العفر في قوله تعالى: 35 فَادوأْصَاحبمْ ده أي : نادو ليَعقرّها. 

الوجة الثّاني: أنه من إسناد الفعلٍ إلى المجموع اك 0 

-٠١‏ في قوله تعالى : فل لاع صحةودَةٌ # مُناسبَةٌ في أخطٍ نّمودٌ بالضّحة 
الطّاغية؛ يم نَادَوا صاحبّهم 35 فاط فَعَفَرَ 44] فلمًًا كان نداؤهم صاحِبّهم سَبَب 
في عَقرٍ النَاقدِ كان مَلاكُهم بالصّيحةٍ الطّاغية”"! 

-١‏ عيّر الله عرَّ وجل عن الهلاك الذي أهلّك به ثمود بعبارات مُختلفة؛ 
فذكره في مَواضعَ من كتابه باسم الصّيحة» ومن ذلك قولّه هنا : مد دعوم 
صَبْحَةٌ وده 44. 

وتكرعنه بالصناعقة في مواق ون كنايةمنها قوله تخالى في سورة (الذّاريات): 
وف تَمُود إِذ يل طلم تمنعوأ سق حون ** َعَتوَأعَنَ أمْرِرَيْهمَ َحَدَنَهُم لضفه وهم يده رون #6 
[الذاريات: 49 4 5]. 

وعبّر عنه بالرّجْفة في سورة (الأعراف»» في قوله تعالى معدرر أَلتَاقَهَ وحنو 
عن أت رَيَهمْ وَقَالُوا مَصلِح أَخَننايما يقِدنا إن كتمن الْمرَسَلِينَ + ملمْدته2 
لتك بخن اهم يي 6 [الأعراف: لال 1لا]. 

وعبّر عنه بِالتَّدير في سورة (الثّملِ)» في قوله تعالى :8 فأنظ كيف كات 


دم موه عدم دا 


عَقِبَةُ مَكِْهِمَ أكاةتزكج مرت لعن 4 [التمل: 61١‏ 


-ه 


وعبّر عنه بالطّاغية في (الحاقّة)» في قوله تعالى : 9 كما ا 
[الحاقة: 6 ]. 


و وعم واه صاصي 55 
تمد دَأَمْلِسكُوابالطَاغِيَةَ #6 


(1) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:7577). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)4/١‏ 
(1) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 559). 


الجزء ا - الحزب 7ه 


3-3 ط ب 1 ص 
558 #تحصحصدهة 


وو مدهو م 


وعبّر عنه بِالدَّمْدَمِةٍ في (الشّمس)» في قوله تعالى: فَُكدَبوه فعفروهًا 
فَدَمْكَمٌ عَليْهِمْ رهم يِدَيْهِمْ سَوَّْهَا # [الشمس: .]١5‏ 

وعبّر عنه بالعذاب في سورة (الشّعراء)» في قوله تعالى: 39 مَمَفَروها قَأصبَحُوأ 
تَندِمِينَ * وس ِكَ لدي وَمَاكان رهم مُؤْنِينَ # [الشعراء: 
لادكءكمه ١‏ )]. 

ومعين هذه المبارات كلها جع إلى شيع واحدة وهو ان اله أرسل عليهم 
صَيحةً أهلكنْهمء والصَّيحةٌ: الصَّوتُ المُرْعجٌ المُهِلِكُ. والصّاعِقةُ تُطلَقُ أيضًا 
على الصّوت المج المولك؛ وعلى الا المُحرقه وعليهما ما وش عظم 
الصّيحة ومَوْلها من فوقهم رجفت بهم الأرض من تحتهم أي: تحرّكت حركة 
قي فاجتمّع فيها أنَّها صَبِحةٌ وصاعقة ورَجْفَة وكَوْنٌ ذلك تدميرًا واضح. 
والمرادٌ بالصّيحة: الطَّاغية التي أهلّكهم الله بهاء وقيل لها طاغيةٌ؛ لأنّها واقعةٌ 
مُجاوزة للحدٌّ في القرَّة وشدَّة الإهلاك. 

وأما قوله تعالى: ملإهَدَمْكَمَعَليهِمَرَيُهُم يديهم #[الشمس: 5 ]١‏ فإنّهِ لايُخالِفُ 
ما ذكَرْنا؛ لأنَّ معتى الآية أ نه أطبق عليهم العذابّء والْبَسَهم إِيّاه بسبب ذَنبهم. 

0 ما إطلاقٌ العذاب عليه في سورة (الشْعَراءِ) فواضحٌ؛ فانّصَح رُجوعٌ معتّى 

الآيات المذكورة إلى شَيءٍ واحي”". 


بلاغة الآيات: 


وَسْخرٍ * للق الَكْعَيَه نينا َل وكدَابُ أي 4 
ممق يه اج يرع مشر >> رددوء ووو 
0 6 كموقع جملة يِل كُذَبتَ قله وم نوج 6* 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (97/ .)717-17١‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


0 
[القمر: 4]؛ فكان مُقْتضَّى الظَّاهر أنْ تُعطَفَ عليهاء وإنَّما فُصِلَّت عنها؛ لييكونَ في 
الكلام تكريرٌ التوبيخ وَالتَّهدِيدٍ التي عليهم عقب عقب قوله: 8[ وَلقَدَ جاءهم 
ما مافيه مَرُمكَرٌ ا 31 1 تعن ْن أَلتَدر» [القمر: 2 
وتقام لويخ وال يفضي الكرير”©. 

: إسنادٌ كم التكذيب إلى تّمودَ -وهو اسمٌ القَبيلةِ- مُعتيرٌ فيه الغالبُ 
الكثيرٌ؛ فإِنَ صالحًا قد آمَنَّ به نمرٌ قليلٌ» كما حكاةٌاللهُعنهم في سُورة (الأعراف): 
دَالَ الْمَكا ألذِينَ أشتحكبروأ مرف فيه تاد اس كعدوا لِمَنَّ ءَامَنَ مهم 
وو ا ل اسه 


ٍ لمورح ركب صبل 0 يد قالوأ إن يتا 5 مؤمنو رت + 
ذَ لي أسْتَكَبَرق إِنَا أل متم بو كروت 14" [الأعراف: 1/0 


- وفرع على جملة <( كدت موث در 6 قوله: و( مََاَ رامنا وسدَا َب 4 
إلى قوله: بل هْوَكدًا ابُ دي 4؛ لأنّ المعنى لمعنى: أنَّهُم كذَّبوا إنذارات رَسولهم -أ 
مكدوواد قم كديا وتوا © 
- وقولّهم: ِبر يا وسِدَا ...#6 إلى آخره» هذا القولٌ يَقتّضي كَوْنَه 
عونا عن دعوو إنداوك لما نطيل تكنيك تكوكر ا حول كدي عاد القطة 
بان المُشابّهة بين تكذيب تَمودَ وتكذيب قريش؛ إذ تَسْابَهٌت أقوالّهم. 
- وهذا قولُ قالوه لرسولهم لما نْذَوَهم بالنُذِْهِ لأنّ قوله: (١‏ كدَبتَ 4 يوون 
بمُخْبرِ؛ إذ التتكذيبٌ يقتضي وجودً مُخْبرِء وهو كلام شافهوا به صالحًا عليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ .)١198 0191١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ .)١960‏ 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١95/71/(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


أ 


السَّلامُ وهو الذي عَنّوه بقولهم: 19# 
لض الغنة0؟. 


را ينَا # إلخ» وعَدَلوا عن الخطاب 


قو لاسرا ينا وسدَا تبه 4 الاستفهامٌ هنا إنكاريٌّ؛ أنْكروا أنْ يُرسِلَ 
لزي اناس بكرا ملي قالطو وطلوا اذ رن نو جسن أخلى ين 
جنس البشّرء وهم الملائكة”". 

- وانَتّصَّب م ١‏ “# على المفعوليّة ايه على طريقةٍ الاشتغالٍ”", 
وَقَدَمَ لاتصاله بهمزة الاستفهام؛ لآن نتيا لي والصلكة يددون أن 
تَدخُلَ على (نتّبع)؛ لأنَّ محل الاستفهام الإنكاريّ هو كَونُ ابر ممْبوعَاء لا 
اتَباعهم له وهذا من دقائقٍ مَواقع 1 الاستفهاه". 

- قوله: موَِدًا # صِفةٌ أخرى ل (بَشَرَا) وتأخيرُه عن الصّفةٍ المُؤوّلةِ؛ للتّسِيه 
على أنَّ كلا من الجنسيّة والوّحدةٍ مما يَمتعُ الاناعٌ» ولو قُدّمَ عليها لَفاتت 


.)١95 7/71 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /577)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ ”47 )) ((تفسير أبي السعود)) 
03072١ /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/51/(‏ 

(0) الاشتغال : هو أن يتقَدّمَ الحاو سحو هو العري لافر ارا يان 
في ضَميره مُباشرة» أو في سَيّبهِ -أي : كلّ شَيءِ له صِلةٌ وعَلاقةٌ به؛ من قرابق أو صداقة» أو 
لايح رن وا مشر ا حر كد اكور ردصي لماو 
محكلا. وأركانٌ الاشتغال ثلاثةٌ؛ هي 


ا 


ارد لاقع ره الح الا 

ب- مشغول: وهو الفعل المتأخرٌ. 

جِ وكفقول ةوهو الصو الى تعدى إليك الفعل بتفسِه أو بالوّساطة. يُنظر: ((أوضح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك)) لابن هشام (7/ 179). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/71/(‏ 


الجزء /ا7- الحزب ٠ه‏ 


ج84 سور و المَّمَر الآيات لكك 0 91 8 


2 


خا بزقز 
هذه النكعة20 , 


- جملة إلى صَكلٍ وَسعْر 4 تَعليلٌ لإنكار أنْ يتِعوا بِشّرًا منهم. تقديره: 
بعك وأنت بشَرٌ واحدٌ منّا؟! 
عو(ف) التركة شغاو تانضينم بالكلذل ولخو تاقري العف رق 
00 
م تاكن قن امن اس 
و - 
- وقوله: 35م بل هُوَكدَابٌ أَيرُ # إضرابٌ عم أنَكّروه بِقَولهم : 38 آمل زكر 
نيا » أي : للا اه 
5 ا 
- اواو ل سر لتر اي رد و تون دل 
كيه الا ل نا لتذيرهم. بن الذقع دل عليه قوله : 95 كَدَبَتَ تود يألنذر 6 
[الغمر: ]4 فإن التّْرَ قيضي نَدِيرًا بها وهو المُناسبٌ لقوله بِعْده: مإ هَرَتقَبهُم 
وَأصَطَيرٌ #6 [القور 1 ]دؤولت مت على أن قو له انما :3 مَمَالوَ مما كك وعدا 
عه #6 [القمر: الو سا برا ل د 
520 مع و 
:9 كَدَبتَ نَمو ندر [القمر: “7]ء وبذلك انتظّمَ الكلامُ أتمّ انتظام؛ فقوله: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١/١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//71/(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ /اا4)» ((تفسير البيضاوي)) ))١77/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)57/٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/191//71). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١98‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصمممعة 


:9 سَيَعلَمُونَ عدا حِكايةٌ لِما قالَهُ تعاّى لصالح عليه السَّلامٌ؛ وعدا له» ووعيدًا 
لقومه. والسَّينُ لتقريب مَضمون الججملةٍ وكيب 
- قوله: :ا سَبَعَليُونَ # فُرىَ بياء الغيبة» وهو ين إعلام الله تعالى لصالح عليه 
اكلام :«وعلى قزائة و( ستفلوة سيدا التعطان "ا فهن تحتيل أن يكو 
هذا حكايةً كلام من الله لصالح عليه السَّلامُ على تقدير: قَلنا له: قل لهم؛ ففيه 
ماكر اك ارو برسي لال تحر 
ويَحتيِل أن يكونّ خطابًا للمُشركين على جِغْلٍ الججملة مُعتر ضة0. 
- وفي قوله: 3 سَيَْلمُونَ عدَ كام لكذا الات مابُعرفُ في البلا با لإبهام؛ 
يكونَ الوَعيدٌ أحمَلَ بالانتقام والتّهديد وأشدٌأثرَا في النّفوسء وأَُورَدَه مَورةَ 
الإبهام وإ كاتواهم المفشين)؛ أنه أراد وقتٌ الموت. ولم يُرِدْ غدًا بعينه». 
*- قوله تعالى: 2( نا موا الَاكَةِ هبوطر # هذه المجملة يان 
لججملة فإ يعدا من اكاك اير 4[القمر: 1 ؟] باعتبار ما تَضمّئّته الجملة 
إلشكا وى الوعيله وكتريث (نانسيوآن فيد سدق لجرل الل كروي 
- وضَّميرٌ ملُح 4 جار على مُقْتضَّى الظَّاهِرٍ على قراءة :9 سَيَعْلمُوتَ # بياء 
الغائبة. وعلى قراءة 9 سَتَعْلَمُونَ 6 -بتاء الخطاب - فضَميرٌِإلَّهُمَ 4 الفا 


.)١/1١ /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) وهي قراءةٌ ابن عامرء وحمزةً» وقرأ الباقون :ا سَيَعَلمُونَ #. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) 
لابن الجزري (7/ .)*١‏ 

("') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5737/5: 5778): ((تفسير البيضاوي)) »)١577/5(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) /٠١(‏ 5 5)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ 1/7). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 5 54)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 0785. 

(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١99‏ 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


ع و 25 ع 
وروداك كاد ريده افر مول 117 لير نان وير 
-على قول-. وكانت تلك المع مقدفة الأسباب التي عمجل لهم العذاتٌ 
من أجلها؛ فذْكْرٌ هذه القصّة في جملة البيان تَوطئةٌ وتَمْهِيدٌ”". 
- واسمٌ الفاعل من قوله ا نا ار الات م تحال في الاب ارمس 
قوله: 1# ارتَبهُم وَأصَطرٌ 2 فَعْدِلَ عن أَنْ يقال 0ه إلى صِيعْةٍ اسم الفاعل؛ 
لتقريب زْمَنٍ الاستقبال من زمّن الحال”". 
00 رُم الارتقابُ: الانتظارٌ ارتقَب مِثل: رقَبَء وهو أَبلَعْ دَلالة 
من رقبَّ؛ لزيادة المَبْنى فيه 
- وعُدّيٌ الارتقابٌ إلى ضَميرهم على تقدير مُضافٍ يُقتضيه الكلامٌ؛ لأنّه 
- - 0 3 ا ِ - 
لا يَرتقبُ ذواتهم وإِنّما يَرتقبُ أحوالا تَحصّل لهم» وهذه طَريقةٌ إسناد 
أو دلق التيحاف الى كفانها اند إلن الدواكة كر ن على قير 
مُضافٍ اختصارًا في الكلام؛ اعتمادًا على ظّهور المغنى9؟. 
- والاصطبارٌ: الصّبِرُ القوي» وهو أقوى دلالة من الصَّبر". 
- وحُذفَ مُتعلَقُ (اضْطَيرْ)؛ ليعُمَ كلّ حال تشتدعي الضَّجَر والتّقديرٌ: واصطبز 
على أذاهُم» وح ار ار فير 
6 عفرل تال 1 أن ال د َم شرب ضر # مَعطوفٌ على جُملةٍ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١99‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا”/ .)5١١‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 20 


إِنَا مُرَِنُوا َلَاقَةِ اه باعتبار أن الود بخلق آية النّاقة يَفُتضي كَلامًا مَحذوفَاء 
8 عل 2 لوه لاه 0 30 1 2 34 0 
تقديره: فأرسّلنا لهم الناقة» وقلنا: تبئهم أن الماءَ قسمة بيّنهم» على طريقةٍ العَطفٍ 
٠. 5‏ 5 ساح لسع 1 0م ضح 5205-0 ل مس يه لم ساس سا 
والحذف في قوله: 3# فأوحب] إل مرفي أن أَضرِب يَحَصَالك الْبحَر فَأنفَآقَ 74 [الشعراء: 
3 و 0 4 و إن 7 5 
7 وإن كان حرف العطف مختلفاء ومثل هذا الحذف كثيرٌ فى إيجاز القرآن7©. 
3 و عرسم 2 7 07 رح م الل 
- والتعريف في لمك # للعهُدء أي: ماءَ القرية الذي يَسْتقون منه؛ فإن لكل 
محل يها قوم ما لشفيا”. 


86 
8 


8 4 4 3 ل 
- وأخبرَ عن الماءٍ بأنّه قسمة بيْنَ الناس وبيْنَ الناقةه والمُراد مَقسومٌ؛ فهو 
من الإخبار بالمّصدر للتأكيد والمَبالَغة”. 
- وضَميرٌ (بَْنَّهُمْ) عائدٌ إلى مَعلوم من المُقام بِعْدَ ذكر الماء؛ إذ من المُتعارف 
1 9 عو 0 « سن و 00 ع2 
أن الماءَ يَسْتقي منه أهل القرية لأنفسهم وماشيّتهم, ولمّاذكرّت الناقة عَلِمَ أنّها 
لعفن عن الشرهن فلت حير الفقاد علن همير النافة الو ارو 
موا لمحتضر: اسم مَفعولٍ مِن | لخضورء وهو ضِد الغيبة»وا لمق ١‏ مكلف 7 
عند كدق المتعلى؟ ليور افر 
و - 
4- قوله تعالى: 36 دوأ صَاجَم عاط فَعمَرَ 
داه 5 مي زا رظره 5 ع د 3 5-0 
- عبر عن قاتِل الثّاقة ب مإ صَاجمْ #؛ للإشارة إلى أنّهم راضون بفعله؛ إذ هم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)3٠١‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 578)» ((تفسير البيضاوي)) »)١71/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
1/0 6). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)3١ ١‏ 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


ف 00 د لي ط 
سر شمر يايد :دك 3ه © 2 


مضنا حون له وممالئون27: 
- ونداؤهم إِيَاهُ نداءٌ الإغراء بالنّاقة» وإِنَّما نادوه لأنّهِ مُشْتهرٌ بالإقدام وقِلَة 
العالاف ل 

20 0 0 7 
0 في مره شك 01 روفة 
ل ا 0 0 
حِينَ يُحجمٌ عن مباشَّرةٍ ذلكء ويُشِيرٌ بغيره» كأنّه يُعْطي ما بيّده إلى يد غيره 


3 


انا 


0 


حتى 5 مني القوم عق م20. 
- وعطفَ م معَمَرَ ‏ بالفاء؛ للدّلالة على سرغة إتيانه ما دَعَوه من أجله». 


- 5006 : 3# كيْفَكانَ دَق وبذْرٍ # تَفريعٌ على الة لقصّةء فليس هو تَكريرًاء 
30 خامن بهذه القصّة*. 


/ا- و فال له سَلََاعْيوَحَصَيْحَهُ ونودَة فَكا 2100 انر »بان للإجمالٍ 


رعروو 


لذي في قوله: «( 56 مَك در [القمر: 1٠‏ وهو في صّورة جَواب 
للاستفهام الصّوريٌ: وكلتا الجملتين ب يا بتهديد المشركين بعَذاب 
على ويم 


.)3١ ١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) »)75١8/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) /1٠١(‏ 55» 50)) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)5١ 1١/57‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 50)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)1١17 207١1١‏ 

(8) تُنظرة ااتفسي و انعاشور)) 910 819)((تنسير اب عسميو: شورة التجرات ت التعدين)) 
(ص: 7587). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 01/417 .)75١7‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (/719/ .)3١70195‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


١‏ 7 أي 7 ص 
0-000 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


عوانقي ‏ الكادنا موضق 0ن معي ال عززافي ووه انها 00 .رفن 
سُورة (الأعراف) بِالَّجْفَة» وهي صاعقةٌ عظيمةٌ خارقة للعادة أهلكنهم؛ 
ولذلك وُصِفّت ب ِإوَودَةٌ 4؛ للدَّلالةٍ على أنَّها خارقة للعادة؛ إذ أَنَتْ على 
قبيلة كافلة20, 


8 5 7 ع يق 6 2 0 0 
- والهشيمٌ: ما يبس وجّف من الكل ومن الشْجَرء وهو مشتق من الهشمء 
وهو الكسْرٌ؛ لأنَ اليابسّ من ذلك يصيرٌ سَرِيعَ الانكسارء والمرادٌ هنا شَيءٌ 
خاصٌ منه» وهو ما جف من أغصان العضاو والشَّوك وعَظيم الكلأء كانوا 
3 1 ل و 
يتخذون منه حَظائرَ لحفظ أغنايهم من الرّيح والعادية"؛ ولذلك أضيفَ 
الهَشْيعُ إلى المُحتظر -وهو بكشر الظَّاءِ المُعجمةِ- الّذي يَعمَلُ الحظيرة 
ويبُنيها؛ وذلك بِأنَّه يَجِمَعُ الهشيمَ ويُلقيه على الأرض؛ ليَرصْفَه بِعْدَ ذلك 
سسياجا لحَظيرته فالمٌسْبّهُ به هو الهشيمٌ المجموعٌ في الأرض قَبْلَ أن يُسبّح؛ 
2-0 5 37 وح 0 ال 0 5 0 امه 5 
ولذلك قال: هذ كَهَِيِوِ الحَنظرٍ #» ولم يَقل: كهّشيم الحظيرة؛ لأنْ المقصود 
باللقبيشينا نت قن أن و عقت و اعونت بو أن اا نه الل ا 
عاو لاا إرسالٍ الصَّبحةٍ إلى ضَميرهم بناءً على الغالب©. 
00 4 > ريحي اه ل ا 2 35 0 
1- قوله تعالى: ل( وَلْعَدَمَرَا لاه ليك هَل من مُدَكر # تكريرٌ ثان بعْدَ تَظيرَيه 
١ 22‏ 0 ا 0 5 922 20 - 
السَّالمَينَ في قصّةٍ قوم نوح وقصة عاد؛ تذييلا لهذه القصة كما ذيلت بنظيريه 
القصّتان السّالفتان» اقتضى التّكريرَ مَقَامُ الامتنانٍ والحثٌ على التَّدبّر بالقرآن؛ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7 .)3١‏ 
(1) العاديةُ: من عَدَا يَعْدو على الشَّيءِء إذا اختلّسه. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن 
الأثير (”/ .)١97‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 787)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 9"86). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ 01957 .)5١7‏ 


الجزء /ا- الحزب ٠ه‏ 


جر حصب 
29 
000 يأنى جد و قن حن زناه فرزاكية 
-_ 2 

كير تكن ملل - فلذلك أوثر*". 


- وفائدة تكرير قوله: كَدُوفُوا عَدَاك وَنْذْرٍ #6 وقوله: 2( وَلْعَدَ مسرا مرا لِلذِ 
كن كه سل تمه تقد عد بجر نامو اناه الأئة 
اذّكارًا واتّعاظَاء أن يُستأنفوا تَنّهًا واستيقاظًا إذا وا الحثٌ على ذلك 
والبَعتٌ عليه» وأَنْ يَقْرَعَ لهم الصا مرَّاتِء ويُقعقعَ لهم الشَّنَّ [أي: القربة 
الَلَّق] تارات؛ لكلا يلبهم السّهِوٌ ولا تستوليَ عليهم العَفْلةه وهكذا حَُكُمُ 
الكرير؛ كقوله: :َي ماله و 7 دكن © عند كل نعمةٍ نِعمةٍ عدّها في سُورة 
(الرَحمن). وقوله: 0 ويل يَوَمِلٍ لَلشَكدَ كدي * عند كَّ آبةِ أورَدّها في سُورة 
(المرسّلات»» وكذلك تكريرٌ الأنباء والقتصص في أنفسها؛ لتكونَ تلك 
لاز عاق شود يلللا نكر لل تورف كل ااه 


: 


20 


.)7١7 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير أبي حيان))‎ ))2١117 /0( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (479/5)» ((تفسير البيضاوي))‎ )( 
.)779/9( القرآن)) لدرويش‎ بارعإ((.)55/١(‎ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


)4 <4 لز التضير المحرّر للقران الكريع )ل 
الآيات (طط-ايع) 

«< كدت قوم و الث (2) نآ يسنا َب اب لال أوسا بيهم بسَحرٍ (52) يعم 
ينّعن نا كَيِكَ يرق من شَّكرٌ (50) وَلَقَدَ أَدََهُم بَطدمَكَمَا فتمَارََأ يدر وأ ولد ومو 
دوا عَدَلٍ وَبذْرٍ 2 وَلَعَد ره الم زط مهلَ من ذكرٍ (4612. 

غريبٌ الكلمات: 

حَاصِيًا : أي: حجارة أو: ريحًا عاصِمًا تَرمِي بِالحَصْباءِء وهي الحَصّىء 
وأصل ركسي على الرّمي'". 

يسَحَرٍ #: السَّحر: آخر اليل ومين على وَّقتِ من الأوقات”". 

م بظكتسَا 6*: أي: عُموبيَنَاء وأخذَنا إِيّاهم بالعكذاي ةراما (لطدن): ب على 

ري و َ 


0070000 ع م ص و 0 ع ع و 
و مسَمَارَكَاُ #: أي: شَّكوا وكذبواء والمِزيّة: التردْد في الأمرء وهو أخص من 
الشَّكُ9), 


))17٠١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7”78)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 717 27, ((الكليات))‎ .)27١5 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)5١؟ للكفوي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1728/1)» ((تفسير ابن عطية)) :»)5١١/١(‏ ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي ("/ .)5٠١‏ 

)'١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 23577. ((المفردات)) للراغب (ص: »)١794‏ ((تفسير 
القرطبي)) (/11/ »)١55‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)4/١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 575 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١59‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)7١5/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 07257)» ((تفسير القرطبي)) 
(10/ 155)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 99"). 


الجزء 77 - الحزب ٠ه‏ 


رودوة 146 أ ي: أرادوا منه تمكيتهم من صيوفه» والمُراودة: مُفاعَلةٌ من راد 

لاا و مك داه سات على تسر ا 
2-61 5 0ه َ ين 5 7 2 0 0 3 

ل مَطْمَسَنا *: أي: مَححَؤْنا وأعمَيّناء والطّمسٌ: إزالة الأثر بالمخوء وأصل (طمس): 
يدل على محو الشّيء ومّشْحه'" 

صبحَهُم : أ جاءهم وقتَ الضّبحء يُقال: فب الاوك 
إذا تنه صَباحَاء وأضل (بكر) 07 على وَل لشي وبّدئه'". 

المعنى الإجمال: 

000 42 0 57 ا تر 

يفوك :إن الى نيا موف قوم لوط من حو لوط عليه الشلوم كروت قوم 
لُوطٍ بما جاءهم منّ الله من تر تُنَذِرُهم عَذَابَهء إَِا أرسَلْنا على قوم لُوطٍ ججارة 
منّ السّماء لإهلاكهم إِلّا آلَ نُوطٍ الذين آمَنوا به واتّبعوه على دينه؛ فإنا نجَيْنَاهم 
منّ العذاب وَقْتَ السَّحَرِ في آخر اللّيل؛ إنعامًا من عليهم» وكما أَنِجَينا لُوطًَا وآله 
مِنَ العَذاب تُنْحِي أيضًا كُل مَن شَكَرَنا على نعمنا. 

3 م يقول تعالى مبيًّا الأسبابٌ التي أدّت إلى إهلاك قوم لوط: ولقد خوّف 
3 37 0 -# 1 3 
و رم ود رميق أخذتنا الشديدة لهم» فشَّكوا في إنذاره لهم وكدّبواء 
ولقد راوّدوه عن ضيوفه؛ أن يمكئهم من فعل الفاحشة بهم فَطْمَسْنا أعيتهم» 

ع - و 0 

فلم يتبصروا! فذوقوا -يا قوم لوط- عَذابي وعاقبة إنذاري. 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 617 4)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7*81): 

((تفسير القرطبي)) (/117/ 515 »)١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 587). 
)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ 5 57).» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 07). ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: 0 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١777/19(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)73177/١(‏ ((البسيط)) 

للواحدي »)١1١7/71١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١1١‏ ((تفسير البغوي)) (1/ 477). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يد ص ك6 1 ص 
568 ححككحكحك.: 


عم رعسم 


مين تعالى ماحل بهم من عذاب. فيقولٌ : ولقد صبّحهم أوَّلَ النّهار عَذَابٌ 
نالك كدر افذوقر] -يا قومَ لوط - عَذابِي وعاقبة إنذاري. 

ويختمُ سبحائّه قصَّتّهم بما خمّم به القصص السَّابِقة فيقولٌ: ولقد سهّلنا القرآنَ 
للتذّكر بى والاتّعاظ» فهل من مُتذّكر ؟ 


تفسيرٌ الآيات: 

:9 كَدَبتَ وم أوط در (415. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

لَمّا كانت قِصَّةُ نُوطٍ -عليه السّلامُ- مع قومه أعظعَ ما كان بعد تَّمودٌ مما 
تَعرفْه العَرَبُ بالأخبار» ورّؤية الآثار ومع ما في قِضَّتِهم من تصوير السّاعَةٍ من 
تبديل الأرض غير الأرض - استأتف قَولّه(": 

( كنت عَم فير بلثثر )4 


أي كذَّبتْ قَومُ لُوطٍ بما جاءهم مِنّ الله من الُذر التي يذ تذرُهم عذايه0. 


قال تعالى: ِل وَلُوصَا اد َال مومه نكم لدَوْنَ لحك مَاسِبَئَحكم 
بهحاءن لحي الكلييت * كك لتَأوْت ارَعَال وَتقَطعُوت اليك وَبَأثوب 


.)١77 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١4/8//77(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 47 »)١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
258٠١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8717)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
ص4 
قوله يأر يجوز أن يكونَ جمعٌ نديرء أي : كذبَثْ الرُسلٍ المُرسَلينَ إليهم؛ وقال :«انثر» 

مع أن لُوطًا كان واحدًا؛ لأنّمّن كذّبٍ واجدًا من الرّْلِء فكأنه كذّب جميعَ الرسلٍ. ان 
يكونَ مصدرًا بمعنّى الإنذار» أي: كَذْيَتْ بالإنذار الذي 00 يُنظر: ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 0716 ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)٠6١‏ 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


3 0 


كنت ١<1ْ1ححح-دبب10/7‏ 


هس جه و 1 


.]١5 0 0 وقال‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)١187‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ .)١5/‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ »)5/٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7585). 
قيل: الحاصِبُ: هو الججارةٌ. وممّن قال بهذا مقاتل بن سُلَيِمانَ» وابنُ جرير» وابن كثير» وابن 
عثيمين. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: هو الرّيحح التي تمي بالحصباء» وهي الحتصى. وممِّن قال بهذا: القرطبئٌ» والبقاعي؛ وابنٌ 
عاشور. يَنظر: ((تفسير القرطبي)) ))2١57 /١11/(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١1 5 /١19(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (/70/ 5 .)3١‏ 
وممّن قال من السّلف: إِنَّ المرادَ صِعْارٌ الحصى: الضَّحَاكُ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (174/9)؛ 
((تفسير البغوي)) (07375/5). 
وقيل: الحاصبٌ: السّحابٌ الرّامِي بالبَرّد وغيره. وممِّن ذهب إلى هذا القول: ابن عطيّة. يُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) (0/ 519؟). 
قال الشنقيطي في سورة الإسراءٍ بعد أن ذكر أنَّ الحاصب قد قيل: إِنَّها السّحابةٌ أو الرّيحٌ» قال: 
(وكلا القَولّينِ صحيحٌ؛ لأنَ كل ربح شديدةٍ ترمي بِالحَضْباءِ تُسمَّى حاصبًا وحَصِبَة وكلّ سَحابة 
ترمي بِالبَرَدِ تُسمَّى حاصبًا أيضا). ((أضواء البيان)) (9/ 107/7). 
وقيل غيرٌ ذلك في معنى الحصباء. ينظر: ((تفسير الماوردي)) (510//5). 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


الو ا د 
1 5 9 0011 و2 3 020 ركو و و 00 ور ررصط 

كما قال تعالى: :9 دََرِ هلك بِقِظ ين ايل ولا يقت مدحكْم أحَد إلا أمرأنكَ 
ور 


0 را سم 6 تعر -ه م 04 01 
40 مص مَآ أَصَابَهم إن مَوْعِدَهَمْ أ يي لسن الصَبَح ريب # [هود: 6١‏ ]. 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


أي: إنعامًا منّا عليهم وكّرامةً لهم من عِندنا("! 
(كلة بيد مد تكن 
أي: كما أَنجَيْنا لُوطًا وآله منّ العذاب؛ بِسَبّب طاعتهم لله تعالى- دُنْجِي أيضًا 
كل فق تكردا غلي با العهنا علي هم العم 1 بالله وأطاعه©. 
د رهم يتكككا متمارقأافثر 415 


أي: ولقد خوّف لُوط قَومّهه وحذرهم من أخُذَتنا الشّديدة قبل حصولهاء فشّكُوا 


فى إنداراتس كد بوي 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟54/1١))‏ ((تفسير القرطبي)) (/19/ 857 ))١414-١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ »)5/١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ :)١57“‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 .)3١‏ 
ءال أو 4 أي: لُوطًا ومن تّبعهء وقيل: لم يَْبْه إلا ابنتاه. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (0؟/ 40 1): 
((تفسير الشوكاني)) (6/ "197). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)١48/17(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١55/119(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (/ا7/ 5 .)3١‏ 
قال ابن عثيمين: (أي: أنحَمْنا على آل لوط نِعمةً مِن عند الله عزَّ وجل؛ من وَجِهِين: الوّجِهٌ الأوَّلْ: 
أنَّ الله أنجاهم. والوّجِهُ النَّاني: أنَّ الله أهلَكَ عَدُوَّهِم؛ لأنَّ إهلاك العَدوٌ 0 الله): ((تقميو 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7536). 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5/8/77(‏ ((تفسير القرطبي)) (117/ »)١55‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١9(‏ 5؟١)2.»‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7585). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١59/77(‏ ((تفسير القرطبي)) (10/ »)١45‏ ((تفسير ابن - 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


© 
سدح ميرو سم مح سح ل ا ست رارف مل إمر .ل 
وَلْقَدَ رودو عن صَيَفِوء فطْمَسنَاً أعَبتجُم فَدُوفا عدا ودر (46050. 
8 وَلْقَدَ رودو عن صَيْفِو مسا عبتو 4. 
1 > اا ِ ا 08 
أي: ولقد طلب قوم لُوطٍ منه تمكيتهم من فِعل الفاجشة بضيوفه. وأَلْحُوا في 

طَلّبهم مرارًا''» فطَمَسْنا أعيّتهم؛ فصارت كسائِرٍ الوّجه بلا شَّقَ فلم يُبصِروا"! 
كما قال تعالى: 32 وج مومه ممْرَُونَ إِلِيِّ ومن مَل كانوأ يَمْمَلُونَ ألسّيكَاتِ فَالَ 
- كثير)) (17/ 25/٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 175)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 70), 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7/805 587). 

)١(‏ قال ابن كثير: (92 وَلَْدَ ووَدُوه عن سيفو وذلك ليله ورَدَ عليه الملائكة: جبريلٌ وميكائيل 
وإسرافيلٌ في صورة شّباب مُرْد جسان؛ محنةً مِنّ الله بهم فأضافهم لوط عليه السَّلامُ). ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ .)5/٠١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١59/77(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١ 44 /١11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)58٠١ /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)7١7/171/(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: 585). 
وممّن قال بأنّ معنى طَّمْسٍ الأعيّن هنا: هو تصييرُها كسائر الوّجهء فلا يكونٌ لها شَقٌ: ابن 
جرير والبقاعي» والشوكاني, ونسبّه البَعُويُ إلى أكثّر المفَسّرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
»)16١ 1594/77(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)22١77/١19(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ :)١51‏ 
((تفسير البغوي)) (07375/5). 
وقال القرطبي: (9#مَطْمَسَتَآ أ # بُروى أن جبريلٌ عليه السلا صَربهم بيجناحه» فعمُوا. 
وقيل: صارت أعينهم كسائر الوّجه لا يُرى لها شن كما تَطمسسٌ الريُ الأعلام بما تُسفي عليها 

مِنّ الغَّاب. 
وقيل: لاء بل أعماهم الله مع صحّة أبصارهم» فلم يَرَوهم. . قال الضساك: طنكى الله على 
أبصارهم» ميرو الأ شل فعالوا لقنا را اهم حعيق :دحلو اليك قاين دعيو 1" فرجعوا وم 
يرَوهم). ((تفسير القرطبي)) .)١514 /١19/(‏ 
وقال لبن عتننين:لثاكيف ملس اعتتهم انهل بجبريل عليه الشلام صَرئهم يجنا أو غير 
ذلك؟ الله أعلمء إنّما علينا أن نؤمنَّ بأنَّ الله تعالى طَمَس أَعينهم» حنّى أصبّحوا لا يُبصرونَ). 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7587). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


0 8 صتمي م3 


ندا 


؛ دمح ساح 211 


ل لكا 
اواك يكن شن ن سَدِيرِ # [هود: 7 - ١٠8ى].‏ 

وقال سُبحاته: :3 وَجَاءَ أَمَلُ الْمَرِيكوَ ممَتََثْرُونَ * فَالَ ان ه< 
كرا أ و رف 3 َالَأ أو ا عَنِ الْعَلّمِيسَ :د قَالّ هتؤلاء ساق إن مشر 
لعي غره ساس 

دوعي ور #. 
5 0 7 و 7 3 ص 5 43 
أي: هذّوقوا امَو ُوط- تذابي دي حل بكمء وعاقيإنذاراتي التي 

رُنّم بها0©! 

1 ا مُسََفَرٌ (46)20. 


أي: ولقد صبّحَ قَومَ لوط أوَّلَ النّهار عَذَابٌ ثابثٌ لا يََقَطِمٌ عنهم”" 


2 
أنل 


7286 


قال تعالى: كلما جآء أت اكات ني انا يار نط عقا عاد 
58 5 9 ع بح غيل ته م رايد 2 ع 2 
ين سِيصِلٍ مَنضُودٍ # مُسَوَمَةٌ عند رَيَكَ وَمَا هىَ ين الدلييت ,بعد 6* [هود: 


الى 3873 ]. 


075١7 /1١( ((الهداية)) لمكي بن أبي طالب‎ »)2١97 /77( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ »)١545 /117( ((تفسير القرطبي))‎ »)275١7/5( ((الوسيط)) للواحدي‎ 
.)6 ١5/50 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 21970157 ((تفسير الزمخشري)) (579/5)) ((تفسير ابن 
عطية)) »)75١19/5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١ 5 5 /١1/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)07١1707057/571(‏ 
قال أبو حيّان: (مإعَدَابٌ مُسَتَقَرٌّ : أي: لم يكشفه عنهم كاشفٌء بل انَصَل بموتهم. ثم بما بعد 
ذلك من عذاب القَبِرِه ثم عذاب جَهِنَمَ!) «(الشيراي سان .))45/٠‏ 
وقال ابن عاشور: (المستقرٌ: النَّبتُ الدّائمٌ الذي يجري على ُوّة واحدةٍ لايق حتّى استأصَلّهم. 
والعذابُ: هو الحَسفُ ومَطَرُ الحجارة). ((تفسير ابن عاشور)) .)35١1//71/(‏ 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 


0 2 © 
سورة القَمَرٍ- الأيات (عم.ع) 4 -. 2 


و 0 عرو 01 


وقال سبحانّه: ١‏ كَأحَدَتهُم ألصَّيْحَهُ منْروِينَ * فَجَعلَا عدبا سَافهَا وأمَطَرنا علوم 

حِجَارَةَ من سِيِعْيِلٍ # [الحجر: ”/. 4 /0]. 
200 يريو 

الى 
لي أنذن: لبها" 

«( مكدر افد لد مهل ون در 00 . 

:3 وَلَعَدَ يرا لمان لير *. 

ل ال 

أ لط رون وماق الثران لكر 3 

ي: فهل من مُتذكر ويعتبر , في القرآن الكريم : 

الفوائدُ التربويّة: 

في قوله تعالى :<ا وَلقَدت أل هلي كر أن له عر وجل يسّرَالقرآنَ 
للذَكر؛ لِحِفْظِه ولِمَهُممَعناهء وهذا الخبرُيُرادُ به الت على حِفْظِ القّآنِ وعلى 
ا 000 


))7٠١7/1١١( ((الهداية)) لمكي بن أبي طالب‎ ))2١67 /77( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)١55 /117( ((تفسير القرطبي))‎ »)75١7 /5( ((الوسيط)) للواحدي‎ 

)١(‏ يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5777 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ .)١51‏ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 57 »23٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ :)7١15‏ ((تفسير القرطبي)) »)١7 5 /١9(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (51//8/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 875).» ((تفسير ابن عاشور)) 
»)١110 185/71‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 71/7 71075). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ))١07‏ ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 175)) ((تفسير ابن كثير») 
0 1ا). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 358/8). 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


42 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولّه تعالى: :ينا اعم ابا # أذ منه أهلٌ العلم أنَّ اللوطي يُقتَلُ 
بكُلٌ حالٍ -الفاعِلٌ والمفعول به-» وهذا هو القَولُ الرّاجِحٌ: أنَّ اللّواطً يجب فيه 
القت كلق كل خانم ولي كال 2010 

- 5-06 صد 070 2 ءِسَُ .> 2 

-١‏ في قوله تعالى: :لآل لوط جيَتهُم يسَحرٍ # أن لفظ «آلٍ فلان» إذا أطلق 
ف الكتاب والشة ل فيه ا 

"- ذكرُ مسر # -أي: في وقت السّكر-؛ للإشارة إلى إنجائهم فيل لول 
العَذاب بقَومهم؛ لقوله بعغده: 38 وَلَعَدَ صَبَحَهُم بَكرََ عدَابُ مُسَتَقِر 046" [القمر: 8 7]. 


0 


4 - في قوله تعالى: 3# كَدَِكَ جر من شَّكْرَ #6 أن إهلاك الْعَدُوٌ هو من نعمة الله 
ال قار 

- في قوله تعالى : يإ كََِكَ جر من شَكرَ # أنه كما جارَينا لُوطَا وأَهْله بالإنجاء 
فكذلك تجزي من شك -أي: آمَنَ بلله وأطاعه-. قال الممَسّرونَ: هو وعد لأمّة 
محمّد -عليه الصّلاة والسّلام- أله يصو هيع عن الهلاك ه614 

”- في قوله تعالى: #[ وَلقَد َوُه عن صَيْفِو مسي عبتم # دليلٌ على أنَّ قو 
لوط عَمُوا قبْلَ أنْ يُخْسَفٌ بهم ويُمطْرَ عليهم؛ ففيه بِيان واضحٌ -لِمَن تَدَبَرَه- أن 
لنَرَإِلى المُرْد للشّهوة مَعصيةٌ؛ لأنَّ الملائكة كانوا جاؤوا لوطا في صُورة المُرْد 


5911 ن 


ا 


3 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7817). 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (75/ 577). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 .)5١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 785). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (18/ 77/1). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


1 0 010 ا - 9 
منَ البَشْرِء فلمًا رَمَقَوهم بعَين الشهوة عوقبوا بِالعَمَى". 
و بره هس رلهرععر 


ارس رمو و 
- في قوله تعالى الس مراك أن اللدوكيت تذاف؟ 


الجوات: أن المراة ؟ و وفائدته 60 


ع رع عم رعو 


/- - في قوله تعالى : ِإمَدُووا عدا ودر # أنَّ لفْظَ «الذّوق' يُستعمَلٌ في كلّ ما 
يُحَسٌ به ويّجدٌ ألم أو لذن ولا يَختَصٌ لفظ «الذّوق» بما يكونٌ بالقّه0"! 
بلاغة الآيات: 
ورا :كدت فلو يدر قيل: 0 
إذ لم يكّنْ لتلك الأمَةٍ ة اسم يُعرَفون به عندٌ العرّب9» 
- ولم يُحْكَ هنا ما تَلقَى به قومُ لُوطٍ دعوةً لُوطِء كما حُكِيّ في القصص 
النّلاث قبل هذه. وقد حُكِيَ ذلك في سُورة (الأعراف)» وفي سُورة (مُود). 
لعا لا را حر ل 
إعراضهمٍ عن الاتعاظ بآياتٍ الله التي شاهّدوهاء وآثار 0 الأَمَم 
الماضية التي عَلموا أخبارهاء وشّهدوا آثارّها؛ فلم يكن تمه مُفْمَضٍ لتّفصيل 
أقوالٍ تلك الأَمَم إلا ما كان منها مُشابهَا لأقوال سرك فق ع 
ولم تَكّنْ أقوال قوم لوط بتلك المثابة؛ فلذلك اقتّصرٌ فيها على حكاية ما 
عن ترك تنيه وين المشركين» وهو تكذيبٌ رسولهم. وإعراضهم عن 


ور 
نذره. 


.)5١9/5( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)١97 /5( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )0( 

(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/9/ .)١١١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 .)7١‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1ا”/ 5 .)3١‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


3 3 2 يس يي رض -56 
١‏ - قوله تعالى: 3# إِنَا لماعم حا اه يهم بسحر * 
- قولّه: مقن راعساب ال لول 4 استئناف يَبانيٌ ناشئٌ عن الإخبار 
عن قوم لوط بأنّهم كذّبوا بالّدْرهِ وكذلك ججملةٌ «جيْعهُم بسر 204 
- والاستثناء حَقيقة حَقيقيٌ؛ لأنَّ آل لُوطٍِ من جُملة قومه» وآلّ لوط: قرابته» وهم 

و 
بنائة» ولوطٌ ذال بدلالة امقر 

و 8 3 عه م - ل - 
- وقد ذكرٌ في آيات أخرى أن زُوجة لوط لم يَنَجها الله» ولم يُذْكرْ ذلك هنا؛ 
اكتفاء بمَواقِع ذكره. وتّنبيهًا على أن مَن لا يوْمنُ بالرسول لا يُعَدٌ من آلِه كما 
قال: ميمح إِنَهُ تمن أَمْلكَ نه عمَلٌ عير ص 746" [هود: 45]. 
*- قولّه تعالى: ا يَعْمَة يمد ين ينا كَدِكَ جر من شَّكرٌ 4 

2 باعل سس الا سمل 0 000 
الو ااي ل ا الك 1 بطر ب 
0 3 ا سراي اليا أئ عار 
لكر عروريطار اللحويية ع 
- وفي قوله: ِلإيَنَ ديكا تنويةٌ بشَّأَنَ هذه التُعمة؛ لنّ رف (عند) يدل 
على الادّخار والاسيئثار» فذَلِكَ أبلغ هن ان تالدفد ناكار اينات 


.)3١ 5 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
والمرادٌ بالمَخوى هنا: إثباتُ ُكم المنطوق به للمّسكوت عنه بطري الأَوْلّى. يُنظر: ((تقريب‎ 
013 الإضتول إلى عل الأغترن) )كبن حرق رمن :7:01( الكهيات) للكترى سن‎ 
.)7١ 5 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)7١0 يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا؟/‎ )5( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


3 2 5 ال طٍِ 
ل _سورة الهَمَر- الآيات 0-0 8 
٠.‏ 32 7 5 1 7 1 7 > 
- وفي الآية احتباك”""؛ فقد ذكرّ الإنعام أوَّلا -لأنه السَّبّبٌ الحقيقئٌ- دليلا 
برا فى اليه 3 00 0 0 3 5 6 0404 
على حَذفه ثانيّاء والشكرثانيًا -لأنه السّبَّبٌ الظاهرٌ- دليلا على حذفه أو لا21". 


4 - قله تعالى : :«( ولق أَدرَهُم بَسَكََا تمر تدر # عَطفٌ على مجملة :ل إن 


ْنَا عباصا 4 [القمر: 4*]. وتأكيدٌ الكلام بلام القسَّم وحرّف التُحقيق 
(قد) يُقصَدٌ منه تأكيدٌ الغرّض الذي سيقت القصّةٌ من أجْلِهء وهو مَوعظة قُرَيشٍ 
ادق ادويق 0 الله صلَّى الله عليه وسلّم فتَمارًوا بِالتّدْرا©. ْ 
- وفي قوله: 2( وَلَْدَ دهم بَسَمَا # لطيفةٌ ومُناسَبة حسّنةٌ حيثٌ قال الله 
ا هاهنا: بظسمَكنَا 6 ولم 1 (بطسّنا)» وقال في سورة البّروج): 
هبس ويك ليد 4[البروج: ١١]؛‏ وذلك لأنّ قولّه تعالى: إن بطش رَيْكَ 
َعَيدُ 4 بان لجنس بِطّْشِهء فإذا كان جنسُه شَّديدًا؛ فكيف الكُبْرَى منه؟! وأمًا 
لوط عليه السّلامُ فذَكَرَ لهم البَطشة الكُبِرَى؛ للا يكونّ مُقصّرًا في التَبلية». 
جو لمارف قاف مو الجزاة وقد ال دوفو لتقام : للجبالخة©. 


000 


- وضمّن ممما معنى: كذّبوا؛ فعُدّيّ بالباو". 
5- قوله تعالى : «( ولد وده عن صَيَوِوء لمآ عبتو وعد ودر # إجمال 

(1) الاحتباكُ: هو الحذفٌ من الأوائل لدّلالة الأواخر. والحذفٌ من الأواخر لدَّلالةٍ الأوائل» إذا 
افج الكده لكان لدوم اللاظاس رقن و كاغاف الغ ادارساطلو إعها ده كز 
من ألطف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان») للسيوطي (6/ 4 »)7٠‏ ((البلاغة العربية») لعبد الرحمن 
حَبَنّكٌة الميداني /١(‏ 417 7). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١55 /١9(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ 0 .)7١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ .)7١10‏ 

(واقط» سيا عقون ا 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ا - الحزب 7ه 


١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ص 


د ا 2 اه 
حي ا ل ا كوم لو ا م 


الفاحشة بهم وعبر لُوطٌ عن دفع قومه؛ إذ اقتحَموا ينه وأنَ غمى أعيِنّهم 
جفان فو لاق سبو لكل فل بزو كاف دار ا 


70 َِ رع 5 0 
- وأسندّت المُراوَدةٌ إلى ضَمِيرٍ قوم لوط وإِنْ كان الأرايذوة لخر مهم 
كد اكوا عله جميع القوم, بِقَع النَظرِ عن تين مّن 0 


2 5 7 5 عد ا 8 عر و ا 8 2 1 
قوله: #ؤعن صَيْفِو #6 بفعل 3# رودو 36 بتملاين مُضافٍ» أي : عن 


2 5 .ممم اس 0 5 هع لاسسعو 
تمكينهم من ضيوفه . وقيل: ضمُنَ رودو # معنى دفَعُوه وصَرّفوه؛ ذه فعدى 


بحرف (عَن). 
1 ل 2 دوق ول عليه نياف الخالام» 


1 8 مي عم 2 نج له - 0 وو 
- وعطفٌ النذر على العَذاب باعتبار أن العذات تصديق للنذرء أي: ذوقوا 
وعم 3 2 


مصداق دي 


2 م دع يرم و7 ري وى إالااع 00 
- وتعليه فعل مإ كَدُوفوا * إلى ددري بتعدير مضاف» أي: واثار رم 


رقع 


و 2 لعو 2 7 1 رو 
- وتحذفت ياء المتكلم من قوله: #وَيِذْرٍ *؟ تخفيفا . 


.)3١0 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١57//51/(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ *17/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (03//917؟). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 5/71 .)7١‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) 5/51 .)7١‏ 

() ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


- وفي تكرار قوله تعالى: #كدُوفأ عَذَك ودر 6 أن م سَبَبَ العذاب التُكذيبٌ 
بالإنذار لأيٌّ رَسولٍ كان وكان ات ةي عا ني أهلّ على 
حِدَتِها لأن يتَحَظ بها"! 
3 ا تخا : 3# وَلْقَدَ صبَحَهُم بَكرَهَ عدَابُ مُسَيَهَرٌ # 
- ذكرُ ل بكرَةَ 46؛ للدّلالة على تعجيل العذاب لهم””. 
عوق وققف العدزى بالأتفر ان إنماة إلى أن با قلة وى ذا الطمين 
ينتهي إليه'". 
/ا- ل إهَدُوُاعَدَك وَبدْرِ # تَفريعٌ قَولٍ محذوف خوطبوا به مُرادٍ 
به الّويج©» 
0 والخطاتث لجميع ل أصابّهم العذاتث المستقرٌ وبذلك لم 3 هذه 
الله ف 
1 598 7 3 عو 
- والعذابٌ الذي نرَلٌ بهم من طمْس الأعيّن غيرٌ العذاب الذي أَهْلكوا به؛ 
فلذلاك م ال 
مراك ماكر يا لوو 9# هَدُوواعدَا يدر #6 في الموضعين: 
أَنْ يَتجدّدَ عند استماع كل نبَأ من ذلك ادّكارٌ لهم, واتّعاظ وإيقاظ؛ استيفاءً 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ .)١57‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//71/(‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ “/ا١).‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) ( )5/٠‏ » ((تفسير أ بي السعود)) (8/ ”11/7) »((تفسير ابن عاشور)) 
وا 5). 


(0) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 17 .)7١‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١415 /١1/(‏ 


الجزء ا - الحزب 7ه 


42 


لحقٌ التذكير القرآنة20. 
75 3 3 ل ا لا 0 _- 7 > : 
1- قوله تعالى : :آ وَلِعَدََر رم ِل هل من مر تكريرٌ ثالث تَنويهًا بشأن 
القرآن؛ للخصوصيّة التي تقدَّمت في المواضع التي كَرّرَ فيها تَظيرٌه وما يُقاربه 
وخاصّة في تَظيره المُوالي هو له. ولم يُذْكَرْ هنال مَكيفَكانَ عَدَاِن وَيذْرِ ؟ اكتفاءً 
3 م 3 
بحكاية التدكيل لقوم لوط في التعريض بتهديد المشركين"'". 


5 قنظر (رشمو نواه اكنون)) وبا 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


اص بن 
2 
ا 


الآيات (اع-1ع) 


عدج 0 3 كَدَبوأإينَا ها دحم أحَدَعرِرٍ مُفنَدِرٍ (2) تارف 


0 ر< ْم 3 لع دع مرو مه م وس 2 
حير من وليك آم لكر ا جيع منتصر النن) سَعهوَم َلْسَمْمْ 
ل وس ع ل ص وس 7 سل عر كد عت 3022 
يوون الدب () ل لاه مَوَِدُهُمَ وَلتَاهَةُ آذ وَأْمرٌ (468. 

غريب الكلمات: 


مه 3 عو حي ا ع فى و2 5 5 
9# لير #6: أي: الكتبء جَمْعٌ زبور» وأصل (زبر) هنا: يدل على قراءةٍ وكتابة”". 


عا فح تو 


007 نَ أَلدسَ 4 أي: يَنْهَزِ مون ع أدبارهم. يقال ولاه ذُبْرّه: إذا انهزم. 
والتُولّي: الإعراضُ بعد الإقبال. والإدبارٌ: الذَّهابُ إلى جهة الخَلفِ وأصل 
(دبر): يدل على لاف القُبل”". 

أده 4 أي : أشْدٌ وأفظَعٌ» وهو «أفعَل) من الذّاهية: وهي اليه العظمى 
َرِلُ بالدوق و اضل. (دهي): 8 على الإصابة بما يَسوء". 


م وأمرٌ #6: أي: شد مَرارَة؛ من قولهم: 6 الشَّىءُ وآ ]ذا امكست مزارةة 


اع 2 9 
وأصل (مرر) هنا: يدل على خلافٍ الحلاوة والطيب©. 


»)594 /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47 7)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ )١( 
.)١15١ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص 225 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 7737)» ((البسيط)) للواحدي »)١١١ /7”١(‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 79), ((الكليات)) للكفوي (ص: 758). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 27200)»: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5٠‏ 5)» ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ »27537١‏ ((تفسير القرطبي)) .)١57/117/(‏ 

(5) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ .)271١‏ ((البسيط)) للواحدي 2١171 /71١(‏ ((المفردات)) 


للراغب (ص: ”7277)» ((تفسير البغوي)) (/ 5 57). 


الجزء /ا” - الحزب 8ه 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


المعنى الإجمالكي: 
ري 42 0 7 5 6 
يقول الله تعالى مبيّنا ما حل بفرعون وقومه: ولقد جاء أتباع فرعون وقومّه 
النْذْرُ التي تنذرُهم عذابَ الله تعالى» كذبوا بيجميع آيات الله تعالى, فأحَذْهم الله 
عه 2 و 7 5 
تعالى أخذ شديد قوي بالغ القدرة سبحانه! 
ف تخاطت الله تال الشركة :همد ةا هن شوع العاقنة» وداعيًا إلى التفك 
0000 ع 7 0 يآ ع 3 0 
والاعتبار» فيقول: أكفاركم -يا مَعشْرَ قرّيشٍ- خيرٌ من أولئك الذين أهلكتهم 
و 
لكُفرهم وتكذيبهم. أمْ لكم بّراءة مكتوبةٌ في الكتّب الإلهيّة السَّابقَة مِن عاقبة 
كرك وتكدركي وعدا وك ؟! 
ا 1 01 َّ 7 ءِِ 5 5 وو 
ثم يقول الله تعالى موبّخًا للمشركينَ على أحد أقوالهم الباطلة: أمْ تقول كفارٌ 
و 1 3 - - 
فريش “لخن جمناغة كثيرة متضرون! 
0 - 26 0 ا لي و عو ١‏ 
ع 0 5 ع رِ 
بل السّاعة مَوعِدٌ عَذايهم الأصليٌ» وما يَحيقٌ بهم في الدنيا فمن طَلائْعِه 
2و 2ع م عرهو عملم - 2 . 3 
والسّاعة أشد فظاعة وأكثْرٌ ألما ومّرارة مِمّا يُصيبُهم من عَذاب الذنيا! 


لَمّا كان الآخرٌ يَنبغي له أنْ يَحذَرَ ما وَقَع للأوَّلِء وكان قوم فِرِعَونَ قد جاؤوا 


بعدَ قوم لوط عليه السَّلامُ فكان رُبّما ظَنّ نهم لم يُنَذَروا؛ لأنَّ من عَلِمَ أنَّ العادة 
جَرَت أنَّ من كَذْب الّسْلَ هَلّك: أنكرٌ أن يَحصّل مِمَّن تَبِعَ ذلك تكذيبٌ» فقال 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


خححح 2 © 
سورةٌ القَمّر- الآيات (45-41) 4 -. 0 


وقد 1 ال عون الثُذز 50 6. 


أي: ولقد جاء فرعَونَ وآلّه النْذرٌ التي تُنذرُهم عذابَ الله تعالى". 


.)١178/١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (54/ ”2147)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 3777)) ((تفسير 
كر 0١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي )١178/١15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8717). 

قيل: المرادٌ ب 2و9 ءَالَ وعَوَتَ #: أنْبائُه وقومُه: وممّن قال بذلك: ابنُ جريرء وابنُ عطية. يُنظر: 

((لفسير أنو جكرير)) (182/57)(شسيرارن غطلية)) (5/ 0 
وقال ابن عطية: (ويحتَملٌ أن يُريدَ ب :9ءَالَ وو #: قرابئّه على عُرفِ الآل» وخَصّصّهم بالذكر؛ 
لأنّهم مده القَوم وكُبراؤٌهم). ((تفسير ابن عطية)) (ه/ 570). ] 
وقيل ترا دح لوعي 4 انط رسكن بالف تقال ل تمان والو ادم كو اقرط 
لكل لاعتو انل ين طباة)) 0/13 ((الوبييظ)) الولسدي )»سير 
القرطبي)) /١17(‏ 150). 
قال ابن 0 0 ا أي: فرعونٌ وآلّه) . ((تفسير ابن عاشور)) .)7١8/51(‏ 
وقال ابن تيميّة: (فرعون: عل في آل فرعونَ المكدية الما عرق . ((مجموع الفتاوى)) 
81/0 0). 
وقال أيضًا: (الآنُ يضاف إلى مُعَظّمِ من شأنه أنْ يَؤولَ مره أو سوق كران ماله ليوز فال 
الشَّخْصٍ هم من يله ويَؤولُ إليه» ويرجعٌ إليه» ونفسّه هي ول وأولى عن يخوسه: ويؤول 
إليه؛ فلهذا كان لفظ «آل فُلان) مُتناولا له ولا يُقَالُ هو مُخْتَصٌ به بل يَتَناوَلّهِ ويَتناوّل مَنْ 
ووه “((التعاوض الكووق )3/700 )١‏ دصرت ويظ: (إيان كليس عبني ) لارو قدة 
(8/ الالاء 6/0 ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 5 .)3١‏ 
قال الواحدي: (وفي اندر ) ثلاثة أقوال: 
أَحَدُّها: أنَّ المرادٌ به موسى وهارون. وهذا قَولُ ابن عبّاسء ومُقاتل» والمفَسّرِينَه وهو على 
تسمية الاين باسم الجماعة؛ لأنّه بجمع نذير. 0 ١‏ 
والّاني: أن المراء به الآياتُ التي أَنذَرَهم بها موسى» و كل آبة ة منها نذيرٌ. 
والآخرٌ: أنَّ المرادَ به الإنذار. 


ويدُّلٌ على القول الاي قَوله: جل كَدَبْ ياوا 0 يعني : الآيات التَّسعٌ» في قول الممَسَّرِينَ). - 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


تل 


4 


0 0001 2 0 


َحَذْكةُ أَحَدَ عزيز مه مَقَنْدِرٍ 


)4 < لم التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 4 
مَعَيرِرٍ (83) 


8 دوأ باينا لها 
+ ناجيت 4 
أن عدت فوعود وال بيججميع آيات الله تعالىء الدَالّةِ على الَقٌ20. 


- ((البسيط)) .)١18/71١(‏ ويّنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 187). 

(0)اقظو تشب امن خري) انار 8 ادن الترطي)) 1460/10 «مسير ابو كين)) 
)48١00(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /86171)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 75848 584). 
قيل: المرادٌ بالآيات هنا: الآياتٌ التّسْعٌ؛ وهي: دعس لكضناب ون الطيدة ياو لشن والطُوفانُ» 
والجَرادٌ والقَملُه والضَّفادعٌ» والدّمُ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: مقاتل بن سُلَيمانَ» والقرطبيٌ. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)١187*‏ ((تفسير القرطبي)) .)١50 /١11(‏ 
قاسى؟ امسا وانيةة :و الطوكا هوا لكر بر لقتل والمهان ووالة بز الكت رتم1 
النّمَراتَ. وهو كالقول السّابق لكنْ مع إبدالٍ نقص الثّمرات بالطّمسٍ. وممّن قال بهذا ابنُ أبي 
رمخ والشوكات: نظن ((تفسير ابن أبي زمنين)) (6/ “69) و(6/ 0077 ((تفسير الشوكاني)) 
)"1١/(‏ و(0/ .)١55‏ ويّنظر أيضًا: ((البداية والنهاية)) لابن كثير (47/9)» ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 174). 
وممّن قال: إِنّها الآياتٌ التّسعُ دونَ تفصيلها: السمرقنديٌ» والثعلبي» والواحديّ -ونسَبّهِ إلى 
قول المفسَّرينَ-» والبغوي» والزمخشريء والبيضاوي, والنسفيء والخازن. يَنظر: ((تفسير 
السمرقندي)) (6/ ه/8)» ((تفسير الثعلبي)) (159/4): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 44 ,)٠١‏ 
((البسيط)) للواحدي »))١١8/7١(‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 2077377 ((تفسير الزمخشري)) (4 / 
089 ((تفسير البيضاوي)) »)١78/5(‏ ((تفسير النسفي)) »)5٠7/7(‏ ((تفسير الخازن)) 
(070/5). 
وعزاه الرّازِيٌّ إلى أكثر المفسَّرِينَ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (19/ 819). 
وقيل الحراك كز جاجارهه نامرنى عليه القلاة "ويك اعفار كي يط ((الهادابة الى يلو 
النهاية») لمكي .07/٠07/١1(‏ 
وقيل: المرادٌ: جَمِيعٌ آيات مُوسى» وجميعٌ آيات الأنبياءِ قَبْله والآياتٌ الدَالَةُ على وُجود اليب 
وقدرته وميعه: وممّن ذهب إلى هذا المعتن: ابن تيميّة. يُنظر: ((الجواتٍ الصحيح) لابن 


تيمية (558/5). 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


كما قال تعالى: ل وَلعَد أرْسَهُ ًا لها فَكَدَبٌ وَأقّ 4 [طه: 5 0]. 


ل ل ل 00 


وقال سُبحاته: «3 َرسَلنَاعل لدان ولاه وَالْمُمَلَ وَالصّمَاوعَ وَألدَّمَ يت مُمَصَدْتٍ 
فأمتّكبروأ ونوا هما مره ميرت * [الأعراف: 1707 ]. 

تم تتعير تير 

أي: فأحَذْناهم أَخْدَمَنْ هو شديدٌ قَويٌ؛ فلايُعْلَبُء بالِعُ القدرة؛ فلا يَعجرٌ عما 
م 

قال تعالى : 35 تَأحَدَمه وبحنودة فنبَدَْهُمْ في الم وَهْوَ مُلِيمُ ‏ [الذاريات: .]٠‏ 

« افائة عثين وليك رلكؤبرةةي اث (4)2. 

0 ير ع 

ار رفن وك 4. 

ع اع 7 76 5 ع 1 ا 8 

أي: أكفاركم -يا مَعشْرَ ريش - خيرٌ من أولئك الذين أهلكتهم لكفرهم 
1 00 0 00 
وتكذيبهم» مثل: قوم نوح» وعادٍء وثمود. وقوم لوطء وألِ فرعون؟ كلا! ليسوا 
حَيرًا منهم؛ فلتَحدَّروا من عِقَابٍ الله إن أُصرَّرْتُم على كُفرِكم وتكذيبكه”". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١95‏ ((تفسير القرطبي)) »)١40 /١1(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 87107).» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 23509» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: 589). 
قال ابن عاشور: (هذا الأخَدُ: هو إغراقٌ فرعَونَ ورجال دولته ومجنده الّذين حَرَجوا لنُصرته). 
اشير اا ا 
وقال البقاعي: (مإمُفََدِرٍ # أي: لا يَعجَل بالأخذ؛ لأنّه لا يَخافٌ القَوتَء ولا يَحْشى مُعَمَا 
لكيه بالِعُ القُدرة إلى حَدَّ لايدرِكُ الرَصف كُنْهّه؛ لأنّ صِبِغْةَ الافتِعالٍ مبناها على المعاجَلة). 
((نظم الدرر)) (179/15). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١95‏ ((تفسير القرطبي)) »)١50 /١1(‏ ((منهاج السنة 
القبوية)) لاون 'تيمنة (1/0)» ((تفسير ابن كتير)) (41/10) ((تفشير السعدى) لاص 
717 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7589). 


الجزء لا - الحزب ٠ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


سم سه يه 


كما قال الله تبارك وتعالى : 35 اهلكا أَسَدَّ يهم بظسَاوَمصَى ١‏ مَكَلْ أل الأوليست * 


[الزخرف: 8]. 
فال سييفانه : 38 أهم حَيرٌ 0 د م َم تع وَالدِينَ ين قَبْلهم دآ 2 ثم إِمَهم م كاثوأ حرمت *: 
[الدخان: 77 ]. 


أي: أم لكم -يا كمَارَ ريش بَراءةٌ مكتوبة في صّحائِفٍ الكُتّبٍ الإلهيّة السّابِقةٍ 
مو ترود من عاقبة كُفرِكم وتكذيبكم؛ وآمنونَ من عذاب رَبُكم"؟! 
:« آم يفوت عن جيم د غد طبه ستو 2 4. 


م 


لعي 0 


لكين 0 أعظلم ا العَضَب؛ 0 عنهم الخطاتث؛ إيذانًا 3 وإعانة 
لهم واحتقارًاء ل ل 


َو 


ا ل ارد عُونَ -جَهلا ومُكابّرة- شينًا من هدَّينٍ الأمرّين”” 


ا 0 
ل منئصر 4 
و وي 


ي: أم يقول كَفَارُ قفريش: ات ل 1 5 مُنتَصرونَ» فستغلبٌ مُحمَّدًا 

ومن معه0"؟! 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/77(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 50 »)١‏ ((الجواب الصحيح)) 
لابن تيمية (5/ 59 5)) ((تفسير ابن كثير»» (1/ 0١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 28671 ((تفسير 
ابن عاشور)) (/71/ ١١7١١5))((تفسير‏ ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 7589). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 170). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١077/77(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١40 /١11/(‏ ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)59١‏ 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 


لح مه مج عو ساو 6 شور 
ميهوَ لمع يوون ادير (0) 46. 

أي اسح السو حا عار ]| 

ا تال :3 قل يد ل ل و و1 0206 ٍءٍّ ويس الْمَهَادُ 
* مَرَ كان 58 فقي امنا فِقةٌ كنيل ذ ف سبي أله 
ا لل كك ان 
دوف الأبصصر 6 [آل عمران: ةا 

ا 

فبِّ: («اللَّهُمَ إني أَنَصّدُك" عَهْدَك ووَعْدَك اللَّهُه إن شئْتَ لم تعبَدُ بعد اليَوم! 
نا كر يبد نا نك ةلق اع على زنك ومو 
قّ الدع فخَرّج وهو يقول: 2 ا 035 بْلِ ألسّاعَةٌ مَوَعِدهمٌ 
الك ئسم و مَرٌ # [القمر: 0100 

بَلِ أَلسّاعَةُ مَوَعِدُهُمَ وَأَلسَّاعَةُ أده وَأَمَرٌ رٌ 2 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 

َمَاوَفَع هذا في الدّنيا -وكان في يوم بَدْر-ء وكان ذلك مِن أعلام انبره وكان 
رما ظَنَّ ظانَ أنَّ ذلك هو النّهاية- كان كأنّه قيل: ليس ذلك الموعِدَ الأعظّم» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )١97/77(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١50 /١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 

.) 7 / ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ١ /107١ 

قال ابنُ تيميّة: (ظَهرَصديقٌ ذلك يوم بَدر وغَيرَهه وبعدٌ ذلك بسنينٌ كثيرة»). ((الجواب الصحيح)) 

1ه وينظر: ((تفسير القرطبي)) »)١571505 /١11/(‏ ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية 

»))56٠ /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 11 7). 


(5) أَنشُدُك: أي: أطلبّك وأسألك. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ 1/41*). 
(9) رواه البخاري .)591١65(‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


أى :نيبي لا كيار غ1 الكنتركرة فوظكه لاشعون كد قر تور خاروه 
3 د ٠‏ اس ع و 3 ل 2 
بعُقوبةٍ تامّةِ على كُفرهم؛ فالسّاعة معد عَذابِهم الأصليٌ» وما يَحِيقٌ بهم في الدنيا 
فمن طَلائَعَه9) 


- 


و 

عن عائشة رَضِيّ الله عنهاء قالت : (لقد أن الطلن وها اللا عليه و 
00 لّجاريةٌ ألعَث: ول ل هه ووه وَلسَاهَةُ د وَأَمرٌ 7”)6. 

وَالسَاعَةٌ أده آم 4 

3 5 70 ىه >مرك اح د 5 ا ع “ص 7 

أي: والسّاعة أشد فظاعة وفتكاء وأكثرٌ ألما ومّرارة منّ القتل أو غيره مِمّا يصيبهم 
من عَذَابِ لذ ] 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: وَلْقَدَ جآء َال ل فرعون لد 5 سؤال: ما الفائدة في قوله: 
ءال كوت © بَدَلَ «قَومٌ فرعَونَ)؟ 

1 3 1 00 ِ 

الجَواب: أن «القوم) أَعَمْ من «الآل)؛ فالقوم: كل من يقوم الرَّئيسٌ بأَمْرهمء 
أو يقومون هم بأَمْرِه وقومٌ عون كانوا تحت قهره بحيث لا يُخالِفوته في قليلٍ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)171/١19(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )١98/77(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 71 )) ((تفسير القرطبي)) 


.)17 5 /8( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١178 /5( ((تفسير البيضاوي))‎ »)١157/11( 

(") رواه البخاري (5/1/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١0/8/757(‏ ((تفسير الزمخشري)) (4/ 5٠‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
47/100 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 8717)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7١5‏ ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)51١‏ 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


> 

اكير تاريل ليه الأسول وهم عرو آل أن اعناه ستماعة من المتريق: 

مثل: قارونَ» مُقَدَمْ عندّه لماله العظيم» وهامانَ لدّهائه؛ فاعتبرّهم الله تعالى 

في الإرسالٍ؛ حيث قال في مواضِع: :( وَلعَدَ رسكنا مُومن انتآ إل وِرَعَوت 

وَمَكَايْو [الزخرف: 57 ]» وقال: 38 إِكَ ورَعَوََ وَعَْمَنَ وَفرو #6 [غافر: 4 ؟]. 
0 


5 : ا ات عزون ارا بر شع يو ا 
وقال في (العنكبوت): وروت فرعو وَهلمن وَلقَد جاءَهم مُوكق 6 


[العنكبوت: 9]؛ لأنّهِم إن آمَنوا آمَنَ الكل» بخلافٍ الأقوام الذين كانوا َبْلْهِم 
وبَعْدهم؛ فقال: ِو وَبِعَدَجَه َال ووْنَ ألتذْرُ #4 وقال: مِإأَدَسِلا َال فرعو أَسَّدٌ 
ألم 


لَعَدَاِ 04" [غافر: 5 5]. 


يج سرع سر 2 عو ل سج سم 


- في قوله تعالى: و وَلْقَدّجَآ َال عو ألَذْرُ 6 أنه قال هنا: ف وَلْقَدجآه 6:. ولم 
يقل في غيرهم: العامة و لدان موسى عليه السَّلامٌ ما جاءهم كما جاء 
المُرسَلونَ أقوامّهم» بل جاءهم حقيقة؛ حيث كان غائبًا عن القَوم فقّدمَ عليهم؛ 
ولهذا قال تعالى: 35 لماجا وال لول اسلو 46" [الحجر: .]1١‏ وذلك على 
ولق صبورر قتع 

؟٠-‏ في قوله تعالى: ا كينا كلها لمزم أنه فق حيتت الْقِصّصٌ بمثلٍ 
ما افتّتحت به من عَذابٍ المُفْسِدينَ بالإغراق؛ لِيُطابقَ الحَتمُ البَدْءَه وكانت نجاةٌ 
المُصلحينَ من الأوَّلِينَ بالسَّفينَةِ وكانت نجاةٌ المُصلِحينَ من الآخِرينَ بأرض 
التحزء كانت نعي سقبتهم؛ ليكرن الحم اعظع من البذىء كماعو شان أهل 


الاقدار © 


.)77/5 /١/( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (731///579: 719), ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 
.)7١9/579( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)١179/1١9( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )9( 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


ل التشور ميعزو للقرآن الكريم © 0 


ندا 


ا 3 


و 
رع دج مر و 1< د ما 0-6 أسز 


5 - في قوله تعالى: 9 تَأَمدَكَمْ أحَدَ عر زٍمُقَدِرٍ 6 إِنّما ذَكرَ الله تعالى أنه حَذْهم 
«أحْدَعَري زٍ مُفََدِرِ #) لذن فرعون كان متكيراء وكان شر آنأ ويم التلَ 6 


يو 


لي 


-ه 


العا لعاف :1]2وكان كد من موسي ومن أرفله قاس إن دك | 
الي أخزه أخل عرية مقت 

0 - في قَوله تعالى: «( أ خرن وكيم # بيا يان أن أولعك إذا كاتوا كفاًا 
مُحمدًا ليسواخيرً من أولئك» بل هم مذلهم؛ 
0 بن لقو ها انفيدته [ولقاهعرلو انوا خز راسم تومتو ذلك 
ل أله شبحاله سي بن الما يقل صاحب اليه فلاْسي يه 
ون مح وو امل يي لس ا ان 
كتابه ا ع ار ل 
رك ال ا ّ 8 لاه وهى كم 


وقد عنام لكف لدو 0 


.)3589 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية .)١٠١8//65(‏ 

(") قياس الشمول: هو تقال الذّهنِ من المَعَيّنِ إلى المعنى العام المُشترّك اللي المتناول له 
ولعّيِهه واكم عليه بما يلزمٌ المُشترَكَ الكليّ» بأن ينتقلّ من ذلك الكَُي للَّاِمٍ إلى الملزوم 
الأول وهو المَعينٌ فهو التقال + من خاصٌ إلى عام ثم م انتقالُ مِن ذلك العام إلى الخاص؛ 
من جزئيٌ إلى كُلَيّ» ثمّ يمن ذلك اللي إلى الجزئيٌ الأوَّلِ فبِحكمْ عليه بذلك الكُلّي. يُنظر: 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّةٌ .)1١19/9(‏ 

(5) قياس التّمثيل: هو حمل جُزئيٌ على جُزئيٌ آخَرَ في حكيه؛ لاشتراكهما في عِلَةِ الحُكم» أو: 
إلحاقٌ فَرع بال في كي ِل جامعة بيْتّهما مثل: اليد حراة م؛ قياسًا على الخَمرِ ؛ بجامع 
الأنتكار في كل متهم “زه القياش الأصبرلقٌ: يُنظر: ((مجتمرع الفناوى)) لابن تبمنة (9/ :018 
((الكليات)) للكفوي (ص: :)7١7‏ ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي (ص: 274١‏ 547). 


الجزء /- الحزب "اه 


5 


والموزان هو النذ؟ القشتوك تومو الاي 60 
8 2 ع وبق ادع رود عر م شور 5 2 1 

7- في قوله تعالى: 3# سيرم لمع ويولُونَ دير # بشارة لِرَسِوَلِه صلى اللهُ عليه 
وسلّم بذلك» وهو يَعلّعُ أنَّ الله مُنجرٌ وَعْدَه ولا يَزيدٌ ذلك الكافرينّ إلا غُرورًا 
فلا يُعِيرُوه جانبَ اهتمامهم, وأَخْدَ العَدَةِ لِمُقاوّمِتِه» كما قال تعالى في نحو ذلك: 
«وَيُيََلكُمْ في مهم لَِقَضىَ الله أتراكات مَفْعُولَا 7#" [الأنفال: 5 4]. 

5 5 لاا م سار لم انررم ولع 7 . 
- في قوله تعالى: 8 بِلِ ألسَاعَةُ مَوْعِدُهُمَ # سؤال: ما الجكمة في اختتصاص 
7 607 عه اس ووك ور 8 1 
السّاعة بمَوعدهم, مع أنها مَوعد كل أحبد؟ 

النجواتٌ:«المَوْعدٌ: الرَمَانٌ الذتئ فيه الوَعد والوَعِيدَه وَالعؤمنٌ مُوعَوةٌ بالْكَينء 

اع له 0 7 ا : 2 
ومأمورٌ بالصّبرء فلا يقول هو: متى يكون؟ بل يفوّض الأمرّ إلى الله تعالىء وأمًا 

7 5 7 25 
الكافرٌ فغَيرُ مُصَدَّقِء فيقول: متى يكونٌ العَذابُ؟ فيُقال له: اصررْ؛ فإنَّه آتِ يوم 
القيامة؛ ولهذا كانوا يقولونَ: :9لا قِطَنَا #6[ ص: ١‏ ]» وقال: وإ وَيَسْتَحْيِلُوتكَ 
آلْعَدَاٍِ 74" [الحج: 417]. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى : مل وَلقَدَجََل عون ألدرُرُ # لما كانث دعوة مُوسّى عليه السَّلامُ 
5 2-2 0 5 0 1 3 0 8 2 
غيرَ مُوجّهةٍ إلى أَمّةِ القبط» وغيرَ مرادٍ منها التشريع لهم» ولكنها مُوجّهة إلى فرعون 

عه سن 5 ع و 2 
وأهل دَولتِه الذين بأيُديهم تسييرٌ أمور المَمْلكة الفرْعونيّة؛ ليَسمّحوا بإطلاق بني 
و 0 و 5 7 2 دك 
إسرائيلٌ من الاستعباد» ويمكّنوهم من الخروج مع مُوسَى -خصٌ بِالنّذْرٍ هنا آل 
5 5-0 5 و 2 عه لم وو م د ع 5 م 7 ع 
فرعون» أي: فُِعون واله؛ لآنه يصدر عن رأيهم» الا ترى أن فرعون لم يستائر 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9/ 57 7). 


.)7117 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)777 /79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )9( 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د بح : ص 
568 #تتصسممعة 


ِرَدٌّ دّعوة مُوسىء بل قال لمن حولّه: و(الاتكرة # [الشعراء: 88 ]وعوقال؛ 

كما دنا مروت 46 [الشعراء: ه.8]؟ ولذلك لم يكن أسلوبٌ الإخبار عن فرعودٌ 
ومن معه مُمائلًا لأسلوب الإخبار عن قوم نُوح وعادٍ ونّمودَ وقوم لُوطء إذ صُدَرَ 
الإخبارٌ عن أولئك بجملةٍ 96 كَدَبتَ # [القمر: 4» *77 “ا]» وولف في 
الإخبار عن فرعونَ» فصٌدَّرَ بجملة مِلآوَلِقَدَجَ اوأر 4 ود ااا 
الأخبار الخسة متمائلاة. 


- وأيضًا الاكتفاءً بكر آل فرعونَ؛ للعلم بأن 00 


يه 


- وصَدَّرتٌ قصَّتّهم بالتوكيد القسمي؟ لإبراز كمال الاعتناء بشأنها لغاية 
عِظَّم ما فيها من الآيات وكثرتهاء وهّولٍ ما لاقوه منّ العَذابء وقوّة إيجابها 
للاتُعاظ © 

- والنّدرٌُ: جِمْعٌ تَذِي اسمٌ مَضْدرِ بمغنى الإنذار -على قول-. ووجْهُ جمعه 


أن كرسي عليه الات كه د 


مه 


- قوله تعالى : :( كَدَْأَ ها مركم َمْدَعرِمُقَكدرِ # اسيناف مَبيدٌ 
- قو نم أخذ عر تناف مبني 


مؤالة نضا وزو كان دوه 00 فجاذا :فكاو شع ؟ فقيل : كدتا 
بجميع آياتنا". 

0 و - 35 2 د مرو سر 2 

2 أو جملة و3 كبوأ كلها # بدَلُ اشتمالٍ”"' من جملة 3# ج1 الوعوَنَ ادرو 6؛ 


.)35١/8/51/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ “/ا١).‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)1١/“‏ ((تفسير ابن عاشور)) 2/71 .)7١8‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)7١/‏ 

(05) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (// 7/ا١).‏ 

59 البَدَلٌّ: هو النَابمٌ المقصودٌ بشكم بللا واينطق وهو أقسام: بل كل يبن كل بأن انّحدَا معتى» تدعو - 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 


لأنَّ مَجيء انر إليهم مُلابِسٌ للآيات» وظُّهورٌ الآيات مُقَارِنٌ لتكذيبهم بهاء 
كين اندر نيس عل التققبي؛ لاك تفارة تقاريدة 

- وإسنادٌ التتكذيب إليهم بناءً على ظاهر حالهم, وإِلّا فقذ آمَنَ منهم رجُلٌ 

2 1 1 ام عو ع 9 

بي يا 

- وتأكيدٌ (آيَاتنَا) ب م كلها #6 إشارة إلى كثْرةٍ الآيات, وأنّهم لم يُؤمنوا بِشَيءٍ 
منهاء وتكذيبُهم بآية انفلاقٍ البخْرٍ تكذيبٌ فِعْليٌ؛ لأنَّ مُوسى لم يَتَحَدّهم 
بتلك الآية» وقومٌ فرعونّ لَمّا رَأوا تلك الآية عدّوها سحرّاء وتّوهّموا البحرٌ 
أَرْضًاءٍ فلم يَهِتَدَوا بتلك الآية"©. 


00 


- وانتصَب هِأحَدَ عر زْمُقَيدِرٍ # على المَفعوليّة المَطلقة مُبِيَّا لتوع الأخذ 
بأفظع ما هو مَعروفٌ للمُخاطبِينَ من أَخْذٍ المُلوك والبجبابرة9». 1 

3 قوله تعالى لدت 0 رااان السب لصادر 
القصص عن الأَمَم ا الرّسلَ من قوم توح فمّن ذَكِرَ بعْدَهم؛ ؛ ولذلك 
ُصِلتْ وله يُعطَفثء وقد غير أسلوبٌ الكلام من كُونه مُوجا سول صلّى الله 
: عليه وسَلَمَ إلى توجيهه للمُشركين؛ ليُنتقَلَ عن التَعريضٍ إلى الصريح؛ اعتتناء 


- عط الْمَرِي ليد #أَّه 4[إبراهيم: 0١‏ 5 وبدَلُ بعض إن دل على بعض ما دلّ عليه الأول 
نحو: مرَّرْتٌ بقَومك ناس منهم. وبِدَلُ اشْتِمالٍ إن دلّ على معنّى في الأوَّلِ أو استَلرّمَهِ فيه 
كعبت ين ريل عله أواقراءئه» ومنه قوله تعالى: 90 َحَنُوَتَكَ عَنِ أَلثَمَرِ آلْحَرَامِ قِتَال فد [البقرة: 
.]١17‏ ينظر: ((همع الهوامع)) للسيوطي (17/57/7). 


.)35١/8/51/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)5١9 /71/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


بمَقام الإنذار والإبلاغ©. 


- والاستفهامٌ يجوز أن يكونَ على حقيقته» ويكونَ من المُحسّن البَديعيّ 
المسدي رق المعلوم سياف غبره)» أو (تجبال الغاري)"", وهو هنا للتوبييخ» 
ليح عن تخطتتهم في عدم العَذَابٍ التونكل بأضاليع على كانهي 
ُحتبون كترَحمخيراين الَُرٍاماضينَالمُتحدّثٍ عن قصّصهم؛أي: ليس 
لهم خاصيّة ا بيهن كني الوق كنار النامي نما الدئ 
لكوي أن لمكيو ماما 6 

عوضيوة كن لكقن لك وي سني سافان لفط 0 
إلى صَميرهم إضافة بَيايةِ لأنّ المُضافٌ صِنفٌ من جنس من أَضِيفَ هو 
إليه» فهو على تقدير (من) البَيانيّة» والمغنى: كنار مك ب ين الكتاز 


ععاو 


السَّالِفِينَ أي : نّم الكُفَارُ خيدٌ من أولعك الكُمَارٍ9»؟! 
- وقوله: مأ لكرْبَرََةفٍ لير إضرابٌ وانتقال إلى تدكيت آخَرَ فكأنّه قبل: بل 
ألِكُمَاركم براءةٌ وأمْنٌ من تبعات ما يَعمَلونَ من الكُفِرِ والمعاصي. وَغَوائلِهاء 


.)3١9 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ تَجاهّل العارف: له عِدَّةٌ تعريفات» وتّرجعٌ كلّها إلى: سَوْقَ المعلوم مَساقَ غيره لتُكتة؛ فمن 
تفريفائه: أل سؤال اللمذكل هك يعاق نيد سرافل انحن بلعل ومنهاة اله راع مايعرث 
كه يترم هتفه نزي بذاك اقب لوقه عر رضز اكلام بطر الشف في 
الّفظ دون الحقيقة؛ لضرب من المُسامّحةٍ وحَسْم العنادٍ. يُنظر: («البرهان في علو الغراة)) 
للزركشي (7/ 25٠5‏ ((تفسير ابن عاشور)) 44/1 ((مفاتيح التفسير)) للخطيب /١(‏ 
)22 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 1175)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 2709 .)31١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)5١١‏ 


الجزء /ا7- الحزب ٠ه‏ 


في الكت السّماويّة؛ فلذلك يُصرُونَ على ما هم عليه ولا يخافونٌ”2؟! 

- وقد أفاد هذا الكلامُ تَرديدَ النّجاة من العَذاب بئْنَّ الأمْرَين: ما الانّصافٌ 
بِالحَير الإلهيّ المُشارٍ إليهِبقَولِ :إن سر ل دَأسَأنْقَسَكُم 6[الحجرات: 
ورا و لمر ا يقترفه المَرْءُ ءُ من السّيّئات» والمغنى انتفاءً 
اا هن نه له اد اد المي ارالك بدي ا 
بأمثالهم. والآية ُؤْدْنُ بارتقابٍ عَذَاب يكال الغقر كين فى 550 
الأكبر» وذلك عَذابٌ الججوع الْني في قوله اكز لاضتابنم كأ نالا لعا 
مُبينِ 7 [الدخان: ٠‏ وعَابُ السِّيفٍ يوم بر الذي في قوله : 38 يَوْمَتبَِشُ 
لْبِظسمَة الْكْركإِنا متَقِمُونَ 1#" [الدخان: 1]. على قول فيهما. 

- وفي الآية احتباك”"؟ فقد أثْبّتَ الحَيريّة أوََّاِ دليلا على حذفها ثانيّاء والبراءة 


00 


ثانيًا؛ دليلا على حَذَفِها أوَّلّاة. 

00000 1 1 ل ده م عر 
؛- قوله تعالى : جل أرط عر جية شي 4 
- (أَم) مُنقطعة لإضراب انتقاليٌ» والاستفهامُ المُقدَّرُ بِعْدَ (أم) مُستعمّل 
في توبيخهم والإنكار عليهم أن يقولوا ذلك فإنَ كانوا قد صرّحوا بذلك 
فظاهرٌ» وإنْ كانوا لم يُصرّحوا به فهو إنباءٌ بأنّهم سيّقولوتّه©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 11/5)) ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 41)) ((تفسير ابن عاشور)) 
.)00١ 071/70‏ 


.)75١1١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(') تقدم تعريفه (ص: .)١19‏ 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ .)17١‏ 


(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١4٠ /١6(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 17) ((تفسير 


ابن عاشور)) (/5”1/ .)5١1١‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يد ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


- وي أسلوب لكلا ين الجطاب الموج إلى المشركين بقوله:«( أت 
4 إلخ [القمر: 1477 إلى أسلوب العَيبةالتفانًا ورُجوعًا إلى الأسلوب 
الجاري من أوَّل الشُّورة في قوله: 38 وَإِن يَرَوا َيه يض 6 [القمر: > 
أنْ قُضِيَ حقٌّ الإنذار بتَوجيه الخطاب إلى المشركين في قوله: «( تكح 43 
اليه ارلئ نيه الله رِ 7# [القمر: 8 

- والكلامُ بشارة للئ 1 الله عليه ا وتَعريض بالتذارة للمشركين؛ 
مب على أنّهم تُحدنهم تُفوسُهم بذلك؛ وأنّهم لا يَحسَبونَ حالهم وحال 
لمم الي سيقت إليهم قصّصُّها مُتساوية أي: نحن مُتتصرونَ على محمّد 
صَلَى الله عليه وسلّم؛ أنه لسبب نف هون اكاك د ل والمعنى: 0 
أيَدَعونَ نهم يُغالبونَ ميجيدا ا الله عليه وس وأصحابّه. وأنّهم 
#االره ا م لا راوس اموي كرديو لكات لل 
العّيبة مُشعرٌ بأنّ هذا هو ظَنْهم واغترارّه.”" ْ 


م 2 


006 كال مهرم 002 يوون ادير # جَوابٌ عن قولهم : لحن جيم ور 
متهي #: ورد وإبطانٌ لقولهم؛ فلذلك لم تُعطّف الجَملةٌ على التي قبلها"". 


- والسّينْ في 98 سَيْهَوَم # لتقريب المُستقبل» وللتأكيد. أي : : يُهرّم جمعهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 51)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 11/4)» ((تفسير ابن عاشور)) 
17/50 0). 

.)75١7 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 115)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 117). 

(:) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 


الجزء ا" - الحزب ٠ه‏ 


- وبي الفعل :9 مَيبَرَ ‏ للمجهول؛ لظهور أن الهازمَ المُسلمونَ". 

- قوله: مإ 4 أي: يَجعَلونَ غيرَهم يلي فهو يتعدّى بالتّضيفٍ إلى 

مفعولينه وقد حُذِفَ مَفعوله الأوّلَ هنا للاستغناء عنه؛ إذ الغرضٌ الإخبار 

عنهم بأنّهم إذا جاء الوغى”" يقر دون 5007 الحا 

- وأفرة لاي 6 والمرادٌ الجنغ؛ أنه جنسٌ يَصِدّقٌ بالمُتعدّده أي: و 

كل أحد منهم دير لل 

لجع افوا انعد ورولللات الجيش جهة ةَ تو لخر 

غوايما اك شه سوك ده دير #6 هنا وجمِعَ في غيره؛ لأنَّ 

الجِمْمَ هو الأصلٌ؛ لأنَّ الصَّمِيرَيوبُ مَنابٌ تكرار العاطفي؛ فكأنّه قيل: تولّى 

حار رار لاد الا روي لا تي ري 

الانهزام كشخص واحدء وناكو قلا ول 0 * [الأنفال: ]1١‏ 

لد تحرس اسم ل ا 0 
2 هم # ولا يتمٌ إلا بقوله : بار 6 وأمّا قولّه: ا وعد 


سالر حل 7 وس م عي 2 


علهدوا أ أنه من مَل لا بون الْاتعرٌ #4 [الأحزاب: 6 ل كُُ واحب قال: 


.)7117 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) الوَعَى: المجلبةٌ والأصواتء وتُطلَقُ على الحرب نفْسِهاء وقيل للحرب: وَعَى؛ لما فيها من 
الصّوت والبجلّبة. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (8/ 184)» ((الصحاح)) للجوهري (7/ 
055 3"). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1”/ 717). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 17/4)) ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 711). 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 7777)» ((تفسير ابن عادل)) /١8(‏ /ا/ا7). 


الجزء ا - الحزب ٠ه‏ 


١‏ 7 يم-0 ِ ص 
02 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


0 3 00 عو عرف ع بر ل كاج تت 31 
95 قوله تعالى: 9# بل ألسَاعَةُ موْعِدُهُم وَلسَّاعَةٌ أده وَأَمَرٌ #6 


3 


- (ل) للإضراب الانتقاليٌ» وهو انتقال من الوعيد بعَذاب الدَّنيا كما حلّ 
العم نام إلى لوعن كناب لحري وعَدَابُ الآخرة أعظكم؛ فلذلك قال: 

َالَف دس وَأمَدّ #» وقال في الآية الأخرى: مِإوَحَدَابُ الآيدرة مدو * 
[طه: »]١117‏ وفي الآية الأخرى: مِوََمَدَابُالآِرَ َل 16" [فصلت: .]١5‏ 
- والموعدٌ: وقْتٌ الوَعْدِهِ وهو هنا وعُدٌ سُوءٍِء أي: وَعيدٌ وهذا إجمالٌ بالوّعيد 


َه 


ل 00 2 - 
مَرٌّ » ووه العَطفب أنه أرر 


و غقدويء وى كم ررض شر بير نوس عر 
عطف عليه ما يفصله. وهو: ؤة وَالسَّاعَةَ أده وأ 
ا 


(2) 06 1 ٠. 4 


0 ل" ا 9 0 
- وأَعِيد اسم السَّاعةٍ دون أن يؤتى بضميرها؛ لقصّدٍ التهويل» ولتكون الجملة 
ا دي > دي 0 
مستقلة بنفسها؛ فتسيرَ مُسيرٌ المُثل , 


.)7١ 5 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 17/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 715). 


الجزء /ا7- الحزب ٠ه‏ 


5 
الآيات (لاع-00) 


اه اضر - نت 


:3 إِنَ لْمُجَرِمِينَ في صَللٍ وَسَعْرٍ 280 يوم مسَحبُونَ في ل 
ل ان ام 
2 تمر شد دام جح ص 2 004 3 و ما 20 َ 
أَشْيَاعَكُ فَهُلْ من مُدّكرٍ (0) كم تاد كثثر 3 سرك 
مُسَيَطرٌ 00 إنَّ ايقن في نت ست و وبر( في مَقَعَدٍ صِدَقٍ عِندَ ملك مُفَكد ف در (نم) . 

00 

مس #: أي: إصابة ألم وأصل (مسس) 20 داك 

4 ا و ار دافاو مق عام ل 2 له 
مو سَفَرَ 46: أي: جَهِنْمَ؛ وهي عَلمْ مُشْتّق منّ السّقر: وهو التهابٌ الثار. وأصل 
2 
(سقر): يدل على إحراق”". 

#يتَدَرٍ: أي: بقضاءٍ مَعلوم سابق في الأَزَلِء وبتقدير وحكمة, أو: بمقدار 
0 7 ع 1 3 2 2 
قدَّرْناه وقضَيّناء وأصل (قدر): يدُلّ على مل الشَّىءِ وكُنْهه ونهايته”" 

ل كلمج 46: أي كي كَخَطْفة واللمخ: النَظد ترف صل ذلك من م لي 
ابرق أي: أبصرتٌ ا وهو أسرّح الأشباء وَوالّا). 


أَمَيَاعَمْ *: أي: أشباهكم ونُظراءكم في الكُف رين لمم الماضية» وأصل 


.)771/ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .)7177١/5( ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 53/8). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ 85)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 5 ١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١57/51/(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »))31١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57).» ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 2037377 ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 97). 

(4) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 3١١‏ 2» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (60/ 9 »27١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 191)» ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (5/ .)5٠‏ 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


يد ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


يزيد بطلل لباقي 

تُسَيَطرٌ 4: أي: مكتوبٌ مَسطورٌ وأصلٌ (سطر): يدل على الاصطفاف”» 

تبر #: أي: أنهار» وحَدَ وأراد الجَمْعَ» وَالنَهْرٌ: مجرى الماء؛ وسّمّيَ نهْرًا 
اليه الأرض اق يشنهاء واسلمية علق عتم قيار 0 

مُشكل الإعراب: 

قَوله تعالى: << يا كل شَىْءِ حَلقَه عدر #6 

قله تعالى: و( كلّ من 46: ع صرت علق الخقيعال 7 متعول بلعل 
0 «خلقنا» , 3 والفعل ل 
َف حَبرُ ناه أي: إن حلفا كل شَيءِ بقد. «(علقة 4 بجملة تفسيريةٌ لا مَل 
0 الإعراب. ل عدر 46: جارٌ ومجرورٌ سان بمحذوفٍ حالٌ» أي: مُقَدّوَا 


1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١75‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 7175). ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)572١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)3١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 575).» ((تفسير ابن جرير)) »)١77/77(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)55٠‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 77), ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: 799). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1777/77(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (50/ 2777). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 878). 
قال الكفوي: (كلّ اشم على «قَْلٍ» عينُه حَرفُ حَلقٍ: يَجوزُ سكين غينه وقنشه؛ كشَفر» ورا 
رشك وتخن إلا اتشر» :إن لا يخود نشخ غية): («الكليات)) (ض: 445). 

(5) تقدّم تعريفه (ص: .)3٠١‏ 

(5) ينظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس »275١7/5(‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7؟/7١7))‏ 
((إعراب القرآن)) للباقولي (24037/7) ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)2181١‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي ))١57/١٠١(‏ ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 97). 
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ص 


2 -- بوحصم 
2 سورةٌ القَّمَر الآيات (40-هه) ٠.‏ 0 8 


المعنى الإجمال: 

يفول الل مانن ميا ما سينزلُ بالمشركينَ من عذاب يوم القيامة» ومفصّلًا في 
ذلك: إِنّ المُشْركينَ في ضَّلالٍ وفي عَناءِ وشَّقاءِ وعَذابٍ يوم يُسحَبِونَ في الثَار 
على موقي رتفا ليه ذقنا أله ار وتَذايها. 

ثم يبيّنُ تعالى مَظاهرٌ كمالٍ قدره وجكمته؛ فيقول الا ار 
سابتٍ مُحكمء وما أَمْرّنا إذا ردنا هيا إلا كلمة واحدة وي اه 
تلم ريك 

22 ين تعالى ما يدل على نفاذ هذه القدرة وسرعتهاء فيقول: ولقد أهلكنا 
أشبامٌكم وأمثالكم في الكفرِ -يا مُعشّرٌ فرش - من َ الهم الماضية التي كفَرّت 
بالله» وكَذَّبت رُسُلّهاء فهل من مُتذَكّرِ مُعتَبِرِ بإهلاك الله للكُمّارٍ السَّابِقينَ؛ فيَحدَّرَ 
أذ يشل نة ماعل بهم 

ثم يي تعالى أنَّ أعمال الإنسانٍ مسجلة عليه» فيقول: كل شَيءِ فعَلوه 
موجودٌ في صحائفٍ أعمالهم تُحصيها الملاثكة عليهم؛ وك صَغْيرٍ وكبيرٍ 
من الأشياءِ مكتوبٌ مُسطورٌ. 

يف اسان هده الشورة الكريمة بقار وعفك للمتقين فقول :إن 
المتَِّينَ في جَنَّاتِ وأنهار؛ في مجِلِسٍ حَقَ ثابت, كاملٍ في تَعيمه عِندَ مَلِِ 
عَظيم بالغ القدرة سُبِحانّه! ْ 

تفسيرٌ الآيات: 

و إن المخرويت ى صلل وشغر 08 46. 

أي: إِنَّ المُشركينَ في ضَلالٍ» وفي عَناءٍ وشّقاءٍ وعَذاب7© 


- ((تفسير السمرقندي)) (070377/1» ((تفسير‎ »)2١99 /77( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١ 


الجزء ١‏ - الحزب *ه 


١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


- القرطبي)) »)١417//11(‏ ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 15)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
013 ((تتسير ارح طاقنو 506/900 15ن)ء لشي ابن ضمي سور السو الت 
الحديد)) (ص: .)19١‏ 

قال ابن عطيّة: (وأكثزٌ المفسّرينَ على أنَّ المجرمينٌ هنا يُرادٌ بهم الكمّارُ). ((تفسير ابن عطية)) 
(4/ 77 ). 

قيل: المرادٌ: أنَّ المُشْرِكِينَ في ضَّلال عن الهدى في الدُنياء وفي عذاب السّعير والاحتراق 
بالئّار في الآخرة. و تانضاح افير بس عكر مار 1 
(السسعتوار عمف لل (( بل اموق اا لي ةا 1 
((تشتيير البيطناوي)) 414/59 '(اتفسيو الى جزيئ )80/900 (لتفشير الشعدق)) (صن: 
((تفسير ابن بون يرز السجراتى + الددودا) دمن .))2١‏ 

ممّن قال من السّلفٍ: إنَّ المرادَ بالسّعُر: الالح تديدة طليق الفكياك زو الور بن الفضل. 
يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (4/ »)1٠١١‏ ((تفسير البغوي)) (4/ 0171). 

وذكر راي احجمال جم , ين الأمرَين في الذّنياء أي: هم في الذَّنيا في ضلالٍ وجنونء لا يعقلونَ 
ولا يَهْتَدونَ وعلى هذا فقولّه: إسنََبونَ 4 بان حالهم في تلك الصُورةٍء قال: (وهو أقرَبُ). 
واعرأيضا اعمال الدبو في الاعرة» أي مرو ماك لاع ركد ابعا ءانا انكر تعرنهم 
فيها ظاهرٌء وأمًا الضَّلالُ فلا يجدونَ إلى مقصدهم أو إلى ما يصلّحُ مقصدًا وهم مُتَحَيّرونَ سَبيلًا. 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (19/ 78*). 

وقال ابن كثير: (يخبرّنا تعالى عن المجرمينَ أنّهم في ضَّلال عن الحق» وسّعْرِ ممّا هم فيه من 
لكوك والاعطر مقي الكرليه ؤقا سيمل قل من اق لانت ون كاذو مكنع برو سائر 
الفرّق). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 487). ا 
وقيل: المراة: في شَمَاءِ ونا ومُمّن قال بذلك: مقاتل بن سُلَيِمافٌ: ينظ ((تفسين مقائل بن 
جلبناة)) 1/14 1. 

وممَّن قال من السّلف: إِنَّ المرادَ بالسّعْر العَناءُ: قتادةً. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 199). 
وقال ابن جرير: (إوَسْعْرٍ 6 يقول: في اراق من شِدّة العناء والنّصَّبِ في الباطل). ((تفسير 
ابن جرير)) ١ ْ .)١159/757(‏ 1 

وقال ار فاشورة (العلكل الت كل وي الكل » رجيةة على لير ةوك مسري 
على أنَّ المرادً به هنا المعنى النَّاني؛ فعن ابن عيّاس: المرادٌ: الحُسرانٌ في الآخرة؛ لأنَّ الظاهِرَ - 
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سج سل الح ساو 


َم مسحو فى الَارِ َل موجه وفوا صل فر ((460. 


سج ل الح ساو 


يوم مسَحبونَ فى أَلتَآرِ عل ومجوههم 46. 


8 503 2 7 00 
أي : يوم يبَر أولئك المُجرمونٌ في النَارٍ على وُجوههم التي هي أشرّف أعضائهم 


الذاهرق هنون بذلك ولتزورة! 


و م ارد ع د 
ذوقوأ مس سَفَرَ 34. 
3 4 و 2 ع 2 سن جا عر 
أي: يقال لهم: ذوقوا ألَمَ النَارِ وعَذَابّها©. 
0 ع 020 بي ا نب عر عي بي ع د مك د عر بدح يه 
قال تعالى: 3# سَأْضْلِيهِ سََرَ # وما دك مَاسَهَرُ * لاقي ولَائَدَرُ # لوَاحه بر # عَليهَايسحَة 


- أنَّ :9# يوم مسبت في الدَارِ # ظرفٌ للكَونِ في ضَلالٍ وسّعْرِه على نحو قَولِهِ تعالى: يبعت 
َه # تَبْهَا اده # لوب يَوْمِذٍ وَاحمَد * [النازعات: 5 - 18]» وقوله: مويو الْقِيَدمَةِ هُم 
تت الْمَفَمُوحِينَ 4 [القصص: 117 فلا يُنَاسِبُ أن يكونَ الضَّلالُ ضِدَّ المُدى. ويجورٌ أن يكونٌ 
ايم ببق 4 ظَرفا للكونٍ الذي في حبر إن أي: كائنون في ضَّلالٍ وسُعْر يوم يُسحبونَ في 
لوو لافيت البو طلارلخ ري التجاموا 7570 ه1١‏ 0). 
وقال ابن عثيمين :(يحمَيل أن وله : في صَكَلٍ #6 أي : في ضَّلالٍ عن الطّريق الذي يَهِتَدونَ به إلى 
الجنّ؛ لأنّهم ضَلُوا في الدّنياء فضَنُوا في الآخرة) . ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: .)59١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ :)١09‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 87/8 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
(1؟7/ 275١16‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)591١‏ 
قال الشوكاني: (الظلّرفُ [يوم] مُنْتَصِبٌ بما قبله أي: كائنون عآف صَكلٍ وَسْعْرٍ * يوم حون 044 
أو بقولٍ مُقَدَّرِ بعدّهء أي: ا يوم مسَحبُونَ * يقال لهم: لوقأ مس سَمَرَ #). ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/رهه١).‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١09‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 417 ))١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(10/ 5/87))» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)591١‏ 
قال ابن جرير: (وأمًا سَمَرُ فإنّها اسم باب من أبواب جَهِنّم). ((«تفسير ابن جرير)) (757/ .)١909‏ 
وقال القرطبي: (مإسَفَرَ #اسمٌ من أسماء جَهِنّمَ لايَنصَرِفٌ... وقال عَطاءٌ: سَيْرَ 6 الطَبقُ السَّادسُ 
من جَهنَّمَ). ((تفسير القرطبي)) (/19/ 151). 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


عَثَّرَ #[المدثر: 5؟ - .]7١‏ 

:3 نكل من حَقََهُصََرِ ((4150. 

الوك 

عن أبي هُريرةرَضِيَ الله عنه» قال : ((جاء مُشركو قرّيش يخا خاضهرن وفر ل 
9 الله عليه وسلّم- في القَدَرٍ فيَرّلَتَ نف نا ر عل وجوههم ذوفواً 
0 د انا كل َه حَلقنَهسَدَرِ ))77". 


هه ا 50 04 يسدر (ه) 
0 توم حَلتتةسرٍ (412. 
0 9 خن 


يلال ره يقصاء ءِ سايق مُضبوطٍ مُحكم'". 
عن عبد الله بن عَمرو بن العاص رَضِيَ الله عنهماء قال: سَمعتٌ رَسِولٌ الله 


.)5195( رواه مسلم‎ )١( 
تنظ ((تفشين انق وي 1330 (غير )30/57 ((طسيواب عني)‎ 090 
((تفسير‎ »)١00 /0( ((تفسير الشوكاني))‎ »)١77/١19( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »2»587 /0( 
التعدي)) (صن: :007) ((تفسين ابن هاشور)) 03-500 اتسين ابن عييين:‎ 
.)597 سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ 
قال ابن ججرّي: (بقضاءٍ معلوم سابقٍ في الأزَّلِء ويحتمل أن يكون معتى مدر #: بمقدار في هيئته‎ 
رصن وك ذلك انس انحوي )) 0/0 ا‎ 
وقال ادي (بقضاءٍ سبَّقّ به عِلمّه وجرى به قَلَمّه بوقتها ومقدارهاء وجميع ما اشتملث‎ 
١ .)85/8 عليه من الأوصاف). ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)15٠ ل ل ((تفسير ابن جرير)) (؟7/‎ 
وقال الألوسي: (يإعمرٍ أ أي: مُقَدّرًا مكتوبًا في اللّوح قبل وُقوعه؛ فَالقَدَرٌ بالمعنى المشهور‎ 
الذي يُقابلُ القَصاءًء وحَمْلُ الآية على ذلك هو المأثورٌ عن كثير ين الصّلْفٍ. كرو الفعس:‎ 
إن كُلٌ شَيءِ حَلَقناه مَُدَرَا مُحكمًا مُستوفى» فيه مَُتَضى الحكمة ة التي يدور عليها أمرٌ التكوين؛‎ 


آ آذه وهس م 


فالآيةٌ من باب مِإوَاقَ كل م عنقا 6 [الفرقان: .)]١‏ ((تفسير الألوسي)) .)97*/١5(‏ 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((كَتَبِ الله مُقاديرَ الكَلائق قبل أن يَحْلْقَ السّمّوات 
والأرض سه ست سَنَة ورك على 050 
وظاوجي اناد كنا ساس أ منكاتت اسوك الس اا دوين 
وعن كاوس ر من ب رسول 2 
7 3 2 7 2 5 - اول - الووتزرد المي 0 5 سس 1 : 
يقولون: كَل شَيِءِ بِقَدَرِه قال: وسَمِعتُ عبدَ الله بنَ عُمَرَيقولٌ: قال رَسول الله 
مان ]لل علية وفك :«(وكن ذى وبة و تافز و 00 
#وَمَ1أمَرنَ إلا وده لمج صر (46)2. 


0 أن 5-0 فرع عه مل وى ع وي 8 
لما بِينَ تعالى أن كل شيءٍ بفغله؛ بَيّن يسْرَ ذلك وسّهولته عليه» فقال”*): 


لوَمَآ مون إلا وده لمج بألبصر (4)2. 

أي وما أئةنا ]ذا ردنا سينا إلا أن تقول ليك واحدةً: كن دنا 
كشرعة اللَمْح بالصَرٍ بلا تأخير"! 

قال تعالى: هنمآ مرك ]ةا اراد سيك أن يول كن فك آيس: 87]. 


.)5107( رواه مسلم‎ )١( 

() الكَيِسٌ: ضِدٌ العَجُِ وهو التّشَاطٌ والحذق بالأمورء ومعناه: أنَّ العاجرٌ قد قر عجره والكيّسَ 
ور يي ا ور اورف عن سج 0 0/0 

("؟) رواه مسلم (5556). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 177). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١15‏ ((تفسير القرطبي)) »)١59/11/(‏ ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: »)2358١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 255 ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١55‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 4287/8 ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 0779 571)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 515). 
قال ابن كثير: (هو إخبارٌ عن نفوذ مَشِيئته في حَلقه كما أخبَرٌ بتّفوذ قَدّره فيهم). ((تفسير ابن 
كثير)) (/ا/ 25/866 585). 


الجزء ا - الحزب ٠ه‏ 


42 0 


نقد أتككن] لنياءك نهل ين سجر (4)3. 
د يت ست 

مناسَبة الآية لما قبْلها: 

61 2 0 ب 1 

لما أخبّرَ بتمام قدرته» وكان إهلاك من ذكِرَ من الكفار» وإنجاء مَن ذكرَ من 

٠ 3‏ 7 0 0 7 ع ع 0 
الابرار في هذه السّورة نحوًا مِمَا ذكِرَ من أمر السَّاعةٍ في السّهولةٍ والسّرعةٍ- دَل على 
ذلك بإنجاء أوليائه» وإهلاك أعدائه؛ فذّكرٌ بهم ججملة وبما كان من أحوالهه”". 

ناف أنتكنا لنياف 4 


أي: ولقد أهلكنا أشبامّكم وأمثالكم في الكُفر -يا مَعَّرٌ قرَّيش- مِنّ الأَمَم 
الحاقبة الى كرت بالل #وكدبتك وسلي: 


2 
5 


قال الله تبارك وتعالى: 9# وَحِِلَ يَبمُمْ وين مَايَسْتهُونَ كا فل بأَسْيَاعِهِم من بل 6* 
سيا ؟ة]: 


باح ديه 
يفَهَلٌ من مدّكر 4*. 


1 فل اواو كعك ا ل ا 0 401 7 ام ى” 
أي: فهل من متذكر يَعلمْ أن سّنْة الله في الأوَلِينَ والآخرينَ واجدة» ويتعظ 
سس 51 5 ل ا ام 0 
ويَعتبرٌ بإهلاك الله للكفار السّابقينَ» فيحذْرَ أن يكون مثلهه'"؟! 


.)177/19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ))١1754‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١49‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0 ((تفسير السعدي)) (ص:/67)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 5955). 
قال ابنُ عاشور: (المعنى: فكما أهلّكنا أشياءَكم نُهلكُكمء وكذلك كان؛ فإنَّ المُشركينَ لَكَا 
عر ترتويه ارتل هرد او قةك: قاتران فكبانى قدو عرو وها لعن سبي 
((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 577). 1 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١55‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5/57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 878).» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 596). 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


ص 


3 2 50 2 2 ,ض 
2 سورة القمَرٍ- الآيات (لاق-ده) 4 -. 0 


كما قال تعالى: ٍآ أل مبِكِ الْأَولِينَ * ثم نهم الزيت *#كَدَِك تَفْعَلُ الْحجَرِمِينَ : 
[المرسللات: 1١5‏ -18]. 

و سَىَءِ فَعَلُوهُ في لبر )4 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لما مت الدَّلالةٌ على إحاطة القّدرة بما شُوهِدَ مِن الأفعالٍ الهائلةٍ التي لا 
تَسَعْها قُدرةٌ غَيرِه سُبحانّهء وكانوا يَظُنُونَ أن أحواله غَيرُ مَضبو بوطةٍ؛ لأنّه لا يُمكنٌ 
ضَبطُّهاء وو تود عالرو ره اا الى العامة د يقي اندم 
الإخبار بِعَظَمةٍ القدرةء بالإخبار بأنَّ أفعالهم كُلّها مكتوبة فضلًا عن كونها 


مفو ظلة؛ فقَال20: 
( اهار 42 
و ل 


ي: وكُل شَيءِ فعَلوه موجودٌ في الصَّحائفٍ والدّواوين التي تُحصي الفَظةٌ 
من 0 أعمالّهم فيها". 


.)17 5 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (22315/717» ((تفسير الزمخشري)) »)55١/5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 5/87)» ((تفسير القاسمي)) (91//9)) (اأضواءاليان» للقشيطي 4207007 
قال ابن عشيمين: (92 وَكُل كو مَصَلُوهُ 4 أي: فعَلنه امم السَّابِقةه أو الأمة اللحفة): اتير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7596). 
وممّن قال بأنَّ الزّيْرَ هنا: صحائفٌ الأعمال: ابن جرير» والزمخشريٌ» وابن كثير» والقاسمي» 
والشنقيطي. ينظر: المصادر السابقة. 
وقيل: اليد اللّوحٌ المحفوظً. وممّن ذهب إلى هذا القول: مقاتلٌ بنُ سلما والقرطيي» 
والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 185)» ((تفسير القرطبي)) »)١59/117(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١98‏ 
قال ابنُ عثيمين: («إقَصَلُوه و َصَفُوه في لبر 4 أي: في الكتّب» وكتابةٌ الأعمالٍ كتابةٌ سابقةٌ» وكتابةٌ - 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


بح 


0 + رلتتسير 


سم 


كما قال تعالى: :آَل تلم أ للَهيسْلَم ماف التسَلء وَالْرْضٍ إن لكك ف ىكس 


م ا 


5 ا 
المحرّر للقرآن اعريع )!4 


سد ممص سم احور 


ِنََّلِكَ عل أله يسيب 6 [الحج: ]. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَيلّها: 


م 000 2 2 ا 0 ع ا 
لما خصّهم عَم بقوله -واعِظا ومُّحَوَّفا ومَحَذْرًا- بأن شيءٍ مُحفوظ فمّكتوبٌ 


فمّعروضٌ على الإنسان يوم الجمع": 
« ولص روك رٍسَطرٌ (4)2. 


ع وه 5 7 مض 0 2 0 
أي: وكل صَغير وكبير مِنَ الأشياء مكتوب مُسطور”". 


- لاحقةٌ» والكتابةٌ السَابِقةٌ معناها أنَّ الله سَبِحانّه وتعالى كَتَبِ في اللّوح المحفوظ كُلّ شيء... 
ما الكتتابةٌ اللّاحِقَةٌ فهي أنَّ الله سُبحانه وتعالى إذا عَعِلَ الإنسانٌ حَمَلًا َه قال الله تعالى: وكا 
بل تكن لين # وَإِنَ علتكُم ِظِينَ * كِرَاماكَِينَ # [الانفطار: 4 .)]١١-‏ ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 0796 595). 

.)170 /١9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ».)١75‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 03770 ((تفسير الزمخشري)) 
4 انق البعلي)» إن قي ابم عفر )047 لير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /ا9١).‏ 
قل ممطور فى اللو الميخفوظ: ومتق :ذهب إلى هذا الفول: السمريدع) والسعاي: 
والزمخشري» والييضاوي: والتيسابوري» وابن عشيمين: يُنظر: ((تفسير السع ر قندي)) (01///6), 
لقو المتعاني)) و0 اهنيز الزمفد رن 41/2306 (انسي البشاوو 
(18/5١)2.((تفسير‏ النيسابوري)) (5/ 5 77)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:/ا59). 
قال السعدي: 3:0 كور كاري الذكر 6أوادع ا ماقاريرن خر وق كرت لو في 
الكتب القَدَريّة «( وَل صخر وك رٍمُستَطرٌ 4 أي: مُسطَر مكتوبٌ وهذا حقيقةٌ القَضاءِ والقدّرء 
وأنَّ جميعَ الأشياء كلّهاء قد عَلمّها الله تعالى» وسَطرها عندّه في الوح المحفوظء فما شاء الله - 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


حت كك ص لي طِ 
2 سورة القَمّرٍ الآيات (/ا4-ده) 4 -. 91 4 


كما قال تعالى: 9 مَا يَكَرُبُ عن رَيْكَ من مُثْقَالٍ دْرَةَ في الأرض ولا ف السَّمءِ ول 
200 ا ا ا ا 00 

8 و 2 ار 7 ل 3 0 ا هه 

وقال سُبحانه: موَمَامِن دَاَوَ في الا ض إِلَاعلّ ررقها وتعام مسئقرء هاومستودعها 


عا ص ٠‏ امع 


وقال عر وجل: 3 وَوْضْعٌ الْكتبُ فَرَى الْصجْرِمِينَ مُشْفْقِينَ مِنَافِيِهِ وَيَفُولُونَ يَوَيلئنَا 
مال هذا الحكتاب لا يعاد ر صَغِيرة ولا مره در مير ا ل 
سلريك لهذا 0 64]. 


إنَّ ايقن في جنتِ وم تبر 0ه 4. 


ع 


أي: إن اليا تَقُوا سَخَط الله وعَذَابَه بامتثال أوامره» واجتناب تواهيه- في 
جَنّات وأنهار جارية فيها". 
3 في مَقَعَدِ صِدَقٍ عِندَ مَلِيكِ مُعَكد تدر مه 46. 


ف و قعل صِدَّقِ /3. 


كاتةاوما للم يشا لم يك ق افما آضات الإتبنان لم يكن فته وننا اعطاء لم يكن لتضيهة): 

لاتير الفيطى )لص 

وقيل: ُسَطرٌ في صحائفهم. يدجن نان نيد : ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4/7). 

قال الرَّجَاح: (المعنى : كل صغير من الذنوب وكبير مُستطر مكتوبٌ على فاعليه قبل أن يتفعلوه» 

وتككرث لي وغليوم إذا ملو لتتجاز ناح افعالمم 1 ((معات العرزات وإغرايه))(45:/8). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/717(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١59 /١17(‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 878)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١59/8‏ 

قال ابن عاشور: (المرادٌ في نعيم جَنّاتِ وتَهَرِ؛ فإنَّ ينات والأنهار لذَّاتِ مُتعارّفة منّ اللّهو 

والأنس والمحادثة» واجتناء القواكة: ورؤية جَرَيان التججداول» وترير الماء» وأصوات الّيور» 


وألوان السّوابح). ((تفسير ابن عاشور)) 5/71 77). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


أي: عِندَ مَلِك عَظيم تام المُلكء بالغ القدرة على كلّ شََيءِء وهو الله سّبِحَانّه 
وتعالى”)! 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: 9١‏ إنَا عل تر ارسي دشان تسود 
لعا كران اال مغلود وان كر ع واه نراقي نوك كان كذلاف 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١717/77(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ :)١5٠‏ ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (؟/ 551-5094)) ((تفسير السعدي)) (ص: 87/8)) ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 
ا 
وقيل: مَقعَدُ الصّدق: هو الجنّة. وممّن قال بهذا القّول: السمرقنديٌ» والثعلبي» والقرطبي؛ وابن 
القيم» والشوكاني. ينظر: ((تفسير السمرقندي)) ("/ /ا/ا77), ((تفسير الثعلبي)) (9/ 107/4)» 
((تفسير القرطبي)) (/11/ »)16١‏ ((مدارج السالكين») لابن القيم (؟/ »)5١‏ ((تفسير الشوكاني)) 


(ه/ كه .)١‏ 
قال الثعلبي: (92 في مَفْعَدِ صِدْقِ # في مجلس حقٌء لا لَغْوَ فيه ولا مأثم» وهو الجنّهُ). ((تفسير 
الثعلبي)) (9/ 10/5). 


وقال السمرقندي: (99 في مَفْعَدِ صِدْقٍ 6 يعني: في أرض كريمة. ويُقالٌُ: في مجلس حسّنِء وهي 
أرظ الك ا(تشسر السدرفاري)) 0/1/6 0 
وذكر ابن القيّم أن وصفٌ المقعدٍ وغيره بالصَّدق (مستلزمٌ بوت واستقرارّه -وأنّه حقٌ-» ودوامّه 
7 اا 0 
باطل» ودائمٌ غيرٌ زائل» ونافعٌ غيرٌ ضار وما للباطل ومتعلقاته الع ل ((مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين)) (7/ 00 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١71/77(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ ))١19٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 5/837 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)117//١19(‏ 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


ليَلْجأ الإنسانُ إذا أصابتّه ضَرَّاءُ إلى الله الخالق» وإذا أراد السّرَّاءَ أيضًا يلتجئٌ 
مالعاو ريا رع مت برهك فرغرك ريات 0 
أصابه المكروث؛ فالآمرٌ بيد الله 2 


-١‏ في قوله تعالى: :3 وَكلُ صَغي روك واتعار بيت بُ الحدّرٌ من المخالفة؛ 


فياك أَنْ تَخالِفَ بقولكء أو فغلكء أو تَرْكك؛ لأنّ كل شيءٍ م 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: <( مين صَك لوسك أن الضّلالَ والشَّقاء مُتلازمان: 
لا يَنفكٌ أحدّهما عن الآخَر"" 
"- قول الله تعالى: 3# نا كل مد رٍ# نصٌ في أنَّ الله سْبحانّه وتعالى 


ال كل اق وا وقد 


فالآية غلن المعتزلة؛ أن افعالنا شي تكن وال ف كل شيع 
فتكونُ مَخلوقةً لله تعالى©. 

"- في قو له تعالى : 3 نكل ضَنء حَلَقَنيَدرِ #6 الَدُ على القَدَريّ الذي يُتكرونّ 
أن دجي يها اال العبّاد. وَيَقُولون: إن الانسات خالق عقلة مريد له 
لتقن معواة نل قيدانه تداق اراد لبينا نا فإنَّ قَولّه تعالى : 38 كُلََّنْء 4 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 597). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7917). 
(") يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 175). 
(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)57/8/١١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (777/579). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزخرف)) (ص: 97). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


5 : لي‎ 7 ١ 
65 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 0 


يعني: من الأشياء المخلوقة -صَغيرها وكبيرها- هل حَلقَتَمسدَرِ # أي: قضاء وحكم 
وقياس مضبوط: وقسمة محدودة وقرّة إلغة؛ وتدبير مُحكوء في وَقت مَعلوم: 
وها ددر بوكر اشرق اللو قل لو 5 1 

4 - في قوله تعالى: :ا ِنَاْلَ تن سَقَنَهصَرٍِ #وَمَآأمَرَْآ إلا وده كلمج بِالْبِصَرِ *: 
أنَّ حَلْقَ الله تعالى الأشياءً مُصاحِبٌ لقوانينَ جارية على الجكمة» وهذا المعنى 
قد تكرَّرٌ في القرآن» كقوله تعالى: #وَكُلُ مَىْءِ عِنْدَهُ يمِقَدَارٍ# [الرعد: 1]» 


وممًا مله عُمومُ كُلْ شَيِءِ خَلقُ جهنم للّذاب» وفيه إحاطةٌ عِلمٍ الله تعالى 


0 و 5 2 
بكل مَوجودء وإيجادٌ الموجودات بحكمة» وصدورّها عن إرادة وقدرة". 


5 97 ءء ر_ آذ وه 8 م 5 سر 31 
- في قوله تعالى: 3# ِنَا مل سَيْءِ حَلقنَهعَدَرِ أن كل شيءٍ وَقعَ في السَّمّوات 
والأرض فإنّهِ مُطابقٌ لعِلْمِه السّابق» ولما كته في اللّوح المحفوظ”". 
كت وود افا : وَمَآأمَرْا لا وده لمج بألبِصَرٍ 6 أن الله سبحانه وتعالى 
ومو نه ١‏ كيه 2 02> وعماء 3 
إذا أمَرَ بِشَيِءِ كونًا فإنّه لا يُعيدٌ الأمرَ مرَّةَ ثانية» بل يكون الشّيءٌ بأوّلٍ أمْرء والذي 
لعيد الأمرّ والكَلامَ هو العاجِرء وما القادرٌ فلا يُعيدُه©). 


يز افير 2 


- في قوله تعالى : 9# وَمَآ وكالوه كلمج البصَرٍ 4 دلالةٌ على كَمالٍ قدرة 
الله عزّ وجلء وأنَ أمْرّه التتكوينيٌ كلمة واحدةٌ وقد يُورَدُ على المَرِء سؤالٌ: لماذا 
حَلَقَاللّهُ تعالى السّموات والأرض في سنّة أيام كما قال تعالى: 9 وَلَقَدْ حَلَقّسَا 
الكماث والاسن ونا وما فته ماد 4 [ق: ؟ وهل هذا ينافي قولّه: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ .)١158‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ 074117 .)571١‏ 


(") يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (57/5). 


الجزء -١/‏ الحزب "اه 


ص 


5 لح د 
(ر سورةٌ القَمَّر- الآيات (40-مه) 4 6 ]اه 


7 مَآأمَرئَا إلا وده كلَنْج بِالبصَرِ 6:؟ ولماذا يَخلُقُ الجنينَ في بطن أمّه لمدّة 
تِسعةٍ أشهر» وما أَشْبَهَ ذلك؟ 

الجوات: أن فى اسيك + كور سكا وا ذم كته لدو الى 42 الأندات 
ورد ا يدا وا كرا ور عا 
مَن أَنْ يكونّ هذا السّببُ مُطابِقَا مُوافِتَا؛ عن الخد على نهاك نينا لطلن 
يحتاحٌ إلى مُقدَّماتِ وأسباب يَحضْلٌ ينا كمال الخَلقء فالله سبحاته وتعالى قادرٌ 
على أن يَخلّقَ الجنينَ في بَطن أُمّه بدون أن يتناولها الجُلُ -كما حَصّلَ في 
عي انه عون بار وما م مامه العال يا 
روا اي عاجاك لح بره ا فشيئًا حنّى يَصل إلى الغاية» ثم 


إذا كان قابلًا لأنْ يَْرُجَ إلى الذّنيا خرّج ثمّ مع ذلك ينمو شيئًا فشيئا فشيئاء لا يأتيه 
العَقلّ كاملا دَفعة واحدة ولا يأتيه المُودَفعة واحدة ولكنّه على وَفْقَ الحكمة» 
كماقال تعالى: ويل ف بون مهديك َليِق [الزمر: *]! فكل 
حَاقٍ منها يَحصُلُ بكَلِمةٍ واجدةٍ كلّمح البَصَرء على أنَّبَعضّ المخلوقات تقولد 
منه أشياءً وآثار» فيُعتبرٌ تكويئه عند إيجاد أوَّلِه(''. ومن جهة ثانية: أنه سْبِحانّه أراد 
أن يُعَلّمَ حَلْقَهِ اَّل في الأمورء والتَدَيجّ فيها"". 

«- في وله تعالى: «( ولص يمستو تعميم لكيه أي: ليست 
لتخي عليه اكارك ولمعاضه زعم ليد سطرز: والابد رع من 
0 

*- في قَوله تعالى: ل وص وك سكو أنَّ اذوب في نفيسها تتقسم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ »)737١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: .)١158‏ 
(؟) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطى ("/ 55 7). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79”/ ل 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


إلق كاتريو صغائر"". 


٠‏ في قوله م إن أليعِينَ في جَنتٍ تبر 6: سؤال: اد كر هنا ا 
واحِدًَاء وفي مَواضِعَ كي دكي أنهناةا. 
الجوابٌ: أن الإفرادَ باعتبار الجنس؛ فلايُنافي التعددَ فالمرادٌ جنسٌ الأنهار 0 
-١‏ في قوله تعالى: :9 في مَفَعَدِ صِدّقٍ 6 لم يقل: افي مجلس صدقٍ)؛ لأنَّ 
القعودّ لوس فيه مُكتْء ومنه: «قواعدٌ البّبت» 92 وَالْمَوَعِدُمنَ التكآء ‏ [النور: 
] ولا يُقال: «جوالسٌ». فأشار إلى تواقةوثاقة اولان خزوف (قع دا كيف 
دارت تدُلٌ على ذلك» والاستعمال في الود يل على ذلك» ومنه: إلى 
لْهِدُونَ وس لْمؤْمِنِنَ * [النساء: 46] وقوله: وْمَمَنيِدَ بِلْقِتَالِ # [آل عمران: 
5] إثيارة إلى الشّبات» وكذا قوله: ملع الِْهِنِ وحن التََّالٍ يد * [ق: 07١اك]ء‏ 
فذّكر المَقعَدَ؛ لِدَوامِهِ أو لطُول وقال في المجلس: «إتسَسّحُوأ ف المَبيي * 
[المجادلة:١1]‏ إشارة إلى الحركة وقال لاز رُوأ # [المجادلة: 13 ] كار 
إلى ترك الجلوس» أي : هو مَجِلسنٌ؛ فلا يَجِبٌ مُلارَمِتَه بخلاف المقعدا". 
7- في قوله تعالى: ممئدرٍ# إشارة إلى مُخالَفَةٍ مَعنى اقرب منه من 
معنى القَرب من الملوك؛ فإِنَ الملوك يُقَرّبونَ مَن يكونٌ مِمّن يُحِبُونَه وممّن 


تررقو كاف أن يَعصًّوا عليه. ونه :]الى غدره كدليو بو اله تحال قال 


زّ 


.)591//١١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١1857/1١(‏ 
قال ابن عاشور: («إوَبجَرٍ #: -بفتحتّين- لغدٌ في نَهْرٍ -بفتح فشكون -» والمراذ به: اسم الجنس 
الصَّادقٌ بالمتعدّدِ؛ لقوله تعالى: ين عَم الدترُ 4 [الكهف: ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
50 07). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /١/(‏ 358/8). 


الجزء ا" - الحزب ٠ه‏ 


مُمَترِرٍ 6 لا يُقَربُ أحَدًا إلا بمَضله"! 


بلاغة الآيات: 
*- قوله تعالى: 2 إن الْمْجَرِمِيَ في صَدلٍ وَسْعْرٍ * و مسَحَبونَ فى أَلنَارِ علّ وجوه 
وا م سر بان لقوله : موَالسَاعَةُ أدص وَآمَرٌ # [القمر: 17]. واقتراكٌ الكلام 
بحزف (إنَّ) لفائدتين؛ إحداهما: الاهتمامٌ بصّريحه الإخباريٌ. وثانيهما: تأكيدٌ 
ما تَضمّنه ِن التّعريض بالمُشرٍكين؛ لأنَّ الكلامَ ون كان مُوجهًا للئَّيّ صلّى الله 
ماهوا وهو لا يك في ذلك فإنَّ الممشركين يلقم ويشيعُ بهم وهم 
لا يُؤمنون بعذاب الآخرة» فكانوا جَديرين بتأكيد الخبّر في جانب التُعريض؛ 
مَكُون (إن) تحمل في عَرَضِيها من التوكيذ والاهتماه'". 
- والعة بالمجرمينَ إظهارٌ في م الإضمار؛ لإلصاق وصف اوجرا 
60 
- و(سُعْر) جمْع سَعيرِء وهو النَارُ وجَمِعَ السَّعيرُ؛ أنه قويّ شَدِيدٌ؟)» وذلك 
على قول في التفسير. 
جار 38 يوم مسح متناف ألثار عل ووم # السَخب ال وهوفي النَارِ أَشْدٌ 


هك 


من مارم المكاق؛ لاله هيده مُماسّة نار أخرى؛ فيو أشد تعزيا . وجعل 


السّحبٌ على الوّجوه؛ إهانة لهم *. 


.)77 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )١( 
.)71١60 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


- د ىت . 3 
5678 #تحصحصدهة 


ريه مل كد سر 5 5 و ذه 

000 : دامس سَعَرَ 4 مَقولُ قولٍ محذوف والمجملة مُستأئفة”". 

- وصيغة ة الأمر «ِإدُويأ # مُستعمّلة في الإهانة والمجازاة'". 

-١‏ قوله تعالى: «9 ناما حير استنناق وقَعَ تذيبلا لما قبُلّه من 
الوعيد والإنذار والاعتبار بما حل بالمُكذبين» وهو أيضًا توطئة لقوله: 8إوَمَ 
عر ل وده 6 والمغنى: نا خلقّنا وفعَلنا كلّ ما ذكرٌ من الأفعالء وأسبابهاء 
اموت و و ا ل" 
الصَالفة©. 

عدراة] قيعي الأنات القارة سخ" على الف كين النكرة والفرق 

ع 4 .# 2 

لانفسهم» والوعيد بالإهلاك عاجاد واجلاء والوعد للمؤمنينَ بالانتصار 

فى حر بتر لماز كا لوت كدر لر كذ لتر قل وار عن بق 

ع 5 لبر 0 4 م 3 53 ص 

ل ل ل ل 

الله لا يزيد ولا مض وذلك على الله تنية 0 

- واقترانٌ الكلام بحرْف (إِنَّ) للنّوكيد د والاهتمام'". 

- وقد أشار إلى أَنَّ الجزاءَ من مُقتضّى الحكمة قولّه تعالى: #( أعَحَربثُرَ 


نما حَلقَكمْ عَبَعًا وَأ إل الاتكرة ) 1الموميوه: 65 وقوله: وما 
0 سس سس 0 ل 9 8 0 
خلقنا ال ا ل اا | لا يالحقٌ فى وك آله لأنية فاصفح الصَّفْحَ 


لا 8١م‏ 


.)75١0 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) 7/51 .)7١15‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١45 2151 /١10(‏ 
(05) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ 716 .)5١5‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


الكميل * إن ريلف هو الخلق لق سر 6 1 وقول وبا ما حَلَقَمَا 


َلسَموتِ وَالْأرص وما ينما ليت به ِل ياَلْحن ولك سرهم 
لا يَعَلَمُونَ # إن يوم لْفَصَلٍ متهم لمعي ورت 4 [السان: م ١15ل‏ 0 


9 


ا 0 فب كرون الحلن كله بجكمة بذك الشاعة ديو 
الجزاء. م تعفيها تعقيب آيات الإنذار والعقاب مر 0 السّورة 


وه 


بالتّدييل بقوله 00 عو حَلقنهسد رٍ #6 بعد قوله: 9 كماد حير من وليك /: 
الف برل : 38 وَلْعَدَ أهلكمآ أَشَيَاعَكمْ 7#" [القمر: .]0١‏ 

- والباء في عدر للملايّسة والم و ”7 
المتفعول الثاني لفِعل أنه ؛ أنه مَقصودٌ بذاته؛ إذ ليس المّقصودٌ الإعلامَ 
بأنّ كلّ شَيءٍ مَخَلوقٌ لله؛ فِنَّ ذلك لا يُحتاج إلى الإعلام به بلهَ تأكيده بلٍ 
المقصود إظهارٌ مغنى العلم والجكمة في التجزاء””. 

- وقد انتصَب وإ كلّسَىَءِ #على المفعولية ل م لَه #على طريقة يقةٍ الاشتغال”* 


ب عكر و جاتزر) 11010710 

(5) الظَّرْفُ المُستمَرٌ -بفتح القاف-: سُمّيَ بذلك؛ لاستقرار الصّمير فيه بَعْدَ حذّفٍ عايمله» وهو 
لم (ستق)» لحن بصيد خا ماع إل المي ين اول المحذوف وتسحزة في 
وبسبب هدّين الأمرّين ن استحقّ عامله الحذف وُجوبًا. فإذا الخ الطيدة مشي رن لكو 
ل يي أيضًا اللو لغوَاء لاد ررد ف فقولك: كان في الذَارٍ 
ركد اق كان نعو قي الذار وية :قالط فقيس وين 3 دف «التجان كما يقال السحصول 
للمّحصول عليه؛ ولم يُستحسَنْ تقديمٌ الظرف اللو وهو ما ناصيّه ظاهرٌ؛ لأنّه -إذَنْ- قَضلة؛ 
فلا يهتمٌ به نحو: كان زيدٌ جالسًا عندّك. يُنظر: ((شرع الزضى على العافيةة) 01+90 
((موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب») لخالد الأزهري (ص: 2)87» ((النحو الوافي)) لعباس 
حسن (557:555/5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/711//71). 


() تقدم تعريفه (ص: )٠١‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


١‏ 7 لي 7 ص 
0-000 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


وتقديمٌه على مإ حَلئتَهُ 4؟ ليَتأكدَ مَدلولُه بذكر اسمه الظَاهرٍ ابتداء» وذكر 
صيفيزة ثانا وذلك هو الّذي يَقُتضي الغدولٌ إلى الاشتغال في فصيح 
الكلام العرّبيٌ فيحصّلٌ توكيدٌ للمُفعول بد أن حصّل تحقيقٌ زسبة الفِعلٍ 
إلى فاعله بحرْف (إنَّ) المُفيد لتوكيد الخبره ولِيتَصِلٌ قوله: يدر بالعاملٍ 
فيه» وهو ملحَلقه4 لتلا يَلتبسّ بالنّت لطع 4» لو قيل: إن خلقنا كل 
شّيِءِ بقدَرء فيِظَنٌ أنّ المُرادَ: نا خلقْنا كلّ شيء مُقدَّر فيتقى السّامعٌ مُنتظرًا 
ا 
*- قولّه تحالى : «لإوَّآأموئ إلا وده كَل ألبِصَرٍ # عطففٌ على قوله: :ل إن 
َعَم تمسر [القمر: 44 ]؛ فهو داخل في التّذيبل» أي: خلَقْنا كل شَيء بعلم 
فالمقصودٌ منه وما يَصلّحٌ له مَعلومٌ لناء فإذا جاء وقُه الذي أعدذناه حصّل دَفْعةَ 
واحدة لا يَسبقه اختبارٌ ولا نظرٌ ولا بّداء”". والغرّض من هذا تَحَذيرُهم من أنْ 
يدهم العَذَابُ بَتةَ في الذَّنيا عندَ وُجود ميقاته» وسبق إيجاد أسبابه ومُقوّماته 
الي لايتفطّون لوُجودهاء وفي الآخرة بلول الموث: ثم بقيام الساعة©. 
- وعطّفٌ هذا عَقبَ 8و إنَا َّعَْء حَلقَنهصَدر# [القمر: 59]) عو 
مَضمونه على مَضمون المّعطوف عليه في التَّبِيهِ والاستدلال» حسّبٌ ما هو 
جار في كلام البلغء من مراعاة تَرْبٍ مّعاني الكلام بَعضها على بض *". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/51/ .)75١9‏ 
(؟) يقال؛ بدا له في هذا الأمر بّداء» أي: نشأ له فيه رأئ. والبداء له مَعانٍ: البّداء في العلم» وهو أن 
يَظهرَ له خلافٌ ما عَلِم. والبّداءُ في الإرادة» وهو أن يَظهّرَ له صوابٌ على خلافٍ ما أراد وحكم. 
والبّداءً في الأمر: وهو أن يأمُرَ بِشَيءِء ثم يأمْرَ بِشَيِءِ آخَرَبَعْدَه بخلاف ذلك. يُنظر: ((الصحاح)) 
للجوهري (57/ 75717). ((الفصل)) لابن حزم .)١59015/8/1(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/51/ 23719 .)5١١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا”/ .)5١١‏ 


الجزء /- الحزب "اه 


ب “ا 


ع يذه موصت لِمَوصوفٍ مَحذوفٍ در 


عن #إ مره رآ #6 والتّقديرٌ: لا كَلمةٌ واحدةٌ وهي كَلمةٌ (كُنْ): كما قال تعالى: 


و 


زم ره |15 زد ميا يمول اش يسكب 04" [يس: ١‏ 


ا و د وحكة 4 01011 راعتيان 
أنَّ ماصّدّق”" (الأمْر) هنا هو أَمْرُ النّسخير» وهو الكلمة أي ل 


موق له اروك اضر إياني نري اللعاراوو 20/17 رآ # باعتبار الإخبار 
عنه بأنّه كَلمةٌ واحدةٌ أي: حُصولٌ مُرادنا بأمرنا كلمح بالبصّرء وهو تَشْبِيةٌ 
في سُرعة الُخصولء أي: ما أمْرّنا إلا كلمةٌ واحدةٌ سَريعة التَأئيرِ في المَُعلَقٍ 
هي به كسُرعة لَمُح البصّرء وهذا التَّشبِيةُ في تقريب الزَّمان أَبلَعْ ما جاء في 
الكلام العرَبيٌ"». 

عون اناك و ليا ِوَمَآأمَوئإ لوده كَلَْج يابِصَرٍ 4*: وقال 
في سُورة (التّحل): #إوما مرا لسَاءَةٍ إلا كلمج الْبصَر أو هو أَفَرص رب 46[ النحل : 


]؛ فزِيدَ هنالك: مأو هْوَأَفَرَبُ #6؛ لأنَّ المَقامَ للتّحذير من مُفاجأة النّاس 


عه 


فا أن تند و لباك ويترظيي والق لفاس[ ادويق الات باك ل 


.)5١١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) الماصّدّق: اسم صناعيٌ مأخوذٌ في الأصل من كَلِمة (ما) الاستفهاميّة أو الموصوليّة. وكَلِمة 
(صَدَق) التي هي فعلّ ماض مِنّ الصَّدقِء كن يقال مَلَا: على ماذا صَدَّق هذا اللَفظ؟ يقال في 
الجواب: صدَّقٌ على كذا امد تامكتراية ذلك ا كرا كان (مام دق والهراة: القرة 
أو الأفرادٌ الي يَنطَبقُ عليها اللَفظَء أو: الفراة التي بعتن فيا بعتي اكلم بلطن ((ضوابط 
المعرفة)) للميداني (ص: 5 5)»: ((المعجم الوسيط)) .)0١١/1١(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)771١‏ 


(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) ))59/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (51/ .)7171١‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يئ واجور 2 ىت ص : حت ار 
5 +4 التفسير المحرّر للقران الكرين ل 
الآية؛ فإنه لتمثيل أُمْر الله» وذلك يُكفي فيه مُجرّدْ التَنبِيه؛ إذ لا يَتردّدُ السَّامعْ 


-١‏ قوله تعالى: « َتَدَ أفلككآ لباك مَل ين مُدكرٍ 4 القت 
من طريق الغيبة إلى الخطابء ومَرجِعٌ الخطاب هم المُشركون؛ لظّهور أَنّهِم 
المَقصودٌ بالتّهديد. وهو تَصريحٌ بما تَصمئه قوأ 38 كاه عي يك 4 
[القمر: *47]؛ فهو بِمَنزِلةِ التيِجة لقوله: :ا إن علَّصَءِ حَلقَئَهصَدرِ # إلى 35 كلمج 
ِلبِصَرٍ *”" [القمر: 59» .]5٠‏ 


كوهدا الخبرٌ مُستعمل في التّهديد بالإهلاك. وبأنّه يُفاجمُهم اما على 


إهلاك الأمَمالسَّابقة وهذا المَقصَدُ هو ادي من أبله كد الخير بلا 0 
وحرْف (قل 1 إهلاك من بهم فهو مَعلومٌ لا يَحتاجُ إلى تأكيد. 00 
00-5 مَناط التأكيد إثباتٌ أَنَّ إهلاكهم كان من أجل شركهم وتكذييهم 
الرُسل. وتفريعٌ »هَل ون تُدحكرٍ ‏ قرينة على إرادة المَعنيّين؛ إن قوم 
نوح بقُواأزمانا فم فلّعوا عن إشراكهم حتّى أحَدَّهم الطوفال بغ وكذلك 
عادٌ وتّمودُ كانوا غيرٌ مُصَدٌَّقِينَ بلول العَذاب بهم؛ فلمًا حل بهم العذابٌُ 


3 ا ا ا ريد 0 عي 5 | اع اق 
حل بهم بغتة» وقوم فرعون خرجوا مقتفين موسى وبني إسرائيل» واثقين 


4 


ا 000 ا 2 2 فما عه 
بانهم مدركوهم. واقترّبوا منهم؛ وظنوا أنهم تمكنوا منهم؛ فما راعهم إلا أن 
ألو الله بن إسزائيل» وانطبَقّ البحرٌ على الآخر 0 
مح م قد رجا موص جر + ” امرك شر ا 5 -5 
- قوله تعالى: «( َكل نءِ مُه في لبر #يجورُ أنْ يكونَّ الضّميرُ المَرفوحٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)571١‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ 777). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


في قوله ءام َمَلُوه #عائنا إلى مِإأَشَيَاعَكمْ 6* [القمر: :]19١‏ والمغنى: : أهلكناهم 
بعَذاب الذنيا وهنا لهم عَذَابَ الآخرة» فكُتبَ في صَحائف لامكال نما 
5 من الْكُفْرِ وفروعِه؛ فالكتابة في اير -مع ونه حقيقة- وفعت هنا كناية 
عن لازمهاء وهو الشحاسية به فيما بِعْدٌّ» وعن لازم لازمهاء وهو العِقابُ بعْدَ 
المحاسّبة"©. ْ 

عوهذ الع نيفين ف اللموسن بالتقاطيق بانمر ذا تمضو اننا 

يُوقِعُ عليهم الهلاك في الدُنياء فليس ذلك قصارى عَذابهم؛ إن بعْدَه حسابًا 

عليه في العو يزه به" 

1 و الربَرِ #جِمْعٌ زَبِورِ وهو الكتابٌ» 2 من الزّبْرِ وهو الكتابة» وجمعّت 

لين أن لكل واحد كيتاب أعمال”". 

- قوله تعالى: «( وَكل سيب روكب رٍمُسَعطرُ # كالتَييلٍ لقوله: +( وَكل مق 
ذف لير 4 [القمر: 105 ف « ولص وك أعمٌ من «( وله 
َحَلُوهُ#» والمغنى: وكل شَيءٍ حَقيرِ أو عظيم مُكتوبٌ مَسطورٌ أي: في عِلمٍ 
اله تغالى» أي كل ذلك يعلقه ال وتجانتك عليه وذلك كتايةٌ عن الجراء عليه 


0 


فكانَ ذلك جامعًا للتّبشير والإنذار”. 
2 م 5 م 2 ع 
بساور ل ناا :3 إِنَّألْيقِينَ في بجنت وَتمَرِ #6 استئناف بَيانىٌّ؛ لأنّه لما ذكرَ أن 
5 1 2 إن ما اط مر 
كل ضغي وكير سعط على إرادة أنه مَعلومٌ ومخعاذى عليه وقد عَلِمَ جزاء 
(1)تنظرة ((تشتيق أبن غاشول)) بز 0 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) 5/71 77). 


الجزء ا - الحزب 7ه 


يد ص ك6 1 ص 
568 حكككئ 


المُجرمين من قوله: «( إن اتوي فى سكل وش 4 [القمرة 147 كافك سن 
السّامع بحيث 3 تَتشرّفٌ إلى مُقابل ذلك من جَزاءِ المُتَِّيَِّ وجزيًا على عادة القرآن 
من تَعقيب النّذارةٍ بالبشارةٍ والعكس2©. 
- وافتتاح هذا الخبّر بحرْف (إنَّ)؛ لإحفهام به*") 
- و(في) للتظّرفية الي هي بمغنى اتليس القَويّ كتَليّسِ المَظروف بالظرف» 
والمُرادٌ في تَعيم جنات ونَهرِء وبهذا الاعتبار عَطِتَ (نهَرِ) على 2[ جَنتِ 4 
تلض رع ال سار اجاج بإجسك بحي ومس . 


8 ف مَقَعَدٍ ال 0 طبرا 
ذلك مما يتقصده السّامعون7 


- قوله: مأ بجر 4 أي : ل 
للفواصل”". والتّكيرٌ فيه للتّعظيم”. 


7 2 : ب 6 5 7 
دو جحت الجحات هنا إشازة إلن مها ودر يها وادرة الله فيل لان 
المغنى: في لاله فاسفْنيَ عن بجذعه ومجوع في قوله: «(إتجترى ين َه 
آلْأَنْهَكْرَ 6 [البقرة: ] وغيره؛ لئلا يُتوهّمَ أن ليس في الجنّة إلا نهر م 


- قوله تعالى: «! ف مَْمَصدَقِ عند َلك مقت 4 إضافة امد 6 إلى 


.)77 5/71 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 11/0)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)757 5 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ 73780). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57 4)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 179)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)١076 //(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)781//١1(‏ 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


95 3 ره 7 
موِصِدَقٍ # من إضافة المٌوصوف إلى صفته؛ للمبالغة في تمكن الصّفة منهى 
الحدى عم في يمن يشل عل كل ما يخود القاعة عل 

- ومِإمَلِياك #: فَعيلٌ بمغنى المالِكِ مُبالعْة وهو أبلُّ من (مَلِكِ)”". 


- وتنكيرٌ مَوَمَلِيك # و مُفَكدرِ #؛ للتّعظيه”؟. 


.)7377 207170 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/‎ )١( 
ذكَرَ الله تعالى في كتابه خمسة أشياءً مُضافة إلى الصَّدق؛ وهي: مَقَعَدٌ الصّدق -كما هنا-»‎ 
و(الشعراء) [الآية: 85]» 0 الصّدقء‎ .]5٠ ولسان الاق اق ينور را [الآية:‎ 
كما في سورة (يونسٌّ) [الآية: اورف سدور جو قد و رهما في يري لازا‎ 
وحقيقةٌ الصّدق في هذه الأشياء: هو الحقٌّ النَّابت المتّصل بالله» المُوصلٌ إلى الله‎ 1٠١ [الآية:‎ 
-وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال-. وجزاء الذي الدّينا والآخرة. ينظر: ((مدارج‎ 
.)5909 السالكين)) لابن القيم (؟/‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 0/51 .)5١5‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


نسخت إلكترونيت حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


مص 


نسخت إلكترونيت حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


مص 


أسماء الشورة: 


اه 5 2 9 5 3 ٠‏ 2 ير سب عر برل 
سمت هذه السّورة بسورة (الوحمن)27)؛ فعن ابن مسعوذ رصى الله عنه» 


5 و خم 00 2 3 
قال: ((أقرأني رَسول الله صلى الله عليه وسلّم سورة الرّحمن))©. 


د الك حر يكو , زيء : :للف 8©) 
سورة الرّحمن مكيّة » وحكيّ الإجماع على ذلك . 


مقاصد الشورة: 


عمس لد 


من أَهَمٌ مقاصدٍ السّورة: 
ادكو بطي زن تخالل وهان جا نن ين كمعن خرقدض الدنا لآير 
والإنكارٌ على مَن أَخَل بمُوجَبٍ شك ها0". 


(1) وَجَهُ ّسمية هذه الشُورة بسُّورة الرّحمنٍ أنّها ابتّدنَت باسمه تعالى: ماين 4. يُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) (/753717/71). 

(؟) أخرجه ابن حِبّانَ (517 /1) مُطوّلا. 

صحححه ابنٌ حِبّانَء وحَسَّن إسنادّه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (1/417). 
(') قال ابن عاشور: (وهي [أي: سُورةٌ الرّحمن] مَكَيّةٌ في قَولٍ ججمهور الصّحابة والتَابعينَّ). ((تفسير 
ابن عاشور)) (/1”/ 578). 

وقيل: السّورة مَكَية إلا آية واحدة وهي قوله تعالى: 38 لمن في لسوت لاض ليوو هوّف مَأ #6 


ل 


د 


[الرجين: :5 فقي وقينة بعصها قكة وبع هامد وقيل: الشورة مدت 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/82/757١)2((تفسير‏ الماوردي)) (0/ 577)» ((تفسير الزمخشري)) 
(5/ 557). ((تفسير البيضاوي)) (0 / .)17١‏ 

(5) ممّن نقّل الإجماعَ على أنّها مَكَيهُ: الفيروزابادي. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
/1١(‏ /ا5]). 

(0) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (/71/ 5 »2٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 2717» ((التفسير الوسيط)) 
لطنطاوي .)١57/١5(‏ ٍ- 


30026 ل رالتفسير المحرّر للقرةآن الكريم 
مَوضوعات الشورة: 
من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَّتُْ عليها السّورٌ: 
-١‏ البّدمٌ بالنّناء على الله تعالى» والمنَّة على الْحَلق بتعليم القرآن. 
-١‏ بيانٌ جانب من مَظاهر قدرة لله تعالى» ونعمه على حَلَقه. 
التّذكيرٌ بمَناء كُلٌ مَن على ظَهرٍ الأرضء وأنَّ الباقيّ هو وج الله تعالى وَحدَه. 
4 - تححَدّي الجن والإنس أن يَنفُذُوا من أقطارٍ السّمُواتِ والأرض. 
- بيانُ أهوال القيامق وسُوءِ عاقبة المكدَّبينَه ومحسن عاقبة المؤمنينَ؛ ووّصفٌ 
ما أَعَدَّه الله لهم منّ النّعيم. ْ 


1- تمت السُورة بتعظيم الله والتَّناءِ عليه. 


- قال الرَّسْعَنِي: (جميعٌ ما يأتيك في هذه السُورة فهو: إِمّا تحديثٌ بنعمة أو تحذيرٌ من نقمق 
أو إعلامٌ بقَدرةٍ باهرة» أو عَظَمَةٍ ظاهرةٍ» وجميعٌ ذلك نَِمٌ؛ فإنّ شَخصًا لو جاءك مُنْقِذًا لك من 
مَلَكةٍ كنتٌ غافِلًا عنها لَرأَيتها له نعمة جسيمة ومِنَةَ عَظيمة). ((تفسير الرسعني)) (00/1). 


ف 0-1 -- ص 3 ”6 يدا ط 
2 سورة الرَّحْمن الآيات (9-1) 4 5« 0 


)9-١( الآيات‎ 


لتقن عل افرءة 2 كاك الاحصن (2) علمة بيه )القن 
وَالْقَمَرُ بحسَبَانِ 0 وَألنَجم وَاَلشَّجَرٌ مسَجَدَانِ 0 وَالسّمَاه رَعمَهَا وَوَصَمَ أَلْهيرّات 

أل صَعَوَأف الِْيرَانِ ((2) وَأَقِمُوا لوز بالْقِس ولا حْضِوُوأ يران ((. 

غريب الكلمات: 

«الَيَاكَ #: أي: النْطقّ والتّميير والمَهمَ ولواستراف الوا عن 
الانكشاف لصي ان 

سان #: أي: بحساب. ومَنازِلَ لذ تتلاوها المت ول الفيت كدان 
عنهاء وأصلٌ (تحسب): يذل على 6192 

«( وَلتجَمْ #: يُطلَق النّجمْ على التّتَ على الأرض ابن للد وقد 
تجمًا لأنَّهِ نَجَمَ أي: ظَهّر وطلع. ويُطلقٌ على الكوكّبء وهو اسمٌ الجنس من 
نُجوم السّماء. وأصل (نجم): ل على طُلوع وظهور”". 


9 تَطْعَوً 46: أي: نُجاوزوا العَذْلَء وأصل الطغيان: مُجِاوَزةٌ الحَدّ". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17١/717(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2077377 ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 2787). ((الكليات)) للكفوي (ص: 770). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (097/7). 
((تفسير الثعلبي)) (75/ .23594١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 077). 

) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 047 ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 170). ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)724١‏ ((تفسير البغوي)) (17/ 47 4)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 77)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (/7757/571). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577).» ((تفسير ابن جرير)) (1728/77)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2357)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ("/ 17 25» ((البسيط)) - 
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مُشكل الإعراب: 


7 ساو 


لهال ا«ارالفة رق و لْمِيرّات * ألا طَعْوافٍ اَلْمِيرَآانِ * 


31 : 3 وألسّمآء #6: مُنصوبة على الاشتغال" بفعل مُضْمَرِ على شر يطة التّفسير» 
أي : : ورقمَ السّمَاءً. 

6 5 سج سو س2 000 3 017 3 م 

وقوله: 32 أَلَاطظعََاْ #: في «أنَ» هذه وّجهان؛ أحدهما: أنّها النّاصبة وقَبْلَها لام 
در و«دلا») بعْدَها 5 ومو هوأ # مَنصوبٌ ب «أن1 والجارٌ والمجروةٌ 
«ليَلا تَطعَوا» مُتعَلقٌ بقوله: ووَصٌَ عن وله : ووّضعَ م الميزانَ؛ لعّلا 
: والكائن: أن تكون الع لأنَّ وَضْعَ ع الميزان يَستّدعي الأمرّ بالعَدل 
وق الأدرها لعل معن الفول فون خروق ملي هذا كود 1 ناهيةه والفعل 
مجزوم بها" . 

المعنى الإجمالي: 

بدأ الكيان يله الشور : الكريف بانيتية 117 حي ؛ الذَال على سَعةٍ رحمته؛ 
وعموم إحسائه؛ وجزيل يرم وواسع فضله ثم كر ما يدل على رحميه ونه 
لني أوصّله إلى عباده من من النعم ال والدنيوية. 0 أَنَّه تخاني علّم عبادّه 
القران: وِيَسَّره لهبم» ونان 2 7 وأتواتعالن علّم الإنسانّ النّطِقَّ 

- للواحدي .)١18/7١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)227١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 

الجوزي (ص: 23287). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)5٠٠‏ 
(1) تقد تعريقه (ض: .)١69‏ 
(0) ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء ».)١١7”/7(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (45/5)): 

((التبيان)) للعكبري »)١11917/7(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ))155-195/1١١(‏ 


((تفسير الألوسي)) 23١١ /1١5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ))2794١‏ ((الجدول في إعراب 
القرآن)) لمحمود صافي (/71/ 89). 
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ف دم مض لي عط 
2 سورةٌ الرَّحْمِن الآيات )-١(‏ -. 2 


والإبانة عَمّا فى نفسه. 


اح تدالىئ أن الشف والقمر يَجريان بحجساب ذَقيقٍ مُتقَن 10 جَمِيعَ 
جوم والأشجار تَسجَدٌ للرّحمنء وأنّهِ تعالى رَفع السّماءَ فوق الأرض» ووّضع 
إلغذل وق خلوي إكل ادرو لهذ عزوو داق يانه كال عاذ ران تقيموا 
وَزْنَ الأشياءٍ بِالعَدلٍ التَّامُ وَالايسْضوا الوذ 

تفسيز الآيات: 

«التعن 600 

أي: الل: الواسعٌ الرّحمَةء المُنعِمْ على عباده بالنَّعَمِ الكثيرة في دينهم ودُنياهم 
وأخراس 60 

كما قال تعالى: إوَرحَمَتٍ وَمِيعَتَكُلَّ شَىْء # [الأعراف: 167]. 

وقال سبحاتّه حاكيًا ذعاءً مَلائكته: يِإرَينَاوَسِيِعَتَ حكن سَىْءِ وََمَةوَعِلَم * 
[غافر: /ا]. 


وعن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه. عن النَِيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَ لله 


إلا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /17)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 40)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 878)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)0"01١‏ 
قال ابنُ عاشور: (مآليمَنُ #عَلَم الكُرَءَانَ # هذه آي واحدةٌ عند جمهور العادّينَ؛ ووقَعَ في 
المصاحفب التي برواية حَفْصٍ عن عاصم علامة آبة عَقبَ كَلِمة مِآَليَمَنُ #؛ ده ك3 
الكوفة آية؛ فلذلك عَدٌ أهل الكوفة آي هذه الشّورة ثمانيا وسَبعينَ» فإذا جَعلّ اسم 9 ليحن © آية 
تعيّنَ أن يكونّ اسم هِلآليمَنُ #: إِمّا خبرًا لمُبتدَ محذوف تقديره: هو الرحمنٌ» أو مبتدأً حَبَُه 
محذوف يُقَدّرٌ بما يُنَاسَبٌ المقام). ((تفسيز ابن غاشور)) (87/597). ويُنظرء ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 577). 
وهذا الاختلافٌ في عد الآيات لا تأثيرَ له في النّصٌ القرآنيٌّ زيادةَ أو نقصّاء بل النّصٌ القَرآنِيُ كما 


أنزله الله لم يَتخيّرْ منه شي ث. 
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2 0-0 0 2 
ا <2#ز رانتتسير المحزر نلقران الكريع ل 
مئة رَحمة» أنرّل منها رَحمة واحدة بِيْنَ الجن والإنس والبهائم والهّوامٌ» فبها 
51007 ,م 2 ل عر ل 26 ءة راد 2 
يتعاطفون» وبها يَتراحمونء وبها تعطف الوّحش على وَلدهاء وأخرّ الله تسعًا 
ولعي رَحمة» يَرحَمُ بها عبادّه يوم القيامة))0". 

ِؤعَلَم الْفُرْءَانَ ()46. 

ع 2 ه_- 2 ا 7 2 75 ص 

أي: علم الرّحمنْ -سبحانه- عباده ألفاظ القرآن ومّعانيّه ويَسَّرَها لهم”". 

كما قال تعالى: يبا آلنَاسُ د هنكم مَوَعِظَهيّن َي وَسَْآءلِمَا فى أَلصُدُورِ 
طشك سح جوج | سا ل 2< بج مي دسح 7 ل ررح را ير 6 طلس ب حؤوى 2 2< سير ب 
وهدى ورحمة لِلمؤْمِيِينَ ** قل يفضل الله وير>مته- فناإك فليفرحوا هو خَيريّمًا يجمعون 7 
[يونس: /ا6. /0]. 

وقال سبحاته: 6( وَلَقَد يسَرَا لْفرَانَ لذو هَل من مُدَكرٍ 6 [القمر: .]١١‏ 

وغرخ غكمان بن عَمَان رَضِيَ الله عنه» عن النْبيّ صاء الله عليه وسلم قال: 


)١(‏ رواه البخاري (3000). ومسلم (17/07؟) واللَفْظ له. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2278/77» ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ 45)) ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ *777) ((تفسير القرطبي)) (11/ »)١07‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5/4)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 878 )» ((أضواء البيان») للشنقيطي (1/ 58/8)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: .)070١‏ 
قال ابن عثيمين: (يإعَلَمَ الْقُرءانَ 4 أي: علّمه من شاءً من عباده؛ فعلّمه جبريلٌ عليه السّلامُ 
أؤّلاه ثم نزرّل به جبريلٌ على قلب النَِّيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ثانياء ثمٌ بلّه محمّدٌ صلَّى الله عليه 
وغلق آله ول قانكا إلى ميم الكاس): ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:١3"0).‏ 1 
وقال ابن الجوزي: (في قوله: يِلعَلَم آلشُرَءَانَ # قولان؛ أحدُهما: علَّمهِ محمَّدّاء وعلّمهِ محمدٌ 
أمتَه قاله ابن السّائبٍ. والثاني: يسَّر القرآنَ» قاله الرَّجَاحُ). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)7١5‏ 
ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 48). 
وقال الشنقيطي : (قوله تعالى: مِعَلَم الْقّْءَانَ 4 أي: علّم نب صلَّى الله عليه وسلّم القرآنَ» فتلقَيه 
مت عنه). ((أضواء البيان)») (/1/ 484). ويّنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 791). 
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(للوزكوسن تسل الشراة ملك )01 

« حَلق الإضدن 2 4. 

امي الآية لما قَبْلّها: 

ما نبت كُونّه الرَحمنَّ» وأشار إلى ما هو شِفاءٌ ورّحمةٌ -وهو القَرآن-؛ ذكْرٌ 
نَعَمّه وبدا بخَلق الونسان؛ فإنّه نعمة تن جميع انعم به ولولا وجودٌه لما تمع 


الغا 2314 حلي الشرا رج وك دكن لقعل ةر لذ ماه ال المفصيرة 
بالتّعليم”". 

حَلَقَ خَلَقَ الإضدنَ 4 

أي ين رمن آدَمَ و 0 


لس تر 
كما قال تعالى : :39 حَلَقَ الْإضْنَ ين نَطَفَةٍ #[النحل: ]. 
وقال الله سُبحاته وتعالى: 38 وَلَقَدْ حَلََمَا لاضن ون سَكاتٍ من طِِنٍ » # م لَه 
و مهف قار كي إن ب لقا 412 د علق و 70 ومح 0 س2 2 2 
عِظَمًا مَكسَوْا لطم لما ف أَمَأَنَهُ حَلَكَاءخَر باو امه مسح القن 4 


.]١5- 1١57 [المؤمنون:‎ 


.)6071( رواه البخاري‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) (9؟5/ 779). 

(') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 4 0). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 017/8 »)١19‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7077)» ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 2070737 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5/14)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ ))١0/‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: /67)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .070١‏ 
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مُناسَية الآية لما فيلها: 

ذكتعالى الوقيف لدي تمي به الأنسانٌ من المنطى المفضح غن صميو 
ولي يكن فول التعليم 0000 

عَلَمَهُ البانَ (6)8. 

أي علّم التحدن الأقييان اطق والفَهمَء والآيانة عم في نفسه بالكلام”". 

كما قال تعالى : 9 واه أْرَحَكُم من طون أمَهِعَكُم لا كلمو ينا وَجَعل لَك 


(اأنظ ميراي 2/1 

10 ير تفي ابن عطية)) (098/6)) ((تفسير الترطبي))(/1690165:/10) ((ميختضر 
الطراعق/المرستله الأب لعن ) للبعلي ه0011( (شسرو العحدي) عن 0451 ((تفسيير 
ابن عاشور)) (71/ 2777). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 589)» ((تفسير ابن عثيمين: 
0000 ا 
قال ابن عاشور: (والبيانٌ: الإعرابُ عم في الضَّمِيرِ من المقاصِدٍ والأغراضء وهو النْطقٌ» وبه 
َميُرُ الإنسان عن بَقيّة أنواع الحيوان» فهو من أعظّم النّحَم. وأمّا البيانٌ بغيرٍ التْطقٍ من إشارة 
وإيماءِ ولمح النَّرٍ فهو أيضًا من مُمَيرَات الإنسان. وإِنْ كان دونَ بيان النُطقَ). ((تفسير ابن 
عاشور)) (900/ 18090). 
وقال السعدي: (تإعَلّمَهُأَاكَ 4 أي: التَِينَ عمًا في ضميره وهذا شاملٌ للتّعليم التُطقيّ والتّعليم 
الخطَّىٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: 878). ١‏ 
وقال ابن عثيمين: (2آلَْيَانَ #: أي: ما يُبِينُ به عمّا في قَلبهه وأيضًا ما يَستبِينُ به عند المُخاطبة؛ 
فهنا بيانان: البّيانٌ الأوّلْ من المتكلّم وَالبَيانُ الثاني بن السفاطت: فالبّيانُ من المتكلّم يعني 
التّبيرَ عمًا في قلبه» ويكون بالان نطف يعر ذبالبنان كسابة.-- وأيقا و( علد اليد »يرف 
لضي انيم لسوت تقاطيه عله ريتونة ها شرن ضامة ولو شاء اللّهُ تعالى 
لأسمعٌ المخاطّبٌ القوت دون لذ فى الم ): ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: .)7١37‏ 
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8# سورة الخمن ايايت ادو كأ 3 
عَم وَالْمبْصَدرٌ وَالأَفِدءٌ لَك تَفْكُرُوت 4 [النحل: 18]. 

(القش ولقتزيشبو )4 

ماقي الما قبْلها: 

لما ذَكر تعالى ما أَنعَمَ به على الإنسان من تعليمه البَيانَ؛ ذكَرٌ ما امن به من 
وُجود الشّمس والقَمَِّ وما فيهما منّ المنافع العَظيمة للإنسان؛ إذ هما يُجريان 
على حساب مقلم وتقدير سَوِيّ في بُروجهما ومنازلهما”". 


2و 


«( امش والقتر باو )4 

يز السمدسن والقَمَرٌ يَجريان بحساب دَقيقٍ مُتقَنِ لا يَخْتَلفُ ولا يتضطربٌ» 
ولامُجاوانٍ مَنازِّهماء ولا يتأخّران في جَريانهماء فيَحسبُ النَّاسُ بهما السّنِينَ 
وَالشهور وَالاََّ والأوقات0. 

كما قال تعالى: 2( كَِقُ الإصبَاح وَجَعلَ الْتلَ سَكنا وَألشَّمْسَ وَالْفَمَرَ حُسَبَائا دَلِكَ 


2 صوسا 
5-8 


ير ألمي الْعَلِيو * [الأنعام: 47]. 


59 


دح يور ه 


وقال سُبحاته: 9١‏ هْوَأرّى جَعَلَ ألنّمْس ضِيَّة وَالْفَمرَ ورا وَكَدَرَهُ مَل لتَسَمُوأ 
552 لغيه وَالْدياك تا علق كقة تولك ارال نيدل الأطنيف زطزر لتر 4 
[يونس: 4]. 


.)00 /٠١١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ :»)١717‏ ((الوسيط)) للواحدي (7117/5)) ((تفسير الزمخشري)) 
(5/ 47 5)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)١97‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5/64)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 878)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 22770 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ »)591١‏ 


((تشئوانن عسن سور التطهرات اغوي )لم ا ل 
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يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصممعة 


م 2 3 8 27 
أي: وجَمِيع النجوم والأشجار تسجد للرّحمه0© 


))5/94 /1( ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (21941//1 777)) ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص: 874 ). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 41 5)» ((تفسير ابن عثيمين:‎ 
1 06 عور اللحججر جد جد بدا مو‎ 
"| قال ابن جرير: (اتلّف أهل التَأويل في معتى النَّجمٍ في هذا الموضع» اعنامق من‎ 
اشرما قامّ على ساقي؛ فقال بعضهم: عُنِيَ بلنّجمٍ في هذا الموضع من النّبات: ما نَجَم من‎ 
الأرض» مما يَنْبَسطُ عليهاء ولم يَكُنْ على ساق» ِثل البَقْلِ ونحوه. .. وقال آحَرونَ: عُنِيَ بالنّجم‎ 
01 وجا المرمع لم اللتقعر ابن جور‎ 
وقال الرّجَُ: (قال أهل الع وأكر أهل التّمسير: النَجمْ : كل ما بت على وَججه الأرض مما‎ 
: لين تساف لالش : ماله نتان ومن ردقا وان الظل معيما كما قال عمال‎ 
:ا وم يداك مَاحَقَ لَه ين شَمْءِ يَنَمَيوأ لله عن لمن وَاَلشَّمَيِلٍ سْجَدَا لَه # [النحل: /4]. وقد‎ 
قبل إن النّجَمَ أيضًا يراد به اللتجوة: وهذا جائرٌ أن يكوتَ؛ لأنَّ الله عرَّ وجل قد أعلّمَنا أن النّجَم‎ 
6 يَسجَدُ فقال: 1 2 م :من في الْسَّمُوتِ ومن فى الْأيْضٍ اسمس وَالْقَمرُ والشجوم‎ 
[الحج: 18]. بجر أن يكرن اح ماما يني يد اما تبك علق رجه الأرصره وما طاح ون‎ 
.)45/6( نُجوم السّماء يقال لكل ما طلّع قد نجَم) . ((معاني القرآن وإعرابه))‎ 
وممّن قال بأنَ المراة بالنّجِم :ال ن الذي فى الكنماء : ابن اق » وابن كثير» والسعديء والشنقيطي»‎ 
وابن عثيمين. يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (1/ 191 377)) ((تفسير ابن كثير))‎ 
((تفسير‎ ))4 941١ /17( ((تفسير السعدي)) (ص: 8794)» ((أضواء البيان») للشنقيطي‎ »)584 /( 
.0707 ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ 
3 )) ومن قال )بيذ الثول من الشلفك  محافك وتتاد قو تعض قار (وسيو انج عر‎ 
((تفسير الهاوردي)) '(4897:/60 ((تفسير إبن التجؤدي)) (/+5)+ ((تفسير ابن‎ )/ 
.)589 /1( كثير))‎ 
قال ابن عثيمين: (النَجعا اسم جنسء والمرائ به النُجوم. . النُجومٌ اليا التي نشاهِدُها في‎ 
الشجاء سك لوه "وكل ةا حا دان اولي‎ 
تُدرِكُها العُقولُ» والسَّجَرُ يَسجُدُ لله عرَّ وجل سُجودًا حقيقيًا لكنْ لاندري كيف ذلك. واللهُ على‎ 
.)7"07 كلع قَدِيرٌ). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ 
وقد ذهب مقاتلٌ بن سُلَيِمانَ» وابنُ جرير» والسمرقندي؛ وابنٌ أبي رَمَنِين والواحديٌ» والبغوي»‎ 
- والزمخشريء وأبو حيّان والشوكاني: إلى أن المرا بالنّجُم: نََاتُ الأرض الذي ليس له ساقٌ.‎ 
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ص 


فت دم لي ط 
2 سورة الرّخْمن الآيات )9-١(‏ 4 -. 2 


سس م د وو 


كما قال تعالى: 98 لتر أن َه سبد له من فى لسوت ومن في الْارْضٍ وَالسّسُ 
دالبل ولج دوت كرد ينانا [الحج:8١].‏ 
وَأَلسَمه وَعمَهَاوَوَصَمَ البيرّات (46)0. 


(نالشة يها 4 


أي: ورَفع الرّحَمِنٌ السَّماءَ فوق الأرض”" 


0 


00 ال 


قال تعالى: :9 أَمَهُ ألّى ف رهم لسوت يي رِعَمَد تَرَوتهَا ‏ [الرعد: ؟]. 


ووَصَعٌ َلْمِيرّات 46. 


4 210 د 0-1 3 ا 2 7 7 
فيها مُقابّلة تمظيمة بيْنَّ رفع السَّماءِ - الذي هو حَقَّ وعَدلٌ وقدرة- والميزان الذي 


- يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)١96‏ ((تفسير ابن جرير)) (11/6/177)» ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 207748 ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 7775), ((الوسيط)) للواحدي (4/ 
4( (تفسير البغوي)) »)3777١/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 47 4)» ((تفسير أبي حيان)) 
)25/٠١(‏ ((تفسير الشوكاني)) .)١158/5(‏ 

وممّن قال بهذا الول من السّلف: ابن عبّاس» وسعيدٌ بن جَبي وَالسّدَيّء وسُقْيانَ الثوري. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ ))١7/5‏ (وتبي الخاؤوط)) 10 10 ((تفسير ابن الجوزي)) 
(7/5 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5/4). 

وممّن جمّع بيْنَ المعنيين للنّجَم: البقاعي» وهو ظاهرٌ اختيار ابن عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (9١55/1١)؛‏ ((للغير ارخ قور 0/1/7 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /17)» ((الوسيط)) للواحدي »)75١1//5(‏ ((تفسير ابن عرفة)) 
(.)135١/(‏ (تفسير السعدي)) (ص: 279 )» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 07). 
قال البقاعي: (2( وَالسّمَةرَمَّمَهَا ‏ أي: حِسا بعد أن كانت مُلتَصِقَةَ بالأرضر. فمَتقَها منهاء وأعلاها 
عنها». ((نظم الدرر)) (1510//15). 
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وَضعه فى الأرض؛ لتقوموا بالعّدل والإنصافء وبهذا العَدل قامت السَّمّواتٌ 
سن 

#لووَصَعَ َلْهيرات 46. 

ع 0 5 بر 8 17 4 ره ع 20102 هط و 

أي: ووّضع الرَّحمِنٌ العَذْل بِيْنَ حلقه في الأرضء والآلة التي يُعرّف بها 
العَدلُ79, 

57 الع الع سي 7 3 7 
كما قال تعالى: 3 قل أَمّ رَيَ بِالْقِسٍَ * [الأعراف: 4 7]. 


من دده 2000 


وقال سُبحانه: »لَمَد أرْسَلَنَا يسنا لوكت وأ لحا سمينة الكتي والفواتت 
لِيَعُوم لاس بِألَقِسٍَ #6 [الحديد: 5 ؟]. 


40 الاقلتران البراد‎ ١ 
أي ملا تعجاوزوا الك فتجورو|".‎ 


(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (8/ 401). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ///11)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 737)» ((تفسير القرطبي)) 
8/10 زتهي بن كين)) جه (السير السنن) قن )سر ابن 
عاشور)) (71/ 777 778), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ )259١‏ ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: "٠‏ 0905 
قال ابن القيّم: (الميزانٌ يراد به العَدلُ والآلهُ التي يُعرَفُ بها العَدلُ ومايُضادٌه). ((إعلام الموقعين)) 
.)0١" 1‏ 
وقال ابن تيميّة: (قال تعالى: ل والسّمَاة َهَعَهَا وَوَضَّمٌ َلّميرّات * أَلَا تَعُوأ فى اَلْمِرَآانِ * وَأَقِيمُوأ 
لوز يِالِْسَ ولا دروا المرَانَ #» وقال كثيرٌ من المفسّرينَ: هو العدلٌ. وقال بعضهم: ما يورّنٌ 
به ويُعرَفُ العدلٌ. وهما مُتلازمان). ((الرد على المنطقيين)) (ص: 784). 
وقال السعدي: (ووضَعَ الله ا أي: العَدلَ بيْنّ العبادٍ في الأقوالٍ والأفعال» وليس المرادٌ 
ب#الغيران الحعروق وخد هوا د ود انه لجز ان ابعر الال اذى كالب انمه 
والمقادير» والمساحاتٌ الي تُضبَطُ بها المجهولاتٌ» والحقائق التي يُفصَلٌ بها بيْنَ المخلوقات» 
ويُقام بها العَدلَ بَيِنهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 679). 


(3») يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/8/75)) ((تفسير البغوي)) (737217/5)» ((تفسير ابن - 
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0 0110 00011 9و2 2 ا ا 
وَأَقبمُوأ الو بِالْقِسَد ولا روأ المِيرَآنَ ((4)5. 
:9 وَأَقيمُوأ الور بِلْقِسَطِ 6*. 
أي: وأقيموا وَرْنَ ل التَّا20. 
كما قال تعالى : :#إوَأوْماألْحكَيْلَ وَالْمرَاتَ بالْقِسَل لا كلك تنس إِلَاوْسَعَهَا ‏ 
[الأنعام: 167]. 


- عطية)) (5/ 7575)) ((تفسير القرطبي)) (117/ ))١50‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 5 .)١‏ 

قال القرطبي: والمتراة بها 4 القن شقن 5ن امن انه نقد ل قاد طماته الهو وه 
قال: إن الميزانٌ الذي يور به قال: طُغيائه: التتخش). ((تفسير القرطبي)) (/18/119). 
وقال ابن عاشور: (ولفظٌ الميزان يَسمَحٌ بإرادة المَعنّيين على طريقة استعمال المُشْبَرّك في 
معرّييه). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 719). 

وممِّن قال بأنَّ المرادَ التَعليل أي: وَضّع الميزانَ لكلا تَطعَوا: البغويٌ» وابن عطية» وابن كثير» 
والبقاعي» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ 71 7), ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 778)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)53٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١58/14(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8794)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 .07١‏ 
قال ابن عاشور: (ويجورٌ أن تكونّ «أنْ) مَصدريّة بتقدير لام السبدٌ محذوفة قَبْلَّها. والتّديدٌ: للا 
تَطعوا في الميزان). ((تفسير ابن عاشور)) (778/51). َ 

وقيل: «أَنْ) مُفَسّرقٌ و«لا) اهيةٌ:والمعتئ: الت حن الملحيان. وممخْ جوز ذلك ابن عطية: واينٌ 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 775)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/11). 

وقال البقاعي: 2 ألا طعوأ * أي : لا تتجاوّزوا الحدودً :ف اَلَمِرَانِ * أي: الأشياء الموزونة 
من الموزونات المعروفة» والعلم والعمل المقدّر أحدّهما بالآخَرء وفي مساواة الظَاهِرٍ والباطن 
والقول والقعل» فالميؤان الثالي حا الجيزان البعلو مانت وميزان المحميويفات): الانظم اللاوون) 
00200 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (174/77)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 77)) ((تفسير القرطبي)) 
2١55/11‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 .)07١‏ 
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يد ص 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


وقال سيحانه: وَأوهُأ الْكيْلَ دا كم وزيوأ يَالْقِسَطاس الْمسسَقءٍ ل 
تَأوِبَِا #6 [الإسراء: 0“]. 

إولا حسِرُوأ لَميرَآنَ . 

ارود كيرا رز لاسرا لك قود اا ور 

كما قال شُعَيبٌ عليه السَّلامُ لقَُومه : ولا نَقْصُوأ ألْمِحكَيَالَ وَالْمِيرَانَ #[هود: 
6 


بر هد اع ما 1" ارحس ره سس صر 


وقال سيا وبل لِلْمُطَفْفِينَ 2 نين دا | أكالواً على الثاس ون نَ وَإِذَا كالوَهُمْ 


أو وَدَهْمْ مرو +* ألا طن لتك أَمكم سبعوثون + بم يم ** بم َو اناس رت 
لْعَِينَ # [المطففين: ١‏ -5]. 


الفوائدُ التربوبّة: 
َ طْعَوأفِ ألِْرَانِ # وجوب العَدل في الوَّزْنْء وتحريمٌ 


ل ل 6 قال: (اغْدِلٌ يا ابنَ آم 
قاد م اع لفيارت كن تحب أن يُوفَى لك؛ فإنَّ العَدلّ يُصلِحُ 
ل 


33 ينف ((تناسين ابو ريز )110573 :(7الرسيط) اوعقي 1/0 اا لشو ابن 
كذير)) (45/9): ((تفسير السعدي)) (ضن:815). 
قال ابن عاشور: (إِنْ حمل «ِأَلْمِئَانِ # فيه على معنى العَدلٍ كان المعنى: النّهِيَ عن التَّهِاون 
بالعَدلِ؛ لعَفلةٍ أو تسامّح بعد أن نهى عن الطّخيان فيه» ... ون حمل فيه على آلةٍ الوّزن كان 
المعنى: النّهِيَ عن عبن النّاس في الوزن لهم). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 50 ؟). 

(0) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 07؟). 

(7؟) أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (178/77)» وابن المنذر كما في ((الدر المتثور)) للسيوطي 
(0/؟509). 
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7- لما كانت السَّماءُ مع عُوّها الدّالُ على عرَّة مُوجدها ومُدَرها دالَةَ على 
عَذْلِهِ باعتدالِ جميع أحوالها منّ الْحَرٌ والبَرد والمطّر والّلج» والنّدى والطَّلَ 
وغ ذلك؛ في أن ل َصلٍ منها معاول عدم رائها لاثرلها شيحائه الا بقدر 
تعلوم؛ ولا لقسَدت الأرض كُلّها- دنا على أله شَرَعَ لنا مِثْلّ ذلك العَدلٍ؛ 
لتقو أو اناه وتصلح أقوالنا وافحالها رهن تقانت به«الشمواك والارة - فقال: 

وَوَصَعٌ َلْمِيرّات * أي : العَدّلَ20, 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: «9آ يمن 4 ابتداً سُبحائّه هذه السُّورة ب مِلآَليمنَنُ #؛ 
وو تاغل نما بقل داورو عب بل قال 0 

-١‏ في قوله تعالى: وِوآَليمََنُ #عَلَّم الْقّرْءَانَ # حص سُبحائّه من أسماته 
الحُسنى هذا الاسم؛ إشعارًا برّحمته بالكتاب, وعَظيم إحسانه به" 

تفي تون تعالى وزع القزاة رذ خلى الكار في قرلا ” 0 
هذا القُرآنَ مِن بَشَّراء ففيه إشارةٌ إلى أنَّ القرآنَ كَلامُ الله تعالى, لا كَلامُ مُحمَّدٍ 
صلى اللاعليه وسل 0 

4 - قال تعالى: مإعَلّمَ لّْرءَانَ 6 فدل تعليمٌه القرآنَ على أَنَّه يقدرُ أن يلم 
ما أراد مَن أراد. وكما قال تعالى: 38 وَعَلَمَ ءَادَ م لأسا كُلَهَا 4" [البقرة: 0 


4- في قوله تعالى: معَلَمَألْشّرْءَانَ * حَلَقَالْإضنَ 4 أن الله تعالى يبدأ بالشّرائع 


دنا 


.)١5/821 51 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)701١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١57 /١19(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (74/ 2377737 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (588//1). 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١51١/١19(‏ 
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١‏ 7 أي 7 ص 
0-0000 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 2 


قبْلَ ذِكْرِ الخَلق وما يَتَعَلَقُ به؛ لأنَ المخلوقات إِنَّما سُخْرَتُ للقيام بطاعة الله عر 
وجلء قال الله تبارك وتعالى: 38 وَمَا حَلََتٌ لين ونس إلا ليَمبَدُونِ 046" [الذاريات: 
65]. 


مه 


”- في قوله تعالى: مِأعَلَم آلُْرْءَانَ * حَلَقَ الْإِضْدن #عَلَمَهُ ليان #6 ول: 
هذه الكلماتٌ على إعطائه سُبحائّه مراتبٌ الوؤجود بأنترهاة فقوله: « حَلَقَ 
الإنعدّ ## إخبارٌ عن الإيجاد الخارجيٌّ العَينيّ وحص الإنسانً بالْحَلْق؛ لأنّه 
مَوضِعٌ العبرة» والآية فيه عَظيمة وقولّه: ِعَلَمَ ألْمُرَءَانَ * إخبارٌ عن إعطاء 
الؤُجود العلميٌ اهن فَإنّمنا 3 الإنسان القرآنَ بتعليمه» كما أنه إِنّما صار 
انان بخَلقه ع الذي و ثم قال: عَلّمَهُ ليان 7 ليان يَتيَاوَلٌ 
ما او كَّ 2210 انا أعدد ها لقان الذَهنيُ الذي مير افيه ين 
المعلومات. الثّاني: البيانُ اللّفظيٌ ا عن تلك المعلومات, ويتّرجِم 
عنها فيه العيزه الثاليكة الييات الرّسميٌ الحَطَّنُ لني يَرَسُمُ به تلك الألفاظ؛ 
فيتينُ النّاظرٌ معانيها كما يتييّنُ للسّامع معاني الألفاظ. فهذا بَيِانٌ للعَين» وذاك بان 
للسّمع» والأُوّلُ بان للقلب» وكثيرًا ما يَجِمَعُ سّبحانّه بيْنَ هذه اثلاث كقوله: 
زان المع وَابِصَرَ امود عل ول كَكنَ عَنْهُ ممَْلا ‏ [الإسراء: ]0 وقوله: 
وَالَِْْدءُ هلك مَتَكُرُوت * [النحل: 78] ويَذُمُ مَن عَدمٌ الانتفاعَ بها في 
اكتِسابٍ الهُدى والعلم اناف كقوله: +3 عيبم عْمَئُّ # [البقرة: 01١6‏ وقوله: 


ور 


00100 عراس رار و مك ده يذ را 2 40 2-2-2 0-6 
حَسَم لَه عل كُلُوبِهِحْ وَعَلَ سَمْعِهِمُ وَعَلَ أَنصَرِهم عِسَُوَه 4" [البقرة: ا]. 


.)717/4 /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
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اص بصن 


أن 


- في قوله تعالى: #عَلَمَ لْصُرْءَانَ * حَلقَ لاضن بدأ الله تعالى بتعليم 
الُرآن قَبْلَ حلي الإنسان؛ إشارة إلى أن نعمة الله علينابتعليم القرآن أشدٌ وأبل 
من نعمته لق الإنسان وال فِنَ المعلوم أنَّ حَقَ الإنسان سابقٌّ على تعليم 
آنه لكنْ لما كان تَعليمُ القرآن أعظم من من الله عر وجلى على العبد» دم 
على حَلّقه0"؛ لأنَ أصل انم لدي وأجلّها هو إنعاه بارآ وله وتعليقه؛ 
فإِنَّه أساسٌ الدين وا الشّرع؛ وأعطم الوّحي» وأعرٌ الكتّب؛ ذه بإعجاره 
واشتماله على خلاصتها اد ور 

4- في قوله تعالى: يِلإعَلَمَ آلُْرَءَانَ * حَلَىَ الْإضسدن 4 أنَّ القُرآنَ كَلامُ الله 
تعالى؛ وكَلامُ الله صفةٌ من صفات ذاته» وليس شيءٌ من صفات ذاته مَخْلوقًا 
ولا مُحدَنًا ولا حاداء فخَصّ سُبحائّه القرآنٌ بِالتّعليم؛ لأنّهِ كَلامُهِ وصِفت 
وص الإنساة بالكخليق؛ له خَلفه ومصنتوعه ولولا ذلك لقال ملق القراةٌ 
والإنسانَ»”» والله تعالى ذَكّر القرآنَ في كتابه في أربعةٍ وخمسينَ مَوضِعَاء ما 
فيها موَضِمٌ صَبَّح فيه بلَفظ الحَلْقء ولا أشار إليه» وذكَرٌ الإنسانٌ على القُلْثِ من 
الك الي المابة كفو طعا كلما تطبه على شلقة وقد اندها في 
هذه السّورة على هذا النّحو». 

4- تأمّل قولّه تعالى: :ليحن # عَلَمَ الْمُرْءَانَ # علق الاضدن » عَلَمَه 
لَيَاكَ * كيف جعَل الحَلّقَ والتّعليمَ ناشئًا عن صفة الرّحمة» مُتعَلقا 0 


9 2 


الرّحمنء وجَعَل معانيّ السّورة مُرتَِطة بهذا الاسمء وحْتَمّها بقوله: :ل وك َنم 


.)3١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)17١ /5( (؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 
.)45 يُنظر: ((الاعتقاد)) للبيهقي (ص:‎ )9( 
.)5177 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )5( 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


١‏ 7 أي 7 ص 
0-0000 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


ريك ذى لَفْكَلٍ الام [الرحمن: 78]؛ فالاسمٌ الذي تبارَك هو الاسم الذي 
أ #2 و و وا 
افتتتح به السّورة؛ إذ مجيء البَرّكة كلها منه. وبه وَضعَت البَرّكة في كل مبارَك 


- 
3 


و2 و - و2 ظٌُ و 8 - 
فنكرمها د غليه زوك كنوع ها علوم ازعكيت العف فإن كان مدص 
م ١‏ 2 5 53 3 و 
وخلىّ منه اسمّه» كان مّيتة» وإن كان طعاماء شارك صاحبّه فيه الشيطان» وإن كان 
مَدحَلاء َكَل معه فيه» وإن كان حَدَئاء لم يُرِقَعْ عند كثير من العُلّماءء وإن كان 
صَلاة لم نصح عند كثير منهم”"! 
ما الاق ون اق سود اع و1 

-٠‏ في قوله تعالى: يوعَلَمَ الْصّرْءَانَ ## إلى قوله: يِووَوَصّعَ أَلْمِيرّات 2# مناسّبة 
2 - 2 رعاثة م و 
ِيْنَ القرآن والميزان؛ فإِنَّ القرآنَ فيه مِنَّ العلم ما لا يُوجَدُ في غيره منّ الكتّب» 
والميزانَ فيه منّ العَدل ما لا يُوجَد في غيره منّ الآلات”". 

-١‏ في قوله تعالى: :ا حَلَقَ الإنسدى »لم يَذكُر سبِحانّه حَلقَ غير الإنسان؛ 
لأنْ أشرّفٌ المخلوقات جنسًا هم الْبَسَّرُ من حيتٌ الجنسٌ لا من حيتٌ الأفرادٌ؛ 
لأنَ بَعض البَشَّر أَحَسٌُ من الأنعام؛ قال الله تعالى: مِإإِنَ هُمْ إلا لاحم بل هُمَ 
2 8 3 8 - ع 2 
مَل سيالا # [الفرقان: 5 5]. لكنّ البَسّرَ من حيتٌ الجنسٌ هم أفضل أجناس 
المخلوقات”". 

ل بر و م 0 0 5ظ 0 0 

5- استدّل بَعضهم بقوله تعالى: #وعَلَمَهُ أَلْيَانَ #على أن الألفاظ توقيفيّة». 
)١(‏ يُنظر: ((مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم)) للبعلي (ص: 779). 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 5 75). 
(5) ينظر: ((دروس الحرم المدني)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: ؟). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (579/ 708 7), ((تفسير ابن عادل)) /١(‏ 598). 

قال الطُوفِي: (هذه المسألةٌ من مسائل اللّغات من أصول الفقوء وقد اخمّلف فيها؛ فقيل: الات 

توقيفٌ» وقيل: اْطِلاحٌ» وقيل: القَدْرُ المعرّفٌ للتّخاطْب توقيفٌ» والباقي اصطلاحٌ» وقيل غيرٌ 

ذلك؛ وهذه المسألة من رياضات الفنَّ» لامن ضّروريّاته). ((الإشارات الإلهية إلي المباحث - 


الجزء 57 - الحزب :5ه 


و 


1 58 40 9 5 7 3 
1 - في قوله تعالى: مَإِعَلَّمَهُأليَانَ * أن عدم البيان صِفة تقص؛ فإن الله 
ال مير الإنسان بالنُطق والبيانء الذي تابعال سائر الحيوان”©. 


سابهر صرح 


-١5‏ في قوله تعالى: ِإعَلَمَه ليان إشارة إلى أنَّ نعمة البّيان من أجَلٌ النّعم 
على الإنسان”". 


و 


0- في قوله تعالى: مِإعَلَّمَهُأَْبيَانَ 6 تّنوية بالعٌلوم الرّائدة في بيان الإنسان. 
وهي خصائصض اللغة وآدابها””. 

7- قال تعالى: 38 أَلسَّمْسَ وَالْفَمرَحَسَبَانِ * وَالنَجَم وَألسَّجَرٌ مَسَجُدَانِ # بعد 
ل ل 0 ابعش 
لنّاس إِنْ لم تكن له التَْسُ اليه التي يُغنيها الله بالدّلائل التي في » فله 
في الآفاق اياك نيا ال ل 0 

دفي قوله تعالى: ل وَاَلسّماء ا سؤال: ما معنى 
التججمع بيْنَ آلةٍ الوزن والسّماء واد بن الميزان مر السَتما و؟! وَإنما بُوضل الشَيء 
اسه وثكبيه! 

3 م بن م 5-8 2 + 71 6 
الجوابٌ: أن اليجَمعَ لم يكنْ من قبل النْظَر في شخص الميزانٍ وصِعَّره ولو 
ُظِرَ إلى مبلغ الحاجة إليه لَاستّعظِمْ يمن أمره ما اسنْصغْرَ مع ما في النّفُوسِ 

- الأصولية)) (ص: 54). وينظر: ((روضة الناظر وجنة المناظر)) لابن قدامة /١(‏ 5/60)» 

(«مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ )4٠0‏ و(7١/55‏ 5)» ((المزهر في علوم اللغة وأنواعها»») 

للسيوطي »)217/١1(‏ ((مذكرة في أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: .)3١5‏ 
اناق 0 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7129/579). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


من الظّلمِ ما يُبِدُ عن العَدلِ في التَّامُل لولا الميزاةٌ؛ ا 0 
ِ«أنرَلَ كنب خاواك والتياة 4[الشورى! 011 إذ كان الكِتابُ يتضَمَنُ حفظ 
العَدلِء والميزانٌ يُظهرٌ العَدْلَ؛ فقَرّن آلةَ العَمَّلٍ إلى آلةٍ العلم» ومن عي سال 
الميزان بِحَجْمِه دون مَنافِعِه كان كمّن اعتبّرٌ الم ل شونه ند را فطبة لين 
وقد عَظَّمّه الله في قَولِه: ات وَلَْدرِ # [القلم: ١]ء‏ وقّولِه: م الى عله لم200 
[العلق: 6 ]. 

تالقان وال طعاوا َميرَانِ # أي: أنرَلَ الله الميزانَ؛ ليلا تتجاوّزوا 
اد في الميزان؛ إن الأمرّ لو كان يرجم إلى عُقولكم وآرائتكم لحَصّل منّ 
الخَلل ما الله به عليجٌ» ولفَسّدت السَّمُواتُ والأرضٌ”» 

5- في قوله تعالى: مِإوَوَضَعَ ألْمِيرات 4 إشارةٌ إلى العَدل» وفيه لطيفة: 
وهي أَنَّه تعالى بدأ أوَّلَا بالعلم» ثمَّ ذَكر ما فيه أشرَفٌ أنواع العُلوم؛ وهو القُرآنُ؛ 
ل لي 
ل ج وَالْمِيرَآتت #* [الحديد: ليَعمَلَ النَّاسُ بالكتاب» ويَفعلوا 
بالميزان ما يأمُرُهم به الكتابٌ0© 

-٠١‏ في قوله تعالى: موَوَصعَ ألميرات 6 سُالٌ عن الميزان: أنه ما الذي فيه 
منّ التّعَم الععظيمة الي بِسَيّبها يُعَدّ في الآلاء؟ 

الجَوابٌُ: النُّوسٌ تأبى العَبْنَّ» ولا يَرضى أحدٌ بأن يبه الآحَرُ -ولو في 
الشَّيء اليتسير-» ويّرى أنَّ ذلك استهانة به؛ فلا يَتركه لخحصمه لعَلَبة فلا أحَدَ 
)١(‏ يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي .)١575/57(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 879). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 757). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


اص بصن 


ع > 


الس البضاء -كماوَقع عند التجهلء زول العقلء والشخر-» فكما أن الل 

والعلمَ صارا سيا لبَّقاءِ عمارةٍ العالّم؛ فكذلك العَدلُ في الجكمة سَبَسٌ وأَحَصٌ 

الأننات المراتة فواكة كاي ولاك إلى عدّم ظُهورٍ نِعمَيه لكَثرتِه 

هوه لصون ]لالم انزو الما لذبن لاد 0 يعدن فَضَلْهما إلاعند تقدهن©! 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قولّه تعالى: 3ل َحمَكنٌ * ع م الْفّرَءَانَ # حَلَقََ لاضن #عَلّمَهُ ليان * 
عقول :وزا تق #اإتاعمة اشع مكلوق ادكه تعر لوحال شهدا 
خبَرُه مُحذوف يُقذَّرُ بما يُناسبُ المقامَ. ويجوزٌ أن يكونَ واقعًا موقم الكلمات 
تي يرا لفطهاه لبي على أ المُشركين؛ إذ أكروا هذا الاسمٌ؛ قال 
ال : لمكن # [الفرقان: 5 ا ل 
مُق التي يُتهسبى بها في أوائل ؛ بعض السُّوّر -على أظهّرٍ الوجوه في 
تأويلها مودو تب فق شفاط باثي عافن هارم عفادت 0 
- ومن ديع أسلوب الشُورة افتتاحها الباهرٌ باسوه الرَّحمِنء وهي السّورة 
القع 1 يدا باسم من أسماءٍ الله لم يَتَقدّمْه غيرُه. وكان في افتتاح 
الشّورة باسم الرّحمن تَشويقٌ جيم السَّامِعِينَ إلى الخبّر ا 
عنه؛ إذ كان المُشرِكون لا يألَُون هذا الاسم؛ قال تعالى : الوا وما لمكن 00 
[الفرقان: جا عورا اكه ب سرابايا ل لدعم 
والمؤمنونَ إذا طرّق أسماعّهم هذا الاسمء اس ستَشْرَفوا لما سيرد من الخبر 

.)757 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )١( 

.)770 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


58 


5 
0 


5 


المناسب لوضفه هذا مما هم م: متشوّقون إليه من آثار رَحمتها 
ا استحضارٌ الجَلالةِ باشم مإآليكَُ 4 دونَ غيره من الأسماء؛ لأنَّ 
المُشرِكينَ يَأْبَونَ ذكرّه» فججْمِعَ في هذه الججملةٍ بيْنَّ رَدّين عليهم, مع ما 
الم الامتكوون لذ لالاعلى قاع الكل ولاك تمه هله الشورة مداه 
للنّعم والآلاء؛ فافيتاحها باسم الرّحمن براعة استهلال". 

- وفي قوله :9 ليحن ان عَم شان جيء بالمُسئدٍإعَلمَ # فعا محرا 
عن افد رو ورين 6؟ لإفادة الستخصِيص» أي هو عدم القرآنٌ» 0 


0 
تاوس ار ماري لظّهوره لدّلالة المغنى 
مرف التقدية: محمّدًا صلَى الله عليه وسلّم؛ لأنّهم ادّعَوا أنه 


عنم ونم أنكروا أن يكوت مُعلَمُه القرآنَ هو الله تعالى» وهذا تيت أوّل. 
وقيل: علَّمَ جبريل» ىق لابين 

- وفي قوله: عَم اران 4 أُسند تَعليمٌالقرآن إلى اسم الرّحمن؛ للإيذان 
أنه من آثار الرّحمة الواسعة وأخكامهاء قلا التصو على كرما برها على 
أصالته» وجَلالة قذره©. 

عوقر 4 : 3# حَلَقَ الْإضْسن # خبرٌ ثانٍ» ال ار 


بك سبو صرح 


وهذا تَمهِيدٌ للخبّر الآتي» وهو مِإِعَلَّمَهُ ليان [الرحمن: وك فقيكة 


.)7370 0037579 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)73731 77٠ /71/( (؟) يَنظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)7726 ينظر: ((المصدر السابق)) (1؟/‎ )"( 
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يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 771). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 175). 


الجزء /ا5- الحزب :5ه 


5 
لا يُنازعون فيهاء ولكنّهم لَمّا أعرَضوا عن مُوجَبها -وهو إفرادُ الله تعالى 
بالعاقة ديق لهم النيديها على اسلو اللعدي دون عطي كلدي 
5200 مواقم أخطائه وغَفْلت وهذا تَبكيتٌ ثان؛ ففي خلْتٍ الإنسان 
دلالتان؛ أوالأعناة الدّلالة على تَفرّد الله تعالى بالإلهيّة. وثانيتّهما: الدَّلالة 
على نعمة الله على الإنسان, والخلقٌ نعمةٌ تَظيمة؛ لأنَّ فيها تَشْريفًا للمخلوق 
بإخراجه من غياهب العدّم إلى مَبْرّز الوجود في الأعيان”". 
- وقدّمَ خَلْقُ الإنسان على حَلق السّموات والأرض؛ لِمُناسَبة إردافه بتَعليم 
القرآن". 
- وأيضًا في قوله: :ا خَلَىَ الإندنّ # جي: بِالمُسَئَدِ فِعلًا بِعْدَ المُسنّد إليه 
لمن 4 وهو يُفيدٌ تَقرّي الحُكمء أو للسّخصيص؛ بتنزيلهم مَنزِلةَ مّن 
يُنكرٌ أن الله لق الإنسانٌَ؛ لأتّهم عَبَدوا غيرٌه. 
- وفي قوله: مِإعَلَّم آلقّرْءَانَ * حَلَقََ الْاضدن > مُنَاسَبةٌ حسَنةٌ» حيثُ قال في 
سُورة (العَلَّق): ماقرأ يأر َيْكَ الى حَلقَّ #6 [العلق: ١‏ ]» ثم قال: 9 أكرا ويك الوم 
الى عَم لَك [العلق: “3 5]ء فَقدَّمَ الخلقَ على التَّعليمٍ؛ ووجهُ ذلك: أنه 
في تلك السُّورة لم يُصرّح بتَعليم القرآن؛ فهو كالتَّعليم الذي ذَكَرَهِ في هذه 
الشُورة بقوله: مإعَلمَهُ ليان # بعد قوله: «( حَلىَ الاندح 946. 
وقيل: لأنّ سورة (العَلّق) أوّلْ ما نرّل من القرآن» ولم يكن القرآنُ معهودًا 
لني صلى الله عليه وسلم ولا لغيره» وسورة (الرحمن): نرّلت بعد معرفة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7177 77317). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (1؟/ 773). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(005 ينظر: ((تفسير الرازي)) (9؟778/5). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


القرآن» وشهرته عندّهم» فكان الابتداء بما يعرفه من تقديم الخلق في سورة 
(العلقق) أنسبٌ من القرآن الذي لم يعهّدّهء وكان الابتداء 5 القرآن الذي 
ركم الك يه فى سور (الوتجمن) أنشث تدا اما وزهت ب الور من طلم 
المنّة على العباد”". ْ 


نك سي صرح 


0 
- وقوله: َِإعَلَّمَهُ آلَْيَانَ * خبّرٌ ثالث تضمَّنَ الاعتبارٌ بنعمة الإبانة عن 
المُراده والامتنانَ بها بعْدٌ الامتنان بنعمة الإيجاد» أي: علم جنسّ الإنسان 
لوطاو شويا مرورة عر 
: 5 5 رك ره - - 7 
- وكذلك قوله: مإعَلَمَهُ لْسَيَانَ # فيه مَجِيءٌ المُسنّد فعلا بعد المُسنّد إليه؛ 
لإفادة تقرّي الحكهو”". 
اس )ل سكل لسسع / يوس عه مع عه 2 50 

- وفي قوله: تِوْعَلَمَه ألْسَيَانَ # تبكيت؛ ووجهه أنْهم لم يشكروه على نعمة 
البيان؛ إذ صَرَفوا جُزءًا كبيرًا من ييانهم فيما يُلهيهم عن إفراد الله بالعبادة 
وفيما يُنازعون به مَن يَدُعوهم إلى الهدى2. 
- وفى قوله: 7 ليحن #عَلَم ألْفُرْءَانَ 0 خَلو الى 2 اليا © عد 
الله عنَّ وعَلا آلاءه» فأرادَ أَنْ يُقدّمَ أوّلَ شَيء ما هو أسبَقٌ قدّمّا من ضروب 
5 5 - ام 3 3 ٍِ 1 
الائه» وأصناف نعمائه» وهى نعمة الدين» فقدم من نعمة الدين ما هو فى 
أغلق كتياه و افص قر اقنهاة وق إتعامة والقر الكو ميلم وتعلييةة: لاله 
أعظمٌ وَخحي لله رُتبةَ وأعلاه مَنْزْلَةَ و اده في أبواب الدذين أثرّاء وهو سَنام 

.)7 55 يُنظر: ((كشف المعانى فى المتشابه من المثانى)) لابن جماعة (ص:‎ )١( 

.)770 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71؟/‎ )١( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 7737 775). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


5 0 
0 
0 25 1 2417 

الكدين :التتكاوثة» ومفنذ افيا والعياذ 7 غليها..و اخ ذف تعلى الإأسانضد 
٠.‏ 2 3 مارعك هت - 2 3 1 ًّ 
ذكره. ثم أنبَعه إياه؛ لِيَعْلمَ أنه إنما خلقه للدين» وليُحيط علمًا بوَحيه وكتبه وما 
1 1 و 00 1 00 8 3 0 1 0 
خلئ الإتيان م جهو كان الدره فى إنفياته كان مقدما ليه بوسانقالهه 
ثمّ ذكرٌ ما تمر به عن سائر الحيوان من البّيان» وهو المنطق القُصيحٌ الْمُعربُ 
داقن لم8 

5 7 1 2 م سرف سر 5 رص ردج و عدف سه 
"- قوله تعالى: 35 أَلشَّمْس وَالْفَمرحسَبَانِ * وََلتَجَمْ وَألسّجَرٌ صَسْجَدَانِ # 


5 3 م2 رالا ران مر 5 5 مر و 
بالمبتد] تقديرة: بخخسيانة) أي: خسبان الرّحمن وضبّطه وهذا استدلال على 


و ١‏ 4 4 
لترّد بخلق كوكب الشمس وكّْرَةٍ القمّرِه وامتنان بما أُودِعَ فيهما من مَنافعَ 
للنّاسء ونظام سَيرهما الذي به تَدقِيقٌ نظام مُعاملاتٍ النَّاسِ واستغدادهم 


ا 


١ 


لما يحتاجون إليه عند تَعيّرات أجوائهم وأرزاقهم, ويَتضمَِّنُ الامتنانَ بما في 
ذلك من منافعهم'". 

- وفيه تَبكيت» ووجهه: نهم عَفْلوا عمًّا في نظام الشمين والقَمرمن الحكمة. 
وا لمات اك ]لان ون لوال تقديري مطل دور ياد 
السَّمسٍِء وبعضّهم بعبادة القمرء كما قال تعالى: 92 وَمِنَ اهَل وَاَلتّهَادُ 


امس اشر مذو لشيس وَكالْكَمَرِوَأسْجَدُوأ هذى حَلقَهُتَ د 

)١(‏ العيّارٌ: مصدرٌ عايرَ المَكايبل؛ إذا عدّلهاء والمُعَدَلُ يكون حفيظًا على المُعدَّلٍ ومُهَيِمِئًا علي 
أي: القرآنُ عيارٌ على سائر الكتب كلّهاء ومُصَدّفهاء ومُهيِمنٌ عليها. يُنظر: ((حاشية الطَّبي على 
الكشاف) 20149014516 1 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57 5)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)17٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
».)١176/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 03779 71737). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 77). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


كنم إِياه تَعَبْدُ تعدو [فصلت:7ا73]. 


ا 


- وأيضًا في قوله: اك 0 اروم كد كي بها الخو سدس 1 
هوبل بالاتداو باسم امس واقمره ولللالة على ل حسباقهما لبك 
يتعيد 1 5 ء الخلق» مُؤْدْنُ بحكمة الخالق'". 


- واستَعْنيّ بجَعْلٍ اسم م الشّمسِ والققر سنا إليهماعن تفكيك المستد إلى 
مسندين: أدهي يدُلُ على الاستذلال» والاعزيدل على امعان كما رقم 
في قوله: ا خَلََ الإضدس *#عَلّمَهُ آلْبَيَانَ 74" [الرحمن: "”» 4]. 


- قولّه: بحسبا بحسَبَانِ # الباءٌ للمُلابسة» وهي ظَرْف مُسعوة9) هو خبَرٌ عن الشّمسِ 
والقمّر ا كانيان تكسياة: [ة ةن سيان أى ليجات النانين 


-والكسيان كناية عق اننظام سين اشم والقمر انتظامًا مُطرذا لا يخس 
حِسابٌ النّاس له. والتَّوقِيتٌ به0) 
- واقتَصِرٌ على ذكر الشمس والقمرٍ دون بَقيَّ الكواكب. وإِنْ كان فيها 
حُسَبانٌ الأثواؤة وال والبؤد يقل الجوزاءء ا وله لأسن 
والثْرَيّا-؛ لأنّ هدّين الكوكيين هما الباديان لجميع النَّاسء لا يَحتاجُ تَعقَلُ 
ع سه نميه 0 1 0 ع و 2 
أحوالهما إلى تعليم توقيت مثل الكواكب الأخرىء ولأن السّورة هذه بيت 

.)77 5 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) تقدَّم تعريفه (ص: 158). 


(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 77). 
() ينظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ 7170). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


6 
3 7 

على ذكر الأمور المُزْدوّجة» والشمسٌ والقمرٌ مُزدوجان في مَعارفٍ عموم 

الاش وضدكة الكومنن بولقم كذاكر الشاء والأرض» والمشرق والمّغرب» 

والبحرين'"". 

او ضهنا بالذك ره لاناع عنيينا السو مدل تاغل تعر مهنا 


على وَّجِهِ 32 ص '"". 


0 


- قرلة :3 السَّمْس وَالْمَمَرَِحسَبَانِ 0 وَأَلنَجَم وَأَلسَّجَرٌ مَسْجَرَانٍ 7 اقلت هاتان 
الججملتان ب ٍِآليمََنُ 4 واسفْنيَ فبهما عن الوضل اللّفظيّ بالوضل المَعنويٌ 
وكان حقٌّ النّظم في المجملتين أنْ يُّقالَ: وأجُرى الشَّمسَ والقمر وأسجدَ 
اليم ول د هده والقَمه بحُسبانه والنَّجِمُ والشَّجِرُ يدان له؛ 
إشعارًا بأنَّ وُضوحه يُْنيه عن البيان» ولماعُلمَ أن الحُسبانَ ُسبائه. والسّجوة له 
لالعيره. وللكساشي تق عاتن الجملتين وقط ينها العاطتولأن السمنك 
والقمرَ سَماويّان والنّجِمَ والشّجِرٌ أرضيّان -على قولٍ في النّجم- فبيّن 
يلين تَناسبٌ من حيث التَقابُل ولأنَّ السَّماءَ والأرضٌّ لا تّرالان تُذْكران 
قَرِيتَينَء ولأنَ جَرِيَ الشَّمسِ والقمرٍ بحُسبانٍ من جني الانقيادٍ لأمْر الله» 
اي لسُجود النّجم والشّجر”". 
- قوله: ول وَأَلتَجَمُ وَالنّجَرُ مَْجُدَانِ # عطفٌ على جملةٍ و« اسمس وَالْقَمرُ 
حُسَبَاقٍ [الرحمن: 0]» عطف الخبّر على الخبر؛ لأنَّ سُجودَ الشّمس والقمر 
لله تعالى» وهو انتقالٌ مِن الامتنان بما في السّماء من المنافع إلى الامتنان بما 

.)770 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (719/579). 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57 5» 55 5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2١17٠١‏ ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) »)١ 57 /١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ /الا١).‏ 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


0 5 3 
في الأرضء وجُعلٌ لَفظ (النّجم) واسطة الانتقال لصَّلاحيّته لأنْ يراد منه 
و 3 


نجوم السَّماءِء وما يُسمَّى نَجَمّا من نبات الأرض2". 


الرالتضمير المحرّر للقرآن العريى) 


- وعطفت ل 1 وأَلنَجُمْ وَاَلسَّجَرٌ مَنْجَدَانِ # ولم تفصّلء فخرجَت من 
2 تُعداد الأخبار إلى أسلوب عط يعض الأخبارٍ على بغض؛ لأنَّ 
الأخبارٌ الواردةً بعْدَ ُحروف العطف لم يُقصَّدْ بها التّعدادُ؛ إذ ليس فيها تَعريشض 
بتوبيخ المُشْركين» فالإخبارٌ بسُجود النّجم لشن أريد به الإيقاظً إلى ما 
في هداين الدلاه عل عق القدرة لان قري ولأنّه لَمّا اقتتضى المَقامُ 
جِمْعَ قافر من الشزائات يقد وك امن والقمرء كان ذلك مُقتضيًا 
سلوكَ طريقة الوضل بالعطّف بجامع النّضادً”". 

- قوله: :9 وََلَجِمُ وَاَلشَّجَرُ مََجْدَانِ # عط على جُملة :9 الشّمْس وَالْقَمَرُ 
سان 6 [الزبحين: ]يوون بأنْ الأصل: أجرى لشم والقمرة واستجد 
النّجمّ والشجَرّء فعْدِلَ إلى مغنى دَوام التُسخير والانقياد في الججملتين 
الأوليين: ومَعنى التَّوكِيدٍ في الأخيرة؛ فد الاختلافٌ في الأخبار المُتوالية 
ل مٍِاَليَمسَنْ 4 على معان تَبْهَدُ ذا اللّّ©! 

- ولَما ذكرَ ما به حياةً الأرواح من تعليم القرآنء ذْكَرٌ ما به حَياة الأشباح من 
التّبات لني لفان وكا د النّجم -وهو ما لا ساق له- 07 
قول؛ لأنّه أصل القُوتء والّذي له ساق كَمرُه يُنفكةُ به غالبًا9». 

- ويُطلَقُ النَجمُ على الات والحشيش الذي لاسُوقَ له فهو مُتّصِلٌ بالثّرابِ؛ 


.)7770 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)73735 3710 /71/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(9) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١15١/١15(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)07/١١(‏ 


الجزء /ا5- الحزب :5ه 


34 


فحصّل من قوله: 8 وَأَلتَجمْ وَالسَّجَرٌ مَسَجَدَانِ © بِعْدَ قوله: :3 أَلسَّمْس وَالْقَمَرَ 
بحُسَبَانِ # قريتتان مُتوازيتان في الحركة والسّكونء وهذا من المحسّناتِ 
اديت الكياياة "ا زروة لف على فول 


4 
يكم 


- جعت الججملة و( وَالََْوَلَجرْسجْدانِ # مُفصّحة بالمُسئد إليه و( وَلتَجم 
وَألشّجرُ 4؛ لتكونّ على صُورة فاتحة المُجملة لي عُطِفَثْ هي عليها”". 

- راواه فارع موِسسْجَدَانٍ #؛ للدَّلالةٍ على تجا دهكا السيجوة 
ووو 

- قوله: ا ألشمْص وَالْفمرصسْبَانِ * وَالتََمُ وَالقّجَرُمَسْجَُانٍ # على القول بأنَّ 


المراة بالتجو هِنا: إلنباث الذي لا ساق له؛ ففيه ما يُعرّفٌ في البّلاغة بإيهام 
اليك وعر آذ تمش بز ودين قر لازي لطر كرد لبوا تمان 
مُتناسبان وإن لم يكونا مَقصودّين هاهناء كقوله تعالى: :3 السَّمْس وَالْفَمَرَ 
بحَسَبَانِ * وَأَلتَجَم وَألسَّجَرٌ مَسْجَرَانٍ 4 نه ما ذكر لفظ الشّمس والقمرء وك 
النَّجمّ بعدهما في قوله: 9# اَلشَّمْس وَالْفَمرَحْسَبَانٍ * وَالنَّجَمْ وَلنّجَرٌ مَسَجْدَانِ # 
إن أوهَمَ أنَّ المراد بالنّجِم نَجمٌ السّماءِ؛ ماسب السَّمسِ والقمرء ولأنّه أكثرٌ 
مالطاق الس على لح الشينا شوم أن السام هاه كن بافتراعاة 
لنُظير أو الاثتلافي بَيْدَ أن المرادَ بالنّجم هنا هو التََّاتُ الى اللا مياق له 
وعلى ذلك ففي النَّصٍ إيهاءٌ للتَّناسُب بِيْنَ النّجم والشّمس والقمرء وتَناسُبٌ 
واف ون ليهس د نادو الم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 775). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


5 : لي‎ 7 ١ 
65 ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى))‎ < 0 


ويعكن ايكون ين التجم بالمعضن المذكووويتن الشمسس:والقمر كاسن 
لكنْ بطريق التَّقايّل أو المُضادّة؛ لأنَّ السَّمسٌ والقمرَ سَماويّانِء والنّجمَ والشَّجِرٌ 
ع ا 
- وأخبَرَ عن اسم :#َِلرَحمَنُ # بأربعة أخبار متتالية غير متعاطفة» رابعها هو 
150 2 
جملة 3 أَلشَّمْس وَالْقَمَرَبحُسَبَانٍ * [الرحمن: 5]؛ لأنّها جيءَ بها على نمّط 
التّعديد في مُقام الامتنان» وللتّوقيف على الحقاتق» والتّبكيت للخصم في 
5 32 0 0 000000 0 - 
إنكارهم صَريحٌ بغضهاء وإعراضهم عن لوازم بَعضِهاء كما تقول: زيد أغناك 
بِعدَ فق أعَرَّك بعْدَ ذلّء كرك بعْدَ قِلَّدَه فعلّ بك مالم يَفعَل أحدٌّ بأحد فما تكد 
7 7 8 - 18 اصي 1 الزن و 6 
من إحسانه؟! ففضل جملتَي 3# حَلق الْإضدن #عَلَمه آَلْيَانَ #[الرحمن: 
0 5] عن جملة مِعَلَّمَ آلْمُرَءَانَ # خلافٌ مُقتضى الظاهر لتكتة التَّعدِيدِ؛ 
هط 2 ع 2220 م ٠‏ 0 دم مد حو دل هه 
للتبكيت. وعطف عليها أربعة أخرٌ بحرْفٍ العطففٍ من قوله: 3# وَألنَجم وَالشَّجِرٌ 
تَسجَدَانٍ 6 إلى قوله: 36 وَالَْرَضَ وَصَعَه لِلَذَنَامِ [الرحمن: *- 1٠١‏ وكلها 
6 ا و 0 4 0 5 هيم 0 
دالة على تصرّفات الله؛ لَيُعلمَهم أن الاسم الذي استذكّروه هو اسم الله» وأن 
العو و 
5 4 7 رمح رح عن صاخ سد مل ع بز "طح سد 0 1 8 
“'- قوله تعالى: 38 وَالسَّمَاء رَضَعها وَوْصَعَ اَلْميرَات * ألا طعأ فى الْمِرَآانِ * 
سوا الوذ انيد اموا ايان 4 
3 5 ا ا 0 لات - كر 3 0 
- في قوله: :9 والسّماء رَفعها وَوْصَمَ رات # اطْرّدٌ أسلوبٌ المقابّلةِ بيْن ما 
)١(‏ ينظر: ((تفسير القاسمي)) »23١١/4(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 037949 ((مفاتيح التفسير)) 
للخطيب .)١195/1(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 577 4)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))17١‏ ((تفسير أبي حيان)) 


/٠١(‏ 200 ((تفسير أبي السعود)) (8/ 177)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 071721 ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (391/9). 
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يُشبةُ الصَدّينٍ بِعْدَ مُقابَلة ؤكر السَّمس والقَمرِ بذِكر النَجُم والشّجِر؛ فجيء بذكر 
خلقٍ السَّماءِ وخلق الأرض» وعاد الكلامُ إلى طَريقةٍ الإخبارٍ عن المسنَدٍ إليه 
بالمسئّد الفعليٌ؛ كما في قوله: مِإَليحمَنُ #عَلَمَ آْصّرَءَانَ # [الرحمن: 2١‏ 
وهذا مَعطوفٌ على الخبر؛ فهو في معْناة”". 

ِ ورفعٌ السّماءِ يتقتتضي حَلْقَهاء وذكرٌ رفعُها؛ لأنَه د العبرة بالخلق العجيب» 
ومغنى رَفعها: خلقها مُرفوعة؛ إذ كانت مرفوعة بغير أعمدةء كمايُّقال للخيّاط: 
وسَّعْ جَيبَ القميصء أي: خطهُ واسعًاء على أنَّ في مُجرَّدِ الرّفع إيذانًا بسَموٌ 
المنزلة وشرّفِها'". 

- وتقديم (السّمَاء) على الفعل الناصب له 3 عه زيادة في الاهتمام 
بالاعتبار بخلقه”". 

ل ا ل 
مَعَهَم ال ك2 والسراتة [الحديد: لأنه الذي وَضِعَة الله أي: 
ا 0 فهو كالإنزال في 
قوله: مورلا مَعَهُمٌ الكتب وَالْميرآت 94. 

- وفي قوله و رم ميات * قرّنَ وَضْعَ الميزان مع رفع 
التتجاعة تنرييًا بشأن العدل؛ بأَنّ نسب إلى العام العُلويٌّء وهو عالَمُ الحقٌّ 
والفضائل, أنه نرَلَ إلى الأرض من السَّماءِء أي: هو مما أمَرَ الله به؛ ولذلك 


.)771 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (51/ 778). 
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5©١ 6‏ < ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )!4 
تكرّرٌ ذلك العدلُ مع ؤكرٍ خأْقٍ السَّماءِء كما في قوله تعالى: :ل هوَألِى جََلٌ 


صم ل ا ل 0 سح د و 6 سس سر 


اسمن ضناء والقمرنورا وَكَدَره مَكازل لكلمواعدة الشقيت الات ماحل 


3 


أسَّهُ لِك إلا ِألْحَيّ # [يونسٌ: 1 وقوله: يوم حَلَقَنَا لسوت وَالْارْضٌ وَمَا 
ا 5 وقوله: اسار 1 
يننا العية ع ما عافتي ال أَلْحَقَ * [الدّحَان: 4“ 9"]. وإذ قد كان 
سا سه 
نَ ذكرُ جَعْلِه بذكر خلقٍ السَّماءِه فكأنّه قيل: ووضّعٌ فيها الميزانَ”". وأيضًا 
نَ برفع السَّماءِ؛ٍ لأنَّه تعالى عدَّدَ نِعَمّه على عباده» ومن أَجَلّ هذه النّحَم 
المهزان: الذي هو العدن لني به نظام العالم وقوامه”" 


- و(أنْ) في قوله: 2( ألَاطعَوا # يجوز أنْ تكونّ تفسيريّة؛ لأنَّ فِعل (وَضَعَ 
الميرَانَّ) فيه مغنى أُمْرِ النََّسِ بِالعَدلِء وفي الأمر م+ منى القولٍ دونٌ حُروفه؛ 
فهو حَقيقٌ أن يأتيّ تفسيرُه بحرّف (أنْ) التّفسيريّة» فكان النَِّنْ عن إضافة 
العدلٍ في أكثر المُعامّلات تفسيرًا لذلك؛ فتكونٌَ (لا) ناهية. ويجوزٌ أنْ تكونّ 
(أنْ) مصدريّةَ بتقدير لام الجر محذوفةً قبلّهاء والتّقَدِيرُ: لثلا تطعا في 

الميزان» وتكونٌ (لا) نافية: وفعل #وتطعَوأ 6 منصوبًا ب(أن) المصدرية, 

و ا ب 1 ا 
ونشوها في البيع والشراى أي: من فوائد تنزيل الأمرٍ بالعدلٍ أن تَجتنبوا 
ليان في إقامة الوزن في المعاملةِ ولفظٌ الميزان يَسمَحُ بإرادة المغتيين 


.)77/8/51/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
,)6 57 ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )0( 
.)77/8/51/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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34 


4 
يكم 


على طَريقةٍ استعمالٍ المُشترك في مَعنييُه. وفي لفظٍ الميزان وما قارَنّهِ من 

فِعلٍ (وَضَعَ) وفعي 9١‏ ألا طعا 4 92 وَأَقِيمُوأ #» وحزف الباء في قوله: 

ِإألتِس 4 وحرفٍ (في) من قوله: إى امئان 6 ولفظ لإيالتط ؛ كل 

هذه تظاهّرّت على إفادة هذه المعاني» وهذا من إعجاز القرآن<". 

- وحرْفٌ (في) للظَّرفيّة التي تُِيدُ النّيَ عن أقلّ طّيانِ على الميزان؛ أي: 

ليس التَِّيُ عن إضاعة الميزان كلّهه بل النِّيُ عن كلّ طُغيانٍ يتَعلقُ به"". 

- قوله: 9 وَأقِيمُواالْوَز ِالْقِسَِوَلَا حيرو الِْيرَانَ # عطّفٌ على جُملة 9 أل 

تطَعَوأفِ أَلْمِرَانِ # على احتِمالٍ كُونِ المعطوف عليها تَفسيريةَ وعلى ججملةٍ 

وَوَضّعٌ ألْميرّات # على احتّمالٍ كَونِ المعطوف عليها تَعليلًا””. 

- والباءٌ في مإبآلقِسَطِ #6 للمُصاحبة» والمغنى: العلا العذْلَ مُلازمًا لما 
تُقوّمونه من أموركم. أو الباء للسّبِييّق أي: راتوا في إقامة التّمحِيص ما يَقُتضيه 
العذل. وقد كان المُشْرِكون يَعهّدون إلى التَطفِيفِ في الوزن» كما جاء في 
قوله تعالى: مِإوَيَلُ بَلمُطفِفِينَ * الَِنَ دا الوأ عل الا يَسْتَوفوتَ # وَإِدَا كالوهمْ 
أو وََْهُمَ نخيِرُونَ #6 [المطففين: -١‏ 7]» فلمًا كان التَطفيفٌ سُنَةَ من سُنّن 
المشوقين لذت اكد لضي عليه وبع على الاعسارية لفمية 
قوله: مإولا حصِرُوأ لِْيرَآنَ #؟ فإِنْ َمِل الميزانٌ فيه على مغنى العدْلٍء كان 
المغنى النَهْيَ عن التَّهِاوٌن بالعذْلٍ لعَفْلةٍ أو تسامح بِعْدَ أنْ نَهى عن الطّخيان 
يه ويكرة رهها لفق (الميزان) قن اعنام مترير» برها غلي فد وهاي الل 

.)779 27178 /171/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 779). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحكحك.: 


بالعدلٍء وإِنَ َمل فيه على آلةٍ الوزن» كان المغنى النَّهيَ عن عَبْنِ الناس في 
الوزن لهمء كما قال تعالى في سُورة (المطمّفين): مِؤوَد كلوه أو وهم 
جحْسِرُونَ 1١‏ [ المطففين: .]3١‏ 

- وفائدة تكرار لَفظٍ الميزان تلات مرَّاتٍ: التَّشْدِيدٌ؛ للنّوصية به» ولتقوية 
الأمْرِ باستعمالِه والحتٌ عليه ولتوكيد إيفاءٍ الحقوق وعدّم التَطفِيفٍ لِمَرطِ 
الحاجة إليه في المعاملاتٍ الجارية بين الناس» وبيان أنَّ كلا يبن الآيات 
وه أو أن كلا ين الألفاطٍ الَّان مُايرٌ لكل من الآَحَرَين؛ 
فِالأوّلُ: هو لهُ صم َلْييرَات 4 والنّاني : بمغنى المصدّر 3# العا هوأ 
ف ألْمِيرَانِ ٠‏ أي : الوزن» وَالثَّالَتُ: للمفعول ٠‏ ولا موا لماك 4 أي: 
المؤزون ودكة الكلّ بلفظ «الميزان»)؛ أن يوان دي للفائدة. وقيل: 
الأوّلُ: ميزانٌ الدّنياء والقّاني: ميزانُ الآخرةء والثَالتُ: ميزانٌ العفل©. 


.)7550 /171/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)77١‏ ((تفسير الرازي)) (19/ 57 07 
((كشف المعاني في المقانه من المثاني)) لابن جَمّاعة (ص: 57 37)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: ”57 0). 
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79 22 2" 
جز سور هَ الرَّحْمِنِ الآيات لدل>» 5« 0 


الآيات (١-ط)‏ 

:9 وَالأَرْضَ وَصَعَهًا إِلَأَنَاِ 00 فها مَنكهَة وَالبَخْلُ دَاتُ الْأضَاو (0) وَلَلَبُ ذو 
لْعَصَفِ وَالرَكْحَانُ () مَأَيَ َالءِ رَيَكُمَا تُكَذْبانِ 0 46. 

غريب الكلمات: 

لْدَهَام و #: أي: الأوعية التي يكن فيها النَّمنُ واحنُها «كِم): وهو وعاءً 
الطلع قل أن مو راض (كين) 000007 
3210 3 سوه 1 7 1 00 ع ىم 5 

لوعو أي : بن الزرع ووَرّقه الذي تعصفه الرياح» واصل (عصف): 
0 على خف ةِ وسرعة ع0" , 

ءالا 4 الآلاء: الع 

المعنى الإجمالكي: 

يُخبرٌ الله تعالى أنه فض الأرض ومَهّدَها لِحَلْقِهه وجَعل فيها أنواعَ الفواكه. 

52 8 8 5 5 3 8 . 20 0 ع 0 
والنْخل ذا الأوعية التى يكون فيها الثمّرٌء والحبوبَ المأكولة ذوات الوَرّق 
اليابس والتّبِنَ» والرَّيحان ذا الرّائحة المَجَميلة؛ فبأيٌ َعَم كي تُكَذّبان ا 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 559)» 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 2377)» ((البسيط)) للواحدي »)١57 /7١(‏ ((المفردات)) 

للراغب (ص: 777)» ((تفسير البغوي)) (17/ 57 5). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /ا57)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 784), 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 27/8). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 787), 

((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)5٠١‏ 
(3) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١79‏ ((تفسير ابن جرير)) (779/75)), ((غريب 


القرآن)) للسجستاني (ص: 04)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١99/5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 85)» ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: .)١١7‏ 


الجزء /ا” - الحزب 4ه 


الإنس والجن؟! 

تفسيز الآيات: 

ل وَالْرْضَ وَصَعَها َِدَنَامِ . 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

لَمَاذَكّر إنعامّه الدَّالَّ على اقتداره؛ برّفع السّماءِ؛ ذّكّر على ذلك الوّجه مُقابلهاء 
دهان بط هيا نا قامتا به من العَدل؛ تنبيها على شدَّة العناية والاهتمام 
فقال20©: 

و رض وَصَعَهًا ِلَأَنَامِ *. 

اق :ولا رمن نمه لوحي ووطاها كلوز 


.)١59/١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١74‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 595)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8759). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 597). 
قال الماوّزدي: (في الأنام ثلاثةٌ أقاويل؛ أَحَدُّها: أنَّهم النَّاسُ... الثّاني: أنَّ الأنامَ الإنسٌ والجنٌ... 
الك أن لكيام جميغ الكل يز كل قي رُو) ((ظهير اتناوردي)418/9(0): ١‏ 
ومكويقالدالمرق الأول القرطيث وارن عاظور يظكرة (الفشبير القرطي)) 011/00 )قير 
ابن عاشور)) (/71/ 7551). 
وممّن قال بهذا القَولِ من السّلَف: ابن عبّاس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (0/ 475). 
وفك قال اقول القَاي :ارجا والشربيني,ابظلر: ((معاني القرآن وإعرابه)») للزجاج (5/ )2 
((تفسير الشربيني)) (5/ .)١5١‏ 
وممِّن قال بهذا القَولٍ من السّلّف: الحسَنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ »)١8١‏ ((تفسير 
الثعلبي)) (178/9). 
وممَّن قال بالقول الثّالثء وهو أنَّ المرادّ الخلّقٌ: مقاتل بنُ سُلَيمانَ» وابنُ جرير» والسمرقندي» 
وابن أبي زَمّنِين» والثعلبي» والبغوي, والزمخشريء والخازنء وابن كثير» والفليني: والشوكاني. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)١97/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) (1724/77)» ((تفسير - 
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5 | لح و 
<آلر_سورة الرَّحْمِن- الآيات ٠١(‏ شلك -. 2/7 


6 


ص 


2 


فيا هه وَاَلسَخْلُ دَاتثُ اله 
اق لمن أنواعٌ الفواكه المُختَلفة الألوان والطّعُوم والرّوائئح 00 
امدق لامو ِحَنّ تمن جيل وحنب لد يها موك كبيرة ووه 
كُلُونَ #: [المؤمنون: 1]. 

وَاَلشَخلُ دَاتُ الْأَشَاو *. 


او (6000. 


أي : وفي الأرض شَجَرُ النّخلٍ المُعَطّى ثَمَرُه بالأوعية التي تَنْشْق» فتخرج 


- السمرقندي)) (77/94/7)) ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 20777 ((تفسير الثعلبي)) (9/ 
1107 سين البقري)00/1) هبي لأسف )4/01 ا (رضيير الفارن») 
(577/5): ((تفسير ابن كثير)) (// »)54٠‏ ((تفسير العليمي)) (674/7)» ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/69١).‏ 

وممّن قال بهذا القّول من السّلّف: ابن عبّاس في رواية عنهء ومجاهدٌ؛ وقتادة» وابنٌ ريد والشّعبِيُ 
اللي تظرة (لشسين ان بوي ))01//80ا(لشعيز الفذلنى 6011/1/43 (اتفسية 
الماوردي)) (0/ 570). 

قال ابن عاشور: (معنى #ِإوَصَعَهَا #: حَفَضَها لهم أي : جعَلّها تحت أقدامهم وجنوبهم؛ لتمكينهم 
ِنَّ الاتفاع به بجميم ما لهم فيها من منافمَ ومُعالجات» واللاُ في طإزآَاِ 6 للأَجلٍ . والأنام: 
القت أقوالٌ أهل اللّة والنُسير فيه. اونكرها يقتري نوه : اْخَلقُء وهو كُلٌ ما ظَهّر على 
وَجه الأرضٍ يمن دابّةِ فيها روح وهذا مَرِوَيٌ عن ابن عبَّاسٍ وحيع من التَابِعينَ. وعن ابن عبَّاسٍ 
أيضّاء أنه الإنسان فقط..ؤه واس جتمع لا واحد له ين لفظه» وسياق الآية يرج أن المراد به 
الإنسانٌ). (تفسير ابن عاشور)) 41/99 ؟). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١18١/77(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)59٠‏ ((أضواء البيان)) 


للشنقيطي (17/ ”47 5)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 .07١‏ 
قال ابن عاشور: (الفاكهة: اسم لما يُؤكَلُ تفَكهًا لا قو مُشتقَّةٌ من فك كمّرح: إذا طابت تَفْسُه 
بالحديث والضَّحِكِ؛ٍ قال تعالى: «ِإفَظَْمْرَ تَفَمُونَ : [الواقعة: 15]؛ لأنَّ كل ما يكذ لادكلٍ 
وليس بضَّروريٌّ له: إنّما يكونٌ في حال الانبساط). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 4١‏ 7). 


الجزء /” - الحزب :4ه 


منها عُذْوقٌ التّمْراا». 
« ولق اصن مَاتَادُ (4)2. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 


كاذ كرما قات قن الفواكد وفوا غارةالطرل -؛ أَنْبَعَهِ الأصلّ فى الاقتيات 
للئّاس والبَهائم -وهو بمكان مِنّ القِصّر-» فقال ذاكرًا تَمَرَهِ لأنّها المقصودة 
بالذات© 


9 وَكلَب ذو ألْمصَفٍ *. 

ع ع ع 2 7 2 

أي: وفى الأرض الحَبوبٌ المأكولة -كاليرٌ والشعير ونحوهما- ذواتٌ الورق 
البانسن :و الي 8 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 218١‏ 187)» ((تفسير القرطبي)) (11/ ))١97‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 59)) ((تفسير السعدي)) (ص: 879)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: .)١0‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١5١ /١9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)١977/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 187)» ((تفسير 
الرسعني)) (/1/ »)50٠‏ ((تفسير العليمي)) (474/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 57 7)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 4917). 
قال الشنقيطي: (وقولّه: دو الصف # قال أكثرٌ العلما : العصفتُ وَرَقُ الع ومنه قولّه تعالى: 
ا نهم كَمَسَنٍ تَأسكُولٍ © [الفيل: 4]. وقيل: العصف التَبْنُ) (لأضواء البيان)) (691/1). 
وقال الواحدي: (العصف ورَقُ الرّرع ثم إذا يبس وديس صار ت, تبنّا. وعلى هذا يَدورٌ كلام 
الحلقي 1:0 السيطة 0 
وقال العُلّيمي: («إدُالمَسَفٍ 4 التَبنُ 0 الات اليابس). ((تفسير العليمي)) (8074/7). 
وقال ابن عاشور: (هذا وَصفٌ لحب الشّعير والجنطة» وبهما قِوام حياة مُعظم النَّاسء وكذلك 
ما أشبَهّهما من نحو السّلْتِ وسفن الشعير] 1 اسان ا 4 047/70. 
ويّنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 750). 
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ص 


ىت كد ل 2 
جر سور ةُ الرَّحْمِن- الآيات تدل>» 6 0 


مج عرو م 0 0 -- 0 


كما قال الله تبارك وتعالى: :3 وَايَهُ طم الْرْض الْمَتَمَهُ سَهَا وََحْرَجََاتهًا سحا 
قدا أَكُلُونَ ‏ [يس: 3037 ]. 

ل وَالرَيحَانَ 4. 

القراءاتٌ ذاث الأثر في التفسير ٍْ 

0 قراءة: «وَالرَيحَاتَ 4 بمتح النُون؛ ولك د حو‎ - ١ 
ذا لوم أي : وخاى الث ذا العَضْفء اكات الذي , 0 وقيل:‎ 
را‎ 

؟- قِراءةٌ: 9 وَالرَيْحَان # بكر النُون عَطفًا على العَضْبِء أي: وفيها الحَب 
ذو العَضْبِ وذو الرّيحان. فقيل: المرادٌ هنا أنَّ العَضْفَ: ما تأكُلّه الأنعام» والّيحالٌ: 

ع 2 3 و 0 
ا عا اهن قت الك 

ب م ان ا لكيه 
القصفء وفيها الرّيحانٌ الذي 1 التنحان :و8 


.)7”7٠ قرأ بها ابنُ عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/‎ )١( 
((معاني القراءات)) للأزهري‎ »)١١5 /( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن)) للفرّاء‎ 
.)5954 /1/( ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2590 ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ »)5 5 /*( 
.)8 /7( قرأ بها حمزةٌ» والكسائيٌ» وحَلَفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )1( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 189418)» ((الحجة في القراءات السبع))‎ 
لابن خالويه (ص: 77778): ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ ؟ 5): ((حجة القراءات)) لابن‎ 
.)5954 /1( زنجلة (ص: 6590 541).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 
.)78١ /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )"( 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (218/8/171 1894). ((الحجة في القراءات‎ 
السبع)) لابن خالويه (ص: 37778)» ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 4 4), ((حجة القراءات))‎ 
.)5954 /1( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ ».254١ لابن زنجلة (ص:‎ 
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)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 188)» ((الوسيط)) للواحدي :»)35١18/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 855 )» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (8/ 497» 545)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة 


الحجرات - الحديد)) (ص: 700). 

قال السعدي: (يوَالرَيْحَانُ # يحتملٌ أنَّ المراد بذلك جميعٌ الأرزاق لني بأكلها الادموة» 
فيكونٌُ هذا من باب عَطف العام على الخاصٌء ويكونٌ اللهُ قد امن على عباده بالقُوت والرّزق 
عُمومًا وخصوصًا. 

ويحتَولُ أنَّ المراد بالرٌّيحان: الرَّيحانُ المعروفء وأنَّ الله امن على عباده بما يَسّرّ في الأرض 
من أنواع الرّوائح اطي والمشاءٌ الفاخرة التي تَسُرٌّ الأرواح» وتَشَرِحُ لها النّفُوسٌ). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 86794). 

وقال الشنقيطي: (قولَه: لوَالرَكْحَانُ *: اختلف العُلّماءُ في معناه؛ فقال بَعضُ أهل العلم: هو 
#ناطاض ا رمث ون الجا وفاز يلم للك ترجه وقال بعش القلماء: الأيضاث*الدرق:.: 
ويتعيّنُ كَونُ الرّيحان بمعنى الرّزق على قراءةٍ حَمزةٌ والكسائيٌ [أي: بكسرٍ النون]؛ وأمّا على 
قراءة عَيرهما فهو مُحتَملٌ للأمْرَينِ المذكورَين). ((أضواء البيان)) (1/ 597: 545). 

وممَّن قال بأد المرادَ به النَتُ الصَّيبُ الرّائْحَةَ: ابن القيّم» وابنّ عاشورء وابنٌ عثيمين. يُنظر: 
((زاد المعاد)) لابن القيم (2588/5. ((تفسير ابن عاشور)) (557/71)., ((تفسير ابن 
عثيمين : سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)57١0‏ 

وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السَّلف: ابن عنّاس في رواية عند والضَّحََاكُ في رواية عند 
والحسَنٌ» وان زيد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 1417): ((تفسير التعلبي)) (11/4/4). 
ومن قال بأنَّ المرادَ بالرّيحان: الرّرْقٌ: مقاتل بن سُلَيِمانَه ومكي» والواحديء والخازن» ونسَبّه 
الواجدى والبغوى للاكتريق: تنظرة ((تفسير هقاتل إن سليمان)) 157/50 ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي (11/ 16؟7)) ((الوجيز)) للواحدي (ص: 07 »)٠١‏ ((تفسير الخازن)) 
(2357/5». ((الوسيط)) للواحدي »)73١8/5(‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 7757). 

وممّن قال من السّلف إِنَّ المراء بالرٌيحان: الررْف: ابنُ عباس في رواية عنه» ومجاهدٌ والضّباك 


في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 187)» ((تفسير الثعلبي)) .)١9/4/9(‏ 2 - 
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هي 
<آلر_سورة الرَّحْمِن- الآيات 
/ 


ا ط 
58 7 8 3 3 
عن أبي هَريرةَ رضي الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن 
رض عليه ويد نهدي ف لفل حنيث لفغي 0 ميت الزيع :"1 
يي َلك رَيَكبا تُكزْهانِ (4)8. 
2 220 
مناسبة الآية لما قبْلها: 
لَمَا عَدَّد تعالى نِعَمّهء وكان الجن والإنس ممّن دَخَلوا في قوله: 9 وَالْارْضَ 
وَصَعَهَا ِلَذَنَاوِ #؛ خا ل بقوله»: 
يي َلك رَيَكبا دُكزْهن (4)8. 


أي: فبأيٌّ نعم رَيّكما تكذبانء يا مَعشَّرٌ الإنس والجنٌ»؟! 


- قال مقاتل: (يعني الرّزقٌ -بلسان حمير- الذي يخرجٌ من الحبٌ من دقيق أو سَويق أو غيره). 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) .)١95/5(‏ ّ بن 
وممّن قال بأنَّ المرادَ بالرّيحان: الرّزْقَ» وسَصّه بالحَبٌ المأكول: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (188/55). 

وكا لزماظف روي ور اويا نه لاز كيوخ الخد اله #قوانها فلن بدن القوا كرو اجات ول 
للَلّو شدي وهوئمة الكَخل »وما ته ى جد وهو التعث): ((تتسين الرمشخري)) (444/4): 

.)4/١5( قال النووي: (فلا يردّه برفع الدّالٍِ على الفصيح المشهور). ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 

5 ا عقي لشي بالسى ينفيل تنظا: ((شرح النووي على مسلم)) (4/16). 

وو 0 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 2)28» ((تفسير الشربيني)) (5/ .)١15١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2١91184‏ ((البسيط)) للواحدي »)١5/8/5١(‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية 07-701١ /١5(‏ 07)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 54١‏ )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 879)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 37500). 
قال القرطبي: (الآلاءٌ: النّحَمٌ» وهو قَولُ جميع المقّسَّرينَّ). ((تفسير القرطبي)) (194/11). 
وقال أيضًا: (قوله تعالى: ها أي َال يكنا كيان # خغطات للإنسٍ ابد لآن الأنامَ واقعٌ 
عليهما. وهذا قولُ الجمهور). ((تفسير القرطبي)) (198/11). - 
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5-8 42 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 

كما قال تعالى: :9 أي اكه رَيْكَ نَم 6 [النجم: 5 5]. 

الفوائدُ التربويّة: 

زُوِيّ عن الرّبيع بن زياد الحارثيٌ: (أنّه قال لعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه: 
اغدني”" على - عاصم. قال: فما باله؟ قال: 5 العا ويه لكك فال 
علي رضي الله عنه: علي :5 توي توت ايقافة ترقدها لأخرئ» دعت لزان 
وَاللّحيَة» فعبّسّ في وججههء وقال: ويْحَك! أمَا استحْيَيْتَ من أهلك؟ أمَا رحِمْتَ 
وَلَدك؟ أترى إن أباخ لك الطينات وهويكرة أن تال منهاشيئًا؟ ابل أن أهون 
على الله من ذلكء أمّا سمِعْتَ الله يقول في كتابه: :9 وَالْدرْضصَ وَصَعَها إِْآنَامِ # إلى 
قوله: :ا يحرج مهما لمات #6 [الرحمن: ٠١‏ - 7 7]؟ أقَتَرى الله أباح هذه 
لعباده اَنُه" ويَحمّدوا الله عليه فيثِييهم عليه؛ ون ايتذالّك نعم لله بالفعلٍ 
َيرٌ منه بالقول؟ قال عاصمٌ: فعا بالك ف كول مكلك 11101ظ1 


قال: ويْحَك! إِن الله فرَض على أثمّة الحقّ أنْ يَقدروا أنفسّهم بضَعَفة النّاس). 


إلا 


إنَّ الله عزّ وجل لم يُطالب العباد بترك الملذوذات! وإِنَّما طالبّهم بالشكر 
عليها إذا تَناوّلوهاء فالاقتصارٌ على البّشع في المأكولٍ من غير عُذْرِه وكذلك 


الاقتصارٌ على | لخشن في ا لملبس من غير ضرورة: هو من قَبيل التشديد والدَّتَط 


- واختار ابن عاشور أَنَّه خطابٌ للمؤمنينَ والكافرين الذين يَنقسمٌ إليهما جنسٌ الإنسان. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ 57 7). 

(1) أي: أَعِئّ وانصُرْني عليه. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (7/ /034» ((تاج العروس)) 
للرّبيدي (9"/ .)٠١‏ 

4 أي إلا ِيَستَعملوه؛ فالابتذالٌ: ضِدٌ الصّيانةِ. يُنظر: ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: 
6 4). 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: 3 وَالْأرَضَ وَصَعَهَاَِدَنَامِ * أَحَذَ بَعض علهاه الأضول ضُ 
هذه الآية الكريمة وأمثالها منّ الآيات» كقّوله تعالى: :9 هو الى عَلَقَلَكُم ما 
فى الْرضٍ بيع 4 [البقرة: 14]: «أنَّ الأصلّ فيما على الأرض الإباحة حبّى يرد 


دَلِيلٌ خاصٌ بالمنع»؛ لأنَّ الله تعالى اممَنّ على الأنام بأنّهِ وَضَع لهم الأرضء 


وجَعل لهم فيها أرزاقهم, وامبّنّ عليهم أنه خَلَّق لهم ما في الأرض جميعًا في 
قوله: 3 هُوَ الى حَلقَلَكُم ماف الْأَرَضِ بِيعًا # [البقرة: 4؟] ومَعلومٌ أنه 


ر م اج لايم ني اررق 


وفي هذه المسألة قولان آحران: 

أحدّهما: أنَّ الأصل فيما على الأرض التُحريمٌ حتّى يدل دَلِيلٌ على الإباحة. 

القول الثافي »نهر لوقت بو 32 تنكم فيه بعص ولا إباحوسى يقوة الدلا.. 

فتَحَصّل أنَّ في المسألة نَلاثةَ مَذَاهبَ: الم والاباحة 5 

والصَّواتٌ هو التَّفَصيل؛ لأنّ الأعيانَ الي خلقّها اله في الأرض لانَّاس فيها 
ثلاث حالات: الأولى: أن يكونّ فيه تفع لايشوبُه ضَرَرٌه كأنواع الفواكه: ويرها. 
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الثانية: أن يكونَ فيها ضَرَّرٌ لا يَشوبّه تَفعٌ.كأكل الأعشاب السّامّة القاتلة. 


١ 


هه 


0 2000 م َك 

الثالثة: أن يكون فيها نفع من جهة» وضرَّرٌ من جهة أخرى. 
ف عل كن لقف يواض مل لاسر اه 0 8 
فإِنّ كان فيها نَفعٌ لا يَسْويّه ضَرَرٌ فالتّحقِيقٌ حَملها على الإباحة حنَّى يقومَ 

»)557 /١( ((الاعتصام)) للشاطبي‎ .)18١ ينظر: ((تلبيس إبليس)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)5٠٠ /9( («إعراب القرآن)) لدرويش‎ 
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ليل على خلافٍ ذلك؛ لعُموم قَوله تعالى: «( هو الى حَلقَلَكُم مَافى الم 
بجِيعًا 6 [البقرة: 4 7]» وله :3 وَالْأرْضَ وَصَعَها إِلَذَنَامِ 4 
وإِنْ كان فيها ضَرَّرٌ لا يَسُوبه تَفعٌ» فهي على التّحريم. 

"اق قتهاائنه نوق خنوة ودر انف حدية لخر فلا اثلاث حالات؛ 
الأولى: أن يكونَ النَّعُ أرجَحَ من الصّرّر. والَّانيةٌ: تكس هذا. والثّالئة: أن 
يتساوى الأمْرانَ؛ فإن كان الضَّرّرُ أرجَحَ من التّع أو مُساويًا له فالمَنٌ؛ لأنَّ ١د‏ 
المفاسد معدم على جَلبٍ المصالِح»» وإن كان اليج الال اهران لان 
المقرَّرَ في لضو (أن المصلفة الرّاجِحة قم على المَفسّدة المُّرجوحة»". 


0 70 


-١‏ في قوله تعالى: لفيا مكهةوَلتخلُ ما الحكمة في ذكر الفاكهة باسيها 
لا باسم أشجارهاء وذكر النّخْلٍ باسمها لا باسْم تَمَرِها؟ 

الجَوابٌ: أنَّ شجَرةَ العتّب -وهي الكَرْمُ- بالنّسبة إلى تّمَرتها -وهي العنبُ- 
حقيرةٌ» وشّجَرةَ البّخل بالنّسبة إلى ثَمَرتها عَظيمة وفيها من الفوائدٍ الكثيرة 
على ما عرف من البعاذ الروك منهاء والانتفاع بجَمَّارِها 9" وبالطّلع التو 
الطب وغَير ذلك؛ تمتها في أوقاتٍ مُختلفة كانه ثَمَراتٌ مُحتلِفةٌ فهي 
أتمّ نعمة بالنّسبة إلى الغير من الأشجار؛ فذّكر النّخلّ باسمه وذّكر الفاكهة دون 
أشجارها؛ فإنّ فوائد أشنجارها في كين ثُمارها”. 

لدي قوله تعالى: #«ا مي اله ريما تُكُذَبَانِ 7 ذكرٌ لفظ «الحّبّ)؛ إشعارًا 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 545). 


5) جُمَارُ البّخلة: لبها ومنه يَخرّح الثَمَر يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي .)1١8/1(‏ 
(39) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 745). 
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5 5 لح و 
(م سور ةُ الرَّحْمِنِ الآيات تدل>» 6 002 


ا 

5- في قوله تعالى: 36 َي َالآهِ رَيَكْمَا تُكَذْبَان ‏ أن مُخاطبته سّبحاته بهذا 
للتَََين ليل على أنَّ هذه الأشياء تَعُمّ على الجن كما أنَّها َعم على الإنس» وأ 
اومن اها لين 0. 

- في ذكره تعالى لهذه الآية: 3 مي ءَالَاءِ رَيَكْمَا كدان # بعد ذكر هذا العَدَدِ 
مرا اسوزقاء: الى دياف المي عزن د ا عقن يودي إن الا ونا 
ل شحيط يه عُقولٌ المكلفي” 4 لعلا يطثو اا انه لاانعمة غَيرُ ما ذْكِرَ في هذه السّورة9»! 

"- في قوله تعالى: دلا أي ءالآ رَيَكْم مدان # درت هذه الآيةٌ إحدى وثلاثينَ 
0 نية منها ذُكِرَتْ عَقِبَ آياتٍ فيها تعدادُ تَجائب خَلْقٍ الله وبدائع صُنْعَه 
ومَبْدَأ الحَلقٍ ومّعادهم, ثم سَبِعةٌ منها عَقَبَ آيات فيها ذِكرُ النَارٍ وشّدائدها بِعَدَدِ 
أبواب جهنم وحَسُنَ ذِكْرُ الآلاء عَتبها؛ لأنّ من جملةٍ الآلاء رَفْعَ البلاءعه وتأخيرٌ 
العقاب. وبَعْدَ هذه السّبِعةٍ ثمانية في وَضْفِ الجِنتَين وأهلهما بعَدَّد أبواب الجَنّهه 
وثمانيةٌ أخرى بَعْدّها في الجتّتِين اللّينَ هما دون التي الأُوليين؛ أَخَذا من 
قوله تعالى: 6[ ومن دُونهمَا جََانِ [الرحمن: 5 فمّن اعتقد النّمانية الأولى 
وعَمِلَ بموجّبها استحقّ هاتين النّماننَين مِن الله» ووقاه السّبعة السّابِقة9. 

- في قَولِهِ تعالى: و« أي ءالآ رَيَكُمَا مُكذِبَانِ 4 أنَّ كُلّ ما يَفعله سبحانّه هو 
إحسانٌ للعبادٍ وعمةٌ عليهم؛ ولهذا يُقول عَقِيب ما يُعَدّدُه من النّعَم على العباد: 
نا يَأَيَ َال وَيَكَا دُكَذْبَانِ #» وآلاؤه هي نعم وهي مُتضَمنةٌ لقدرته ومَشيئته 
(1) يُنظر: (اتفسير ابن غادل)) (019/1. 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١97 /١19(‏ 


(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5 4 0)» ((تفسير القاسمي)) .)١١17//9(‏ 
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كباس كادي امطووة وك 
بلاغة الآيات: 


خسم ده يدم 


قوله تعالى: و( وَالْايْضَ وَصَعَهَللْذَكَِ فيا كه ةوَالشَهلُ ذا ث لكا 
ذو الشف والركان > واىئ اله ريكا تُكَْبانِ * 

- قوله: :ولاك وَسمَهَ ا 4 عطفٌ على فإ اوها 6 [الرحمن: 

1 وهو مُقابلُه في المُزاوّجة» والوضْع يُقابل الرّفم؛ فحصّلٌ مُحسَّنُ الطَباق 9 


و *# وَلَلَتْ 


5 رهم 
ل 


- وجملة فيه مه ةوالتل تالكاو # استئنافٌ مُسوق لتقرير ما أفادته 
المججملة السَّابِقة 3 وَالره نض وَصَعَهَا لِلأَنَامِ #؛ من كون الأرض موضوعة 
لمّنافع الأنام» وتفصيل المنافع العائدة إلى البشر9». 


.)١51١ /6( يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ الطباق: ل ا التَّابل؛ كالبياض والسَّواد اليل والنّهان وهو 
قشمان: لفظيٌء ومعنويٌ؛ فمنَ الطَّباق اللّفظيٌ: قولّه تعالى: 9 مَيُضْحَوٌا يلا ولبَيْا كرا * 
[التوبة: 1 طابَ بين الضَّحِكِ والبكاءء والقليل والكثير. ومن الطباق المعنويٌ: قوله تعالى: 
مان ا سر إلا تَكدْجنَ * وَالوأ ينا يعلد إنَا 1 له 4 [يس: هل 0 معناه: ريّنا يَعلمُ إن 
تصادقون. ومنه : طباقٌ ظاهرٌء وهو ما كان وجهُ الضّدَّيّة فيه واضححا . وطباقٌ خفيٌّ الع 
الضَدَيةُ في الصّورة متوهّمةٌ فتبدو المطابقة في لعل أحدٍ الرُكتّين بما ياب الآحَرَ تعلق 
السَّبيّة أو اللّوم؛ كقوله تعالى: ممما حيتيو رفوأ ْوأ كرا © [توح: 6؛ فإن إدخال 
ريستل الإحراقً المُضادً للإغراق. ومنه: قوله تعالى: ل ولك ني الصا عي [البقرة: 
49 لأن معنى القصاص القتل» فصار القتل سببّ الحياة. وهذا من أل الطّباق وأخفاة. 
تقر (لسحرى يكير ) الاب ارح الاطيع لم1 003 (لعروس الأفراح فى اقرع فيضن 
المفتاح)) للبهاء السبكي (؟/ 2355. ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 408 - /اهغ), 
((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 017). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 51١‏ 7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/178). 


الجزء /7ا5- الحزب :5ه 


بت كك يدا ط 
ار سورة الرّخمن-الآيات 5 0 


4 ال رصي جا 34 5م 57 ل ل ل ل ل هس 
- وجملة :فب فَكهَةٌ ‏ إلى اخرهاء دلخي 0 والارض وَصّعَهًا إلانام 4 
لما كان قولّه: :8 وَصَعَه لِْدَنَامِ # يَتضمَنٌ وضعًا وعِلَة لذلك الوضعء كانت 
المجملة الميقة له اتفتيلة فلن مناافية العيرة والخرديان 00 


0 01 3 سس فور خ 
- وتقديم فيا 6 على المُبتدأ م فكهَة #؛ للاهتمام بما تتحتوي عليه 
ال 
2 ودب النّخل أله ِؤدَاتُ الْأَشَار * وس للتّحسين؛ فليست الأكمام 
مما ينتمَُ به فتَعيّنَ أنَ ذكرّها مع النّخلٍ للنّحسين» فهو اعتبارٌ بأطوار تمر 
النّخلء وامتنانٌ بمجَمالِه وْسشنه”". 
وي الب بِأنَّهِ ذو َلْمصَفٍ 6*؛ للتّحسين» وللتّذكير بمئّة مال الرّرع 
٠. 40 -‏ 5 5 4 7 1 3 0 7 27 
حينَ ظهوره في سُّنبله في حقوله؛ ولأنَ في الموصوف ووَضّفه أقوات البشر 
2 أذ 2 
وحيواتهم . 
عو الك يان :ها لمتزاطة 265 مو الكرنها رجن اتوك نوهد اعفار امعان 


3 


بالات الموذغة فيه الأطبات كمثل الوزد والباسفين» :وما يست بال يشان 


د 4 ل سل ل ل ل ا سس ا ب ل 1 مح سر آ 1 
22 قوله: وَالْارَضَ وضعها للانام فيا فَدكهَة وَأَلشَّخْلُ دَّاتُ الهاو 2 وَلَلَتُ 
دُواَلْضَفِ وَالرَحَانُ 6 بدأ بقوله: مإ سَكهَةٌ *؛ إذ هو من باب الابتداءٍ بالأذنى 
والثّرقي إلى الأغلى» ونكرٌ لَفْظَهاء لأنْ الانتفاعَ بها دون الانتفاع بما يُذَكَرُ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)751١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 57 7). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


كي د بح 1 ص 
568 حكحكككئ 


بعْدَهاء وليَدُلٌ على كثرتهاء وقد صرّح بالكثرة في مواضِعَ عن ثم َنَى 
بالنّخل» فذكَرٌ الأصلء ولم يَذكرْ متها - وهو القَموْ؛ لكثرة الانتفاع بها 

من لِيفٍ وسّعففِء وجَريدٍ وجذوع؛ وجمَّارٍ وثمرٍ. نم أتى ثالنً بالحبٌ الذي 
ل ل ل وَغوالار والشعيه وكل ما له شيل 
رأديات مُتشعّبة على ساقِه: ووصّقه بأنّه وذو أَلْعصَفٍ 4# تَنبيهًا على إنعامه 
عليهم بما يَقُونّهُم من الحَبّ» ويقوتُ بَهائمهم من ورّقه الذي هو اللَبْنُ. 
وذكرَ البَخْلَ باسْمهاء والفاكهة دون شَجَرها؛ لعِظّم المنفعة بالبَخلٍ من 
جهات مُتعدّدقِ وشّجرةٌ الفاكهة بالنّسبة إلى تُمرتها حَقيرة فتصّ على ما 
يَعظُمُ به الانتفاحٌ من شَجرة التّخل ومن الفاكهة دون شجَرتها". 

- وبَأ بالفاكهة» وحَتَم بالمشموم» بيهم النّخْلٌ والحَبٌ؛ ليحصّل ما به 


أ 


يتفكة وما به يُتَقَوّتُ وما به تَقَعُ اللّذَاذة من الرَّائْحةَ الطَِّة". 


- ولَمّا عدّدٌ تعالّى نِعَمَه خاطبَ التَقلَينِ -الإنس والجنّ- بقوله: «9 مي 
َال رَيَكَْا ُكذْبَانِ # أي : إِنَنِحَمَه كثيرةٌ لاحصىء فبأيّها تُكذَّبانِ؟ أي: مَن 
هذه نعَمُه لايُمِكنُ أن يُكذّبَ به" وقن| :عر خطات المومقة والكائزية 
الوم ينسم إليهما جنسٌ الإنسان المذكور في قوله: 1# حَلَقَ الْإضْلن * 
ع 1 وهم المُخاطبونَ بقوله: <( ألا موا فى لْميرَانِ # [الرحمن: 
4 الآية» والمُنقسمٌ إليهما الأنامُ 0 ذكرّه ع إن َعَم الله على اناس 
لا يَجِحَذُها ال ل ل تريق يتوج إليه 0 لد 


.)" 45 ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ .)208 :01 /٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)01//٠١١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)087/5١١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
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وك 
على أنْ أشْرَكوا في العبادة مع المُنعم غيرٌ المُنعم» والشّهادة عليهم بتَوحيدٍ 
المؤمنينَ. وقيل: التَنِيةَ قائمة مَقَامَ تكرير اللّفْظ لتَأكيدٍ المغنى؛ مثل: ليك 
وفك ته ريق ذا أن )الات لواشو هوهو انبا 1 


0 


- والفاءٌ في قوله: 38 أي ءَالءِ و يكزي #اللتعريم على اما مهام ين 
المِئَنِ المُدمَجةِ مع دَلائلٍ صِدقٍ الرّسولٍ صلَى الله عليه وسلّم وحَمَية وَحي 
القرآن» ودّلائل عَظَمةٍ الله تعالى وحكمته؛ باستفهام عن تَعِينِ نعمةٍ من نِكَم 
ا ا 0 
عزون الحشى اللذى غنات لك وي دوقي في الاير بكر 
ما يقريه7". 

- والفاءٌ كذِك لترتيب الإنكار والّوبيخٍ على ما فصل من فنون التعيناء 
هرق الآلاءالكرسة للانفان والشكر. والتّرْض لعُنوان الرّبوبية الغنيئة 

عن المالكئة الك وريه مع الإضافة إلى ضَميرهم؛ لتأكيد التكيرء وتشديد 
التُوبييخ7" 

- ومغنى تكذيبهم بآلاثه تعالى كفْرُهم بهاء والتَبيرٌ عن كُفْرهم المذكور 
بالتكذيب؛ لما أن دَلالة الآلاء المَذكورة على وخوانت الإيمان والشّكر شهادة 
ونيا لله وك لحرمنا تك وتيا سال أن بإذاعاة الأرفكا قل 
فبأيٌّ فرْدٍ من أفرادٍ آلاء مالِكِكُما ومُربيكُما بتلك الآلاءِ تُكدّبان» مع أنَّ كلا 
متها ناطق بالتدقٌ شاه بالصّوق146 قبل : تكذيت الآلاء هو كناية عن 


.)7 57 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 178). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


الإشراك بالله في الإلهيّة» والمغنى: فبأيٌّ نعمةٍ من نِعَم الله عليكم تنكرون 
أنّها نِعمةٌ عليكمء فأذْ شْرَكتُم فيها غيره بِلَهَ إنكارٌ جميع نِعَوِه؛ إذ تَعبّدون غيره 
دوامً0)؟] 


اث سيد 


- والتكريرٌ في قوله: :3 مي الآ رَيَكْمَا نُكذْبَانِ #تكريرٌ عذْبٌ وفيه أوجة: 

الأولٌ: السّرٌّ في تكرير الآية عقب آياتِ فيها تَعدادُ تجائب خلق الله وبدائع 
صَنْعهء وبعْدَ آيات فيها ذكرٌ انار وشدائدها؛ أن من جملةٍ الآلاء رفعَ البلاي 
وخ العقابء والتَّقريرَ بالنم المُعدودة والتّأكِيدَ في التذكير بها كلّهاء ولأنَّ 
من عَلامات العاطفةٍ المُحتدمةٍ هذا التُكرير”. 

الثّاني: أنَّ الله تَعالى عدَّدَ في هذه السّورة تعماءه» وذْكّرَ خلْقّه آلاءم ثمّ أَيََْ 
كلّ حَلَةِ وصّمّها بهذه الآية وجَعَلّها فاصِلة بين كل نعمتَينِ؛ لينبّهَهم على النَّم 
ويُقرَرَهم بهاء كما تقول -لمّن تاب فيه إحسانك وهو يكمُرُه وينكِرُه-: ألم تكُنْ 
فقيرًا فأَغتَيتّك؟! 0 فعرَّرْتَك؟! أفشكرٌ هذا؟! ألم تَكُنْ 
راجلا فحمّلتك؟! أشَكِرٌُ هذا؟! والتُكريرٌ حَسَنٌ في مثلٍ هذا”". 

الثَّالتٌ: أن المُنكرَ إذا تكرّرٌ إنكاره جد بحيث أحرَقٌ الأكبادٌ في المُجاهّرة 
ليناد حَشن مزه ما انكر علية» وكلما ذكو بق واس قبل لد: لم لوده ؟ هوة 
أقرٌ به حال التََّرِيره أو استمرٌ على العناد؛ فالتّكرارٌ حيئئظٍ يُِيدٌ التَعرِيف بأنَّ إنكاره 
تَجاوَرٌَ الحدّ. 


.)7 5 5 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: )277١‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
5 6)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 79/8). 

(") يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١5١‏ ((تفسير ابن عادل)) (1/ 717). 
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7 
جر سو رةٌ الرّحْمِنِ الآيات 
7 


7 عم ود اه 2 2 7 د 3 
الرّابع: أنه لتَعْايْر النعَم وتعدّدها واختلافها حَسّنَ تكريرٌ التوقيف عليها واحدة 
واحدة؛ تَنبِيهًا على جلالتها؛ فإ كانت نعمة فالأمرٌ فيها واضحٌ» وإِنْ كانت نقمة 
ٍِ 8 02 5 ع 
فالنعمة دَفْعَهاء أو تأخيرٌ الإيقاع هنا" 


.)١91 /١9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء / ا - الحزب 4ه 


الآيات (18-1) 


. © يي ال يم ل 8 0 9 3 


#إِصَآصلٍ #: أي: طين يابس له صَوتٌ وصَلْصَلةٌ وأصل الصَّلصالٍ: ترد 
الضّوت من الشّيءِ بير 

والحرم أي :العَّينٍ المطبوخ غ بالنّارِ إذا مَسّه الماءً فَخَرء أي : رَيَا وعَظُم 
وهو الحَرّفٌ. وأصل (فخر) يل على فلم 

#ؤمن مارج من نَّارٍ #6: أي الصّافِي من لهب النَار الذي لا دُحَانَفيه. وقيل: 
هو ما اختلط بعضّه ببعض وِنَ الِب الأحمَرٍ والأصمّرٍ والأخضّر الذي يعلو 
الثّارَ إذا ع ل 6 مَرَجّ أمرٌ القوم: إذا اتكلط» :واصل 0100 
على مجيءٍ وذهاب واضطراب””. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5777)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /01)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (2757/7. ((المفردات)) للراغب (ص: 2588. ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: 55 5). 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5777)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2,07١”‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)58٠0/54(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7717)» ((تفسير 
ابن عطية)) (25777/5. ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 2787)» ((تفسير الخازن)) 
(5/5؟5). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 578)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 575)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 27315)» ((المفردات)) للراغب (ص: 40775 ((تفسير 
البغوي)) (7/ 4 4 5)» ((تفسير الخازن)) (775/5). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


لي ال 2 0ت" 
جل سور ةُ الرَّحْمِنِ- الآيات لتحق>» 9 5-0 


المعنى الإجمالي: 
يُخبرٌ الله تعالى بِأنّه حَلّق دم أبا البَشَّرِ من طِين يابس في غاية الصَّلابة» له 
صَوتٌ وصَلْصَلةٌ إذا نر كاكرف وهو الطَّينُ المطبوحٌ بالنَّار وأنَّه تعالى حَلّق 
الجان من لهب الا الذي لا دُحَانَ له؛ فبأيّ نَم ربّكما تُكَذَبان يا مَعشَّرٌ الإنس 
والجنٌ؟! 

ثم يذكرٌ سبحاّه مَظهرًا آكَرَ من مظاهر قدرته» وهو أنه الِقٌ ومالك مَشْرق 
السَّمسِ وَمغريها في الشّتاءِ والصّيفِ؛ فبأيٌّ نِحَم ربّكما تُكَذَّبان -يا مَعشَّرٌ الإنس 
والجنّ؟! 

تفسيرٌ الآيات: 

«حَقَالْإنسنَ من صَلْص لِكَالْصَكَارِ 8 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

َم ذَكَر الله تعالى سََلَقَ العالّم الكبير من السّماء والأرض وما أُوجَدَ فيهما من 
التقويوما يونا الثلالات علو وحداقط و قدره34: لق الغالم الطعدره 
وري كن خاقث لهل رلك 0 

وأيضًا لما كان قد تَقَدّمَ في إشارة الخطاب الامتنانٌ ببكَلق الإنسان, ثم ذكر 
أصول انعم عليه على وَّجِه بديع الشّأن إلى أن كر غذاءَ رُوحه «الرَّيحانَ)؛ أَنْبَعَ 
ذلك تفصيلً كا انا 


.)7317/1( ((تفسير ابن عادل))‎ »)08/١٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١64 /١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


أي: خلّق اللهآدمَ أبا المَضّرِمِن طين يابس في غاية الصَّلابةه له ضَوتٌ وصَلْصّلةٌ 
إذا نقَِ كالخَرّفء وهو الطَّينُ المطبوحٌ بالثّار"©. 


كما قال تعالى : 35 وَلِْقَدَ حَلَقَا لضن من صَلْصلٍ نحم سم تَسَمُونٍ #6[ الحجر: ] 


ره سح سه 


وقال سُبحاته: 9# ويد خلق لشن 'نِ من طِِنٍ ## [السجدة /ا]. 
+9 وَعَلقَ امن مَارج من نار 405. 


أ وخَلق انه الْجَان فن لهنت الكار اذى :لا كان لياه 


)١(‏ يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 757)» ((تفسير ابن جرير)) (717/ »)١91‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 55 5).: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 150). ((تفسير السعدي)) (ص: 
49 ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 40 7)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ /44)» ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ٠0‏ 07). 
قال القرطبي: (35 حَلَقََ َل الإنسنّ # باتّفاق من أهل التَأويلٍ يعني آم). ((تفسير القرطبي)) /1١(‏ 
16). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١195‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)37١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(211/1190).» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 597)» ((تفسير السعدي)) (ص: 879)» ((أضواء البيان)) 


للشنقيطي (1/ 519). 
فاق الت ردي (قان اكد السادة انقدق :وهر ابو الجة :وقل3 الجا توح الجر االفسر 
القرطبي)) (111/117). 


وممّن قال بقول الحَسّن: السمرقنديٌ؛ وابن جُرّيه وجلال الدين المحلي» والشربيني؛ والسعدي. 
بُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (6/ 00١‏ ((تفسير ابن جزي)) (97/6/7): ((تفسير الجلالين)) 
(ضن 0,7 (الفنر ريني )) )اشير لبعد )) لم 13 

وممّن قال بأنَّ المرادَ به: إبليسٌُ دون وَصفِه بأبي الجنّ: مقاتل بن سُلَيمانَه وابنُ أبي زَّمنِين وابنُ 
عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)١91‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 073717 
((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 504 5). 

وذهب كثيرٌ م من المفَسَّرينَ إلى أن الجانَ هو أبو الجنَّ» دون تقبيده بإبليسّ. ٠‏ ومنهم: الؤاحدئ 
والسمعاني؛ والزمخشريء والبقاعي؛ والشنقيطي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (4/ 2770 - 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


و 0 2000 2 


وعن عائشة رَضِيّ اللْهُ عنهاء قالت: قال 00 الله صلّى الله عليه م 


(ُلقّت الملائكةٌ من تُورِء وحِقَ الجانٌ من مارج من نار» وحلِقَ مما وُصِفتَ 
لكم))”". 


- ((تفسير السمعاني)) (0/ 5 737)) ((تفسير الزمخشري)) (5/ 55 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(157/1»). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 599). 
وقال ابي مليف اجات اسم جنس» كالجِتة). ((تفسير ابن عطية)) (177/0). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:5١0).‏ 
ممّن اخختار أن المارج هو الضَّافِي من لهب النَّار ليس له دُحَانَ: مقاتل بنُ سُلَيمانَ والسمرقنديٌ» 
والثعلبي» والواحدي, والبغوي» والزمخشريء والنسفي» والخازن» والشوكاني» والقاسمي» 
والشنقيطي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)١9177//4(‏ ((تفسير السمرقندي)) (9/ ))7/٠١‏ 
((تفسير الثعلبي)) (4/ »)»18١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »277١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
٠١6‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 077777 ((تفسير الزمخشري)) (4/ 50 5)» ((تفسير النسفي)) 
١١‏ 6» ((تفسير الخازن)) »)35١577/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2١11‏ ((تفسير القاسمي)) 
23١5 /9(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 449). 
ونسَبّه الواحديٌ للأكثّرينَ. يُنظر: ((البسيط)) .)١187/71(‏ 
وقال ابن جرير: (38 وَعَلَقَّ الجآنّمن مَادِجٍ #6 وهو ما اختلط بعضه ببعضء من بِيْن أحمّرٌ وأصفَرٌ 
اموب بولك هر لوث القار ؤلنهان6 :فسن ريز 181 15 ): 
وقال الرَّجَاحٍ: (المارجٌ: اللَّهّبُ المُختَلِطُ بِسَوادٍ الَّارِ). ((معاني القرآن وإعرابه)) (0/ 44). 
وقال ابن جُرّي: (المارج: الهِيبُ المُضطربٌ من النَارِ) . ((تفسير ابن جزي)) (737//57). 
وقال القرطبي اك ا عن ابن عبَّاسٍ» وقال حَلّق الله الجان يمن خايص اللَارِ وعنه 
أيضًا : من لسانها الذي يكونُ في طرَفِها إذا التهبّت توقال :الت المارج : الشّعلةٌ السَّاطِعَةٌ ذاتُ 
اللََّبِ السّديد . وعبن ابن عبّاسٍ: أله اللّهبُ الذي يعلو الا فيَخَلط بَعضّه يعض أحمرَ وأصفَرٌ 
وأخضّرَء ونحوٌه عن مجاهدء وكلّه متقاربٌ المعنى . وقيل: المارج كل أمر مُرصَلٍ عي رٍممنوع... 
وقال أبو عُبِيدَةَ والحَسَنٌ : المارج : خلطٌ النّارِهِ وأصله من مَرَجَ: إذا افهار تاو إستاط )ء ((اتتسي: 
القرطبي)) (11/ .)2١‏ وينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 47 7). 

.)5995( رواه مسلم‎ )١( 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


ماده خَلق التقلين ومَادة ذلك وكا ذلك مه مقوسال :فلن منادة؛ قال: 
:9 مَأَيَءَالآءِ رَيَكمَا تُكَدِيَانٍ 204. 

وأيضًا لما كان خلى هذين القملية على هلاية الرجوين اللذيك همافق غانة 
الّنافي: مَستورًا أحذّهما عن الآخَرء مع مَنع كل من التَّسَلَْطٍ على الآخَر إلا نادِرًا؛ 

5 عو 1 ع 0 0-8 
إِظهارًا لعظيم قدرتِه وباهر حكمته- من أعظم النْعَم؛ قال مَسَيْبًا عنه0"©: 
أي ءالآ رَيكمًا كدان ((5) 46. 
اناق يكو ركنا تكد وانوي معدن لانن ولح 14 
رب لتم ورَبُ الْربو (44. 
0 20 

مناسّبة الآية لما قثلها: 

لماذكر شبيخانه دين الحشين + اللديق الخد هه اظافة والاعة معت إرناذًا 
إلى التَأمّل فيما فيهما من الذَّلالةٍ على كمال قدرته؛ فكانا محتاجين إلى ما هما 
فيه منّ | لمكا » وكان صلاحه مما دَبّر سُبحاته فيه من منازلٍ الشّروق الذي هو 
5 2 5 را لع # 0 
سَبَثٌ الأنوان واللهؤن»»والخروب: الذئ هو مشا الطلمة وَالحَفاء؟ أنه قوله 
نينا على لطر في بديع نيه الثال على توددير,». 

ارب لتم ورب لمرو (44. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 879). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١61/ /١19(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١91//77(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/51/ 55 7). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١01//19(‏ 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


ب (رسورة الرّحْمِن- الآيات (14- 5 0 
أ الله كال ومالك مدر مَشْرق امون في الشّتاءٍ والصّيفء ومَغرب 
الشّمس في الشّتاءِ والصّيف". 1 0 
فَأَيَءَالاء 5 تُكْبَانٍ 00 4. 
ا الآية لما قلها: 
لما كان في هذا منّ النَّعَمِ ما لا يُحصى؛ قال م0 : 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١917/757(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 47 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 875))» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:3051). 
وممَّن ذهب إلى المعنى المذكور: ابِنُ جرير وابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(١ 270(‏ (تفسير ابن كثير)) (/1/ 147 5).» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 87). 
وممّن قال بهذا القّول من السّلّف: ابنُ عبّاس في رواية عنهه ومجاهدٌ وقتاده وعكرمة: واب 
زيد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (111/15) ((الدر المنتور)) للسيوطي (548/1). 
قال ابنُ عاشور: (المَشْرِقٌ: جهةٌ شروق اسمس والمَغربٌ: جهة 5 غروبهاء وتثنية المَشرقين 


0 


13 


والمكري باعتمان أنَّ الس تَلُعُ في فُصلي الشَّتاءِ #والرو و تسيا وني قصلي الصَّيف 
والحوك ووم ار وبمراعاةوَْتِ العُول ووّقت القِصَرِء وكذلك عُروبّهاء وهي فيما بئنَ 
هذّين المُشرقين والمخربَين يَيَقِلُ طُلوعُها وعرويُها في دَرَّجات مُتقاربة» فقد يُعتبرُ ذلك فيُقالٌ: 
المشارِقٌ والمغاربُ» كما في قوله تعالى 1 ميم التو ولب إا ليد [المعارج: 6 
ومَن زَحَم أن تن المَشرقينٍ لمُراعاة م مَشرقٍ الشَّمسٍ والقَمَرِ وكذلك تثنية المَعربّين - لم يَعْص 
على مَعنّى كبير! وعلى ما قَسَّر به الججمهورٌ المَشْرِقين والمَغرِيّينِ بِمَسْرِقَّي الشَّمسِ ومَغْربَيها 
فالمرادٌ ب :مرق #: النُصفٌ اشرق مِنّ الأرضء وب ماكر #6: الع العَربِيُ منها). 
افير انق عاشؤن)) 207/0 7 

وقال ابن عثيمين: (لتَى مرق هنا باعتبار مَشرقٍ الشَّتاِ مرق الصّيفٍ» فالشّمسٌ في الشتاء 
0 من أقصى البجنوبء وفي الصَّيف بالعكسء والقَمَرُ في الشَّهِر الواحد يَشْرّقُ من أقصى 
كنوت هوس نض الشمال)-(اتقسيرازن عليمين: سورة الحجراف -الجدين)) عر 0 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (159/19). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي ص 4 1 ص 
568 جحككحك.: 


أي : فبأيّ نحَمِ ربكما تُكَذَّبانِء يا مَعشَّرَ الإنس والجنٌ”©؟! 
الفوائدُ التربويّة: 
قال تعالى: :9# حَلَقَالإضْنَ إ من صَلَص لِكَالْضيَكَارٍ * وَحَلَقَ الْجآنّمن مارج 
من نَّارٍ # مي ءَالآهِرَيَكما نُكذِبَانٍ 6 في كُلَ ما حَلّقه الله إحسانٌ إلى عِباده يُحمَدٌ 
لمي رم در ذ إن شكس بن الها اه تسد عركينا 
0 لِذَاتِه؛ِ فجَميعٌ المخلوقات فيها إنعامٌ على العباد كاشايق المخاطبينٍ 
بوله: 9 مي اله يكن 4 ين جه أنه آياثٌ للرّبٌّ تعالى؛ يَحضُلُ 
ا م 


وَحدانيّته وقدرته» وعِلْمه وحكْمته ورّحمته”". 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 9# حَقَالَاضْسنَ نَ من صَلَصَد كلكا حإن + وان الحان 
عاو بتري لبون ام ارد الروك ماني عا 
نوع الإنسان وجنس الجانَ وفيه إيماةٌ إلى ما سَبَه سَبّقَ في القرآن النَازِلٍ قبْلَ هذه 
السُورة بن اليل الأسيان على الجانَ؛ إِد أمَرَ الله إبليسّ -وهو من الجانٌ- 
لحري عار كوي ري فين رح ياك اانا اي عدج 
الجان ومن تأهّله لعُمران العالّم؛ لكونه مَخَلوقًا من طِينته؛ إذ الَضيلةٌ تَحصلُ 


الايد 


من مُجموع أوصافه لا من خصوصيّاتِ مُفرَدةٍ 


رصح 207 70 


١‏ - في قوله تعالى: ا حَلَقَالْانسنَ من صَلْصَ لِكَالْضَخَارٍ * وَحَلَقَ لجان 


.)١99/77( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.0707 /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
.)7 50 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


د 


أن 


64 


من ماج ون نار دلالة على شَرَفِ عضر الآدَميّ المخلوق مِنَّ الطَّين والثّرابِ 
-الذي هو محَل الرّزائ وال والمنافع -. بخلاف عُنضْر الجانء وهو النَانُ 
لهي مق الكل وَالطيدن؛ والشَّيٌ والمساو"©. 


0 


"- قال الله تعالى: 3 وَحَلَقَ الجآنَّمن مَارِجِ من نَّارٍ # إنْ قيل: إِنْ المقصود 
هنا تَعديدٌ النّعَم على الإنسانء فما وَجِهُ يان حَلّق الجانٌ؟ 


1 


عاك كر 
ان 1 قوله: مركا #6 خطابٌ مع الإنس والجنٌ يُعَدّدُ عليهما النّعَمَ 
ليس على الإنسان وَحُدَه! 

ثاجها: أل بان نضل اشااتن غلن الإتسان» حيث يتن اله خان بيق أفعل 
كَثِيفيِ كَدِرء ولق اللجان من أصل لَطيفء ويل السان افعل وو الجا 
نه إذاَظر إلى أصله عَلِمَ أله ما نال الَف إِلّا بل الله تعالى: فك فكبف يكذ 


بآلاء الله؟ ! 


عرو 
احد 


د ع و 0 
تالثها: أن الآبة تدكورة لثبان القدزة لان الققية: 


5 الي الل 500 


ا أن تركو بها أقوى من بعض+ قالأقوى ُو على لاضف 


وفنا هد له دول كمال : ورإقق عارك اكير ) [الملك. الع : 
شد النّان ومَعلوم أن الت جام مها ان ف وهذا أمر ملموي ؛ 


.)679 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)759/579( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


20 +2 لآ التفسير المحزر للقران الكريع 8ه 
و يعر ٍ 7 و عه 9 2 

فقد تكون الالة لوطه ويخ كديده وتساطط عليها الة من حديد أيضا أقوى منها 

تك هاه كنا نالا شر الخدية لا الحَديدٌ» فلا يَمتَعٌ ون أصله من نار 


الا عدت انار كما آن امل الإنسنان ون طيو ون خم] سنو ومن صلصال 
كالمَخَارِ وبَعْدَ حَلْقه فإنَّه لا يحتَمِلُ التَعَذِيبَ بالصَّلصال ولا بالقَخَار؛ فقد 
يُقضى عليه بضَربة من قطعةٍ يمن فَحَارٍ 

ربعا فإن امون افبناف الكبامانة و لعن" إلى الثان مشقك: 15 أغنات 
الإنسانٌَ إلى الثّرابٍ والطّين والمَخَاره والمرادٌ به في حقٌ الإنسان أنَّ أَصْلّه الطَينُ؛ 
وليس الآدميٌ طيئًا حقيقة» لكنّه كان طيئًاء وكذلك الجانٌ كان نارًا في الأصل2. 


8 و -ه 1 مر ف ,لل جر م 0 0 2 
-١‏ قوله تعالى: 3# حَلَقَالْإنسنَ من صَلصَ لِكَلْفَخَارٍ * وَحَلَقَ الحان مق 
زو هو سس سل له 
مَاِج من نَّارٍ * مِأَيَءَالَءِ رَيَحا تَكذْبَانِ # 


- إذا 5 بالإسانادم عليه السَّلامُ فقد جاءث غاياث له مُختلفة» وذلك 


شل أضله؛ فكان أوَلَا تابه كم طِينّا ثم حم مُسنوتء كم صَلْصَالَاه فناسّب 
أذ انك كانه الف والعسمنها , وفلق الدول أن الدراة بالاتيان اسن 
2 و 5-0 5 ع 2 عه 
كله فِيَسوغ ذلك؛ لأن 7 مكلوق مق الملضال 


1 


- 1 1 2201 - عو اس 
- وقوله: م حَلَقَالْاضسنَ من صَلْصَ لكا ادا عرو ربعا 
إخلالهم بمَواجب ا المعلفة ردان كل زاون اللقلي كار 


.)77١/8( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ »2)2080 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)97 7١ (؟) يُنظر: ((آكام المرجان في أحكام الجان)) للشبلي (ص:‎ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)08/١٠١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 174). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


اص بصن 


أن 


- وجاءً هنا أن الإنسانَ لق من صَلْصالِء ورد في القرآن أنه خلقَ من الاب 
وورَة أنه لق من الطَّينء ومن حمَأْء ومن ماءِ مَهِينِء إلى غير ذلك» كما في 
0 وين تراب © [الروم: 1١‏ تارة؛ وهين َآمّهِينٍ # [المرسلات: ]7١‏ 
حرق ونيا ذلِك باعتبار شخصين: آدَمَ خلِقٌ مِن الصَّلصالٍ ومن حَمَ 
وأولاده خلقوا من ماءِ مَهِين» ولولا خلقٌ آ5 دَمَ لما خلقٌ أولاده. ور أن 
3 لايد لق وق امون أن امل ل مود شاوه 
ا ##من صَلَصَ لٍِكَآلَفَكَارٍ #» وقال تعالى في سُورة (الحجر): 
0 تَسْمُوْنِ #6 [الحجر: 77]: وقال تَعالى في (الضّافات): ين ل 
ار ؛ ‏ [الصافات: ١١]؛‏ وقال 0 عمران): #إكَمَكَلٍ ادم 1 
ين يراب #6 [آل عمران: ]فك تبن اللبسضى: زذلك أنه 0 
ا ل اا 
ثمّ صوّرّه -كما يُصوَّرٌ الإبريق وغيرٌه من الأواني-» ثم أئيَسَهِ حنَّى صار في 
غاية الصَّلابة» فصار كالخرّف -الّذي إذا تُقرَ صرَّتَ صَونًا يُعلْمُ منه هل فيه 
عَيبٌ أو لا-؛ فالمذكورٌ هنا آخرٌ تخليقه -وهو أنسَبٌ بالرّحمانيّة-. وفي 
غيرها تارة مُبدؤهء وتارة أثناؤه 0 
ع قراط ولق قارع ييف نوز قاوي د كال قروو عاك نار أن 
مختلط من نار» أو أراد من نار ممخصوصة”" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9 5/8/5 7). 
(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)١1/5(‏ ويُنظر أيضًاء ((تفسير الزمخشري)) (5/ 4848)) ((تفسير 


البيضاوي)) (5/ ١‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 05 ((تفسير أبي السعود)) (// 
00/4)). 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 55 5)» ((تفسير البيضاوي)) ))17١/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
0/١ 0)‏ ) ((تفسير أبي السعود)) (/ 76 .)١‏ 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


568 #صتصرصمه 


؟- قوله تعالى : مرت لمن وَرَثُ كر + َي الك ريا دُكَذْبان 4 

0 ا نٌّ فيه بَيان لججملة 9 ألشّمس 
َالْفمرَحْسَبَانٍ © [الرحمن: 5]. وعطِف هو وَرَبٌ ارين #؟ من أجل مُراعا 
0 

- وفي قوله تعالى: #( وَللَّهِ ألْسْرِقُ وَالْعْرِبُ # [البقرة: ]١١5‏ أفرَدَ سُبحانه 
المشرق والمغربّء وهنا تَنَّهما في سُورة (الرَّحمن)» وجِمّعَهما في سُورة 
ليل سائل) في قوله لإنكا يم تاقالعب 4 [المعارج: 5 وأفرد 
المقادق بالذّكر في سُّورة (الصَّافَات) في قوله اق لف صوق ار وم 
هما ورب ألْمَشَرِقٍ # [الصافات: ]قم وش ذللف؟ 


1١9:5 


الجوابٌ: أنَّ قوله: م وَسَه امَْرِقُ ولب * [البقرة: ]١١5‏ وقوله: إن 
الشر والترب © [المرمل: 4] المرادٌ به جنسٌ المشرقي والمغرب؛ فهو صادق 
بكل مُشرق من مُشارق الشَّمْسٍ -التي هي ثلائمئة وسسون - وكلّ مغرب من 
مُخاربها الي هي كذلك. وقيل: قوله: مؤرّبُ ترق ورب 4 [المزمل: 4] باعتبار 
النَّاحِية؛ لأنَالتّواحيَ أربعٌ: مَشرف» ومَخربٌ وشَمالُه وبجنوبٌ. وقوله: «إتثُ 
َلْتَرِهنِ ورَبُ لْعريقِ 4. ؛ يغني مَشْرقَ الشتاءِ وتشرق الصّيفٍ ومَغرتهما -كما عليه 
الجمهور-. وقيل: : مَشرق الشّمس والقمر ومَغريُهما . وقوله : لوب امسق وَلْعَرَبٍ 46 
[المعارج: )]18٠‏ أي: مَشارق امسر انيا 3 السارت والمشارق 
باعتبارٍ مَشْرِقٍ كُلّ يوم ومَعْربه؛ لأن الشَّمسَ كل دم تَشْرْقُ من غير المكان الي 
شَرَقَتْ منه بالأمس؛ 0000 يتميّرُ شروقها وغرويها 0 0 ولا سيّما عند 
تساوي اليل والتّها فتَجِدٌ الَرق دقيقة أو دقيقة ونصمًا بيْنَ غُرويها بالأمس 


.)7 517 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


والَيّوم» وكذلك العغروبٌ. وقيل: مشارق الشَّمسٍ والقمّرٍ والكواكب ومغاريهاء 
فجمع باعتبار الشّارقات والغاربات؛ وهذه لا يُحصيها إِلّا الله عر ا 
وأمًا كونْه اكتتفى بذكر المشارق في قوله: يورب آلْمَتَرقِ #6 [الصافات: 5] 
فلوَجِهِين؛ الأوَّلُ: أنه اكْتََى بذكر المشارق كقوله: تالحر [النحل: 
١‏ يعني: وتقيكم البزد أيضًا. والثّائي: أنَّ الشَّرقَ أقوى حالا من الغروب: 
وأكثرُ نفْعَا من الغروب؛ فذْكرَ اشرق تنبيهًا على كثرة إحسان الله تعالى على 
عباده» ولهذه الدّقيقة استّدلّ إبراهيمٌ عليه السَّلامُ بالمشرق فقال: مأوت اللَهْيَأَقٍ 
بالفمين ين المشرق 6" [البقرة: 94 7]. 
وأا ورُودُه مَُنَى في سورة (الرّحمن)؛ فلات لما كان مَساقٌ السّورة مَساقَ 
لصا لاحم واد تر ا رخ ري ادع وصرها ل ولف صر ردير 
براحي العالم ومَظهَرَي : نوره -وهما الشّمِسٌ وَالقَمَرُ ثم ذكَرَ توغ النّبات؛ 
ما قام منه على ساق» وما انبسَطٌ منه على وّجِه الأرض» -وهما الج عن 
قول) والشّجِرٌ- ثم ذَكر نوعَي السَّماء المرفوعة والأرض الحرصو 0 وأخبرَ 
َع هذه ووَضّع هذه» ووَسّط هما كر الميزان. دك العذل والطلم في 
الميزان» فأمرَ بالعَدل وتهى عن عن الظلم؛ وذكرٌ تُوعَي الخارج من الأرض -وهما 
الحبوبُ والتمارٌ-» ثم ذكَرَ حَلْقَ ‏ ا المكلّفينَ -وهما نوعٌ الإنسان ونوع 
الجان-. ثم كر نوعي المشرقين ونُوعَي المغريين» 1 بعد ذلك البُحرين 
المح والعَذْبَ فتَامّلٌ حُسن تكنية المشرق والمغرب في هذه السّورة» وجلالة 
وُرودهما لذلكء وقَدّرْ مَوضعَهما اللَفظَ مُفردًا ومجموعًاء تجد السّمعٌ ينبو عنه؛ 


)١(‏ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 37 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: لض 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7١7/5757(‏ 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


ويشهد العقن بمُنافرته لعن 
- وكرّرَ هنا في قوله: مِرَبُ لمن وََبُ الع # ذكرٌ ارب بخلافٍ سُورتي 
(المعارج) و(المزمّل)» حيثٌ قال: #إذكا أقِمْ َبَلق ولْعَرِبٍ # [المعارج: 
٠‏ 4]» وقال: ترب شرق وللمرٍِ #[المزمل: 4]؛ تأكيدًاء وحص ما هنا بالتأكيد؛ 
لأنّهِ مَوضعٌ الامتنان» وتّعديد النَّعَم ولأنَّ الخطابٌ فيه من جنسين؛ هما: 
الإنسُء والجنٌء بخلافٍ ذَينك". 1 
- وقوله: «( أي اكه ريك دُكدِبَانِ © فيه تَوبيخٌ على عدّم الاعترافِ بِنِعَم 
العا دج ميل مانت وني تطية البورنهنه لكر لوي 
بكّلام مثلٍ سابقه» وذلك تكريرٌ من ارات التّوبيخ ونحوه أن يكونّ بمثل 
الكلام الابقه نكن هذا أن بسكن 000 لا بالتكرار؛ أنه ليس تكريًا 
لمُجرّد التأكيد. فالفاءُ من قوله: جا لاله رَيَكن تُكدِبَانِ # هنا تفريم على 
قوله: مارب ترم ورب لمر #[الرحمن: 1 ] لأنَ ربوبيّتّهتَقْتضي الاعترافٌ 
له بنعمة الإيجادٍ والإمدادِء وتحصّل من تَمائل المجَمّل المُكرّرة فائدةٌ التأكيد 
والتّهرير أيضًاء فيكونٌ للتكرير عَرَصان. وفائدة التُكرير توكيدٌ التّقرير بما 
لله تعالى من نِحَم على المُخاطَبِينَ» وتعريض بتوبيخهم على إشراكهم بالله 
أصنامًا لا نعمةً لها على أحده وكلّها دَلائلُ على تَفجّد الإلهيّة: فالتكريد طَُْ 
للعفلة» وتأكيدٌ لبَق وهكذا القول في تَظائر قوله: 92 في ماك رَيِكنا 
تُكذْبَانِ # المذكورٍ هناء إلى ما في آخر السّورة7”. 


)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)١77 017١ /١(‏ ويّنظر أيضًا: ((التبيان في أقسام القرآن)) 
لابن القيم (ص: 195. .)١115‏ 

(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 45 0). 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »2)04/١٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (51// 57/203757 7). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


ص 


نتن )يه 0 
الآيات (20-19) 
مر لحرن يليان (00) َنْبا ريح اسان (5) في يكنا تُكذْبَانِ ((00) مرج 
ِنْبا اللو لمات (00) ماي 0 5 كدان 0 هُ لبور الات ف البخر 
ككلم 207 مي ءالآ رَيكَا تُكدْبَان (8ع)46. 
رو لخالما نت 
م 14 أي : حورل وراد مو عض 
وذهاب واضطراب”"" 
ريح #: أي 0 يذل على البح ين التَيقين. 
ميان 46: 0 يَختَلطان ويَلتقيان وأصلّ (بغي) هنا اد ون لفساو 
ِالَْوَارِ *: أي : 535 وأضل خري)! 10 على انسياح دمو 
1 لكات 4: ع المخارقات المُسعراتُ» أو المرفوعاتٌ القلاع؛ أو الأواني 
لشكنء أين: بد بهن في البحرء وأصل (نشأ): يدل على ارتفاع في شّيء”.. 


4ك 
<2/(رسورة الرّخمن- الآيات 
كك 


1 35 


»)577 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 578)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)875 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ ,.)27١0 /5( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)237٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١57‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: .2١١8‏ ((الكليات)) للكفوي (ص:575). 

(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)751١7/١(‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 
7"87)» ((تفسير القرطبي)) (117/ 2177» ((الكليات)) للكفوي (ص: /ا917). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 97", 578). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
8/1( (تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 7). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)"1١‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 578 )» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /ا/١1١)»‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/8/0)» ((تفسير البغوي)) (17/ 55 5)» ((تفسير القرطبي)) 
»)١175/10(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 97 5). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


ك2 لم #6: أي : كالجباليء واحدّها عَلَم: وهو الِجَبَلُ الطَّويل شَبه السّفْنَ في 
البَحر بالجبالٍ في البَرّ ان 

المعنى الإجماي: 

يُخبرٌ اله تعالى أنه أرسّل البحرّ الولح والبّحرٌالعَذْبّيتّصِلانِ مِن غَرٍ أن يختلطاء 
وجَعَل بَنّهما حاجرًايَمَعُ اختلاً أحَدِهما بالآحَرِ؛ فبأيّ نِعَمِ ربكما تُكَذَبانه يا 
مَعْشْرٌ الإنس :والععن ؟! 

ثم أخبّرٌ تعالى أنه يَخْرُحٌ منَ الببحرين -الملْح والعَذْبِ- اللَلوُ والمَْجانٌ 
اللذان يتَخِذُهما النَّاسٌ حأ 
والبحة ؟! 

وام د اك امرك سي لير رمو بأيّ نعم 


2 


8 


وزِينةٌ؛ فبأيّ نِعَم ربّكما تُكَذّبانء يا مَعْشَرَ الإنس 


2 مو 


تفسيرٌ الآيات: 
مرج لبون يليقِيَانِ (460. 

مُناسَبةٌ الآية لما ليا 

َمّا ذكر تعالى المَشرِقَ والمَغربَ -وهما حركتان في القَلّك-؛ ناسّبٌ ذلك 
ذكرٌ الببحرين؛ لاد لالش لخن جريان في القَلّك كما يجري الإنسانُ في 
البَحرِ؛ قال تعالى جد فلو تنيت »اس ١‏ فذكّر الببحرين عَقِيبَ 
الشرقين والمَغرتين/" 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص : 797 578 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 9١٠)؛‏ 


((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 47 7)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .071٠١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 5٠‏ "). 
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وأيضًا فإنّ المشرقين والمَغربّين فيهما إشارةٌ إلى البحر؛ لانحصار البرٌ 
والبّحر بِيْنَّ المشرق والمّغرب, لكنّ البَرّ كان مذكورًا بقَوله تعالى: :9 وَالْرْضَ 
وَصَعَهَا ‏ [الرحمن: ١٠]؛‏ فذْكَرَ هاهنا ما لم يكن مَذكورً(9. 

وأيضًا لما ذكرَ أنه سْبحاته مِلرَبُلْتَرِقين وبال #» وكانت الْأَبسُرُ والأنهارٌ 
في جهات الأرض؛ ناسّبَ الانتِقالٌ إلى الاعتبار بخلّقهماء والامتنان بما أودَعَهما 
من مُنافع التّاسٍ©. 

أي: أرسّل الله البَحرّ الملحَ والبَحرٌ العَذْبَ وتَرَكَهِما ينصلان من غير أن 
بات 


.)705١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )١( 

.)75//51/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 77١‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)١177‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 5947). ((تفسير ابن عاشور)) (755/8/71). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص:8١02).‏ 
قال الشتقيطي: (لفظة: مرّج. تُطلَقُ في اللّةِ إطلاقين: 
الأَولُ: مرّج بمعنى: أرسّل وخلّى... وعلى هذا فالمعنى: أَرسّل البرين وخلّاهما لذ دلا 
أحدّهما بالآخَر. 
والأطاذق الثار امات نوه علطام 
فعلى القول الأوّلٍ: فالمرادٌ بالبحرّين: الماءٌ العَذبُ في جميع الدّنِياء والماءٌ املح في جميعها... 
وأماعلن العو الذني بأن مرج بمعق خلط فالمعى؛ آنه يوجكاي بعض المواضيع اعولاط 
الماءِ اللّح والماءِ العَذْب في مجرّى واحدء ولا يَخْتلِطٌ أحدّهما بالآخَرِ بل يكو بِيْتّهما حاجرٌ 
من قدرة اه خالى)- ((أصواء البياة))50/ 48): 
وفي البَحرّين أقوالٌ أخرى. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ .)١9١‏ 
قال الشوكاني: (مإيْيانِ © أي: ينجاوّران لا فصل هما في مَرْأَى اين ومعٌ ذلك فلم يَختَلطا). 
((تفسير الشوكاني)) .)17١/4(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 20440 . 
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40 26 لتفسير المحرر للقرآن الكر >4 2 

كما قال تعالى: :وهو الى مَرحَالْبَوَبنِ دا عَذْبُ ات وعدا ملع جا بعل ينما 
برا مَحِجْرًا تحَجُورًا 46 [الفر قان : 037 ]. 


أي: بِيْنَ البَحر الملّح والبّحر العَذْب حاجرٌ يَمنَمُ اختلاط أحَدهما بالآَحَرٍ 
وتَغييرَ طَعْمه وصفاته". 


- وقال ابن عاشور: (مِأيَِْانِ : يمّصلان بحيثٌ يصب أحدُهما في الآحَر). ((تفسير ابن عاشور)) 
(90؟/م: ؟). 1 

وقال الرازي: (مإمرج الَو * أي: أرسّل بعضّهما في بعضء وهُّما عندٌ الإرسال بحيث يَلتقيان أو 
من شأنهما الاخّلاطً والالتقا ولكنّ اله تعالى مهما عمًّافي طبعهماء وعلى هذا نيان # حال 
من البحرّين ويحتمل أن يُقالٌ: مِن مُحذوفٍ تقديرُه: ترَكّهما فهُما يليان إلى الآنَّ ولا يَمتّرجان. 
وعلى الأول فالفائدة إظهارٌ القدرة في التّفع؛ فإنَّه إذا أرسّل الماءين بعضهما على ل وفي 
طبعهما بِخَلقٍ ع الي الما ين البرزحٌ الاق هين قدرةٌ الله أو ّدر الله 
يكونٌ أدَلّ على القدرة مما إذا لم يكونا على حال يّلتّقيان.... وعلى الوجه الثّاني: الفائدةٌ في بيان 
القدرة أيضًا على المنع من الاختلاط؛ فإنَّ الماّين إذاتَلاقيا لايمتزجان...). ((تفسير الرازي)) 
(9؟/١301).‏ ا ١‏ ش 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)١91‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 77/8)» ((البسيط)) 
للواحدي )١85 /7١(‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 077 ((تفسير الزمخشري)) (4/ 40 5): 
((تفسير ابن عاشور)) (/51/ 5/8 ؟7). 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: مقاتل بن سُلَيمانَ وابنٌ أبي رين والواحديّ ونسَبّه 
إلى أكثّر الممَسّرِينَ» والسّمعانِيُء والزمخشري» وابنُ عاشور. يُنظر: المصادر السّابقة. 
قال الواحدي: (نٍ ييا ييح لاا 4 أي: حاجرٌ من قُدرة الله تعالى؛ فلا بغي الِلْحُ على العَذْبِ؛ 
فيُفسدّه؛ ولا يّبغي على الملح؛ فيَختَلِطَ به. والمعنى: لا يَطلْبانِ أن يَخرّجا مما حُدَّ لهما. هذا قَولُ 
مقاتل وأكثّر المفَسَرينٌَ). ((البسيط)) (194/71). 
ممق كل لاع بارش اليليئة اث قوز والسشد و وار لكيمين لطر (اتفسير ابن دير)) 
(5470) ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 87)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:8١"3).‏ - 
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#المسيرة لخن ياد اوري 6 
كما قال تعالى: وجل بيك الْسَحْرَيِنِ حَاجرًا # [النمل : 1 
َي َكوَرَيَكًا نَكذْبانِ (4)5. 
أي: فبأيٌّ عَم ربكم تُكَذَّبانِء يا مَعْشَّرَ الإنْس والحِنٌ”©؟! 
يح مما ووو ميات (45. 
ا الآية لما قَبْلها: 
لما ذَكر المنة بالبَحر؛ ذكر التّعمةَ بما ين يشث افيس كنا عل نال 
ا عن نما لمات (46150. 


- قال النقيطي:(هذا الحاجرٌ هو اليثدك من الأرضن الفاصل بن الماء العَذَت والماء الملح 
على التّفسير الأول [أي أن مرّج بمعتى أرسّل]. 
وأمّا على التُّسير النَّني [أي أنَّ مرّج بمعنى خلّط]: فهو حاجرٌ من قدرة الله غيرٌ مَرئيّ للبشّر). 
((أضواء البيان)) (55/5). 
قال ابن عثيمين: («آ ينبم بَريَعٌ 6 وهو اليابسٌ من الأرض «ِإلَاببَِيَانِ # أي : لا يَبغي أحدّهما 
على الآخَرِء ولو شاء الله تعالى لَسَلَط البحارٌ ولّفاضث على الأرض وأغرَقّت الأرضء لأن 
لموعتيا نك عي الناعل لذاعدة جذازانيمن انكيك إن اللاي 2 1ه الأر كروةة. 
0 سي 0 تررح الذي بيتهما 
والعَذب أن يَختلِطً بعضّهما ببعض» وقالوا: إِنَه يوجَدٌ الآنَ في عمق البحار عيونٌ عَذْبةٌ تَعٌ 
من الأرض... ومعَ ذلك لا تُفسِدّها مياه البحار» فإذا ثبت ذلك فلا مانعَ يمن أن نقولٌ بقول 
علماءٍ الجغرافيا وقولٍ علماء التَمْسِيرِء والله على كل شيِءِ قديرٌ). ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات- الحديد)) (ص: ا 
وجوّز ابن عاشور أن يكون المراد بالتحويى ايحرين يلحين مُعيَِين» واستظهر أنّهِما البَحرٌ الأحمَرٌ 
وبَحرٌ العَرَبِء والحاجرٌ بيِنَهما مَضِيقٌ باب المَندب. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 44/71 7). 
ويُنظَرَ ما تَقَدَّمَ في تفسير سورة الفرقان الآية (01). 

.)7 59 /71/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)3١ 5 /717( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١151/١19(‏ 
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أي يرج مِنَ البَحرين -الملح وَالعَذْب- لوو والمَْجانُ اللّذان يتَخْذُهما 


الا بعلي وري 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)١937/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 97 5 )» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (/1/ »265٠٠‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 709). 
وممّن قال: إِنّهمايَخْرجان من الماءِ الح ويخرّجان أيضًا من الماءِ العَذْب: مقاتل بن سُلَيمانَ 
والشنقيطيٌ» ورك عقدين شان (اتفسين مفافل بن سليمان)) (151/5)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ :)0٠٠‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 709). 
وقد أثبت العلمُ والواقع أنَّ الآ تُستخْرّجٌ من المياه العَذبة» كما تُستخرَج من البحار الملّحة. 
يُنظر: ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (؟/ .07١6‏ 
وقيل: المراد: أنّهِما يَخْرّجان من الماءٍ الملّح فقط. وممِّن ذهب إلى هذا القول: الرَّجََاحُ 
والسمرقنديٌ» ومكّي» والواحديء والسمعاني» والبغويء والقرطبي. يُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (5/ »223٠١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)237328١‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية») 
لمكي »07771١/1١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠١54‏ )» ((تفسير السمعاني)) (0/ 07717 
(«تفسير البغوي)) (5/ 5 07 ((تفسير القرطبي)) (/11/ 157). 
قال الواحدي: (ووله: «ؤمتيما 4 ونا يخْرّجُ من أحَدٍ البَحرّينِء وهو الهلح دون العَذْبِء قال 
أبو عَبَيدة لي ل تعالى بكر ِلْنَ انين َك 
يي سل كل يكم © [الالعام: 1 وإنّما الرْسْلُ من الإنس, وتقول: أكلت ياولا نما 

قَعُ الأكل على الحبز. وقال أبو إسحاقٌ [الرججاع]: ذاه تغاك قل دكدهما وجتعيماء ذإذا 

احفر ليما مد حر منهماء ومثلٌ ذلك قَولّه: «9 اويا كنت لق ةس سَمَْوتٍ طِبَاقَا * 
وَجَعَلَ الْفَمَرَ ين ورا وَجَعَلَ ألسَّمْسَ راجا # [نوح: 065 والقَمَرُ في السّماء لديا 3 ألما 
أَجِمَلّ ذكرٌ السّبْع كأنّ ما في إحداهنٌَّ فيهنَ). ((البسيط)) /7١(‏ 190). ويُنظر ((مجاز القرآن)) 
لدبي عبيدة (145/5): ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج (5/ .)3٠١‏ 
وقال الشنقيطي: (جماعةٌ من أهلٍ العلم قالوا: إنَّ المراد بقَوله في هذه الكية: «( زج متجما 4 
أي: من مَجموعِهما الصَّادق ف بالبَحرٍ الِلّح» ون ليذ من إطلاق لمجي وإدادة 000 
الو والمَرْجانَ يَحرْجانٍ ِنَّ البح الح وَحْدّه دودَ العَذْبٍ . وهذا القّولُ الّذي قالوه في هذه 
الآية -مع كثرتهم وجلالتهم- لاشَّكٌ في بُطلانه؛ لأنَّ الله تعالى صَّ صَرَّحَ بتّقيضه في سورة «فاطرا» 


سح مه 


ولا شك أنَّ كُلٌ ما ناض القَرآنَ فهو باطِلٌ» وذلك في قوله تعالى: #إومًا يسْمَوى الْبَحْرَانٍ هلدا - 
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- عَذْبُ ات سيم مايه وَعدَامِل لاج وَكُلٍ أكون لَحَمَا طَرِييا وَسَستَخُِْْنَ لَه نوها 4 
[فاطر: !]١7‏ فَالتّوينُ في قوله: ١مِنْ‏ كُل) تنوينٌ عِوَضٍ» أي: من كُلّ واحِدٍ مِنَّ العَذْب والملح 
تأكلونَ لحم طَرِيّه وتَسبَخرٍ جونَ جلية تَلبَسونّهاء وهي الّولوُ والمَْجانُ: وهذا مِمّا لا اع 
فيه). ((أضواء البيان)) (/1/ ٠٠‏ 0). ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: حعس ,)81١‏ 
وقال الشمعاتي: (ذَكَر الَقالُ الشّاشي في تفسيره أن اللُولة الما جاة لا بكرن إلا في لض 
الببحرين في أوَّلٍ ما يُخلَقٌ ل ل ل 
ينما ا لأنهما في ابتداء عند مُلتقى الببحرين» وهذا قَولٌ حَسَنٌ نْ إن كان كذلك). ((تفسير 
المسحياق 100/0901 روطر ((نظم الدرر») للبقاعي (19/ .)١157 2151١‏ 
وقال ابن عاشور: (أي يَْرْجٌ لوو والمْجانٌ بسبتيهماء أي : بسَبّب مجموعهما؛... قال الرّمّاني: 
لما عا الما العَذبُ كاللقاح للماء املح في إخراج الولو قيل: يَخْرحٌ منهماء كما يُقالُ: 
يكن الولة افق الذكر و الال .وَالمدِجَانٌ : لا يَخْرّحٌ من مُلتقى البتحرين الح والعَذْبِء بل 
مِنَ البَحرِ الهلّح) . ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)56٠‏ 
الَو هو ادن الكبان والمَرْجانٌ هو ما صَكُرَمنها. وممّن ذهب إلى هذا : ابنُ جرير» ونَسَبه 
الواحديٍ إلى جميع أهل الل وله ابن الجوزيٍّ عن أكثرِ الممَسّرينَ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(208/7». («(الوسيط)) للواحدي (5/ »2737١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) .)3١97/5(‏ وينظر 
أيضًا: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (/1/ ٠86؟).‏ 
وممّن قال بهذا القَولٍ من السّلف: عليٌ في رواية عنه» وابنٌ عبّاسِ في رواية عنه» وقتادة» ومجاهدٌ 
في رواية عنه. والضّحَاكُ وأبورَزِين» وابنٌ زّيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)5١09‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ *49). ْ 
معطا مدال كو نظا ( تش قات زو ستيان 1 417 
وك فالانهد ا النول وو الكل علي ؛ بِنْ أبي طالب في روايةٍ عنه وابنْ عباس في رواية عنه. 
والرَّبيعٌ بن أنس» ومرّة الهَمْدانيٌ ومجاهدٌ في رواية عند ادي : تنظر: (اتفسير ان تكريو)) 
(307/17)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)77١‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ 595)» ((الدر المتثور)) 
للسيوطي السك 
ممّن اختار أنَّ اللو هو الذي وأنَ المَرجَانَ هو الخرزُ الأحمرٌ: ابن عطيّة والعُلَيميء والشوكاني» 
والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 778)» ((تفسير العليمي)) (5/ 2445 5/7)) - 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


020 رس خف ع و سس ب 06261 


كما قال تعالى: مو وَمَا سيو الْسَحرانٍ هذا عَذْبُ قات سايغ شرابه, وهلذا ملح أجاج 
2 رخ الو 7ح سر ل سر سساح سم« قد - 7 تعاس ف جيرف صق < مدر 
وَبِنَكلٍ تَأَكَلْونَ لَحمَا طْرِييًا وَشَسْتَخْريجْنَ حلَِةَ تََْسُومَهَا #[فاطر: .]١١‏ 

امي ءالآ ريما تدان (4650. 

أي: فبأيٌّ نِحَم ربّكما تُكَذَّبانء يا مَعْشَّرَ الإنْسِ والجرٌ”©؟! 

1 وَلَهُ لُلْوَارِأَلْمَكَاتُ فى البخر للم 4 

القراءاتٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 

لمث كوه سي 7 ٍِ 5 و و 2 

١‏ - قراءة: 9# المنشآت * بكسر الشين. قيل بمعنى: الرّافعات الشرّع. وقيل: 
المعنى: المُنشعاتٌ السَير فتَسَب الفِعلّ إليها على الانساع: كما يُقالٌ: مات ريد 
ومّرض عَمرّوه وغيرٌ ذلك مما يُضافُ الفِعل إليه إذا وَجِدّ فيه» وهو في الحقيقة 


لغيره "قل ة بجر أن يكوة التنتعات متشاوع شا لقي إذا امو أي 


- ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١5١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// .)5٠٠‏ 
وممّن قال من السّلف: إِنَّ المَرجانَ هو الخرزٌ الأحمرٌ: ابن مسعود. وأبو مالك. يُنظر: ((تفسير 
الثعلبي)) (40/ »)18١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)3١١‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (17/ 15177). 
وقال انج افون (اللواز تأت وتعل 41 الما عرو رعو هده وضدرة 
ذاتٌ بَرِيقٍ رّقراق» يُستخرَجٌ من أجواف حيوان مائيٌّ حَآزونيٌ مُستَقرٌ في غِلافٍ ذي دَقْتَين 
مُْلَقتِينِ عليه يَفتَحُهما بحَرَكةٍ حَيويّةٍ منه؛ لامتصاص الماءٍ الذي يَسبَحُ فيه ويُسَمّى غِلائُه 
صَدَفَاء فتُوجَدٌ في جوف الحيوان حَبَة ذات بريق» وهي تتفاوّتٌ بالكبّر والصَّغَّره وبِصَفَاءِ اللّون 
وبّياضه). ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 7837). 
وقألهابٌعاشتو و آيضًاء (والمرتاف :حيو ان نخري قو اسع تيمك يشا لكا يعمد ولو 
بلّون الحُمرة» ويتصَلّبُ كلّما طال مكمه في البحره فيُستخرَجٌ منه كالغروق تُتّحَذّ منه حِلَيةً). 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)50٠0‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)73١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “597 )» ((تفسير ابن عثيمين: 
فزووةالخجزات- عدي عن 1 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


6 لت 5 
و ةُ الرّخمن- الآيات 2 200 
لم سورةٌ الرّحَمِنِ الآيات 8 3 


ادها امس م1 يوتري 
راءة: عات 6 بح الشَينِ. قيل: المعنى: الممرفوعاتٌ الشرُع . وقيل: 
ا 

«( وله كبوا رِأْدَكَاتُ ف البح ركالككم (4690. 

أي: ولله داكا وا و قات الم الجروات» المنشّآت» فتبدو في 
البحار كالجبال7". 


000 
9 ع 
نهاا 


الا 


(1) قرأ بها حمزةٌ وشعبةٌ عن عاصم في أحدٍ الوجهين. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (1/ .)7/0١‏ 
لعا لتخي ل العر انع (لإسانر القزاة)) تجا ماله 40:17 (زلسيدة للق اليد الات 
علي الفارسي (5/ 58 7). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 591: 597), ((تفسير ابن 
عاشور)) (551/71). 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .)71١‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ 23٠١‏ ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي 
علي الفارسي (5/ 58 7)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 147)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(590/ اه 5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)71١ 071١‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 175)» ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ “97 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ ”87)) ((تفسير ابن عاشور)) (71/ »)701١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)071٠١‏ 
قال البغوي (وزللتت 5-0 : المرفوعات؛ وهي التي فح تَشَهابَعضُها على بعض . وقيل: 
هي ما رُفعَقِلْعُهِ [أي: شراعه] م مِنَ السّمْن » وأمّا ما لم يُرقَعْ قلعُه فليس من المُنشّآت. وقيل: 
المخلوقاث المتخرات): (ااتفنيز النقري)) (8 087 
فهو انان أن المع : المرفوعاتٌ الشُرُع: ابنُ جريرء والزَّجَاحُ والسمعاني. والرَّسْعَنِيه والنسفي. 
والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 25٠١‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ ,)٠٠١‏ 
((تفسير السمعاني)) (0/ 7737)» ((تفسير الرسعني)) (1/ 007). ((تفسير النسفي)) (8/ 1١7‏ 5)» 
((تفسير القاسمي)) (9/ .)1١0‏ 
قال ابن جرير: (مِِآلْنَكَاتُ # بفتح تح الشَّين» بمعتّى : المرفوعات الات الّاتي تُقبلُ بهن وتدِيرُ). 
شمر افق ري 1 1 ِ 
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بح 


4 و ِ ص 
565 #صسستصص] 


كما قال تعالى ومن َي ألجوارٍ ف ف ب الاو عَلمِ # [الشورى: ا"]. 
وقال ل ف لبر برو 6 [إبراهيم: 97]. 
3 أي ا ري 7 كيبن (8) 46. 


0 7 4 0 
مناسبة الاية لما قبلها: 


ما كان ما في الجواري من المنافع هو بالتّكسّبِ من البَحرٍ بالصَّدٍ وغَيرِهء 
والتّوصّل إلى البلاد لاع للفوائدٍ الهائلة؛ سَبّبَّ عن ذلك قله تعالى”©: 

3 أي اله ركنا كا تُكيْبَانِ (8ع) 46. 

أي: فبأيٌ نِحَم ربكم تُكَذَّبانِء يا مَعْشَّرَ الإنْس والجنٌ”"؟! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مرج بحرن يَيَِيَانِ # سمّى الله تعالى الأنهارَ والبحارٌ 


- ومن اختار أنَّ المعنى: المرفوعاتٌ» وهي الي رُفِمَ حَدَيُها بعضها على بعض: البغويٌ» 

والخازن, والعُلّيميء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (4/ 894). ((تفسير الخازن)) 

(5/ 77177 ((تفسير العليمي)) (5/ 587)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١77‏ 

وحكن لغمان أن المحان: ادناه النام «إرة تع والتسدى هراد عافرك زان عبيي ننظره 

((تنسين اخ حون )) 0077/7 ((تفتيير الشعدي)) أن :1417 ((تنسيو اين عاتر)) 

2201/70 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- العديلا اص 3). 

قال ابن عاشور: لف 5 بفتح الشّينِء هو اسم مفعول» إذا أرعذا وهم أن : التي أنشأها 

النَّاسٌ بإلهام من الله). ((تفسير ابن غاشور)) (9؟/ 81؟). 

وقال ابن عطي : : (أي: أنشأها الله تعالى» أو النَّاسٌ). ((تفسير ابن عطية)) (0/ /77). 

وقال جلال الدين المحلي: («وَاَلَْاتُ #: المُحَْدَئاتٌ). ((تفسير الجلالين)) (ص: .)17٠١‏ 

وقال الثعلبي: (أي: المخلوقاتٌ المرفوعاتٌ المسخَْراتٌ في الببحر). ((تفسير الثعلبي)) (4/ 0007 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 154). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)1١1١١/77(‏ 
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6 د ص ىك ط 
]سور الرَّحْمِن الآيات لتدصل» 6 0-0 


الملحة بحارًا"". 

؟- في قله تعالى : ملا بي مما لمات # على قو من قال: إنَّ اللولوَ 
لايَخرُحٌ إلا مِنَ البحر المِلّح» فكيف يوج قوله تعالى: مِإيِتبمًا #؟ 

الجوات تاقد تراس فى اللو لو لابق لاون اجر الع مقر 
فيه وجوة: 

أحَدّها: أنَّ الصَّدَفَ لا يتوَلّدُ فيه اللولُو لا مِنَ المطرء وهو بحب السَّماءِ. 

ايها اتتير ل فى للشاميا 2 وغل العلاف فن الما الملك عند اتيقاذ 
الذكاقيهةتعلاليا للملرحةة فل همالك فلا تتككه ال حول في العذات. 

ثالثها: أن ما ذكرثم إنّما كان يَرِدُ أن لو قال: ١يَخْرُحٌ‏ من كُلّْ واحِدٍ منهماا. 
فأمّا على قَولِه: ممما فلا يرد إذ الخارج من أحَدهما -مع أنَّ أحَدَهما 
بهم - خارجٌ منهماء كما قال تعالى: #إ وَجَمَلَ الْقَمَرَضِينَ ورا # [نوح: .]١‏ 

رابعها: أ من ليست لابتداء شيع اال الخرجيت من الكوفة»» بل 


ل افك 1 . لاي سرع 5 كل له عو لذ 
لابتداء عقليٌ كما يقال: «خلق ادم من تراب» ووجدت الوح من امر الله)؛ 
2 عو 5 


فكذلك اللُولُوٌ يَخْرُحٌ من الماءء أي: منه يتولدٌ". 
اوه" ان هد سوراف" العلسي» تفلي أن يكرت عد اننا من على 
بع 7 و 1 0 3 1 و 7 3 0 
الحو لما تقال العمران: لام كر و عدوا قال القكوان! للسمين والفكو 
فهذا من باب التّلِيب, ف يِيهُمَا 6 المراة: واحدٌ منهما. 
سادسّها: أنَّ هذا على حذف مُضاف: والتٌّقَديٌ: يَخْرُجُ من أخدهما". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)١90‏ 


(5) تنظ ((تفسين الرازى)) (ه 69/6 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 709). 
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2 


4 و 
52 
ور 


- قَولُه تعالى: :ةيوج مرا #6 أي : منهما جميعًا يحرج اللُولوٌ 
والمَرجانُ» وإن امتاز المِلّحُ أ اكت اليس وهنا الذي يُوافقُ ظاهرٌ القرآن؛ 
قالله عر وتجل يقؤل :لا َتنا # وهو خالقهماء وهو يلم ماذا يَخرْجٌ منهماء 
فإذا كانت الآية ظاهرّها أ اللُولوَّ يَخْه خرّجٌ منهما جميعًا وَجَبّ الأخذ بظاهرهاء 
لكنْ لاش أنَّ اَن الماءِ الوح أكثوُ وأطيبُ لك ليمع أن تقول بظاهرٍ 
الآية» بل يتعيّنُ أن نول بظاهر الآيق» وهذه قاعدة : في القرآن والسّنّة: اليل 
الشَّيءَ على ظاهره وَلانوَول الله إلا لضرورة» فإذا كان هناك ضرورة فلا يد 
أنْ تتَمَشَّى على ما تَقتّضيه الضَّرورةٌ أمّا بغير ضَرورة فَبَحِبُ أنْ نَحَمِلَ القرآنَ 
الس على ظاهرهماا”". فظاهِرٌ كلام الع ايا درو عير 
اناس الذي لا بولق بقولة! ومن عَلِمَ أن اللو لا يخ رج من الماءِ العَذْبِ؟! 
ل ل ل ل ل ل 
من هذا أ يُوجَدَ في الغيرء وكيف يُمكن البجَزم والاض الأرفة: الظاهرةٌ 
تَفيّت عن الَارالّذين قَطعوا المفاورٌ ودارُوا البلاده فكيف لا يَحْفَى أمرُ ما 
في قعر البَحر عليهه"؟! 

*- في قله تعالى: وهات فى برك 4 فائدةٌ عَظيمةٌ في جمع 
جوري وتوحيد البّحرٍ وججمع الأعلام؛ وهي أن ذلك إشارةٌ إلى عَظَمة البح 
ولو قال: «في البحارا لكانت كل عار كي ون فيكونٌ البَحرُ دون بحر يكونٌ 
فيه البجتواري المي هي كالجبالء وأمّا إذا كان البَحرُ واحدّاء وفيه الجواري التي 
هي كالجبال» يكو ذلك ببحرًا عَظيمَاء وساحله يَعِيدّاة فيكون الإنجاء بقدرة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 709). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 707). 


الجزء /ا7- الحزب :5ه 


7 57000 47 7 
+8( سورة الرخمن- الأيات اللكلة: -. 0-0 


كاملة©. 

- في قَوله تعالى : :9 وَلهُ جو رِألْدئَاتُ فى ا لقم 4 أنه لما كانت الأركانٌ 
أربعة: التَرابُء والماءٌ» والهواء» والَارُ؛ فالله تعالى بَّن بقَوله: م« حَلَقَ لفن 
من صَلَصَلٍ # [الرحمن: ]١5‏ أنَّ الثَرَاتَ أصلّ لمخلوقٍ عَجِيبء ويَيّنَ 
بقَوله: :9 وَحَلَقَ البجآنً من مَاِج من نَارٍ # [الرحمن: 115 أنَّ النَارَ أيضًا أصلّ 
لمخلوق عَجيب وييّنَ بقَوله: ا يخ ما لمات #[الرحمن: 171 أن 
الماءَ أصلٌ لمخلوق آحَرَ كالحيوان عَجيبء بَقيّ الهواءً لكِنّه غيرٌ مُحسوس؛ 
لك ادامل مكلوق 121 1كر أن اليوة كاله عطي ون حرق الك 
كالأعلام””"» وذلك على قول. 

بلاغة الآيات: 

سوم ما 2 5 


5 8 5 5 سر اح سح سح سس و عر جا بز د سس د 1 
١‏ - قوله تعالى : مرج الْبحَرَينٍ لقان # ينما برح لا يبان * هي اكه ريكنا كدان * 


2 


5 0 5 0 ا 2700 0 00 الو ل 5 5 
- قوله: لمر البحَرنِ يليان * ينما برَيَح لَا ببعيَانِ © خبر آخرٌ عن لفظ 


لمن 4. قُصِدَ منه العبرة بخلّق البحار والأنهار» وذلك خلّقٌ عَجِيبٌ دال 
الوا 2 : 
على عَظمةٍ قدرة الله وعلمه وحكمته””". 
0 رع لاض عه ع 0ع ب 5 سس رعو 5 و 
- قوله: مرج لبون # أي: أرسّل البّحرين لا يَحبِسٌ ماءَهما عن الجري حاجز» 
6 و 3 سم عاسو امن اين م اف شرق بز 1 2 
وهذا تَهِيئة لقوله بِعْدٌ: ميان * ينبم بريَح ايان #» والمراةً: أنه خلقهما 
وم خَهما؛ لأنهمامرتعهما ]لعفت أ التي 
جيف لاسو 6 1 مه 9-7 00 1 000 3 200000 
- وذكرٌ البَرْزخ تشبيه بَلِيْ» أي: بِيْنَهما مثل البَززخ» وهو مغنى »إلا يبان #6. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 5 70). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 07*, “51 37), ((روح البيان)) للخلوتي (91//9؟). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/75//11). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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أي: لا يَئغى أحدّهما على الآخَرء أي: لا يَغلبُ عليه فيُفسدَ طَعْمَّه؛ فعيّرٌ عن 
هذه العَلبَةِ بلفظ (البغى)20. 


و ع 0000 0 و 5 سول لو ب ف 


1 . دحوو 7 2 7 > ]ام 

- قوله: 98 يحرج # قرئ م يُخرَح * على البناء البجهرلا”” وعلى قراءة: 
دحوو و ٍِ 2 

يرح # ففيه ما يُعرَفَ في البلاغة بالانّساع”؛ فقد أَسَيْدَ الحُروجُ إلى 
3 17 2 1 

الولو والمَرجان؛ لأنه إذا أخرجَ ذلك فقد خرَج©. 


3 7 71 ركو م جررل وجو سدم امد 2 06 0502000 و دع سل 
*- قوله تعالى: 8 وَلهُ بو رمات فى البح كَالَلَم #* أي ال ريما تَكدْبان 4“ 


أ ع 1 ملي ا 1 ف ا لا مجعم حور 
- قوله: ها وََهُ جَوا كنات فى ايت للم 4 عطف على جملة 32 رج نما 


70 2 وو رمج 


لوْْوْوَاْمَعَاتُ * [الرحمن: ؟77]؛ لأنّ هذا من أحوالٍ الببحرين» وقد أَعْنّتْ 
إعادةٌ لفظ (البحر) عن ذكر صَمير البحرّين الرّابط لمجَملةٍ الحالٍ بصاحبها”". 


٠. 03 : 8 4] 1 :‏ .4 3 عزن اا عبتت 
- واللام في (له) لليملكِء وهو ِلك تسخير الس فيها؛ قال تعالى : مون كيه 


ْجْوَارٍ في الح رك لل د نيما سكن ألرِيمَ 5 ِظلَلنَ روَاكدَ عل ظَهروة إِنَّ في دَلكَ نت 


.)7 59/71 ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) قرأ بها (أي: بضّمٌ الياء وفتح الرّاءِ) نافع وأبو عَمرو وأبو جعفر ويعقوبٌء وقرأ الباقون 32 حَرَحّ * 
بفتح الياء رشح الوا فنا ((النشر في القراءات العشر)) ا امور 1 ). 

(5) الانّساع: هو أن يأني المتكلّم بكلام ين فيه الأول بحسّب ما تحتملّه ألفاله. تع الَأويلُ 
فيه على قدر عقولٍ اكات وغاوت انهانهم. #ظره الي لابن أبي الإصبع (ص: 
14 ((خزانة الأدب)) لابن حجة الحموي (7/ ٠٠‏ 5)»: ((إعراب القرآن)) لدرويش (؟/ 501). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ »)355٠١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ 5 .)5٠‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)7501١‏ 


الجزء /7- الحزب :5ه 


' 
1 
ف 


لل صَبَارٍ سَكورٍ * أو يُويقَهنَ يمَاهْسَبْوأْ # [الشورى: 0 
الجواريّ في البحر في تَصرٌّفه تعالى؛ قال تعالى: مِإوَآلْفلكُ مجر 
أَمروء # [الحج: _] وا تو يوالها لكيه على ار نذناء 
البشر للشَّفن لا يُخْرِ ها عن مملكِ الله سبحاته”"2 فد رت ا 
له - وهو تعالى له ملك الصَمَواتٍ والأرض وما هي لهم لا كانوا هم 
مُنشئِيهاء أسنَدّها تعالى إليه؛ إذ كان تمامُ مَنفّعتها إنّما هو منه تعالى» فهو في 
الحقيفة بالكيا: 


ا 


20 55 - ها حمل الا داه 7 عرن20 0 0 
- ومو لَخْوارٍ # صفة لمَوصوفٍ مَحذوفٍ دل عليه متعلقه. وهو قوله: #إفى 
لخر #6 والتّقديرٌ: السّفِنُ المججواري؛ إذ لا يجري في البحر غيرٌ السّفن””. 
- وتقديمٌ الجارٌ «له» فيه إشارةٌ إلى أنَّ السّائرَ في الفُلْك لا تصريفٌ له ون 


01 3 جر رق 
ظهّر له تصريف؛ فهو -لضعفه- كلا تصريف”؟) 


5 التي أنشأها يه 1 الله تعالى؛ فحصّلٌ من الكلام مِسََّانِ: من 

تسخير الشّفْن للسّير في البحر» وهِنَة إلهام النَّاسِ لإنُشائها. وقُرِىَ بكشرٍ 
لين (المُنْشَآتُ ث0؛ فهو اسم فاعل, فيَجوزٌ أن يكون المُنشآت ت مُشتّقا من: 
انها الققرق» رذ اسع جا عن ونيز بها لطيو سرك اولان تحتو 
المتفن غلن القراءتى بامفيعمال الأشقاق ف مدي القشق سه ويكون 


م 


: 


.)701١ /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)1١ /1١(‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)701١‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 1517). 

(5) يُنظر ما تقدَّم في القراءات ذات الأثر في التَُسِير (ص: .)71١‏ 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي ص ك6 1 ص 
55 | حححت. 


في ذلك تذكيرٌ بنعمة إلهام النَّاسِ إلى اختراع الشّراع لإسراع سير الشّفن"©. 
- ووْصفّت الجواري بأنّها كالأعلام -أي: الجبال- 3 يُفِيدٌ تَعظيمَ 
شأنها في صُنْعها الُقتضي بّداعة هام عُقول البكّرِ ل لصنعهاء والمقتضي 
عِظَم المنّه بها؛ لأنَّ السّفنَ العظيمة أمكَنُ لحمل العددٍ الكثير من النّاس 
والمتاع'"". 
- قوله : جل وَلَهُ ْو نات في اي الك * تَشْبِيةٌ؛ فقد شَبَّهَ السّفْنَ وهي تَمِحَرُ 
ُباب البحر رائحة جائية بالجبال”". 


.)5507 27851١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا17/‎ )١( 
.)507 /71/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)5٠ 5 /4( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )9( 


الجزء 57 - الحزب :5ه 


١‏ 7 2 0ت" 
]سور ةُ الرَّحْمِن- الآيات لفك 5 0 


الآيات (-)ط) 


و محللا 


:« كلمن هادان ((0©) وَيبَقَ وَعَهُ ريك ا ل َي اله رَيَحَا تُكدَبَانٍ 
0 تكله من ف السَمواتِ وَالْارضٍ كل يو هْوَ في سَأنِ 11 فَأَيَ اله وي ا ان 42 

غريب الكلمات: 

ان 4 أي : هالك”. 

مذو لَكَكلٍ لكاو “#: أي #المسعن ل كر حيو دو لظم وكيوا 
والمجد-. ولأنْ يُكرَءَ؛ لانّصافه بما يُوجِبُ ذلكء والإجلالٌ يتضمَّنُ التَعظِيم» 
والإكرامٌ يتضمّنٌ الحمدَ والمحبةٌء والبجلالةٌ: عِظَمُ القَدْرءِ والمجَلالُ: التّناهي في 
تلق عل وان ايذ ا عل الك روسل كي يذل لون الت 

عَأنٍ : السَّأنُ: الحالُ والأمن ولايُقالُ إلّا فيما يعظُمُ مِن الأحوالٍ والأمور, 
فهو الشَّيِءُ العظيمٌ والحدثٌ المهمٌ من مخلوقاتٍ وأعمالٍ من السّمّوات والأرض» 
وأصل (شأن): يدل على ابْتِغْاءٍ وطلّب”". 

المعنى الإجمالا: 

يُخيرٌ له تعالى عن تفروه بالبقاء بعد فناء + جميع المخلوقاتٍ على ظهر الأرض؛ 
فيقولٌ كل 2 على انار ضيوع زتن اعد ار عريظنا : هالِكٌ لا يبقى» ولا يبقى 


3 


الاوخه ريك -يا محمّد- ذو العَظَمةٍ والإكرام. المُستَحِقٌ للتّظيم والمحبة؛ 


.)5 51" /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)75١١/77( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (778/77)) ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: 57)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس )5١1//١(‏ و(5/١17١2.‏ ((البسيط)) للواحدي ,)١1509/5١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: »)١98‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (15/ 371/0597 ”)2 
((تفسيزالستتعدق)) (ضن:: 87 

(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /737)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)57/١‏ ((النهاية 
في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/ /ا"ا5)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 700). 


الجزء /ا” - الحزب 4ه 


كي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


ع 


فبأيّ نَم ربكما تُكَذَّبانِء يا مَعْشَرَ الإنْس والجِنٌ؟! 

أنه تعالى يَسألّه من في السّمَوات ومّن في الأرض لقَضاءِ حاجاتهم؛ أن 
شبحاله كل يو حوفي شَالَ فوع كراء ويحورذثباء وجيت ذعاة: وتشفي تريضا 
ويُغني فَقِيرا ويُحبي خَلقًا ويُمِيتٌ آخَرِينَ ويُعرٌ قُومًا يدل آخَرِينَ -سبِحاته 
وا نانوي من الاش ول 


ةن كرا الى لقعي انق َم بها على عِباده في ابر والببحرء في السّماء 
والأرض»؛ رَدفٌ ذلك بيانٌ أنَّ هذه النّعَمَ تفنى ولا تَبقى 00 

وأيضًا لما كان قوله: جا وله بو رِالْنَاتُفى الب كلتك 6 [الرحمن: 5 ؟] مُؤْذِنا 
بنعمة إيجاد أسباب النَّجاة من الهّلاك» وأسباب السّعي لتَحصيل مابه إقامة الععيش؛ 
إذ يسّرَللنَّاسِ السّْنَ عَونًا لهم على الْأَسْفَارِ وقضاء الأوطارء مع السّلامةٍ يمن 
طَعْيانِ ماءٍ البحار» وكان وَضْفتُ السّفن بأنّها كالأعلام توسعةً في هذه التُعمة؛ 
أنْبعَه بالموعظة بأنَّ هذا لايَحولُ بين النَّاس وبين ما قدَّره الله لهم من القَناءِ على 
كم للموعظة والتّذكير©. 


.)١١5 /71( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 
.)7017 7057 /7١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
- ((تفسير ابن‎ »)2735١7١/5( ((الوسيط)) للواحدي‎ »)75١١7/77( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )9( 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


ص 


5 0-7 لحت 2 
< ار سورة الرَّحْمِن الآيات (5؟- 0ك 0 2 


كما قال تعالى: 3 كَل تفي دَكِقَةُ لوت [آل عمران: 185]. 
وقال سبحائّه وتعالى: ل( أَيَْمَاككونوأ يدرك الْمَوَث وأ كم في بروج مُسَيدوَ 4 


[النساء: لا ]. 


ع رس و أ سا عو لام كر 


وقال عر وجل: :8 إِنَّاجَعَنَا مَاعَلَ الَْرَضٍ زِينَةٌ ا لِمَبُوهُر أ حَسَنُ حَمَا ‏ 
وَإِنَا لَجَعِلُونَ مَاعليهًا صعِيدا جر ورا [الكهف: /اء 8]. 
وب وِمَهُ رَيْكَ ذو لََكَلٍ وَالوكراوِ (46050. 


١ 1‏ 1 2 و 7 
أي: ويَبقَى وَجِهُ ريك -يا محمّدذ- الموصوف وَجهه بِالعَظّمةٍ والإكرام 
واستحقاق التَظيم والمحبّة» وإثباتِ صِفَاتٍ الكَمالٍ والجَمالِ فالله عزَّ وجلّ 


و عع 


هو الحيٌ لني له يموت أبد2"01. 


- عطية)) (0/ 774)؛ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 545 )؛ ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 87)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (/71/ 707)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)31١١‏ 
قال السمينٌ الحلبي :(عَلَْبَ -بقوله مم علي #- مَن يَعقِلُ على غَيره» وجَمِيعُهم مرادً. والضَّميرُ 
في تعبا للأرض. قال بتعضهم: وإِنْ لم يَجْرِ لها ؤكرٌ... وقد رٌدٌ على هذا القائِل» وقالوا: بل تدم 
ذِكرّها في قَولِه تعالى: 3 وَالْأَرْضَ وَصَمَهَا # [الرحمن: .)]٠١‏ ((الدر المصون)) .)118/١٠١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))75١11١/757(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١76 /١11(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابخ تقبية +8977 [(ففسير انم كير)) 8510 (اتفسيو ابوتعاشور)) 01/81 
قال ابن عثيمين: (أي: يبقّى الله عرَّ وجل ذو الوّجه الكريم). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) ل 1 
وقال ابن تيميّة: (والإجلال من جنس التّعظيمء والإكرامُ من جنس المُحبٌّ والحمدء... فله 
الإجلالُ والمُلْكُء وله الإكرامٌ والحَمدٌ). 56 الفتاوى)) .)"9٠/15(‏ 
وقال أيضًا: وقول 3 ذو لَجَكَلٍ وَالإكرامِ فيه ثلاثة أقوالٍ: فتاهل أنْ يْجَلّ وأنْ يُكرّم. كما 
يُقال: إِنَّه أَهلُ التّقْوَىء أي: المستحقٌ لأن يُتَقَى. وقيل: أهلٌ أنْ يجلّ في نفسه وأَنْ يرم أهل 
ولايته وطاعته. وقيل: أهلٌ أنْ يجلّ في نفشه وأهل أن يكرم.. 
قلت: القولٌ الأوّلُ هو أقربُها إلى المرادِ معَ أن الجلالٌ هنا ليس مصدرٌ جل جلالاء بل هو اسمٌ - 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


كما قال تعالى: يكل شَىْءِ هَالِكٌ إلا صَجَهَهُ ‏ [القصص: /8]. 


وقال سُبحاته: :3 وَبَوِكَلَ عل ألْسَيَ الى لا يَمُوثُ * [الفرقان: /5]. 


:3 يَأَيّ اكه رَيَحا تبان (46150. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

َمّا كان المَوتٌ نفْسُه فيه نحم لا تَنكرٌ وكان مَوتُ ناس نعمةً على ناس -ممَّ 
ما خمّم به الآية من وصفه بالإنعام-؛ قال0©: ْ 


+( َي الج رَيَكا يبان (650. 

أي: فبأيٌّ عَم رنكها عدا ييا نط الا و 0 

تل سف وات وَالار كربو هف مأو 45 

مُناسَبة الآية لما قَْلّها: 

لما أفضى الإخبارٌ إلى حاجة الناس إليه تعالى. أَنْبَعَ بن الاحتياج عام في 
أهل الأرض وأهل السَّماءِ؛ فالجميع مل 


- مصدر أجل إجلالا... وإذا كان مستحمًّا للإجلال والإكرام؛ لزم أن يكونّ متّصفًا في نفسه بما 
يُوجِبٌُ ذلك). ((مجموع الفتاوى)) (00117/17). ويُنظر: ((شأن الدعاء)) للخطابي (1/ 41). 
وقال السعدي: (:9 ذو لَبَكلٍ و5 اد 6 أي :ذو العظمة والكبرياء والمجده الذي يعظمُ ويبيجل 
000 لأجله؛ والإكرام الذي هو سَعَةٌ الفضل والجود, والداعي لأنْ يكرم أولياءته وخواصٌ 
خلقه قه بأنواع الإجراة» الذي يكرمه أولياؤه ارم [ويُعظمُوئه] ويُحَبُوته ويُنيبونَ إليه 
وتعيدونة) تقس الس (ص: .)87١‏ 
وذكر ابن عاشور أنَّ قَوله: مويه رَيِكَ 6 خطابٌ لني صلَى الله عليه وسلّم وفيه تعظيمٌ لقَّدرهء 
أنه يجوز أن يكونٌ خطابًا لغّير مُعيّن؛ لِيحُمَ كُلّ مُخاطب. ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 707). 

0 4053/19 يُظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 717)) ((تفسير القرطبي)) (/11/ 170). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 780). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


حت 00 د لي ط 
]سور ةُ الرَّحْمِن- الآيات سحل > ك1 6 


:ا مسَلْهُ.من في أَلسَعواتٍ والْارْضٍ 6. 
أي: إلى الله يَفرّعْ جَمِيعٌ من في السَّمّوات ومّن في الأرض بِسُؤَالٍ حاجاتهم؛ 


اي ا 0 
فلا يُستغني الخلائق عن دعاء رَبِهم 


سه سا 


قال تعالى : 9و اتلكم دك بعك خا ون 11 أنِعَمَتَ لله لا محصوهآ * 


ل سمس 


أي: كُلَ يُوم يُحَدِتُ الله تعالى شأنًا عَظيمًا؛ كأن يُحبِيَ حَلَا ويُمِيتَ آحَرينَ 
أو يُمَرّجَ كربّاء أو يَفرَ ذنبّاء أو تي دعا أو يشقن تريهياه أو يفن نفيك أو 
يُعلّمَ جاهلا. أو يَهديّ ضالاء أو يُعزَّ قومّاء ويذْلٌ آخرية”؟! 


»)184 2187 ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ »)75١7/77( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
1) ((اتشميؤ اب كيو )5551/3 ((تفستر السعنى )»رض ا (اتسين ابو عفرو‎ 
.)117 ((تفسير ابن جد مي سرس لاا قي‎ )5 
قال ابن كثير: (هذا إخبارٌ عن غِناه عمّا يواهء وافتقارٍ الخلائق إليه في جميع الآنات» وأنّهم‎ 
.)445 /1/( يُسألونه بلسان حالهم وقالهم). ((تفسير ابن كثير))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7317)) ((تفسير الزمخشري)) (5/ 517 5)» ((تفسير القرطبي)) 
2717/1)». ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 57)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 
4 ((طريق المجنرقيع)» لابق القيم لأطن :4)13:17 ((تشسير النسطدى) )أشن :1 ): 
((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 0 35075-17).» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 815). 
قال الواحدي : (قال المفَسّرون من شأنه أله مُحبي ويُميتٌ» ويَرُفه يوذل وتشفي مريضًاء 
ويُجيبٌ داعيّاء ويعطي سائلاء ويغفر رُ ذنبّا ويكشفٌ كربا إلى ما لا يُحصى من أفعاله» وإحداثه 
في حَلّقه ما يشاءٌ!). ((الوسيط)) .)17١/5(‏ 
وقال السعدي: (وهذه:الشؤونٌ التي أخيّر أنه تعالى كل يوم هو في شأن» هي تقاديره وتدابيثه 
الى ف تجا الأدن وساعا ايو ل سان تنقيهار لمات أرقانها الى الل سك قوب 


الجزء /” - الحزب 4ه 


هاي ءَالةَ ريا مكَذْبَاقٍ ((45. 

أي #قباي نعم رئكما ان يام 0 رَ الإنس والحِث2؟! 

الفوائةٌ التربوبّة: 

-١‏ في قوله تعالى : كلمن عَليَاانِ 4 الث على العبادة» وصرف الر مان التسيز 
إلى الطّاعة"» والاستعدادٍ للحياة الباقية يفعل الصّالحات والتَّكٌر في عظيم قُدرةٍ 
اللّه تعالى] والإقبال على توحيده.» وطَلّب مرضاته”". 


2 2200 0 
-١‏ في قوله تعالى: 3 كلمن عَلَيَاَانِ # المَنعٌ من الوّثوق بما يكون للمّرءء فلا 
يقولُ إذا كان في نعمةٍ: إِنَّها لن تَذَمَبَ؛ فيَرُكَ الرُجوعَ إلى الله تعالى مُعمَمِدًا على 
ماله وملك؟»! 


ره هه 4 043 ِِ 7 
- في قوله تعالى :مأ معان الأمرٌبالصّر إن كان في ضر فلا يكفرٌ 
بالله- مُعتَمدًا على أَنَّ الأمرّ ذاهبٌ» والخراوايا قار 
00 2 2 - 4 3 
5 - في قوله تعالى: 3# كل مَنْعَليَاَانِ ‏ تلك انَّخَاذٍ اير مَعبوداء والرَّجِرُ عن 


عو اعافة نيك الى كي الأد لتو والقتارةة اللي اتجريها على عياو همد مقايهم في 
هذه الدَّارِ). ((تفسير السعدي)) اصن 200 
رفاك قنانازة لعف ارده علد عنة سلبان 0 أحذهما مِدَةٌ ام اله 
يوم القيامة» والشآن الل هن ف ايوم الذي هن مدّةٌ الذنيا: الاختبارٌ بالأمر والنّمي» والإحياء 
والإماتة» والإعطاء والمنع» وشأنٌ يوم القيامة: الجزاءُ والحسابٌُ» والتّوابُ والعقابُ). ((تفسير 
الثعلبي)) (9/ .)١185‏ 1 1 

.)75١10 /757( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 05 7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١/(‏ 7507). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 05 7). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


د 
لواحي الارورو ضاي لو دسا فإنَ أمْرَهم إلى الزّوال 

ل ا ل 
الله كالعَبدٍ الآبق» وإِنْ مات المَلِكُ قبْلّهِ فيبقى بيْنَّ اللق وكُلُ أحَدٍ يَنَقَم منه» 
رمكأى نسي وان بق عليه زنسان باي ب1قا الل ا 
الَف - في غاية الصّعوية”©! 

- في قوله تعالى: هل كُلّمنْعَيََا ان #6 سن النّوحيد, وثّرك الشّركِ الظَّاجِرٍ 
والحفيٌ أن الفاني لايَصلح 1 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: ل كلمن عَليهَا دن لم يقل : «فيها»؛ لأنَّه عند القناءِ ليس 
الخال حال القَارٍ والتّمكين””! 

-١‏ في قوله تعالى: :9 كُلمَنَعكَاانٍ # أنَّ الدّنيا إنّما حلِقَتْ لقنا ما خلِقَ 
اتا للعد في الذي" 

*- في قوله تعالى: أ مانن 6 قال الشَّعبيٌ : (إذا قرأتَ 2( كلمن عا 
آن 6 فلا تَسَكُتْ حنَّى تَفْرَأ مويق وَعُرَيْكَ ذو للقكل وا َو #). وهذا من فقهه 

في القرآن. وكمال عِلْمِه؛ٍ إِذ المقصوةٌ: الإخبارٌ بقَناء من عليها مع بَقاء وَجْهه 


وديم 


تجا نة إن الأنةقيقك لج حا قاد رجه راع ات 


- 


مَدْحه إِنّما المدحٌ في بَقائِه بعد قَناءِ حَلْقه؛ٍ فهي نظيرٌ قوله تعالى 39 عا 


.)" 00 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم (5/ .)751١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: /171). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


ف لفيا ©. 


- في قوله تعالى: : كُلّمنْعليَاانِ # سؤالٌ: أنَّ «مَنْ) للحُقَلاءِ وكل ما على 
وَجهِ الأرض مع الأرض فانء فما فائِدةٌ الاختتصاص بالعْقَلاءِ؟ 


0 لكي دلخ بتار ب العقلي على كنا ير حاقل رق ا 
الثَّالثُ ا من تغليبًا للعقلاء©. 
- الله سبحانّه وتعالى حي باق يرت ولا يُورَتُء كما قال تعالى :2 كلمن علا 

* َفْيَك ... #» وقال سبحانه: طوبهو اموت وَالارضٍ 04 [آل 
عمران: .]١18٠١‏ 

/ا- ما كان الوّجهُ أشرفٌ ما في الؤُجود وكان يَ يدك دم 
لوج مع هاصقا الج بذُون صاحبه؛فكان تبه عن حقيقة ذلك 
السَّيءِ أعظَعَ وأدَلّ على الكَمالٍ؛ قال تعالى: م وَيَبْقَوَعَهرَيْكَ ذو لكل وَالْكرار 744". 


.037 57 /”( ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.)؟١18‎ /١( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )( 
.)”00 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )*( 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 1789). 

(6) يُنظر: ((تفسير الخازن)) (771//5). 

(5) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ .)١97‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 1572170). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


5 ل سح يت ساح ع ساس ا 2 

8- في قوله تعالى: #إ وبق وَعَهُرَيَكَ # بكافٍ الخطاب: إشارة إلى اللطفٍ. 
2 7 7 
والإبقاءً إشارة إلى القَهر. والمَوضِعٌ مَوضِعٌ بان اللَطفٍ وتعديد النّحَم؛ فلهذا 
قال بلّفظ اليب وكاف الخطابء ولم يقل: (ويبقى وج اليَّبّ)0". 

4- في قوله تعالى: ويه رَيِكَ 4 أنَّ «الوّجة) صِفة من صِفاتٍ الله العَليّ 
وَضَف بها نَفْسَه؛ٍ فعلّينا أن نُصَدَّقَ رَبّناء ونُومنَ بما وَصَف به نفْسَه مع التّزيه 
وه المخلوقينَ؛ لقوله 
ره جح > 2 ا وم7م عر 75 5 
تعالى: ليس ِو شىقء وَهوَ اَلسمِيعٌ صر * [الشورى: ."1١١‏ وقد 
أثنى سبحائّه على هذه الصّفة ثّناءَ خاضًا لم يُنْن به على صفة غيرها؛ ا 


للح يه سح ير لس > ره مس لم يه 5 
9# وص وَجَهُ رَيِكَ ذو لكل ولا أو 4 . 


ع 


0 مام . 7 : 7 0001 
التَامٌ عن مُشابّهة صفات الخلق”"» فهو وجه لا يشبه أ 


و صمح لملا 


-٠‏ في قوله تعالى: موق َع مَْكَ ذو الكل لكاو # وفي قوله: ابوه 
نم رَيْكَ ذى َكل واكام 4 [الرحمن: 78] يَرِدُ إشكالٌ؛ فجاء في الآية الأولى 
«ذوا» وفي الآية الثَّانية «ذي»! 

الجوابٌ: ذلك لأنَّ «ذو» في الآية الأولى صِفْةٌ للوجه الذي هو فاعلٌ الفعل 
«يَنْقَى)» قال تعالى: ل وبق وج رَيِكَ ذو لَلَكلٍ ولاو 4 وأمّا «ذي» في الآية لعّاية 
فهي صفة للب تعالى؛ وليست صفةً للاسم؛ لأنَّ الاسم لايُوصَفٌ! فهو صفةٌ للذَّاتِء 
وليس صفة للاسمء قال تعالى: :ا برك انم رَيْكَ ذى لَلَكلِ ولام 6 [الرحمن: ا]ء 
فقال: يِلرَيْكَ زى لَبَكَلٍِ #» وهذا يعني أنه لا يَصِحٌ أن يُوصف الاسم بأنه ذو جلالٍ 


.)179 /5( ينظر: ((تفسير الرازي)) (03707/79» ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)001١ /1( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )5( 
1 لطر ((تاشق د ففيية سور الحو كرس ادن ) لمر‎ 
.)07١0 /١( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )5( 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يد ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


وإكرام! بخلافٍ الوجه'" 


5 


١١‏ - في قوله تعالى : #(ذى لََكَل العام # فائدة: أنه دَحَلِ في م( لََكَلٍ # جميعٌ 
الصّفات الرّاجعة إلى التَّنِيه عن النّقصء وفي (الإكرَام) جميعٌ صفات 5 
الؤجوديّة. وصفات المجمال كالإحسان". 


و صمح للا 


روساق 0 9 7 2 2 
-١‏ قوله تعالى: ل وَيبْ َلك ذو لَكَكَلٍ والْإَكَاوِ #فيه أن حَمْلٌ «وجه الله 
على 'ثواب الله» باطل؛ لأنَّ الله تعالى وَصَفَ الوجة بِالمجَلالٍ والإكرام؛ فقال: 
ا ديد مرصج 


دج ري ماج عع مامه 41 2 من كد 3 7 
وَيبْصَ وَجَهُ ريك ذو لَكَلٍ وَالْإَهاوٍ #» و«ذو) صفة الوّجدء ومُعلومٌ أنْ الثوابَ لا 
00 ذو السججلال والإكراه”"! 


1- في قوله تعالى: ول فِأيّ َال يكنا تدان سُؤالُ: أي نعمةٍ في قو 
تعالى : :ل( كلمن ليان 6 حتَّى تعد من نكم الدّنيا؟! 
الجواب من وَجَهِين: 
الأوّلُ: أنَّ فيه لوي بيْنَ الصّغِير والكبير» والأمير والمأمورء والمالِكِ والمملوك؛ 
والظالمٍ والمظلوم في القَناِ المؤدّي إلى دار البق ومُجازاة المحسن والمسيء 
0 ميأحذُ نه والطَلم يفرع فتك الم لد وسَبب 
لفتاء بعلمة الأثنان باضطرار؛ قلا يكمة إذن كد من عذة, 


الثّاني: أنَّ الموتّ 76 سَبَب الل إلى دار السراءِ والنّواب! فين زعم الأولناء 


.)7١0١ يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين (ص:‎ )١( 
.)79 5 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (؟/ /ا1). 

(5) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ١5؟١١).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (18/ 5 77). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


الله؛ حيث أفضّى بهم إلى السّعادة الأبَديّه والنّعمةٍ العُظمَى 0 

-١ 4‏ في قَوِه تعالى: ل ومالك ريا مك سْؤالُ: كيف قال: يكنا 4 
خطابًا مع الاثتّين» وقال: يوه رَيكَ # خطابًا مع الواجل؟! 

الجَواب: عند قوله تعالى: 38 وبق وَجَهُ ريك # وَقعت الإشارة إلى فناء كل 
أحَدِء وبَقاء الله تعالى ذي الوجه ه الكريم» فقال : وه رَيِكَ #4 أي اانا السَّامِعٌ 
-على قولٍ في التّفسير-؛ فلا تلفت إلى أَحَدٍ عير الله تعالى؛ فإنَ كُلَ مَن عَداه 

2, 

فان”". وقيل: قوله: مويق وَمَهُ َيكَ # اقضّى تَعميمَ الخطاب لكل مَن يَصلّحُ 
ال لو اد ويَندرجٌ فيه التّقلان 
أو ولا كذلك الثّاني؛ فتركه على ظاهره”© 

06- في قوله تعالى: 38 يَكَلَهُ عَلْهمن ف السموات والارض كليو هو في َأَو 6 دلالة على 
التقدير اليَوميّ كماد كر بعض أهلٍ العلم- ؛ فهو سبحاله كلّ يوم يُغْني ققيرا' 
ويفقرٌ غناء ويُوجدٌ مَعدوماء ويغدم موجوداء 00 الويف ويقدره. وينشئ 
التيحات و المط وي ةلك 

7- في قوله تعالى: 1# يله لَه من فى السَّموات والاره ضكلَّ ْو هُوَفي مَأ 6 أنَّ العباد 
كلمن عط رد إل دعاء الوث شيهانة وسؤاله وقَضْدهء والافتقار إليه©. 

206 2 ده رصح م 3 ع ع و 

الاي در كله مف اموت وَالْدرضٍِ # يسأله أولياؤه وأعداؤه. ويمد 

هؤلاء وهؤلاء. انسفن ا در إِدلبس ومع هذا فقد سأله اخ فأعطاه 


.)00/./1( يُنظر: ((تفسير الرسعني))‎ )١( 

.)707/579( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (15/ .)١17‏ 

(5) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/ ٠8‏ 4). 
(0) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (170/4). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


محسرو يور 7 
+ 38 
إيّاهاء ومَنّعَه بهاء وليُعلمَ أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة السَّائل عليه» بل 
7 د 78 4 2 و م عي وم 7 ب 
يَسأله عَبدٌه الحاجة فيّقضيها له وفيها مَلاكه وشقُوتّه. ويكون قضاؤه له من هَوانِه 
5 ره 2 2 
عليه» وسّقوطِه من عينه» ويكون مَنْعه منها لكرامته عليه» ومحيّته له. فيمنعه؛ 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


حمايةً وصيانةٌ وحفظاء لا بُخَلّاه وهذا إِنَّما يَمعَله بعبله الي تيك كراب 
حوائج غيره» فيّسيءٌ ظنَّه برَيه(©! ْ 

- في قوله تعالى: #إ كل بَوَرِ هُرَ في مَأوِ # رت الأفعالٍ الاختياريّة للرّبّ 
سبحاته» وقيامها به". 

- في قوله تعالى: مكليو مْوَفي َو # سوال عن وه الججمع مم كون القَلّم 
جَففٌ بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة! 

الجوابٌ: أنَّ قَولّه تعالى: مإ كلَيورِ مُوَف مَأ 6 أنّها شن يُبديها ولايبتديها”: 
وقالالتتسينٌ بن الفظيل :«(شو سوق التقادين ]لي المرافيت )111 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى : هل( كلَمنْ لان وبق َه رَيكَ ذو لكل لكا * يي َال 
رَيحًا كان : 

- قوله: «<( كلمَْعلهَاءانٍ # وبق وَبَهرَيَكَ ذو لكل ولاو © وُقوعٌ هذه الجملة 
عقب ما عُدّدَ من النّحَم فيه إيماءٌ إلى أنَّ مُصيرَ نِحَم الدّنيا إلى الفناءء وهذا 


.)1١١ /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.)7١1١ /( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )1( 
.)” 3717 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (49/ .)١95‏ 


الجزء 77 - الحزب :ه 


اك ص 
7 7 و 
تذكيرٌ بالموت وما بِعْدّهِ من الجزاءء والمجملة استئنافٌ ابتدائيٌ7©. 
- وتفريعٌ و( هق ءال يكنا تكدْبد © نما هو تَفريعٌ على جملة مويق وَمَهُ 
َي ذو لَبِكَلِ وَالْإهَاٍ * من أَنَّهِيتتضمَّنُ مُعامَلةَ خلقه مُعاملةَ العظيم الذي 
لا تَصدَّرٌ عنه السَّفاسفء الكريم الذي لا يَقطّعٌ إنعامّه» وذلك مِن الآلاءٍ 
الع 
٠.‏ شي 5 1 و دلج مد[ 7 دوك الوعر اسل ا عاد عر 2 
- وفي مجموع قوله: 3 كل مَنْ لادان # وَيَبْصَ وَمَهُ ريك ذو َكل ولاو * 
ا ل ديت جه يي رس 1 
نعمة عظيمة؛ فإنه تعالى رتب بالفاء فى قوله: 0 أي ءال رَيَكَا كبن 16 
0-7 0 78 - 0 5 0 - روس 
على تلك الآية؛ تأنيبًا وتَوبِيخًا على كفرانهم هذه النعمة السّنيّةِ فالمراد من 
م 3 011 8 أ 35 ب عر 2 2 
الآية مَلزوم معْناها؛ لأنها كناية عن مَجِيءِ وقت السجزاءء وهو من أَجَل النعم؛ 
ولذلك ححص الوَصِمّين بالذّكر -يعني: الجلالٌ والإكرامَ-؛ لأنّهما يدّلّان 
فلخ «الآنانة والسقاب» نل :وم شنا داف تفن وك قناع الخلق ويقائة 
5 ا 1 0ن 2 1 ا هه و 
تعالى إيذان يفيض عليهم بِعْدَ فنائهم أيضا آثارّ لطفه وكرّمه حسبما ينبئّ 


اا 


عو 0 20 50 3 300 
عنه قوله تعالى: 35 مِأيَ َال رَيَحا تَكِبانِ #؛ فإِنْ إحياءهم بالحياة الأبديّة 
وإثابتهم بالنّعيم المُقيم أجل النّعماءء وأعظمٌ الآلاء”". 


و 


0 .- 8 له لام ردس > لع ع عير راصش بر وجل روج سدم 
كا م رو وا الا 420 
يعرّف في البلاغة بالافتنان”'؛ فقد جِمَّعَ سبحانه بيْنَ التعزية والفخر؛ إذ عزى 


.)7017 237057 /7١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75١0 5 /7١/(‏ 

") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 41 5)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١77 /١0(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (8/ .)18١‏ 

(5) الافتنان: هو أن يَْتَنّ المتكلّمُ» فيّأتيَ في كَلامِه عن مِن فنون الكلام وأغراضه؛ إِمّا مُتضادَين أو 
مُختلقَين» أومُقَينِه والافتنان في ضروب القّصاحة أعلّى من الاشتمرار على ضَرْبٍ واحد؛ - 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


558 #تصصحصمعة 
جَمِيعٌ المخلوقات» وتمدّحَ بالانفراد بالبّقاء بِعْدَ قَناء الموجودات. مع وصب 
وجهه الكريم أنه ذو الجلال ا 

ا : :سه من فى وات وَالْارضِكُلَ يور هو في سَأنِ * أي اكه ريما 


0 : 9# لمن ف لسوت والارض كل يم فأ استتناف. والمغنى أنَّ 
َس رض منهم أجيال» وتّبقى أجيال» وكل بات مُحتاج إلى أسباب بقائه. 
وصَلاح أحواله؛ فَهُمْ في حاجة إلى الذي لايَْتَى وهو غيرٌ محتاج إل 

ولَمًا أُضى الإخبارٌ إلى حاجة النّاس إليه تعالى؛ بع أن الاحتياج عام في 
أهل الأرض وأهل السَّماءِء فالجميعٌ يُسألوتّه؛ فسُؤالُ أهلٍ السّموات -وهم 
الملائكة- يُسبّحون بحمْد ربُهم ويُستغفرون لِمَن في الأرض» تقار 
رضا الله تعالى» ومّن في الأرض عو لعن ال 22 نولل 


00 


في الآخرة» ورفعَ الدّرّجات في الآخرة 
25 وحُذفٌ مفعول (١‏ : ل كَل #؛ لإفادة التعمِيم» أي: يُسألونه حوائجَهم ومَهامّهه”" 


- قوله: 9# كلَّيْوَرٍ م هوفى َو يجوز أنْ تكونٌ الجَملةٌ حالا من مير النَصبِ 


-_ 


في ف( .6 أو ذلا لجملة «(تلة م اتات ولٍّ 6 أي: كل بوم 


- ولهذا ورّد بعض آي القرآن مُتمائلَ المقاطع؛ وبعضها غيرٌ متمائل. يُنظر: ((تحرير التحبير)) 
لابن أبي الإصبع (ص: 1 ((خزانة الأدب)) لابن حجة لحري ا ) ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .2١155 »١155‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (94/ 00 5). 

.)5 05 /4( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 705). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 57 - الحزب :5ه 


05 
: 0-0 2 2000 - 0 م 
ا ا ا اي 
من أحوالٍ الموجودات دَوامًاه ويكون 9# لير اواط ات سر 
في قوله: 3 هْرَ في مَأَوِ » وقَدُمَ عل ها فل فاده للاهتمام بإفادة تكرّر 
: 1 : بام 7 9 2 5 
ذلك ودوامه. والمعنى: في شأن من شؤون من في السّموات والارض»؛ 


من استجابة سُؤُل» ومن زيادةٍ» ومن حرمانء ومن تأخير الاستجابة» ومن 


0 
7 03 


- سضِ ع ع 2 ع 
تعويض عن المسؤول بثواب» كما ورّد فى احاديث الدعاء() ان استجابته 
5 و 1 0-0 ص ا و 
ا هو 0 5 ٠‏ 2 6 مدق ماله . ٠‏ اال 
9 ل 2 و 60 
تعالى» وهي شؤون تصرّفِهء ومَظاهرٌ قدر رته 
(1) منها: حديثُ أبي سيد الحُذْيّ رضي الله عنه أ اَي صلى الله عليه وسلّم؛ قال: ((ما من 


مُسلم يذُعو بدّعوة ليس فيها إثّمٌ؛ ولا قطيعة رجمء إلا أعطاة الله بها إدَى ثلاث :ما أن تعجل 
له دعوتُهء وما أن يَدّخرّها له في الآخرة» وما أنّيَصرف عنه من السّوءِ ها . قالوا إِذَنْ كثرً! 


قال: الله أكثرٌ)). 
أخرجه أحمد )١1١١7(‏ واللّفظ له والسرورية في ((المعجم الأوسط)) (575/8).: والحاكم 
(18615). 


ذكر ثبوته الشوكانٌ في ((فتح القدير)) /١1(‏ 5 717)» وابنْ باز في ((مجموع الفتاوى)) (77/ 117)) 
وصحح الحديتٌ الألبانِنُ في ((صحيح الأدب المفرد)) (041)» وجوّد إسنادّه شعيبٌ الأرناؤوط 
في تخريج ((مسند أحمد)) .)75١5/11(‏ 
ومنها: حديثٌ حُبادةَ بن الصّامت رضِيّ الله عنهء أن رسول الله صَلَى اه عليه وسَلّمَ قال: ((ما 
على رفن تقل نعوانة جعرة إل لقان كانه آر مرف سميق الللروول يداك يذ 
بإثم» أو قطيعة رَحِم. فقال رجُلٌ من الوم إهَنْ تكند! قال: الله أكثرُ)). 
أخرجه الترمذي (017/7””) واللَّفظُ له» وعبدٌ الله بنُ أحمدَ في ((زوائد المسند)) (115؟) مختصرًا. 
صحححه ابن حجر في ((فتح الباري)) »)48/1١(‏ وابنُ باز في ((فتاوى نور على الدرب)) /٠١(‏ 
3730 » وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (7017): (حسَن صحيحٌ)» وصحّحه لغيره 
شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (// 59 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ 7855., 7500). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


53000 <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريى) !© 


3 رعو عو و 0 2 3 
+ والطزفية الممتمملة فيهنا حرف (فى ) تفيل كددة التلدين والتدلق يضر فانت 
الله تعالى بِمَنِزْلةِ إحاطة الظَّرفٍ بالمظروفء أو بأسئلة المخلوقات الذين فى 
السَّماءِ الا 


.)7505 17020 /١7١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


الآيات (١امص-وس)‏ 


:ل ستفرع لك به لقان ((5) مي َال ريكنا كدان (53) يَمَعشَرَلَلنَ وض إن 
سْيَطْعتعَ أن يَمْدُوأ من أفَطَارٍ السَموتٍ وَالْأَرَضٍ اندرا لا نفدو إل يسَلطان (2) هَأَىَّ 
َال رَيَكمًا دُكدْبانِ (20؟ بِرْسَلُ عَليَكَا سْوَاظ من نَرِ وَاسٌ فلا مَنِرَانٍ (250 فَِأيَ اله 

غريبُ الكلمات: 

متفرع 46 أي : دحك بر الثَّرَكِ والإمهال» وَالمَراح في اللخة 
على ضَريَين: اعرهن: ا من الشّغلِء وَالآحَرٌُ: القصدٌ للشّيءء تقول: 
53 لفلا أي: 0-0 تفلي ]ليها 

لئان : أي: الإنسٌ والجنٌ؛ سُمّيا بذلك قيل: لأنّهما مُنقلان بالتُكليف. 
وقيل: لعِظم شَأنهما بالإضافةٍ إلى ما في الأرض من غَيرهما. وقيل: هنا 
مُثقلان ري 

تفدوأ 46: أي: تجوزوا وتخرجواء يُقالُ: نقَذَ الشّيْءُ من الشَّيءِ إذا خلّص منه. 
ونقذ الهم : في الرّميّة تُودًا وتادًاء إذا خرّقَ إلى الجهة الأخرىء وأصل (نفذ): 
0 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١177/77(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 597 )» ((البسيط)) 
للواحدي /7١(‏ 375). ((المفردات)) للراغب (ص: 25777» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 

(ص: ”273787 ((الكليات)) للكفوي (ص: ١8‏ 0). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (35177/757)» ((البسيط)) للواحدي »)١57/71(‏ ((تفسير البيضاوي)) 

.)١ 7 (ه/‎ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (711//77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /50)» ((البسيط)) 
للواحدي (2318/71). ((المفردات)) للراغب (ص: »)8١1‏ ((تفسير البغوي)) (775/5). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


١‏ 7 لي ِ ص 
0-0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


#إأقَطارِ أَلسَمَوَتِ :: أي: جُوانيها وتواحيها”". 
و+ 7 0 ور 2 3 ل او رمه 3 
#بسْلْطَن #: أي: بمَلكِ وقوَةء والسّلطان: القَوّة التي يَتسَلْط بها على الأمرِء 
القت قد" ف اق ال ا ف ا 0 
فالملك والقدرة والحجة: كلها سلطان 3 
شواظ 4 أي : ا بلا دحَان7". 
وا 4 أي : انو ككان فيه شر معطلا وق ” مدان وقيل هرو 
8 
الدخان الذي لا لهب فيه ". 
المعنى الإجمالكي: 
و 5 66 كي 8 22 -ه 
يقول الله تعالى مهدّدًا الذين يخالِفونَ أَمْرّه: ستقصدٌ لمُحاسّبتكم يوم القيامة 
2 ظِ 3 2 ِِ ع َك 
-يا مَعشَّرٌ الإنس والجنّ- ونجازيكم بِحَسَب أعمالكم؛ فبأي نِحَم ربّكما تُكَذْبانء 
والعنير الكسن والصر ؟! 
ثم يخبرٌ الله تعالى عن عَسزِهم وضّعفهم» وكمال سلطانه» ونفوذ مشيتته 
وقدرته» فيقول: يا مَعشَرَ الجن والإنس إن استَطغْثم أن تخرجُوا هرا من 
كرات الشعراض :ولا رضن :و را حبياة فافة اواك ل عن لفو من سو اين 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 19 7)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ للمفردات)) 
للراغب (ص: 510/7). 
(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 405)» 
(«البسيط)) للواحدي »)2319/71١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)57١‏ 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)751١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 757/8)» 
((المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ ) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2 ((الكليات)) (ص: 
.)6١‏ 
(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 774), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 507/5)» 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠١‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي »)177/7١1(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 3795): ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 17). 


الجزء /7ا5- الحزب :5ه 


2 ل 5 2 ع 
السَّمَّوات والآرض إلا بقوةٍ وقهر وغلبة» وأنى لكم ذلك؟! فباي نعم ربّكما 
كانتي فنك الأنوى والئى” ؟! 

كت ع اس 0000 م 5 57 - 

ثمّ يذكرٌ ما أعدٌ لهم فيقول: يُرسَّل عليكما لهب عَظِيمٌ من نار لا دخان معهاء 

ِ 84 : 1 0 0 

ويُرسَّل عليكما دخان فيه شَرًرٌ مُتطايرٌء وقطرٌ مُذَابٌء فلا تنتتصران من عَذابه؛ 
وها و ١‏ وض قش تمده تور ء 9 

0 

(ستززع لك له اتاد 02 

٠. 0 

000 


َم كر تعالى ما أنعَمَ به من تعليم العلم وَلَقٍ الإنسان والسَّماءِ والأرض» 
وما أودّعّ فيهماء وقَناءَ ما على الأرض- ذَكّر ما يَتعَلَقُ بأحوالٍ الآخرة واليجزاءء 
فقال تعالى7©: 


1 20 20 
8 ستفرد به الثقالان 4 
ل 


2-6 0 لقعا في ره ماني تبكر لان وال ود تجا نيكم 
وكا ازعم الكت اجا 


.)57 /٠١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١7/77(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ ))١7/‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7316). 
قال الو اديه (المتكرون على أذ هذا نيديد بن لفيادة): (والؤني) 1 
وقال البغوي: (ليسّ المرادٌ منه الفراعً عن شّغْل؛ لأنَّ لله تعالى لا يَشغلُه شأ عن شأن, ولك 
َعيدٌ من الله تعالى [للحَقي] بالمحاسّبة» كقول القئل: لعن لك» وما به سُفلٌ» وهذا قو 
ابن عبّاسٍ والضّحَالِ نما حَشَ هذا الفرا سئي كر الشَّأفِ . وقال آخَرونَ: معناه ستَقصدُكم 
بعد التَّْكَ والإمهالٍ ونأَحدٌ في أمُركم» » كقول القائل للّذي لا شُغْلَ له: قد تفّغتٌ لك. وقال - 


الجزء /” - الحزب :4ه 


ججحصرح 


000000 
َمّا كان ما تقدَّم م من أجَلَ النّعم التي يَدورُ عليها العباك ويَصلّحُ بها البلا 


وتقومٌ بها السّمَواتٌ والأرض؛ لأنَّ مُطلَقٌ التّهدِيدِيَحصّلٌ به انزِجارٌ النَفْسِ عَم 
لها مِنَّ الانتشار فيما يَضْرٌ ولا يَنمَعُ؛ فكيف بالتَّهديد بِيَوم المٌصل- قال تعالى”"©: 


يي الك رَيَكَُا مُكَذْبانِ 6 


1 0 سٍِ 2 ٠‏ سر م 9 


0 1 رمح يي لم يبري 5 


مَمَشْثَرٌ لِلْن وَألِاض إن سقف أن ن تنفذواً من أَفَطَارٍ السَّمِنوتِ والأرّض فأنفدُوا لا 
إلا 4 
و 

ما بن أنَ له تعالى لايَشعَل أن عن شأنٍ كن اا قال :“فلع أَخَرَ عَذَابَهِهِ؟ 

جيك ذا لقي ف تع يران الى تمل تقاف امرك ولك 


- بعضُهم: :إن لله وعد أغل الثقوى وأوعة أمل الجويه كم قال: ل الكونيك رداك 

وأخبزناكم؛ فتحاسبكم ونُجازيكم» وننجرٌ لكم ما وعَدْناكم, فَئْيِمُ ذلك وتَفرْحْ منهه وإلى هذا ذَمَبِ 
الحو روفاد )1 (وكنسي النمرني)) 11 كاب اهار رسي انين سلبان 1 
وقال الواحدي: (وقوله : أيه لنَعَانِ 6 يريدٌ الجنَّ والإنسٌ في قول الجميع). ((البسيط)) (١؟/‏ 
155). 
وقال ابن كثير: (التّقلان: الإنسٌُ والجنٌء كما جاء ذ في الصّحيح: ا ء إلا التَلَينَ) 
وفي رواية : «إلّا الجن والإنسّ» . وفي حديث الصّور: «التقلان لفق يوالع )رتسي ابن 
كثير)) (1/ 59457). 

.)17٠١ /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)711//77( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
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:3 يمَعْسَ رن والْإنن إن أَسْتَطعْكُم أن تنفذوأ مِنْ أقطَارِ لسوت وَالْأَرَضٍ مَنفُدُوأ *. 

أي: يا مَعشَّر الجن والإنس إن استَطعْكُم أن تَنفُذُوا من بجوانب السّمُواتَ والأرض 
ونواحيها الواسعة» فتَخْرّجوا منها فرارًا من رَبُكم حنَّى لا يّقدرٌ عليكم- فافعَلو(©! 

قال تعالى: وَمآ ا كو نوكن الس الخو اكد رما كرون رذ 
أنه مت وَإن وَلَاصِيرٍ # [العنكبوت: 731١‏ ]. 


.)"71 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (1/ 77*0). وينظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (711//5717 2351/8 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7577)» ((تفسير 
الزمخشري)) (8/5: 5))» ((تفسير الرازي)) (74/ 7371)» ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) 
لابن القيم (ص: 577. 575). ((تفسير ابن كثير)) (25977/1» ((نظم الدرر)» للبقاعي 
»)01١/19(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)١170‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 870 )) ((تفسير ابن 
عاشور)) (71/ /350970). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:57١71).‏ 
ان ايعدقهن ١‏ "(المقد وي لخ العرنية الجماعة) ١‏ سناطة تسق قد ارفج علي 
مَعاشِرَ. كان بعضهم يقولُ: لأنَّ بعضّهم يُعاشِرٌ بعضًا. وقد يُطَلَقُ المَعْشَّرُ على الجماعة المتّفْقينَ 
في نِحُْلةٍ أو ناحية وإن لم يُعاشِرْ بعضهم بعضًا). ((العذب النمير)) (579/1). 
وقال السمعاني: (اختلّفوا أنَّ هذا القَولَ متى يكوثٌ؟ فالأكتروفٌ على أله يوم القيامةيكوث» وين 
الله تعالى الملائكة حتّى يَنفْذُوا على أقطارٍ السّمّوَات والأرضن فإذاراع اتج الاق أهوان 
القيامة هَرَبواء فتَردُهم الملائكة... ويُقال: إن امراة هو الهَربٌ مِنَّ الموت» يعني: إن استَطحثّم 
مدا من أقطار السّمُواتَ والأرض هربا من الموت: فانفذوا). ((تفسير السمعاني)) (0/ .)77٠‏ 
ونان 0 القيامة: ابن القيّمء وابن كثيرء والسعدي؛ وابن عثيمين. 
يُنظر: ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) لابن القيم (ص: 2477 5 257» ((تفسير ابن كثير») 
00 ((تفسير السعدي)) (ص: »)867١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 
1 
وممّن قال بأنَّ المراة: الهَربُ منّ الموت في الدّنيا: مقاتل بن سُلَيمانَ» والواحديٌ» والخازنٌ. 
لنظرة ((فستو مقائل بن ابليمان )2070 6437/7 ((الوسظط)) [لواحدى (071/2) ((تتسير 
الخازن)) (5787/5). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


أي: ليسّت لكم -يا مَعشَّرَ الجنٌّ والإنس- استطاعة على النّفُوذْ من أقطار 
الصَمُوات والأرض إلا بقوّة وقهر وغلية: وليس لكتم ذلك 07! 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/8/5 445 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)17١/١19(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ )2١15‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 87)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص:5١751).‏ 
ممّن اختار في الجملة أنَّ قوله: مو بلطن * أي : قو وقَهِرٍ وَعَلَبة الزمهشري: والبيضاري؛ 
والنسفي, والخازنء والعُلَيميء والشوكاني» والقاسميء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(54/4 5): ((تفسير البيضاوي)) (5/ 1777) ((تفسير النسفي)) (/ 15 8)» ((تفسير اللخازن)) 
(718/5): ((تفسير العليمي)) (1/ 58)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 170)» ((تفسير القاسمي)) 
»)»©3١8/4(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١59‏ 
واقتصّر ابنُ ريه وجلالُ الدّين المحلّ على تفسيره بالقوّة. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) 
(09/5*). ((تفسير الجلالين)) (ص: 200/9١‏ 700 
قال ابن عطيّة: (السّلطانٌ هنا القوَّةٌ على غرض الإنسان» ولا يُستَعْمَلٌ إلافي الأعظم من الأمر 
وتات كاسن لقوق في الأأدرى راذا لتر كل مو الاق ريق عي الك لطا 1 الك 
((تفسير ابن عطية)) (0/ 0 088, " 
قال ابن الجوزي: (قوله عزَّ وجلّ: إلا تَقُدُو إلا لطن # فيه ثلاثةٌ أقوالٍ: 
أحَدّها: لا تََهَونَ إلا في سُلطان الله عرَّ وجلّ؛ لأ مالِكُ كُلّ شَيِءِ. قاله ابن عبّاس. 
والثّاني: لا تَنشْذُونَ إِلّا بحب قاله مجاهدٌ. 
والثَالتُ: لاتَشُدُونَّ إلا بملكِ وليس لكم مُلكٌ. قالهقَتادة). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)7١1١‏ 
وممِّن اختار أن المرادٌ الحْسبّة: ابن جريرء ومكّي» والسمعانيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17؟/ 
0١‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١7(‏ 0177175)» ((تفسير السمعاني)) (5/ .)77٠‏ 
دكن اعار ان النعى: الابناكي :وف شلطاتي ا كما تويك كيدو ملك وسلطاني: 
مقائل بن سنيج 0و تهون كار اموق تنظ نووسي فتن ون ستيان ) 8 فقافي 
((تفسير البغوي)) (5/ 037775 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 75). 
وقال الوٌسْعني: (بقٌدرة تَسَلُطون بها على ماتُريدون وأنّى لكم ذلك وأنتم حَلْقيء وتحت سُلْطانيء 
وفي قبضتي؟ !). ((تفسير الرسعني)) (1/ .)071١‏ - 
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أ ١‏ فاص نكر ؛ تكما كنات نا قم إله؟ 00 
ل ص سطس لس ل ا لالس ع ل اس ع لبس 

3 يِرسَلُ عَلِيَحمًا سواظ مّن َارٍ واس قلا تَنَصِرَانِ 4 
أذ ل فس الس لإ ص سرس بير 

ريسل عَليَكُما شواظ من ذَارٍ واس 44. 


م ا --5000 ل 
أي: يُرسَل عليكما -يا مَعشَرَ الجن والإنس- لهب عَظيمٌ مُنتَشْرٌ من نار لا ذخان 
و د 7 
معهاء ويرسَل عليكما دخان فيه شرَرٌ متطايرٌ» وقطرٌ مُذاتٌ27. 


- وقال ابن عاشور: (الصّلْطانٌ: القُدرة أي: لا تَشُذون من هذا المأزق إلا بقَدرةٍ عظيمة تَفُوقٌ قدرة 
اله الذي حشّرّكم لهذا الموقفي» وأنَّى لكم هاته القوّة؟!). ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 75019). 
وكا السفدق لزلا بتر وتقاط منكم. وكمالٍ قدرة» وأنَّى لهم ذلك؟!). ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)87١‏ 
وقال الواحدي: (معنى السّلْطان: القرّةٌ الي يُتسَلطُ بها على الأمرء ثمٌ الملّكُ والقّدرةٌ والحجَةٌ 
كنبا لطا نل كل الوانية الح 1 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))77١/77(‏ ((تفسير السمرقندي)) ("/ 09"85). 
(؟) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 55 :)7١‏ ((معاني القرآن)) للفراء (7/ »)١11‏ ((تفسير 
ابن جرير)) (771/77: 7780)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 49)» ((تفسير الزمخشري)) 
(559/4)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 011١‏ 11/1)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/14), 
(لقبين السو )) و 0 
نالالقرط اناو رعق أرينل فلكم شراط وونازهر ادع العناث لقا ون الوذ 
وقيل: ليس هذا متعَلّهًا بالتّمُوذء بل أخبرٌ أنه يُعاقِبُ العُصاةً عَذابًا بالنَّارِ). (تفسير القرطبي)) 
وا نا .)١‏ 
وقال ابن عاشور: (الشُواظ: اللَّهبُ الذي لا يُخالطه دُحَانَ؛ لأ قد كمَل اشتعاله» وذلك أشدٌ 
نراق ((تفسونان عا قو ) 1 
قال ابن الجوزي: (في «النْحَاس)» قولان؛ احدهماء أن شان التانى د والئرل الثّاني: أنّهِ الصهْرٌ 
المَذاتُ). (اتاسيوابن اللجوقى 8017210 وينظر: ((تفسير ابن كثير)) (0//ا9 5 598). 
((تفسيز ابق غاشور)) و 1 
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يي ص ك6 : ص 
568 ححككحك.: 


كما قال تعالى: #إ وَلْمَدَ جَعَلنا فى ألسَمَآءِ روجا وَرَيَتنَهًا إلتتطريت #وَحَفِظنَهَا 
برل بنجي * إلاسن 1 5 َلبَعَه سْبَابٌ ين [الحجر: .]١86- ١١‏ 
وقال تهات سه مِنَأللَهَبِ * نبا 


20009 


ترى بسر رٍكَالْفَصَرٍ #* نه حملت صقر [المرسلات: 1١‏ - 3737]. 


ََا تَنَصِرَانِ #6. 

أي: فلا يُمكِنُكما الانتصارٌ -يا مَعشْرٌ الجن والإنس-. فلا تمتَنِعانٍ من عَذابه 
بأنفُسكمء ولا بناصِرٍ من عَيرٍكم'""! 

كما قال تعالى: 3 قَا له ين فو وكا ناصِرٍ #6 [الطارق: ٠١‏ ]. 

405 يقي الل رتكا كيين‎ ١ 

مُناسَبةَ الآية لما قَبْلّها: 

لَمّا كان تخويفه سُبِحانّه لجباده نعمةً منه عليهم؛ وسّوطًا يَسوقُهم به إلى أعلى 
المطالب» وأشرّفٍ المواهب- امتَنَّ عليهم؛ فقال”": 

2 اَي دالو رَيكا كدان 45 


ا 


أي : فباي نِعَم ربكما تُكَذَّبِانِء يا مَعْشَّرَ الإنس والجن”"؟! 


- ومئّن جمع بين المعتيين للشحاس: البقاغي. يُنظر: ((نظم الدرن)) (01//19): 
قال البقاعي : (أي: دخان مولي غاية الُطاعة» ا مُتطايرٌ وقطرٌ مُذابٌ). ((نظم الدرر)) 
.)١ 7/19١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١177/177(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7577)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(90؟/ 550). 

.)87 ١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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و 

الفوائدٌ 0 

-١‏ في قوله تعالى: متفرع لك لتقلا لا 6 هذه التجملةُ المقصوة د بها 
الع عاد ل قر ف مسال لق راجا بر لي لحو 
لح سان موسا د وها ماتيا ني قا مو حا 

يُدَيدُ كلّ شيءٍ في آن واحدٍ في مُشارقٍ الأرض ومغاربهاء وفي السَّمّوات وفي 
لمكا يفي أن واحد ولامجز»؛ فلا توهحيٌ أل و : 98 ستفرع 6 أنه 
-تعالى- الآنَّ مَشْغولٌ وسَيَفرْعْ اول عدو خوك وفية ‏ 1 بها ال وتران 
الكريمٌ َرَلَ بلّةٍ ارب" 

-"١‏ في قوله تعالى : [ سَتَفوعٌ لكي كم هلعا # سؤالٌ عن سب التّنية بعد البجمع. 

الجحوات: لأنّهما فريقان» وكُلٌ فَريق جَمعٌ» وهذا كقّوله تعالى : 3 يَمَعَسَرَ كن 
آلا إن تمشح # ولم يقل: إن استَطعْتُماا؛ لأنهما فريقان في حال الججمع؛ 
كقوله تعالى: مِإمَِدَا هُمْ فِهَانِ يحْتصِمُورت #* [النمل: 5 وقوله تعالى: 
مدان حَصَمَانِ لَختصموأ في ريم 74" [الحج: ١‏ ]. 

#دية اتج قد ته يبور (لتحموا عن إن ادر تادر ة تهاسرة 
مَأمورونَ مَنْهيُونَ مُثابونَ مُعَاقبِونَ كالإنس سَواءً؛ مُؤمنُّهِم كمُؤْمِيِهم؛ وكافِرٌهم 
الال بالا ل در 
0 سَدلِكَلْفَخَارِ # وَحَلَقَ لجان من مارج من نار #[الرحمن: 215 »]١5‏ 
ثم حاطب النّوعَين بالخطاب المتضمّن لاستدعاءِ الإيمانٍ منهم, وإنكار تكذييهم 
بالآية» وترغيبهم في وَعْدِه وتخويفهم من وَعيده» وتهديدهم؛ بقوله تعالى: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 710). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (1/ 7170). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الثعلبي)) (4/ 1857). 
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يي د بح : ص 
وحن #تصتصصممعة 


سرح لَك به لمكا ب 4 وتخويفهم من عواقب ذنويهم وأنّه يليه بها لا 
يَحتاح أنْ يَسألّهم عنها سُوالَ استعلام بل يُعْرَفَ لحريو سه بعاتم 
يذ بنواصيهم والأقدام؛ م كر قاب الصَنقينِ وو ابهم» وهذا كله صري 
ف أنهم اه التحلتوة» المأئرروة اليتوثوة»القدبرة المعاتون: ومن الأدلة 
على ذلك أيضًا قَولّه تعالى: 9 وليك ال ّ حَىٍّ عَلَيْهمْ ألقَولُ ف أمِ قد حََتَ من 
يهم لا كا كيرا ولِعِيكت ميلأ 0 كلهم وهم 


00 
5 رو 3 200 ا 222 ناسلا 


أِلْنَ مَعَالُوأ 00 لرمنَد فََامَنَا به ون 7 00 آنا #6 [الجن: 
١‏ ]إلى قوله: مِإوَآنَا من لُْسلِمُونَ ومن لون هَمَنْ ألم دأوْلهكَ تحرَوَاَسًَا 

ا يو 

4 - في قوله تعالى: َمَعَسرَكنَ وَاإضٍ # إلى آخر السّياق : إعلانُ لهم بأنّهم 
سمت اوس م وو 
لادشرة ال لويس ارك مل رو لشي 
المع وه ا 

مع الخَزْق”". 

1- رَعَم بَعض من لا علمَ عندّه بكتاب الله تعالى أنَّ و جَل وعلا: «3ل 
)١(‏ يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 577)» ((تفسير الشربيني)) .)١51/5(‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /7195). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19١/1/ا١).‏ 
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> 
َهُدُو إلا طن © يُشيرُ إلى الوصول إلى السّماءء بدعوى أنَّ المرادَ بالشّلطان 
في الآية هو هذا العلمٌ الحادث» الذي من نتائجه الصَّوارِيحَ والافها ب اماف 
ا ار اع 0 لقي ري 0 5 
وإذَنَ فإنَّ الآية قد تكونٌ فيها الدَّلالةَ على أنَّهم يََفْذونَ بذلك العلم من أقطار 


السَّمَوات والأرض! وهذا مردوة من أوجه: 


64 


الأوّلُ: أنَّ معنى الآية الكريمة هو إعلامٌ الله جَلَّ وعلا حَلَقَه أنه لا 
لهم ولا مَمَحَ عن قَضائه؛ وتفوذ مُشيئته فيهم؛ وذلك عندّما تيف بهم صُفوفٌ 
الملائكة يوم القيامة -وذلك على قول في التّفسير-» فكلّما قَدُوا إلى جهة 
وَجَدوا صُفُوفٌ الملائكة أمامهم» ويُقال لهم في ذلك الوّقت: (١‏ يمَعَكرٌَ ِل 
إن ...046 قاذ قن العقة وركتيويوة الثلت والشلطةه وك 
ذلك مُعدومٌ عندّهم يوم القيامة؛ فلا تفودٌ لهم. 

الثاني أن الجنَّ أعطاهم الله القّدرةَ على الطيران والتُُّوذْ في أقطار السّمَوات 
والأرض؛ وكانوا يَستَرقَونَ السَمْعَ من السّماءء ِنّما مُنعوا من ذلك حينّ بعت 
ضلى انه عليه وسلة فالجن كانوا قادرينَ على بُلوغ السّماء ء من غير حاجة إلى 
صاروخ ولا َمرِ صناعيٌ! فلو كان معنى الآية هو ما يه أولتك لم يقل: 
«١‏ بَمَعك رن ا تمن كابوا يمدو ة إلى الشماء قبل حدوث الشّلطان المزعوم! 

الوجةٌ الثَالتُ: أنَّ العلم كرح نل :9 عار بقاع اراد هون 
على الله جَلّ وعلا من أن يُطلقَّ عليه اسمّ الشّلطان؛ لأنَّه لا يُجاورُ أغراض هذه 
الحياة الدّنياء ولا تَظَر فيه البنّه لما بعد الموت» وعلمٌ هؤلاء الكمّار نفى الله عنه 
اسم العلم الحَقيقيّ» وأنبتَ له أنه علم ظاهرٌ من الحياة الدُنياء وذلك في قوله 
تعالى : «إ َلكِكنَ أكر أل لا يلوس + يمون هرا ين كيو لديا وَهُمْ عن ار 


ع ب اعم 


هرََفِلُنَ * [الروم: 5 ]؛ دن الكقّار فى الصّناعات اليَدويّة كحذق يَعض 
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د 


الحيوانات في صناعتها بإلهام الله لها ذلك! 
الوجه الرَّابعٌ : لاقو نا تاذ فلن الوقن م كَذيًا هو 
معنى الآية. فإنَ الله تعالى أَبْبَعَ ذلك بقوله: جل مَل عَليَكْنا سواط ين نر #6 الي 


تبوواية لكسطاى 5للكة تقد على الهم نلو رايا التُمُودَ فى أقطارها أحَرَقَهِم 
7 و 5 ع 5 م 
ذلك الشواظ و التطاي 0 


4 


1 ل 7 
<9]لالتفسير المحرّر للقران الكريع )!4 


الوجهٌ الخامسٌ: أنَّ الآيةَ في سياق التّحدَّي :لا يمَمرَ كن وان إن أستَطثم 
أن تَنفَدُوأ مِنْ أَفَطار أَلسَّمنْوتِ وَالَْرَضٍ كَأنكُدُوا أ لاتَفْدُو إلا سْلْطَنٍ 4. ولا يمكن أن 
يَتَحَدّى الله عزَّ وجل أحدًا بما يستطيعٌ! النَحدّي معناه أنَّ المخاطب لا يستطيعٌ» 

7 "0 7 01 كك و 7 .و 9 
وإذا كان أفضل رسول في البشر وأفضل رسول في الملائكة لم يَدُخَلا السَّماءً 
الدّنيا إلا باستفتاح وإِذن؛ ل 

/- في قوله تعالى: 39 يِأيَ اله رَيَكمَا تُكَدْانِ # مال أن وله ان 
:3 بسَلُ لكا سُوَاظ من نار وَغَاسٌ فلا َنصِرَانِ > لا يخفى ما يَسبِقّ إلى الذّهن من 
أن إرسال شواظ الثَارِ والْحاسء وحدَمَ الانتصار؛ ليس في شَّيءِ منه إنعام على 
التَقَين وقوله لهم: :9 قي ماله رَيَكَا تدان 6 يُفهَمُ منه أنَّ إرسالَ الشّواظ 
8 وعَدَمٌ الانتصار: هو من آلاء الله -أي: نعَمه على الجن والإنس! 

الجوابٌ من وَجِهَين: 

8 04 0 عي امم اي حورته 
الأوّلَ: أن تكرير :9 يي َالدٍ يكنا تُكدَانٍ 6 للنّوكيد» ولم يُكررْه مُتواليا؛ لأنّ 
شر ع 

كل 101 عد وو تكو لتوالقاه ركان لد راكد واف ركان لان 
المذ كوو سه يعن ما تسن نن الالاء مو كن للمذكو يعد ما عودمن لكلل 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (57/ 3772771). 
9 كار زرسي مضي مووي افر لك ا 
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05 

الثافي” أنَّ +« مي الج يكنا مدان # ذْكرَتْ بعد ذكر الإنذارٍ والتّخويف؛ 
ففيه أيضًا أعظمُ يُعمةٍ على العَبد؛ لأنّ إنذارٌه في دار الدَّنْيا من أهوال يوء القبامة 
هو من أعظّم نِعَم الله عليه؛ ألا ترى أنه لو كان أمامَ إنسان مُسافِرٍ مَهلَكة كبرى 
وهو مُشرفٌ على الؤٌقوع فيها من غير أن يَعلَمَ بهاء فجاءه إنسان فأخره بها 
لحي ارتو ورا ساركرة لالم روزم" وزيا قيجر” 
مد وهذا ]رقنا لك علو سي مول قد تقرّرٌ في عِلمٍ 
الأصول: أن لض إذا لحمل التوكيدَ والتَأْسِيسٌَ فالأصلٌ حَمِلّه على التَأَسِيسِ 
لاعلى التُوكيدة لآنْ في التاسيس زيادة مَعتَى ليست في التوكيد»:وعلى هذا القُول 
فتكريز: :3 مَأَيَ اد رَيَنا تدان © إنّما هو باعتبار أنواع النَّحَم المذكور قَبْلَها؛ 
من إنعام» أو موعظة: أو إنذار”". 00 

بلاغة الآيات: 

اخ قوله تال 7 د لفان 00 


دعر 
2 


حار ستفرع لقان 6* ا من الاعتبار بأحوال الحياة 
العاجلة إلى 0 الآخرة والجزاء فيها؛ انثقل إليه بمُناسّبة اشتمال 
مالسكن ون لاقل شاع قرة اللواقدا ىه علي لتريفنق بان قاف لله اهل 
الترسية ب الالوتة بويد الاقراف لساك وذ قن اق انقيفا طن بذنلت 
5 طراء 5 00 ّ 34 ع - ٍِ 
متربن جع لاقي العاد احيل إلى يديهم باحيم واولوا تم ون الزين 
المُسِوّلِينَ لهم عبادة الأصنام» سيُعرّضون على كم الله فيهم”" 


)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 7717). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عرفة)) 
(5/؟1١1).‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7157/71). 
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د 2س كت 1 ص 
5 #7 رانتفسير المحرد للشران لكر )|3 
4 5 2 2 4 

موقت النشس (الشرره) تسن فى تطلع التقميب الشكدى بصن البدوي له 


0 4 8 ل ا ل 
- قولّه: :9 سَتَفْرُحُ #6 فر بالياء المفتوحة «سَيَفْرُغْ 06", على أنَّ الضَّمِيرَ 
عائدٌ إلى الله تعالى على طَريقة الالتفات”". 


رمح يي لم ود . م 02000 ا ا ل 
وَالْرَضٍ هَأنشدُوأ َاتَمُدُوبَإِلَّاسْلْطَن * يي َالةٍ ريا نُكذْبان 6 


0 حار مار لا و 
- قوله: علا يمَعسَرَ نَ وَلِِضٍ 6: هما التَّقَلانَه خوطبا باسم جنسهما؛ لزيادة 
التقرير» ولأنّ الجن مَشْهورونَ بالقّدرةٍ على الأفاعيل الشَّاقَدَ فخوطبوا بما 


3 


ومو 


ينبو عن ذلكَ؛ لبان أن قدرتهُم لا تفي بما كلقُوه9». 

1 5 1-6 زو عرزا قز ار بتر 1 ك3 و2 8 
- وقيل: قوله: 9# يَمَْسَرَ لذِنَ ولا # مُقول قولٍ مَحذوفٍ يذل عليه سياق 
الكلام السّابق واللاحق» وليس نخطابًا للإنس والجنٌّ في الحياة الدذنيا -على 
.0 1 ف تس 1 5 م و 1 ساح بس 11 ل سم 
قول-. والتقديرٌ: فنقول لكم: يا مَعشْرَ الجن... فقوله: 3 يَمَعسَرَ لي والِاض 6* 
المقصوةٌ به أهل الجناية منهم؛ فهو عاءٌ مُرادٌ به الخصوصٌء بقّرينة قوله بعْدّه: 
ا برْسَلُ ]سواط 6 [الرحمن: 5”؟] إلخ”*». وذلك على قول. 


3 و 2 5 
- فإ قيل: ما الجكمة في تقديم الجن على الإنس هاهناء وتقديم الإنس على 


الجنَّ في قوله تعالى: 3# قل لين أجَسَمَتِ الس وَالْحِنُ عل أن يأَنُوأ ِمِثْلٍ هذا 
لمان لا يون يلو #6 [الإسراء: 84]؟ 


.)7 51/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/‎ )١( 

(؟) قرأها بالياء حمزةٌ؛ والكسائي وخلفٌ» وقرأها الباقونَ بالنُون. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) 
لابن الجزري (7/1/57). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 801 7). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١18١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /70). 
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الجوابٌ: الُفُودْ من أقطار السّموات والأرض بالجنٌ أن -إِنْ أمكنّ-» والإتيانٌ 
بقل الشراة بالانى الل أن أبكن سططظاه في كل مرطع قو لذ ب القدرة 
على ذلك20. 

- قال تعالى: من أسْتَطعَتْمَ # [الرحمن: “7]» ولم يقل: (إن استطعتّما)؛ 
لإرادة الجماعة كما في آية اعد يلْمَعَسَرَ كي انين أل يأك 4 
[الأنعام: »]1٠١‏ وقال تعالى: ا بْسَلُ عَلِتَكخا # [الرحمن: 5 3]» ولم يقل 
(يُرِسَل عليكم)؛ لإرادة الصَّنفَينَ أي: لا يختصٌ به صِنففٌ عن صِنفٍء 
لفن لقي ونا وإنْ كان مرادًا بقوله تعالى: دِإإِنٍ 
ا( 
أي: من استطاعٌ منكم. وحسّنَ الخطاب بالتّية في قوله تعالى: ديك © 
[الرحمن: 0] أمث آحَث وهو موافقةٌ رُؤوس الآي؛ فانصلّت الي بلتّية. 
وفية السو بين الصّنفِينَ في العذاب بالتّنصيص عليهماء ؛ فلا يَحتمل اللفظ 
إرادة أحدهما". فقوله: «إإنٍ أسْتَطمتمَ # هو لبيان عَجِزهم وعَظمة ملك الله 
تعالى؛ فقال: مإ إن سْتَطعَتُم أن تدوأ # باجتماعكم وقوّتكم مِمَآنفْدُوأ 4# ولا 
تستطيعون؛ لعجزكم؛ فقد بان عند اجتماعكم واعتضادكم بعضكم ببعض؛ 
فهو عند افتراككم أظهر فهو خطابٌ عامٌ مع كل أحد عند الانضمام إلى 
جميع من عَداهُ من الأعوان والإخوان. انا قرلة قال : سل 5 َل لها * 
رار ره لاوا ور فلي حو معطا عد اليد 
والجنٌ لا يُرِسَلُ عليهم العذابُ والنَّارُ فهو يُرِسَلُ على النَّوعَين ويتخلّصُ 
منه بعض منهما -بفضل الله-» ولا يَخْرُجٌ أحدٌ من الأقطار أصلًا. 

.)7557 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 5 57). 
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ويُجابٌ أيضًا بأنَّ الخطابٌ مع المَعْشَر؛ فقوله: إن تلثم 6 يها المَعسَّدُ 
ا 9# برْسَلُ عَلتَكمًا # ليس خطابًا مع النّداءِء بل هو خطابٌ مع الحاضرينَ 
عوك ع كه ولط كاد نكر مرق وار لعل حي يكز عار 
ماين في الأَوَّلٍ! وعندٌ عدّم النُصريح بالتّداءٍ فالتثنية أَؤلى» كقوله تعالى: 
مَك اله رَيكُمَا #» وهذا يتأيّد بقوله تعالى : 8 مستفرع كم لم أيه ألتَقَانِ #6 وحيثُ 
صرّح بالثّداءِ - جمّع الصّميرَ وقال بعد ذلك: 3 هِأَيَ َال رَيَكْمَا# حيث لم يُصرّحْ 
لتلا , 
- والشَّرط :إن أسْتَطعئأن تهون قط رِألسَمَوتِ وَالْأَرْضٍ فََنفُدُوأ #مُستعمَلٌ 
ل 
أي وَأنة نتم لا تستطيعون الهُروبّء والمعنى: إِنْ قدَرْتُم على الانفلاتٍ من 
هذا الموقني فَأفْلِيُواء وهذا مُؤْْنَ بالتَعريض بالتَّخويفٍ مما سيَظهّرٌ في ذلك 
الموقف من العقابٍ لأهل التصليلٍ”" 
- وذكرٌ السّموات والأرض؛ لتَحقيق إحاطةٍ الجهات كلها تَحقيفًا للنّعجيز 
أي: فهذه السّمواتٌ والأرض أمامكم, فإن استَطْعْتّم فاحرّجوا من جهة منها 
فرارًا من مُوقفكم هذا وذلك أنَّ تَعدَّدَ الأمكنة يُسهّلُ الهروبٌ من إحدى 
جهاتها"”. 
خالا ردن لمكو يها نا تكو الأرضي الى ف انبا ولك سين 
البعثء وإمًا أن تكونٌ أرض الحشّرِء وهي التي سمّاها القرآن مإبآلتَاهرَة6* في 
سُورة (النازعات)51١].‏ وإمّا أن يكونَ ذلك جاريًا مَجْرى المثّل المُستعمّل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 3557 3777). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ /5090705). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 509). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


للمُبالغة في إحاطة الجهات» وهذه المعاني لا تتنافى» وهي من حدٌ إعجاز 
القرآن”". 
- وجملة إلا تمدو إلا طن # بان للتّعجيز الذي في المجُملة 0 
00 2 َلآ ليها سْوَاظ من نار واس فلا تَنَصِرَانِ * أي اَذ رد 
زا 4 
- قوله: جا ريسل مك ل الا 
00 [الرحمن: 7"] إلخ؛ لأنَّ ذلك الاشعا 
باللهديد تزاف تفوس تاولا عم وار" 
- وضَميرٌ تإعَلِتخَا # راجعٌ إلى الجن والإنس؛ فهو عام مُراد به الخُصوصٌ 
بالقرية وي توأمينك ها وق كات تمتئر جك 4 [الرحمن 17 الآباكا 
ا ل ل ل 
َسْتَطعيح أن يفوأ ِنَ أقطَارِ السّملوات وَألارضٍ َأنفدُوأ #[الر حمن: ““3]» والْمُضارعَ 
:3 يرْسَلُ # للحال» أي: و ال 10 اف . وذلك على قولٍ في 
التفسير. 
0 لوحك 7 سل 4 أو بمُضمر هو صِفةٌ للشُواظِ أي: كائنٌ 


3 5 
و 01 


01 حَاتُكَزَيَانِ © بعد قوله: 3# بِرسَلُ ع1 عَلكَها شواظ مّن 


.)7509 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)70/ /71( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (1؟/ 7559). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١187‏ 
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( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 
ار واس قَلَا َنَهِرَانِ ؛ فإ التهديدَ ُطفُ» والتَّميِيرَ بيْنَ المطيع والعاصي 


بالجزاء 0 من الكفار في عداد الآلاء؛ إذ به يَنرجرٌ حر (التسمن عن 
المعاصى. ور بالتّعيم المقيم» فبهذا الاعتبار كان من الآلاء20, 


.)17 5 //( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 11717). ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي))‎ )١( 
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4ك 
<2](ر سورة الرّخمن- الآيات 
كك 


الآيات (لاط-مع) 
0 1[]) 1 و آرت سح سح ل جر ل ف 2 ساي ع سطس سس عسل 
:3 وَإدا أَنتَفّتِ أَلسَّمَآءُ مَكاتَ وَرْدَهُ كَلرَهَانٍ 250 مأَيَ َال رَيكًا تُكَذْبان (500) 
سر . فى ورو م هم عدت مساك بك ساوي دس رطسلا وسراد دو 
فِوَمِيِذٍ لا سكل عن ذيهء ! ولا جانٌ 0 فِايٌ ءالا رَيُحكمًا تُكربَانَ (ع) يعَرَفُ 


لمجرنوت مهم مبوَعَد وى وَالأقدلم (0) في ءال مكنا مكدب ((5) هزو. جَهَمْ 
لي يدب يه جوت (50) تطأونوة تاقواو ((2) مَأَيَ ءلم رَيكنا كبن (20) 4. 
غريب الكلمات: 
وَردَهٌ كأَلرهَانٍِ #: موَرْدَةٌ #: أي: حمراءَ كالوردة المعروفة» وقيل: المراد: 
كالمرّس الوَرْده يُقالُ له ذلك إذا كان يَتلَوّنُ بألوان مُخْتَلفة» والدّهانُ: جمعٌ دُمْن 
قيل: هو دُرْدِيٌ الزّبت» وذلك أنَّ السّماءَ يَعتَريها يومَ القيامة ذُوبٌ وتَميُمٌ؛ من 
شِدَّة الول. وقيل: تحمّرٌ احمرارَ الوّرده ثم تذوبٌ ذَوَبانَ الدّهن. وقيل: تُمورٌ 


و دمو 


كالدّهن صافيّة. وقيل: الدَّهانُ اسمٌ لما يُدمَنُ بهه وقيل: الدَّهانٌ: الأديمُ الأحمدُء 
8 008 5 ل 2 
وأصل (ورد) هنا: لَوْنْ من الألوان» وأصل (دهن): يذل على لين وسّهولة0"©. 


حل د ا ا 5 2 ع ام ١‏ و2 ل 
مهم #: أي: بعلاماتهم وآثارهم» وأصل (وسم): يدل على أثر ومَعْلّم؟". 


بوه ماع 7 رج 6ح سا 


م ع و ماعو ووة ع 2 ع 
وَحَدُ لوص اشام 46: أي: تضم ناصية كل منهم (أي: مُقَدَّمُ رأسه) إلى 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77/4 )078١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
65 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (08/5”) و(5/ .)٠١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7١‏ 7)) 
((تفسير ابن عطية)) (5/ »)751١‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 107)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 
1١7‏ )» ((تفسير النيسابوري)) (5/ .)77١‏ ((تفسير الثعالبي)) (0/ 07 7). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :»)78٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١١١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: »)817١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:7١3١2.‏ ((الكليات)) للكفوي 


(ص: 0898)). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


قَدَمَيه من حَلفِ أو قدّامء ويُلقَى في الثَار". 

حير ان #6: أي : ماءِ مُعْلى بَلَغْ الغاية في شد حَرّه وأصل (حمم): 00 
على الخرارة بواصل (انن) هنا: يدل على إذزاك لقيو . 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ الله تعالى مبينًا جانبًا يمن أهوالٍ يوم القيامة» والعذاب الذي ينل 
بالمجرمينَ: فإذا انشّقّت السَّماءُ يوم القيامة» فصارت مثلّ الورقة حيرت 
فلع ء فج التق انور لدو قور اي رع راتكن لكلا زيديا مني لانن 
والجنٌ؟! ففي ذلك اليّوم لا يُسأَلُ إن ولا جني عما اقرف من ذنْب؛ فبأيٌّ 
سه د ْ 


و 
5 


يعرف المُجرمونَ يوم القيامة بعَلاماتٍ تُمَيَرْهم عن و فيو حَذٌ بِمَقدّم 
رُؤوسهم وبأقدامهم, فيُدْفَعون إلى + جَهِنّم! فبأيٌّ نِعَم ربكما تُكَذّبانء يا مَعْشَرَ 
الألفن وال 1 

يُقالُ لهم: هذه جَهِنَمُ لني يُكذّبُ بها المُجرِمونَ في الدُنياء يتطوفونَ بيه 
وبيْنَ ميم قد بَلّْ النّهايةَ في حَرّه! فبأيّ َعَم ربّكما تُكَذّبانء يا مَعْشَّرَ الإنْس 
والجنّ؟! ْ 

تفسيرز الآيات: 

يدا أَنتَفّتِ ألسَّمَآهُ فَكَاتَ وَرَدَهُ كَلرهَانٍ (5) 46. 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)47١‏ ((تفسير البغوي)) (1/ »)40٠‏ ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: 27284)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0/8 07). 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 575).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )١5١/1١(‏ 
و(7/7)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)3١7‏ 


الجزء 77 - الحزب :5ه 
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أ 


أنّها إشارة إلى ما هو أعظّمٌ من إرسالٍ الشْوّاظٍ على الإنس والجنٌ فكأنّه 
تعالى ذَكَرِ أوَّلَا ما يَخاف منه الإنسانّء ثم ذَكَر ما ياف منه كُلّ واحد من له 
اك من الجن والإنس والمَلّكِء حيثٌ تخلم أماكِنٌ الملائكة بالشّقَّ ومَساكنٌ 
الجن والإنس بالخراب©! 

2 ا 2 2 عو - 

وأيضًا لما عَدّ -عَرت قدرثه- تُعماءه على عباده» وما يجب من شكرهم 
- ل ل يي ل 
حي ينها ولاقصي له عم ناس هم بن العذاي - ذكرَ هنا أنه إذا 

(١ امه‎ | - 211 

:3 وَإدا فت اَلسّمَآهُ مَك ور ليها ن © *. 


أي: فإذا انسّقّت السَّماءٌ يومَ القيامة فصارت مثلّ الوّردة حمراءً» كالدّهْن 


.)7715 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟7/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير المراغي)) (1”/ .)17١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0777 779)» ((تفسير القرطبي)) (/17/ 2211771 ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (9/ 250١‏ 007). 
قال الرَسْعَني: (قال ابنُ قتي فكانت حَمْراءَ في لون القَرَسٍ الوَرْدِ. وهذا قولُ ابن عبّاس» 
وقتادة والضَّحََاك والرّبيع؛ وجمهور المفسَّرينَ. وقيل: هي وردة الَّاتِء وقد تختلففُ ألوائهاء 
لاا عاييا القد 6 لقح اسن (/0/ "1 ه). 
ممّن اختار القول الأوّلَ: الفرَّاك وابنٌ قش وابنُ جرير» ومكِّيٌّ» والواحديٌ ونسَبّه للأكتّر 
والبَعَويٌ» والخازنٌ. ويُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 1117)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة 
(ص: 574)» ((تفسير ابن جرير)) (27577/5757» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 
48,» ((الوسيط)) للواحدي (2777/5» ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 117/5)) ((تفسير 
البغوري)) (5/ 7730), ((تفسير الخازن)) (579/5). 3 
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- ومن اختار القول لاني -أي: تكوثُ مث الوردة في الحمرة: الرّجاجُ والزمخشري» 
والبيضاوي. وابنٌ جرَيء وجلال الدين المحليء وأبو السعود. والشربيني» والشوكاني» وابن 
عاشورء والشنقيطي, وابن عثيمين. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج )3١١/0(‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 594 5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 1177)) ((تفسير ابن جزي)) (7/ ,)77١‏ ((تفسير 
الجلالين)) (ص: »)272١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ ))١187‏ ((تفسير الشربيني)) »)١158/5(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (0/ »)١10‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 71)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
001/0 )» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 1١177‏ 7). 

قال ابن عاشور: (والوّردةٌ: واحدة الور وهو زَّهرٌ أحمَرُ من شَجَرةٍ دَقيقةٍ ذاتِ أغصانٍ شائكةٍ 
تظور في فصل الوبيع؛ وحن مُشهو) . ((تفسير ابن عاشور)) (51/ 511). 

وقال الشنقيطي: اراتك ياد اليرت تدب يه بِالمَرسِ الككته دوفو الالح كن جوف تلزن 
باختلاف الفصولء َشْئدٌ متها في فَضْلٍء وتميل إلى الصَفْرةٍ وت يل وإلى العْبّرة في 
فصل» وَأنّ المراد بالنّشْبِيهِ كونُ السّماءِ عند انْشِقاقِها تَتَلَوَنْ بألوان مُختلفة: واضِحٌ د عن 
هر الآية). («أضواء البيان)) (/ا/ 5057). ١‏ 

وقال الشتقيطي أيضًائ (وقوله: لكان 6 فيه قولانِ معروفان للعلماء: ا 


2 


الأر مهنا : أَنَّ الدَّهانَ هو الجلدٌ الأحمّرُ وعليه فالمعتى أنّها تَصِيرُ وَْدةَ مُتَصفَةَ بلّون الوَرْد 
مُشابهة للجِلّدٍ الأحمر في لونه. 
والثني: لديو بورد رارلات. قيل: هو جمع ذُهْنء وقيل: هو مُفرَدٌ لذن 


العربت تسَمّي ما يذْمَنٌ به دهان وهو مُفرَكٌ .. 

يلزن اقولي ل على القول باح مو الجلد ال د يكون لوضف القية 
عند اشقاقها يوم القيامة بوضْفٍ واحِدٍء وهو الور ةد 7 فشبّهّها بحَمْرة الوزد. وحمرة الأديم 
الأخمّر. 


الام قار إن يَصِلُ إليها حرٌ انار فتَحْمَرٌمِنْ شِدَّةِ الحرارة ابيص ام لعلء: 
أصلٌ السّماءِ مراك إلا أنّهَا لشِدَّ بها وما دُونّها مِنَ السواجز لم مَصِلٍ العيوثٌ إلى إدزاك 
لَؤنها الأحمر على حقيقته» وأنَّها يومَ القيامة تُرَى على حقيقة لَوْنها 

رعق ةلس ضع ل مر رن مر د بال ل ا 
أحدُهما: حُمْرةٌ لّونهاء والنّاني: أنّها َذوبُ وتّصيرُ مائعة كالدَّمْنِ. ١‏ 
أمّا على القولٍ الأوَّلِ فلم نَعلَمْ آيةَ من كتاب التي هذه الآية» بن السّماءَ ستَحَمَرٌ يومٌ القيامة - 
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هي 
< ار سور 5 الرَّحْمن- الآيات 
4 


- حبَّى تكونٌ كلّون الجلد الأحمر. 

ولاعت افوا لكاي التي هزو انها لواو قز ايا :نهر واف عوجلا نوهي 
وذلك في قوله الج في «المعارج): لمجم يوه بيدا * وريه وَِا # ين تكن ألتمة ْمَل 4 
ا 0 2 ذ على كلا القولّين» سواءٌ قُلنا: إِنَّه دُزْدِيّ الزَيْتَ وهو 
6ك اذ قلنا: نه اذاف فر ديد أو نُحاسٍ أو ري ((أضواء البيان)) (/ .)001١‏ 
ممّن اختار في الجملة أنَّ المرادَ أنّها ات رن كالزَّيت أو المّهلٍ والرّصاص المُّذَابٍ 
ونحو ذلك: النسفئٌ» وان جُرّيء والقاسمي, والسعدي. يُنظر: ((تفسير النسفي)) (9/ 410)» 
((تفسير أبن ري )07 لد انين لفاس )) 4011/49 "سين السعادي)) أن 
81). 

رن المراد أنّها تكونٌ كالجلد الأحمر: تاوعدل دين المحليٌ» والعُلّيمي. 
تنطر: (لاتفضير بي حيان)) 01/103): ((تفتسير البجلالين)) (ض: 10011 ((تفسير العليمي)) 
(488/7). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /711). 
قال ابن كثير: (وقوله: مِإمَكَاتْ وَرْدهُ كَلرِمَانِ# أي: تَذُوبُ كما يَذُوبُ الدّردِيٌ والفضَّةٌ في 
الصَبِكء وتعلَوّنُ كما تعلَوّنُ الأصباغٌ التي يُدّهَنٌّ بها؛ فتارةٌ حمراء» وصفراك» وزرقاك» وتحضراء؛ 
وذلك من شِدَةِ الأمرء وهّولٍ يوم القيامة العَظيم). ((تفسير ابن كثير)) (59/./1). 

وقيل: إِنَّه عُنيَ به الذّهنُ في إشراقٍ لَونِهِ وصفائه. وممّن اختاره في الجملة: ابن جرير» وأبو 
القاسم التسَابورِيء ينظر: (اتفسين:ابن جزير)) (154::575:/9): ((إيجاز البيان عن معائي 
العران)) لأبي القاسم النيسابوري (27284/7). ويّنظر أيضًا: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
.)5060١/5(‏ 

وطاق ابجع الكد دي اله كعية نشكا قر ندرا وخر 5 
ا 00 

وقال البقاعي: 9 كَآليهَانِ ‏ أي: ذائبة صافية كالشّيء الْني يدهن به أو كالأديم الأحمّر» 
والمكان الزّئقِ). («نظم الدرر)) (19/ 17/4). 

وقال القرطبي: (وقيل: المعنى أنّها تمر وتّجيٌ. قال الرَّجَاجُ: أصلٌ الواو والرّاءِ والدّالٍِ للمَجيءٍ 
والإتيان). ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 19/7). 

قال الشنقيطي: (وقولٌ مَن قال: إِنّهنَذْهَبُ ونّجِيءٌ - مناه له شاهدٌ في كتاب الله وذلك في قوله 
تعالى: #2 يوم تَمُورُآلسَمَلُمَورَا # الآية [الطور: 9] ولكنّه لا يَخْلو عندي مِنْ بُعْدِ). ((أضواء - 
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.6)50( أي لك رَيَكما تُكَرْبانِ‎ 9١: 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لَمّا كان حفظ السّماء عن مثل ذلك -بتأخير إرسال هذا وغَيره من الأسباب- 
وجَعلُها مِحَلّ الرُوح والحياة والرّْقٍ- من أعظّم الفواضل؛ قال مُسَيبًا عنه عنه20: 

:3 مي ال رَيَكُما تُكذْبَانِ (461)00. 

يض : فبأي نِحَمِ ربكما تُكَذَّبانء يا مَعْشَّرَ الإنس والجن©؟! 

يوذ لَاضْكَلُ عن د وءَاضْىٌ وَلا باد (465. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلّها: 

لَمَابَيّن تعالى أنَّ العذاب في الذّنيا مُوّخَرٌ -بقوله: :9 سَتَفْعٌ لك © [الرحمن: 
-]١‏ بين أنه في الآخرة لا يُوْخَرُ قد ما يُسْألُ! 


عن كان يوم م القيامة ذا ألوان كثيرة» ومواقفٌ مَهُوَلةٍ طويلة شهيرة 


ولاق كل ينها شؤون عظهمة وأرة كير ة ادكه تسق ماشعدمة الوفت من 
اللُعريفة بالعاضن والطّائم؛ بآياتٍ جَعَلها الله سَيبَا في عِلّمِها؛ فقال"»: 


1١6: 


ل او 0 4 


- البيان)) (/ا/ 605). 
وقال ابن عطيّة: (جوابُ (إذا» -في قوله تعالى: «( يدا أنَمّتٍِ أَلسَمَآه #- محذوف؛ مقصودٌ به 
الإبهام» كأنّه يقول: :ل وا أنتَقّتٍ ألسَمَآُ 6 فما أعظّمّ الهَّولَ!). ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١/7؟).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١/0 /١19(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7579/75). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 71377 7). 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 11/5). 
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ىت د ل 2 
8 سورة الرّخمن- الآيات 8 221 


ع 2 7 2 2 5 2ع م - - 
أي: ففي ذلك اليّوم لا يَسأل إنسيٌّ ولا جنيٌ عمًا اقترّف من ذنب7"! 


9 نيحط كزيل 412 
أي: فبأيّ نِحَم ريكما تُكَذَبانَ يا مَعْشَرَ الإنْس والجنٌ”©؟! 


ودداغير مجوء روم جوء ل 3 011110 
يعرف الْمَجَرِمونَ وك يكيم فود يار صى والأقدام 8 46. 
وولاغير مجو 


يعرف المجرمور ضيمهم 4. 
ع أشن به 7 -ه 5 2 ره 8 
أي: يُعرَفْ المُجرمونَ يومٌ القيامة بععلامات تُمَيرُهم عن غير هه" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7379)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 757)» ((تفسير القرطبي)) 
10 175) ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 4 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 871), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي /١/(‏ 2507 5 050). 
قال السعدي: (2( يوم لَاضْكَلُ عن كَوِضنُ وَلابجان > أي: سُوالَ استعلام بما وقع؛ لأنّهِ تعالى 
عَالِمُ العَيبٍ والشّهادةِء والماضي والمستقيّلء ويّرِيدٌ أن يُجازيٌّ العبادّ بما عَلِمّهِ من أحوالهم» 
وقد جَعَل لأهل اكير والشّرِيومَ القيامة اا ور نها) :اقبي البسسلاق) دض 81د 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ ١‏ 77). 

(0) تقار ((تفسير ابي عخرير)) [073/517 ((الوسيط)) للواخدي::(990/4)ه ((تفمير انق 
عطية)) (0/ 2717 ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7577). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 5 ))05٠0‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 1١17‏ 7). 
قال ابنُ جزي : (والمجرمونٌَ هنا الكمّارُ بدليلٍ قوله [ كلذو جَهنهٌ لب كدب يا مرت #[ الرحمن 
7]). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 3370). 
وقال ابنُ عاشور: (أي: يُستغْتّى عن سُّؤالهم بِظّهورٍ عَلاماتهم للملائكة ويّعرفوتهم بسيماهم). 
((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7557). 
وقال البقاعي: رك 3 #4 أي الكل أبعر) ا لد 
وقال الواحدي: (قال جماعةٌ الممَسّرِينَ: يُعرَفُ بِسَوادٍ الؤّجووء وزّرقةٍ الأعيْنء ودليل ذلك قَوله 
تعالى : 9 يوم يَِيِضُ وَجُوهُ وود وُجُوهُ 4 [آل عمران: ١7‏ كور ره ماري ل را لوي يز 
را #6[طه: .)]٠١7‏ ((البسيط)) (114/71). وينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 5 .)5١‏ 

قال ابنُ كثير: (وهذا كما يُعرَفٌ المؤمنونّ بالعُرّة والتّحْجِيلٍ من آثارٍ الوضوء). ((تفسير ابن - 
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بوء دير م سح 22ل 
موحد يألوصى والأقدام 4. 


00-2 


أي: فيو خذ بمُقَدّم رُؤوس المُجرمينَ وبأقدامهم, ويُلقَوْن في جَهِنّمَ 


“ا ميال ريك 1 

أي: فبأيٌ َعَم ريكما تُكَذَّبان يا مَعْشَرَ الإنْس والجنٌ”©؟! 
(كدد هم الى يكشي لتفة (412. 
000 


لَمّا كان أَحَذَّهم على هذا الوّجه مُوْدْنا أنه يَصيرٌ إلى خزي عَظيم؛ ؛ صَرَّح به 
فقال تعالى7”": 


عزو جَهَم الي يكَدْبُ يها لون (44052. 


أي: يُقالُ لهم: هذه هي جَهِنَمُ الى يُكذَّتُ بوجودها التحودوة قط الذنياء 
هاهي حاضرةٌ يُشاهِدونّها في الآخرة عِيانًا"»! 


- كثير)) (ا/ 519). 
وقيل: سيماهم ما يَعْلوهم من الحزن والكابة. ينظر: ((تفسير الشوكاني)) .)١157/5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)2737١/77(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 77)» ((تفسير ابن كثير)) 
(544/0)). ((تفسير السعدي)) (ص: ))87١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 757077). 
قال ابن جُرَي: («ِاموََدُ الى الاقم # قيل: معناه: يُوْحَذُ بعضُ الكمَارٍ بناصيته» وبعضهم 
ديه وقر جيل و12 ع1 وحور سس وان اقرط ( لط رتفي الثار :ا اصمر بو علق 
ل 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 771). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ /الا١).‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 73777)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2775)» ((تفسير القرطبي)) 
»)١76 /110(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ .)6٠٠‏ 2 
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ميد سلر ول ووم م سي دا متيل را سوه 

كما قال تاك : 3# هَذِو- َهكمُ لت سر يُوعَدُوتَ * أآصَلَوَهًا اليو يما نش 
ا 6 [يس: لاك 15 ]. 

9 يطوفون بها وبي حير ان (20) 46. 

أي: يَطوف المُجرمونَ بين مَُوضع جَهِنّمَ وبينَ مَوضِع الحميم الذي قد بلغ 
قا الكاية 0 حَرّه وترددون تتنيها©! 

5200 : 0 م 00 2 6 

قال تعالى: :3 إِذِالْأَغدل فَأَعَْقَهِمَ هم وَاَلسَّلْسِلُ مسَحَبُونَ #ف لَلَمِيوِ ثم ف أَلتَارٍ 
مُتَجَرُوت #*#[غافر: ١لا‏ 17]. 


طجأو ل ريخا كدان (0) 46. 


- قال ابن جرير: (يقول تعالّى 0 يقال لهؤلاء المجرمينَ لين أخبّر جل ثناؤه أنَّهم يُعرَفُونَ 
يوم القيامة بسيماهم حييَ يود بانّواصي منهم والأقدام : هله - جه الي يكدتابها المجرموةة 
فرك كر ايقال»؛ اكتفاء بدّلالة مكلام عليديه) وسور اي 1 ضففق 
وقال الرَسْعَني: (قوله تعالى: عو جَهَم هلب يكدبُهالب 4 هو على إضمار القول» تقديره: 
يُقال لهم إذا سُحبوا إليها تحقيرًا وتعنيفًا وانتقامًا منهم : هذه جهنّم) . ((تفسير الرسعني)) 1 0557). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 777): ((تفسير البيضاوي)) (5/ 117/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 000 )2. ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص: .2١55‏ ((تفسير ابن عاشور)») (71/ 
77 155). 


قال ابن اشن (المعي: يَمشُونَ بين مكان انار وبْنَ الحَمِيمٍ» ٠»‏ فإذا أصابّهم حَوٌ الا طلَبوا 
الَبَرّد قلاح لهم الماء» فذَهَبوا إليه» فأصابهم حَرٌهء فانم وا إن نار دوالَيك!) . ((تفسير ابن 
عاشور)) (/91/ 555). 

وقال ابن عثيمين: (أمّا كيف يكون ذلك؟ فالله أعلّمٌ» لكنّنا نُومنٌُ بأنّهم يَطوفونّ ينها وبِيْنَ الحميم 
الحارٌ الشّدِيد الحرارة. والله ألم ذلك )دز سيران مكنمي ا شوو السيد القت البهن)) 
(ص:318). 
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7 8 0 نس اه )سلس 1 02 03 ٠‏ - 9 
ولطفه بِخَلقِهء وكان إنذارًه لهم عَذَابَهِ وبأسَه مما يَرَجَرّهم عمًا هم فيه مِنَ الشرك 


والمعاصي وغير ذلك- قال مُمبَنَا بذلك على بَريّيه0©: 

ا يَكيَ مالم روِكنا تبان (6)20. 

أي: فبأيٌّ نعم ربكما تُكَذّبانِ يا مَعْشَّرَ الإنْس والجنٌ”©؟! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَولِه تعالى: :ل( مَديِْذ لَاْكَلُ عن دلو إن وَلابآةٌ # وكذلك قوله: 
ولا مْسَرُْعَن دُوْيهِمُ الْمُجْروت #[القصص: 8/] سُوَالُ: كيف المع بيْنَ هذا 
وبينَ الآيات الي ندل على خلافٍ ذلك, كمَولِه تعالى: «( ريلك لتعَنَهُمَ 
أممعِينَ 4 [الحجر: 147]» وقوله تعالى: :9 وَيَُوهر َم مون 6 [الصافات: 


و 
أذ ل لك 0 


4 7] وقوله تعالى: 3 مَلمَسََكنَ ل أَرَسِلَ إِلَيْهِرَ # [الأعراف: 1]؛ مما يدل 
0 7 بر 03 
على أنَ الله تعالى يسأل جَميعَ النّاس يوم القيامة؟ 


والجوابٌ عن ذلك من وجوه: 


و 


هه 


00 و 06 
الأوّل: أن للآخرة مَواطِنَ؛ فلا يسأل في مَوطِنء ويسأل في مَوطن. 
القانية انبا لاشو ناتكلا زتره اويل سال شوان رمم و كين 
2 3 8 1 َ 3 8 2 
فإِنَ السّالَ قِسمان: سوال توبيخ وتقريع» وأداته غالبًا: (لم)» وسؤالٌ استخبار 
واستعلام, وأداتّه غالبًا: (هَل) فالمُتبَتُ هو سوال التوبيخ والتّمريع والمنفيٌ هو سُوالُ 
الاستخبار والاستعلام. وَجَهُدَلالةٍ القرآن على هذا: أنَّ سؤالّه لهم المنصوصٌ في 
كُلَّه توبيخٌ وتقريمٌ؛ كقّولِه: +( وَمُِوهْرْ َم َسموونَ * مالك لَانَامَوُونَ #6 [الصافات: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 00). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7575)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 775)» ((تفسير ابن كثير)) 
0١/0‏ ه). 
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أ 


ع 


56 وقوله: أَفسِحرٌ هذا آم أنسْرٌ لا بصِرُوتَ * [الطور: 6 وكقوله: 
اياي تِرٌ ‏ [الملك: ]0 وقوله ال يي 


0-2 


[القصص: 5 إلى غير ذلك من الايات 


الثَالتُ: أنَّ السؤالَ 5000 المثبّت في قوله: 
ل ال 0 0 أن 0 


الوَابِعُ: أن إثبات السّوَالٍ مَحمولٌ على السّؤال عن التُوحيد وتّصديق الوّسّْلء 
مس 0 1 ٍِ ل 0 
ّ7ههي774 آ 2000170000057 
مدل لهذا توكةيمال 1 مَأكا ك1 م الْمرَسَِينَ # [القصص: 15]. 
5 000 5 ص ب 1 
الخامس: أنهم يسألون قبْل الختم على أفواههم. ثم يَختم على أفواههم, وتتكلم 
و 4 2 
جوارحهم شاهدة عليهم. 
السَّادسٌ: أنّهم لا يُسألونَ إذا استقرُوا في الثَّار قبا عي ذل 
-١‏ في قوله تعالى: هل مذ لَابضْكَلُ عن دَيْوءإِضضُ وَكَاجحادٌ *# أضاف سُبِحانه 
الدفوت إلى التقلية بوعنا كير عن انها سكوياة فل التكليت 0 
-٠“‏ في قوله تعالى: جَإيْمرَتُ المُجْرموَ سِيكَهُمَ # أنْ لصاحب كل ذنْب من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (59/ 027757 ((تفسير القرطبي)) »)5١ 055 /٠١(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: »)037٠٠‏ ((تفسير الشربيني)) .2١378/5(‏ ((أضواء البيان»» للشنقيطي (1/ 


ال 5 ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: (فنفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص:07١7).‏ 


(؟) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 5 57). 
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( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


حك و 
الذنوب التي ري انه كلها ره ود يكت بها صاحبها”". 

: كر ادر اناق من ار لمن [لريعين 5 إلى هاهنا 
مُواعظ ومَزاجرٌ وتهديدٌ وتخويفٌ» وهي كُلها نعمةٌ من الله تعالى؛ للانزجار عن 
المعاصي؛ ولذلك حُتّم 0 آية بقوله: 6 يَأَيَّءَالَهِ َيكمَا مكيبن 06" . 
يكنا كدان # عَقبَ ذكر النَار وأهوالها سَبْعَ 
مرّات؛ تنبيهًا على استدفاع أبوابها السّبعة”". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالّى: 2 وَدا نمت ألسَمَله فكت وَرَْهُ كليَسَانِ * يلي الك رَيَكْنا 

2 0 :3 يِذ أننَهّتِ الصَمَله مَكاتْ وزدهٌ 0 3 إخبار على إخبار؛ 

الا م َه آلتَعَانِ [الرحمن: 


معان" 


و0 1 ع 
4- كررّت هذه الآية ع3 وأَيَّءَالَاهِ و 


ا لا 
- قولّه: 5 ورد 4 تشية بلي ع كانت السَّماء كوزدة ل زهرة 
0 ا ووَجة الشّبه قيل: 0 اي 0 
كون وَحه النبة كثرة النقوق كاوراف وروا 

.)071 /٠١( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7570). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الشربيني)) (5/ 159). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 17/4). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 551). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ».255٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2١77‏ ((حاشية - 
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د 0 35 3 0 مه 9 8 - 8 9 
وقيل: أراد لّونَ المَرّس الوَرْد يكونٌ في الرّبيع إلى الصّرة وفي الشتاء 
إلى الحُمرة» وفي اشتداد البرد إلى الغرة» فيه لون السّماء بتَلَوّن الوردة يمن 
ال | 600 
- قوله: مَإكآلدهَانِ» جِمْعٌ دُهن, شبّه السّماءَ يوم القيامة به؛ لأنّها تَذوبُ 
كن شد اكول »وقيل: لك لكفانها يلكهاة الدهى ”رفز للدمن الوانة 
فك الكماء بالوائه "ويل الذهان :التعلد الكحمى ويه كوي 


خوكزات:(إذ)افحدوته أن يعر من اللخزال'والاهزا لكالا تحط يء 
دائرة المَقالء أي: فما أعظّمَ الهول! 

و 5-7 ى 
- قوله: 00 َلآ رَيَحَكُمًا تُكَدْبَانِ # مُعترضة ِيْنَ جملة الشّرط 
وَإِذَا أذ أَنْمَقَّتِ السَّمَآه فَكَانتَ وَرَدَةٌ كأَلرهَانِ # وجملة الجواب ه3 يوذ لَاَلُ 
2 و مده 2 5 7 025 3 م 
عن دَمْوءَِضْنٌ وَلَاجَآن :#» وهي تُكرير للتقرير والتوبيخ”" 


ع ريي ار لمم دس ساس 


ع - 
-١‏ قوله تعالى: و3 مِوْمِزِ لَابْكَلُ عن ذاه فعاف ولا ل ل م 
تُكَدْبَانِ * 


1 وم ب م كم اال ره 
- التنوين في 38 فَوٌيِذٍ # للعوّض من المجَملةٍ المحذوفة» والتقديرٌ: فيو إذ 


- الطيبي على الكشاف)) »)١7/8 /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 10)) ((تفسير ابن عاشور)) 
.)01١ 50‏ 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء »)١١0//(‏ ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 19). 

(0) يُنظر: ((معترك الأقران في إعجاز القرآن)) للسيوطي (؟/ 1/ا1). 

(") يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (9/ 1417). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (80/ 771). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 70)) ((تفسير أبي السعود)) (/ 187). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/51/ 0751١‏ 757). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


0 2 و 
انشفةة الو 0 


6 5 له: 0 و رالا 0 .و 0 0 0 لتاعا 1 2 
- ومغنى قوله: ت#ولَايَلُعَن ديو نفيٌ السّؤال الذي يريد به السّائل مُعرفة 
خُصولٍ الأمر المُتردّد فيه» وهذا شل قوله: مِوَلابضَلُ عن ديهم الْمُخْموت 14" 
[القصص: 78]. 


3 5 ض 0 0 0 
- والضميرٌ في 35 دو للإنس؛ لتقدمه رثبة» وإفراده لما أن المُرادٌ فَرْدُ من 
عه ىن > عع .وه 0 
الإنسنء كانه قيل: لا يسال دنه إن ول عد 07 


- وتكريرٌ جملة 3 يِّأيَ الآ رََحَكُمًا تبان # للتقرير والتوبيخ. 
35 4 8 إلى صكورو. 6 روم بود >< 6 سه 1411 04 
'- قوله تعالى: مِإيْحْرَكُ الْمُجَرِمُوْنَ يهم فود الوص وَالأَهَدام * يي ءَالدءِ ركنا 
كران * 


ب 
روم مو دخ مم لمح 4ءل 


03 / ود 6< و 0 ا 
- قوله: يعرف المجرمون بسيمهم فِؤٌحْد يأ نواصى والاقدام استئناف بياني» يجري 
مَمجرى التّعليل لعدّم السّوالٍِ©. 
- و(أل) في يلض وَالْدَعَدَام 4 عَواضن عن المُضاف إليه» فيه بتواصيهم 
وأقدامهم, أو الضّميرٌ مَحذوفٌ تقديرُه: بالنّواصي والأقدام منْهه". 


8 ب ع و 3 -- - 2 
- وأسيد الأخذ إلى النواصي دون ضمير المجرمينَ؛ إشارة إلى استيلاء 


.)55/١١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)505٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 11/17)) ((تفسير أبي حيان)) 
)57/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 187): ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 577). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 187). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7757). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 187)» ((تفسير ابن عاشور)) 51/ 777). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)117/٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 777). 
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م لبتي ينين 1 
ار سورة لرخمن- الآيات 6 8 


الآخذينَ على المأخوذينَ» وكثرتهم. وكيفيّة الأخزن0". 


0 1 50 دس مو مه 0 ىج و ما سا سوسس سس سجس 
4 - قوله تعالى: 95 مذ جَهَمٌ ألَىى كدب يها امون * يطوفون يتا وم حير ان ** 
يَأَي الك ريخا كدان * 
5 8 6 دس مو م حت ع ل 6ح ب ل ا سك بل لوس سوس سا سس 
- قوله: 9# ماذِوء جَهَمْ الى يكب يها الْجرمون * يَطُوفوت ييا وبي حير ءَان 6 على 
- 2 1 ع 6 5 9 5 - 
إرادة القولٍء أي: يقال لهم ذلك يوم القيامة على رَؤوس الملا بطريق 
الأَخَذٍ بالنّواصي والأقدام» كأنّهِ قيلَ: فماذا يُفْعَلُ بهم عند ذلك؟ فقيل: 
و 3 0 0 043 3 035 ع مس 3 
يُقال... إلخ. أو حال من أصحاب النْواصِي والأقدام؛ لأن الأَلِفَ واللام 
عرّض عن المضاف إليهء وما بيْنّهِما اعتراض”". 
عد هو الام ودع كف إغاره إلى افاعم وانكيو والشرية 
- وخص هد سم مِجَهمْ #؛ | رة إلى أنها بايا راسيو 
والكلاحة والمٌظاعة؛ كما كانوايمعَلونَ مع الصَّالحِينَ عندَ الإجرام المذكور”"! 


وو ل 


ا 111 ا 5 6 حا عه 9 وك أن 
ووّضف جهنم بقوله: الى يُكَدّبُ يها الْحرمونَ # تسفية للمجرمينَّ» وفضحٌ 
لهو'؟. 
5 ض 20000 7 وه 2 2 4 
- وقال سبحانه: #ِوالْجْمتَ * ولم يَقل: «تكذبون بها»! إشارة إلى أنهم 
مُجرمون. وما أعظعم جُرْمٌ الكفارٍ الذين كفروا بالله ورسوله واستهرّؤوا بآيات 


ل ع د 
الله» واتخذوها هِرْوًا ولعًا0©! 


.)71/2/1( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 
((تفسير أبي السعود)) (// 2187 ((تفسير ابن عاشور))‎ ))717 /١٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
4 

(6) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (1197/5). 

(5) يُنظرة ((تفسير ابن عاشؤن) (/الا/ 59 )., 

(0) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 0718). 
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الآيات (31-23) 
وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ريو جتان 50 مأَيَ اَذه رَيكمًا مُكَرْبَانِ (80) قار 0 يَأ 
َال ريما تُكرْبانِ 80 فييما يان يان (:5؟ قي الج رَيحمَا تُكَرْبَانِ ((50) فييمَا من 
مَكهَةٍ يوبا يلد يكنا كدان عي َك فرش بايا من تتم 
3 دان (50) أي ءالج ريهًا تُكَيْبَانِ (0ه) فين صرت زف لو ينإ 
َتَلهُمَ ولا جَان 100 مَأَىَ َال ريّكما مكيبا (00) من اهوت وَالْمَرََانٌ (00) في 
اك رَيكُنَا كدان (22 هل جو حفس إلا الحتسدن 8 يلي اكت رَيَكْنَا 


( 6 أتو»: أي : أغصان» واخدهًا قتْنء وهو الخصة المسعق رل 
ا 

ل يطينها #4: عم بطائق وحن الى تدك الطهازة نكايان الأرولة" 

ترق #: أي: ما لمن الخريرء وهو فارسي معرب" 

وح الْجَنَدينِ دان 46: أي تمر عنها ريت اله الام والقاعِدٌ والنَّائمُ» والجَنّى: 
اشع ون التمارتواضل الجلي)؛ آخذ اللدرة من مره واصل ا(دنو): 


170/5 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((البسيط)) للواحدي 5 7» ((المفردات)) للراغب (ص: 26255). ((التبيان)) لابن‎ 


الهائم (ص: .)7١8‏ 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5١‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 57 7)» ((تفسير 
البغوي)) (// 50177). 


() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 757). ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)٠١17‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١١5‏ 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


ص 


َُ 00 لي طٍِ 
< سور ةُ الرَّحْمِن- الآيات تصق > 2 8 


4 ا 2 4 ع 0 ع و 3 
َصِرتُ الطَرَنفِ #: أي: حابساثٌ الأبصار على أزواجهنٌَ» وأصل (قصر): يذل 


2 
20 
5 
9 


لع وي عا عا لبوك 4 اد ل رهم 3 كهى عر ال 2 
و يطيممن 4 أي: يَمْسَسْهِنْ ويَفتّضهنْ ويّان منهن» والطمْث: النكاح بالتدميّة 
ع و 75 3 0 
وأصله مِنَ الطَمْثْء وهو الذهم". 
المعنى الإجمالكي: 
بعد أن أخبّر الله تعالى عمًا أعذه للمجرمينَ من عِقاب يخبرٌ عمًا أعذه للمتقِينَ 
من جزيل الثواب» فيقول: وَلِمّنْ خاف مَقامّه بِيْنَّ يَدَي الله للحساب يوم القيامة: 
جَنتان في الاخرة؛ فبأي نِعم رَبُكما تكذبان. يا مُعشرّ الإنس والجن؟! 
وهاتان الجَمْتان ذواتا أغصان كثيرة؛ فبأيّ نعم رَبّكما تُكَذْبانء يا مَعشَّرٌ الإنس 
والجنّ؟! 
١‏ 7 5 200 ذخ 4 يرش "برها ا 0 5 
وفي هاتين الجنتين عينان تجريان؛ فباي نِعَم رَبُكما تكذبان. يا مَعشْرٌ الإنس 
والجنٌّ؟! 
2 م ٠.‏ 5 و وس نا ادي اس جك مرك 6 
وفيهما من كل أنواع الفاكهة صنفان مختلفان؛ فبأي نعم رَيُكما تكذبانء يا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 757)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »223١17‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 587) و (؟/ 20707 
((تفسير البغوي)) (// “07 5).: ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١١5‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0717١‏ ((تفسير ابن جرير)) (19/ 0717), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 37378)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 91)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 25177» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 273175. ((الكليات)) للكفوي (ص:5١7).‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5).» ((تفسير ابن جرير)) (757/71)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2)215» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5377)) ((تفسير البغوي)) 
(90/ 4 55).: ((المفردات)) للراغب (ص: 4 57). 
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5 © < ل رالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 
تعد انسل الجنّ؟! 

يكم أهلها متَكنينَ 3 3 بطائثها مِنّ الترير اللي اللّامع؛ فكيف 
بظواهرها التي تلي بَشْرَتَهم 

ثَّمَرُ هائّين الجنَّين قَرِيبٌ من أهلهماء فيتناولوتّه بيُسر وسٌّهولة؛ فبأيٌّ نعم 
رَيُكما تُكَذَّبِانِء يا مَعشَّرٌ الإنس والجنٌ؟! ش ْ 


ف هنون عد بع > اسن ف انر 2 5 7 ولح > 205 1 2 

وفيهن نساء قد قصَرّن نظرّهن على ازواجهن. فلا يَرعْبْنَ في غيرهم؛» ولم 
و 56 .5.2 سه 10 “لتر “قله 5 5 ع ِ ل 
يجامعهن ويفتض بكارتهن قبل أزواجهن أحد من الإنس أو الجن! فباي نِعم 
زَيكما تكدناة انا معش الإنس وا لجر ؟! 


عم م 


أولقكف الحور العينٌ كأنّهنّ الياقوثٌ والمَرْجانٌ في الصّفاء واللّون! فبأيّ نعم 
رَيُكما تُكَذَّبان يا مَعشَّرَ اللرنس والجن؟! 

ثم يقول تعالى: هل جَرْاءُ مّن أحسّنَ العَمَلَ في الدنيا إلا أن يُحسَنّ إليه 
بالنّ في الآخرة؟! فبأيّ نعم ربكم تُكَذَبانه يا مَعشَرَ الإنس ذالى ؟! 

تفسيرٌ الآيات: 

وَِسَنَ حَافٌ مَقَام ريو تان ((461)5. 


- 


0 


0ن مز 
مناسَبة الآية لما قبلها: 
َماذَكُر تعالى ما يُفعَلٌ بالمُجرمينَ ينَ؛ ذَكر جَرْاءً المُتَّقِينَ الخائفينَ 2 
وَِسَنَحَافٌ مَقَام رو سان ((461)5. 
أي: ولكل من خاف -منّ الإنس والجنٌّ- مَقامّه بِيْنَّ يَدي الله للحساب يوم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 87). 
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آله 


- 


قال تعالى: 36 مَقَام َي ونه 000 وك + ون و 7 تتأا» 


.]5١ 5٠ [النازعات:‎ 


:3 مي َال يكنا كان (461)80. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2770 ((تفسير الزمخشري)) »)551١/5(‏ ((تفسير ابن 


عطية)) (0/ 777)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 2011/5 /191)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ 001), 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)71١/8‏ 

وممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: ابن جرير» والزمخشريء وابن عطية» والقرطبي» وابن 
كثير» وابن عثيمين. ينظر: المصادر السابقة. 

وجوّز الرّمخشري أنَّ المرادٌ: خاف قيامَ الله عليه في الدنياء ومُراقبتَه لأعماله» وإحصاءها عليه 
وهو ظاهرٌ اختيار السعدي. يُنظر: («تفسير الزمخشري)) (5/ ١‏ 50).» ((تفسير السعدي)) (ص: 
.١‏ ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (507/1). 

قال ابنُ جرّي: (واختٌلف هل الجنّتان لكُلّ خائفٍ على انفراده؟ أو للصّفِ الخائف» وذلك 
مبينٌ على قَولِه: «لِمَنْ حَافَ مَقَامَ ربا هل يُرادُ به واحِدٌ أو جماعة؟ وقال الزمخشريٌ: إنّما 
قال: جنََّان؛ أنه خاطب التَقَلين» فكأنّه قال: جَنةٌ للإنس وجنّةٌ للجنٌّ). «تفسير ابن جزي)) 
)وي «(تفسير الزمخشري)) (405/5). 

وقال الواحدي لقو دياك 2 4 كلام تعض المفَسرينَ يدل على نَل من َك المعصية 
تَوكًا من لله فله جتان على حدّته» لا يشاركُه فيهما غيره» وكلامُ بَعضهم يدل على أنّهما جتان 
لكُلّ من خاف الله تبارك وتعالى بتك المعصية» على المشاركة فيهماء وهذا معنى قول مُقاتل» 
يعي جَنََّ عَذْنِ وجنَّة النّعيم). ((البسيط)) .)18١/7١(‏ ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
١ .607/5(‏ 

وقال السعدي: (له جَنَنَانِ من ذَهَبٍ آنِينُهما وحِلْيتّهِما ويُنيائهما وما فيهما؛ إحدى الجنَّتِينَ جزاءٌ 
حل ترك القتريات: والأخرى على فِعلٍ الطّاعاتٍ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)80١‏ وقيل 
غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١/5‏ ((تفسير الشوكاني)) »)١7//60(‏ ((تفسير 
الألوسي»») .)1١١6/١5(‏ 
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44 بط ىت ِ 5 
0 + رانتسير محر عتراد لتر كيه 


و وو 2 1011 0 
مناسبة الاية لما قبلها: 


لما كانت هذه نعمة جامعة؛ سَبِّبَ عنها قوله تعالى0©: 


مأو ا أن : 
7 و( » 


مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

اهالت لاني لا كفل مدشها الا:يكتزة الأنواع والألوان»:والشروع 
المُشتّبكة والأغصان؛ قال واصمًا لهما”": 

:3 دَوَاا أَفَآنٍ ((2غ) 46 . 

أي: وهاتان المجمّتان صاحيّتا أغصان اك 


تأي الم رَيكا كزان ((6)8. 


.)18٠ /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7379/575). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)18١ /١9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 557)» ((حادي الآرواح)) لابن القيم (ص: ))١59‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 07 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7577/71)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص:9١571).‏ 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 57 7). 
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ا الآية لما يلها 

لكا انك الجنانٌ لا تقوم إل بالأنهار؛ قال7"©: 

فِيسَاعيِانٍ يان (465. 

أي : في هاتّين الجئّتين عينان تجريان”". 

:3 أي مالك رَيكا تكَذْبانِ (4610. 

ي: فب أي نعم ربكما تُكَذّبانِء يا مَعشَرٌ الإنس والجنٌ9:؟! 
هيما ِكل مَكهَةٍ دوَانِ (50) 46. 

امل الآية لما قَبلّها: 


#حت 


لَمّا كان بالمياة حَياةٌ الثّبات ورّكاوٌه» قال ذاكرًا أفضّل الثّبات) 
فِيمَا سكل مَكهَدٍ يَوجَانِ () 46. 


.)181 /19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 57 7)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “2007» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١87).‏ 
قال القرطبي: (أي: في كل واحدة منهما عينٌ جاريةٌ). ((تفسير القرطبي)) (/11/86/11). ويُنظر: 
((نظم الدرر)) للبقاعي 0١ /١9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 7/51 555). 
(تال .ابن التموقي (قرله تعالى: :9 ذِيما ين يان قال ابن عباس : تَجريان بالماء الزلالٍ 
جاه التلمي اعرف ى: النَّسنِيم. وقال عطيُّ: إحداهما: من ماء غير آسن» والأخرى: 
من حَمر) . ((تفسير ابن الجوزي)) .)75١7/5(‏ 00 
واستظهر ابن عشيمين أنَّ هاتين العيتين الجاريَين غيرٌ الأنهار الأربعة التي ذكر الل أنّها في الجة 
من ماءٍ ولَبنٍ وحَمْرٍ وعَسَلٍ. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 
224. 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١91//77(‏ ((تفسير الشوكاني)) .)١159/5(‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 181). 
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8 7 و 2 
لاود يو ابر المي مار لما 
يَأقَ ءال ريكا كدان (4615. 
ي: فبأيّ نَم رَبُكما تُكَذّبانِء يا مَعشَّرٌ الإنس والجنٌ”©؟! 
2 مك عل فرش يَطَإيئها من إسَتَيْرقٍ وَبحَقَ اجنين دان (زنم 0 6. 
مُناسّبة الآية لما قَبلّها: 
ا ل لان 
5 م عل فرش باينا من إِسَتَبرق 4 
أي: مُتَتَعُمِينَ بالاتكاءء على فرش بطائثها التي تلي جهة الأرض: مِنَّ الحرير 
الغليظ المع فكيف بظواهرها الي ل 


ب 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 57 ؟)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 117/4)» ((حادي الأرواح)) 
لابن القيم (ص: »2٠١7”‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2007)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 7/)» 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)271١9‏ 
قال ابن القيّم: (اختّلفَ في عن الرَوجَين بعد الاتفاق على أنّهما صنفان؛ فقالت طائفة: 
الرُوجان: الرَطبُ» واليابسٌ الذي لا يَقصْرُ في قَضلِه وجوديه عن الرطبء وهو تمن به كما 
يتمع باليابس» وفيه نظو لا يخفى. وقالت طائفةٌ: الرَّوجِان : صِنفٌ مَعروفٌ» وصنف من شّكله 
لت :كانت جلائفة: توعان» ولم تَرِدُ. العا -والله أعلم- نه احُلوٌ والحامضء والأبيشض 
والأحمد *؛ وذلك لأنَّ اختتلافَ أصناف الفاكهة أعبجَبُ وأشهى. لذ للعين والقّم). ((حادي 
الأرواح)) (ص: .)3٠١7‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 71 75757). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 57 7)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١59‏ 

(0) يُظن' ((تفسير الشربيني)) 011/51/50 

(:) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 57 7)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7777)) ((تفسير القرطبي)) 
2374/10 ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١9(‏ 17)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)87”١‏ ((تفسير - 
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وى انين دان 46. 
مُناسَبتها يما قَبْلَها: 
َمّا كان المُتّئٌ قد يَشّقّ عليه القيامٌ لتَنَاولٍ ما يُرِيدُ قال تعالى©: 
ل دان 46 
أي: وَثَّمَرُ هاتّين الجنّتين قَريبٌ من أهلهماء فيَتناوّلوته بسر وسُهولة". 
ل بس ل سير 


قال تعالى: 3 في جَكَةٍ عَاِتٍ # قطوفها دَإيَةَ 6 [الحاقة: 237 7؟]. 


6 )0( يي ال ريخا تدبا‎ (٠ 


أي: فبأيّ نعم رَبكما تُكَذَْبان يا مَعشّرَ الإنس والجنٌ©؟! 


27 ماح كي سح جيه الو م 1خ ا سرس قا بيك 
فين صرت الطرّف لَم يتن إضلٌ متهم ولا جَآن (5) 4. 


- ابن عاشور)) (/751/ 0751 /753).» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 
204). 

كلاد عاضو (الأنسة: امشعال مث الوك -مهموز اللّام- وهو الاعتِمادٌ فصار الانّكاءٌ 
اسمًا لاعتماد الجالِيس ومَرفِقه إلى الأرضٍ وجَنبّهِ إلى الأرض» وهي هيئةٌ ِيْنَ الاضطجاع على 
اليججنب والقُعود... والاتّكاء: جلسة أهل التَرَف المخدومينَ؛ لأنّها جلسةٌ راحة وعَدّم عن 
إلى الهو لاتَّنَاوٌلِ). ((تفسير ابن عاشور)) (/57/8207517//71). ّ 
وقال البقاعي: (إمِنْ إِستَرقٍ #6 وهو نحن الدّيباجء يُوجَدَ فيه من حَُسْنْه يَرِيقٌ كأنّهِ من شِدَّة لَمَعانه 
5 حتّى كأنّه نورٌ مُجَرّدُ!). («نظم الدرر)) .)187/١19(‏ 

.)187 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 515 7)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 5 »)0٠‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: .)87١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 59/7150 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: 566 


(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 565 5). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


ا 020 
مَناسَّبة الآية لما قبلها: 


ا كان ما ذكرٌ لا تم نعمته إل بالنّساء الحسان؛ قال تعال 00 


1 ا ا ل ا م 0 5 كويد ةر ه” 

أي: فيهن نساء قد قصَرّن نظرهن على أزواجهنء فلا يبصرن سواهم. ولا 
ام 0 0 
بر عدن فى عيزهم 


.)١185 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51/ 546)) ((تفسير البغوي)) :)7"4١/4(‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)18١ 10‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 0٠‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) 71/ 559). 
قال ابن الجوزي: (وفي قوله فون قولان: 
أحذهما: هتعد إلى الَينِ وغيرهما مما عد لصاحب هذه الِصّة: » قاله الرَّجَاحُ. والثّاني: 
أنّها تعودٌ إلى الفُرْشِ) . ((تفسير ابن الجوزي)) .)5١5/5(‏ 
ممّن اختار أنَّ الضَّميرَ في قَولِهِ تعالى #إفِونَ عائدٌ على امرش المتَقَدّم ذكرُها: ابن جرير 
ومكّيء والسمعاني؛ وابن كثير» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 50 ؟)» ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي /1١١(‏ 77717)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 07770 ((تفسير ابن كثير)) 
265١ 5 /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 7/71 7519). 
قال مكّي: (وافي» بمعنى «على»؛ والمعنى : على الفْرْش حورٌ قاصراتٌ الطَّرفِ) . ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) (1١7171/7/1/ا).‏ 
وممّن اختار أن الصَّميرَيعودُ إلى الجنّتين: الرَّجَاجُ» والشوكانيٌ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (0/ 2٠١7‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)١‏ 
وقيل: لفن # أي: في الجنان. وممّن اختاره: السمرقندي» والشربيني. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) 
(9/ /7881)» ((تفسير الشربيني)) (5/ /19). 
وقال الزمخشري: (ل فين # في هذه الآلاءٍ المعدودة من الجنَتّين وَالعَينَين والفاكهة وَالفرْشٍ 
والمتّى. أو في الجتتَين؛ لاشتمالهما على أماكنّ وقُصور ومَجالِسٌ). ((تفسير الزمخشري)) 
(07/5غ). 
وقال ابنْ عثيمين: (مَإفِيينَ * أكثرُ العلَماءِ يقولونَ: إِنَّ الصّمِيرَ يعو إلى الجنتين» وإِنَّ المع 


باعتبار أنَّ لكل واد من النَّاس جَنَّدَ خاصّة به فيكوث مإفِينَ 4 أي: في جَنَد كُلُ واجِدٍ من - 
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ب َُ د 
يله 3 4 ٠‏ 
2 لمسورة الرخمن- الآيات (45- 0 


040 - 2 92-28 رك 2 جه مج _- 
قال الله تبارك وتعالى: «إ وَدَهٌ قَصِرْتْ الظَرَفِ عن * كن يلُ مَكنون * 


[الصافات: 2 ؟(]. 


م بيعم 1 مَتَلَهُرَ 300 359 متهم ولا حجان 6. 
مُناسَبنُها 0-5 
لَمّا كان الاختتصاصضص بالشَّيءِ - ولا سيّما المرأة- ه من أعظّم المَلذَّات؛ قال 0 


رسف 


الم يَطِِتهنَ إن هَبَلْهم ولا جَآنَ 6*. 
أي : لم يُجامِعْهنَّ فيَقتضٌ بَكارتَهنَ قبل أزواجهنّ أحَدٌ مِنَ الإنس أو الجِن”". 


- هو في هاتين الجنّتين 9# قم: رت لطر 46 وعند عندي أنَّ قَولّه: فين 4 يَشَملٌ الجنّات الأربع: 
هاتين الجنّتين» والجنتين لين بَعْدَهما). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 0 
قال ابن القيّم في قوله: «ِإقَصِرْتُ الطَرَفٍ 46: (المققرون لمعي .الي قَصَرْنَ طَرْفَهِنَّ 
ا 000 0 ا 0). 

ب اسن رد ا م ل 
إلى هذا المعنى في الجملة: البقاعي» والسعدي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 185)» 
((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 87). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 055). 

.)١185 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/177)» ((تفسير القرطبي)) (11/ »)18١‏ ((حادي الأرواح)) 
لابن القيم (ص: 3577)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 20٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))87١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)717١‏ 

قال ابن الم الإظاوة القران أن هولخ تنوه لش وو تقباء لذ تبكر ماهر : بن الخوز الفين: 
راكفا لها فقد طَمَتَهِنَّ الإنسُء ونساءً الجن قد طْمَتَهِنَ الجن والاة قل على ذلك). 
((حادي الأرواح)) (ص: 777). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)717٠١‏ 
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أي ايم كما كاياعر ان وليل 

من أليَافوْتُ وَالْمَرْجَانَ ع 46. 

أي: أولئك المُحورٌ العينُ مثل الياقوت والمَْجان صَفاءً ولونا". 

عن أي غزيرة ودج اناه :0ك مان الاعف روسل قالةريكل 
المرئ منهم رٌوجتان» كل واحدةٍ ينهما يُرَى مح ساقها من وَراءِ لَحيهاء من 
الحسن !0)0". 

ا ياك يها 5كين ع 4. 

أي : 0 كما تُكَذَبانء يا مَعشَّرٌ الإنس والبخية 19؟] 

« هَل جَرَآه حمسن إلا الحسن (4)8. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7559/75). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (759/77)» ((معاني القرآن)) للزجاج »23١7/0(‏ ((تفسير ابن 


عطية)) (ه/ :"5ل ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: إبفرةة ((تفسير السعدي)) (ص: 


لخرق 36 ((تفسير ابن عاشور)) 7107/ 200 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 


(ص: ار 6 
قال الزجاج: (قال أهل لتّمسِير وأهل اللغة: هنَّ في صفاء الياقوت» وبّياض المَرْجان). ((معاني 
مو ا .)١‏ 


في صفاء اللّون ويّياضه بالياقورت والمَرجان). ((حادي الأرواح 0 بلاد الأفر)) 9 
ري 


65 را لساري 0153 واللمط ع روسل 0 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7501١/717(‏ 


الجزء /7ا7- الحزب :5ه 


هي 
< ار سورة الرّحْمِنِ- الآيات 
4 


مُناسَبةٌ الآية لما َبَلها: 
كا كان أل ما أفاده الأقنان منّ انعم ما كان تِسَيّمًا منه؛ قال0©: 
فا هَل جرَآةالحنسي إلا اسن 4©9. 


0 2 زم ٠‏ خا مت در 6 2 ا ا 0 5 
الآخرة2؟! 


| تر 


قال تعالى: مِإإِلَدينَ َحْسَنْوا احْسَىَ وَزيَادَةٌُ # [يونس: 5 7]. 

:9 مَِأَيَ الله رَيَكُمَا مُكَذْبَانٍ 00 46. 

أي: فبأيٌّ نعم رَيُكما تُكَذّبانِ يا مَعشَّرٌ الإنس والجنٌ”"؟! 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: 38 وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ري نان # أضاف المّقامٌ إلى الله تعالى 
من حَحيثُ هو بيْنَ يديه وفي هذه الإضافة تَنبِيةُ على صُعوبة المَوقف» وتحريض 
على الححَوف الذي هو أسرّعٌ المطايا إلى الله عرَّ وجل 9. 

-١‏ في قوله تعالى: # وَلِمَنَ حاف مَقَاَرَيِ نان 6 هذا الحَوف يُستلزمُ شَيئين: 

الأوّلَ: الإيمانٌ بلقاء الله عنَّ وجل؛ لأن الأتهان الأ قاف من شيء إلا وقد 


7 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)187/١9(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 707)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 77)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 605)» ((تفسير السعدي)) (ص: :)477١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 071/١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)771١‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7801)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0005). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)517/1١(‏ 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي ص ك6 1 ص 
5658 ححككحك.: 


والثّاني: أنْ يجن محارمَ الل وأنْ يقوم بما أوجَبّه الله حَوفًا من عقاب الله 
تعالى؛ فعلي يلم كل إنسان أنَيُمنَ بلقا لعز وجل لقولهتعاى : 
لفن إِنَكَكايحٌ إل ريك كدح هما مكَقِيهِ# [الانشقاق: 7]» وقال تعالى: 9و 
الكو السك ملدرة وجفر الْمُؤْمِنيت 46 [البقرة: 7 وأن يقومٌ بما أوججبه 
لحرا و ارات صو ا يْنَ دي الله عزَّ وجل فله 


11 
اتقوا 


ِ 6 


ح يّعَان0 , 


.8 


*- من شحاف الله تعالى في الذّنيا أنه في الآخرة ؟ قال الله تعالى: 3# وَلِمَنَ حَاتَ 


َموي بان » و قال أيضا: جل وَأَمَمَنَ حَافٌ مَقَامَ وي وَتَهَى لئس عن اخ * نَأل 


3 


آلمأوى 746" [النازعات: 1 ]: 
عم 2و 2 0 

اذا عدا وار مَنازْل العبوديّة؛ لانه لب الإيمان ورواجة وكماله. 

وجميع م المنازل مُنطوية ة فيها؛ قال نعلي :3 هَلْ جَرَآهْ لحن 31 سنن 3 
وقالك ومو :الله سان ل علي وس :((الإستسنان أن تَعَمدَ الله كأنك تراه)) 2 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: :9 وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَيوم بان # لطيفة: أنه لَمّا قال تعالى في 
حَقٌ المُجرم: إنه يَطوف بِيْنَ نار وبِيْنَ ميم آن -وهما تُوعان-. ذكرَ لعيره -وهو 
الخايئف- جنَّتين في مُقابَلةِ ما ذَكّر في حَقٌّ المُجرم, لكِنّه ذكر هناك أنّهم يَطوفونَ 
00 000000 2 اي 1 7 ا 1 
فيفارقون عَذَابَاه ويتقعون في الآخرء ولم يقل هاهنا: يَطوفون بِيْنَ الجنتين» بل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 0718). 

(1) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)41١/8(‏ 
() ينظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (؟/ 574). 


ع 5 310 ع . 
والحديث أخرجه البخاري (11/1/7) واللفظ له ومسلمٌ (9) من حديث أبي هُرَيرةَ رضي الله 


عنه. 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


<لرسورة الرّخمن- الآيات 
4 


جِعَلَّهم اللهُ تعالى مُلوكاء وهم فيها يُطافٌ عليهم؛ ولا يُطافٌ بهم؛ احترامًا لهم» 
وإكرامًا في حَفَهِم 

اك ار نايع رك مجاه م »1ه على اداراظا تعوئي 
الجنَّ الجنّة؛ وَجَهُه: أن من من صيغْ الُموم. فتناوَلٌ كل خات. ولأوت 
الجزاءً المذكورٌ على حَحَوفٍ مقامهه فدلٌ على استٍحقاقِه به"» وأيضًا في قوله 
تعالى : ِل يهن إدى متهم لاجآ 4 دَلالةٌ على أنَّ مُؤمني الجِنَّ والانس 
شرن الجتك واد يجين و اكد جهن اهيل السترو فال عار 
ان مؤمنيهم يَتنّى منهم طَْتُ الور الِين بعدّالدّخولء كم يَتأتَى من الإنس 
ولوكانوا مك لايدخل الكنّةَ لاحش الإخباذ عنم يذلك7! 


000) 


“'- في قوله تعالى: 9 وَلِمَنَحَافَ مَقَامرَيْهِ نان # إلى قوله تعالى: 3# فين فََصِررثُ 
لرَفِ # ترتيبٌ في غاية الحُسن؛ لأنَّه في أوَّلٍ الأمر بين المَسكَنَ -وهو الجنّدت 
انرو ا سارل فتر بير قا وار فو 

ينان 8 كرما لالدو الداعرق: فقال: 9 فوا كل ك4 0 
مَوضِعٌ الرّاحة بعدّ النَّناوْلِ وهو الفراش»ء ثمَّ ذَكّر ما يكونٌ في الفراش معه' أ 
وذلك على قول في التفسير. 

سي ا ل وَلِمَنَ حَافَ 6* 
ود الضَّميرَ؛ مُراعاً لِلَفْظِ مَْ) إشارةً إلى قِلَِّ الخائِفِينَ ”© 


.)"1/1١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )١( 
.)575 يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )1( 
.)78./١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )6( 
.)3717 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )5( 
:0110//5( ينظار ف ((متشير الشزييقي))‎ )0( 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


لي 


يي د فح 1 ص 
كن حك 


- في قوله تعالى: آ وَلِمَنَ حَافٌ مَهَام ريو جَنََانِ ‏ أنه سبحائّه ضَمِنَ الجَنَّة لِمّن 
خافه من أهل الإيمان20. 

- في قوله تعالى : هلا يلياك رَيَكنا تدان إن قيل: إِنَه سبحائّه سَوَّى بِيْنَ 
الج ديقي الاعتداد بالإنعام على هلين بوصفهماء وجااتي اتوناهنا 


دون الأخرى! 


فالجوابٌ: أنَّ الله تعالى مُنعمٌ على عباده نِعمَتّينِ: نعمة الذّنياء ونعمة الدّينِ 
وأعظّمُها في الأخرىء واجتهادٌ الانسان رَهبَةٌ ما يُوْلمُه أكثرٌ من اجتهاده رَغبة 
فيما يُتعُمُه؛ فالثَّرَهِيبُ رَّجِرٌ عن المعاصيء وبَعتُ على الطّاعات؛ وهو سَبَبُ 
اّمع الدَّائِمه فأيّةُ نعمةٍ أكبَرٌ دن من الويف بالضَّرّر المُوّدي إلى أشرّف النّحَمِ؟ ! 
ما جاز عند كر م نم به عليا ف الذي وعند ذكر ما ع للمُطيعينَ في 
ار ا : :3 أي الك ريا تَكِبَانِ #؛ جاز أن يقولٌ عند ذكر ما تحَوَّفنا 
به يفنا عن مَعصينه إلى طاعته تي تكسن نعيم ته لأنّ هذا أسوّق إلى 
نلك الكرامة من يفيك ما اعد يهان الع 

2 
ا ََانِ ‏ سؤالٌ أن هذه أوصاف لين المذكورنينِ» فهو كالكلام الواح تَقديره: 


3 


«جنتان ذواتا أفنان» وفيهما عينان تجريان» وفيهما من كُلٌ فاكهةٍ زّوجان)»» فما 
الفائدة في فصل بَعضِها عن بَعض بِقَوله: :3 فيا لك ريخا كدان #6 مع أنه لم 

يَفصِل -حينَ ذَكَر العَذابَ- بيْنَ الصَّفاتِء بل قال: مآ بْسَلُ َلك شاط ين ا 
وَكَاسٌ فلا تَنَصِرَانِ #[الرحمن ن: 108]» مع أنَّ إرسال الشُحاس غيرٌ إرسالٍ الشُواظ» 


ذخ 


+ 


.)45 /5( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )١( 
.)١؟5١ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )1( 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


صر حرم 
00 
9 و 2 2 الإسراضي 
وقوله: :9 يَطُووونَ 6 [الرحمن: 5 4] كلامٌ آخرٌ؟ ! 
الجَوابٌ: أنه جَمَع العذاب جملة» وفصل آياتٍ التَّوابِ؛ ترجِيحًا لجانب 
الرّحمة على جانب العّذابء وتَطيِيبًا للقلبء وتَهِييبجًا للسّامِع؛ فإِن إعادةً ذكر 
المحبوب محوتة وتطويل الكلام 2 اللَذْاتَ 1 
2 5 0 وسا د لم 39و مدا بوم ١‏ ب«عرمل. ع و 0 سو 
8- في قوله تعالى: 0 متكي عل فرش بَطإدئها من إستَبرقٍ # وَضْف الفرش بكونها 
مُبَطُنة بالإستبرّق» وهذا يذُلٌ على أمْرَين: 
0 7 لانن 1 ا 0 37 42 
أحدهما: أنّها فرش عالية» لها سمْكٌ وحشْوٌ بِيْنَ البطانة والظهارة. 
الثاني: أن ظهائرها أعلى وأحسَنٌ مِن بطائنِها؛ لأنّ بطائِئها للأرض» وظهائرها 
للجَمالٍ والزَّينةٍ والمُباشرة؛ عن عبد الله بن مسعود في قَوَلِه تعالى: مو باينا من 
ور 8 5 1 1 3 و 
إسَتَبَرَقٍ #؛ قال: (هذه البطائِنُ قد أَحْبِرْثُم بهاء فكيف بالظهائر؟!)”". فقوله: 


4 


ات ايوم 


لان شرق 6 يدل على نهاية شَرَفهاء فإِنَّ ما تكونٌ بَطائُها من الإستبرق 
تكونٌ ظهائرُها حَيرًا منهاء وكأنّه شَيةٌ لا يُدرِكُه البِصَرُ من سُندُسء وهو الدَّيباجُ 
الرقين اناف 

وفيه وجةُ آحَرُ مُعنوي: وهو أن أهل الدّنيا يُظهرونَ الزّينة ولا يتمكنونَ من 
أن يَجعَلوا البَطائنَ كالظهائر؛ لأنَ غَرَضَّهِم إظهارٌ الزن والبَطائنُ لا تَظهَرُ 
وإذا انتفى السّبَبُ انتفى المُسَبِّبُ؛ فلمًا لم يَحصّل في جَعلٍ البطائن من الدّيباج 


آنا 


.)71/7 ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ .)7 540 /١4( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: .)35١5‏ 
وقد أخرج أئرَ ابن مسعود ابن جرير في ((تفسيره)) (71/ 0751 والحاكمٌ في ((مستدركه)) 
0/ك١ذه).‏ 
قال الحاكم: (صحيحٌ على شرط الشَّيِحَين)؛ وقال المُنذريّ في «الترغيب والترهيب)) 
(85/5"): (مناش يس رعنه الالان ف (رطتعنه الترغيب والترهيب)) (717/557). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


مُقصودهم -وهو الإظهار- ترّكوه. وفي الآخرة الأمرم َب على الإكرام والتَنعيمٍ؛ 
فتكونٌ البطائة كالظهائن» فذكر البطاية 07 

4- في قوله تعالى: فإ ُكَكبِيَ # ذْكِرَ الاتكام؛ لأنَّه حال الصّحيحء الفارغ القَلبِ» 
لمتكم بخلاف المَريض والمهموه””. وقيل: ذَكِر الاتّكاءٌ في الجنّة؛ لأنّهم لا 
ا 

-٠‏ في قوله تعالى: فين قصِرَتُ الطَرَفٍ #6 -بذ بضمير الجمع- دَلالةَ على 
أنَّ في كل بُستان 07006 مق الوم 

اللي بوإوتاب اح تباطو اد ل ا 
لأوَينِ والأخريَين أوصافهنَ للجميع؛ ؛ ولهذا تَجِدَ : 3 فِيمَا عيَان تيان 986 فيهمًا 
عَيِنَانِ اسان # ليحن 17 فق فسا مكل فَكهَةرَوجَانٍ 527 ذكهة عل 
كا 4 [الرحمن: 18] كلها بَفظ التّنية لكن لَماتَكلَمَ عن احور قال: لين 4 فأنّى 
بِالجَمْع» فيُستفادٌ منه -والله أعلم- أَنَّ هذه الأوصافٌ -أوصاف الور العين- 

و ره 0 0 0 0 5 
ثابتة في كل من الجحين الأوليَينٍ والأخريين'”. 

7- في قوله تعالى: 9# قم ث أن لال على مِشْتهن وعلى حس المُؤونينَ 
في »فحن أزواجهنٌ يدهن حن لتر إلى غيرهم؛ ويذلٌ أيضًا على 
الكيافة لآن الطدف َرَكةٌ الَفْنْء والمحوريّة لا تُحَركُ جَفْتهاء ولا تَرقَعٌ رَأسّها! 


.)3"1/7 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )١( 

(6) تكو ((تشيير ابن عاول) 8171003 وقظر أيضاه ((تفسين الراذئ)"(ه ام 
() يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 97). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 185). 

(0) يُنظر: ((دروس الحرم المدني)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: ؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/7/79). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


0 0 2 0" 
سور هَ الرَّحْمنٍ- الآيات لصتل 5« 407 


١‏ - في قوله تعالى: مِإلَرَ يَطيتهُنَ إن مَجَلَهُمَ لاجآ # دَلالة على أنَّ الجن 
تفي كالؤدن تدخا العا 
4- في قوله تعالى :لم يَطيِتهن ذل ملم وا أن الجر يننا عخون: 


1 ده او عد ري ره لاخ 26 


وكذا في قوله تعالى 9# أفتَسَحِدُونَهوَدْريسَهه أؤليآء مِن دون 4" [الكهف: ٠‏ 15]. 


-١‏ في قوله تعالى: ار يَطوتْهُنَ إذنٌ مَجَكَهُمَ 1 لاجآ 6 أنه كما أن كافْري 
اجن في انار مومهم ليع في الج إن ني الآية أ في الجكة جً يمعو 
النّساءَ» ومن أصرّح الأدلَةٍ في ذلك قَونُه تعالى مُخاطِبًا الجنَّ والإنسّ: «9 وَلِمَنَ 
خَافَ مقاء ريك دان » ثمَّ قال مُبيَنَا دخول الجن والإنس فيه: :3 يي اله رَيَكنا 
ُكَدِانِ 6 فلو لم يِكُّنْ مِنَ الآلاء على الجن دُخولّهم الجنهَ لَمَا قال فيهم وفي 
الإنس معًا : 9 مي اله يكنا تُكَذْبانِ 6 بعد قوله: 3 وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ريو جتان 706"! 

- في قوله تعالى: ملم يهن إن مَتَلَهُرَ َعكهُرَ وَلَا جَآٌ * دليل على فَضْلٍ 
الأبكارٍ على الَيَْات؛ إِذْ لا يَصِفْهنَ ببراءتهنّ مِنَ الطَّمْثْ إِلّا وقد فَصّلَهِنَ على 

-١‏ في قوله تعالى: إل يَمنينَ إل مله لهم متَكَهُر وَلَاجَدُ # إعلامٌ بكمالٍ الل 
بهنَّ؛ فإنَّلَذَّةَ لرَجُلٍ بالمرأة الي لم يَطَأَها سواه لها قَضْلٌّ على لَذّته بعيرهاء 


1١ 


.)0701 /14( ((تفسير ابن عادل))‎ »)١8١ /1١1( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

.)7 55 /7( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

() يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 777). 

(:) يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)5١١‏ 
والفضلُ هنا ليس فضلٌ الذَّواتِ وإنَّما فضلٌ الصّاتِ مِن حيتٌ قرَّةٌ داعية الرّغبة» والإقبال على 
الزّوج. 


الجزء /ا” - الحزب 4ه 


يي د بح : ص 
568 #تتصسممعة 


وكذلك هي أيضًا(". 

- في قَولِه تعالى: ملم يَظيِتهنَ إذىُ مَبََهُم وَلَا جَآن # تقديمٌ الإنس على 
الجن والحكمةٌ هنا: هو أنَّ التي تابعٌ لِمَاتَعْقِله القلوبُ من الإثبات: فيَردُ لني 
عليه وعِلَمُ انوس بِطَمْثِ الونس ونفْرَتّها ممّن طَمَنّها الرّجَالُ هو المعروف؛ 
فجاء التي على مقتضى ذلك: وكان تقديمٌ الإنُ في هذا التي أهمّ 0 

49 قد يُستفادٌ من قولِه تعالى: 32 كمنَ ألْبَافْتُ وَالْمرْجَانُ * أن ألو 
افير اليه على رع رح انراد وشو اي قا الإصعانا الغو 
الصا وهو مع ذلك ابت لاَعتري َي وقد مهن افا خسن الشيية 
به؟ فالياقوت في إملاسه وشفُوفِه والمَرْجِانٌ في إملاسه وجَمالٍ مَنظره””". 

-٠‏ في قوله تعالى: :لآ كَأمنَ الَْافْتٌ وَالْمرمَاكُ # دليلٌ على أنَّ الصَّفاءً والرّقة 
مَدْحّ في الأشخاص”) 

-١‏ هذه الآية: و( هَل جَرَآم امسن إلا لسن 4 تام ثماني آيات حاثّة 
على العَمّلٍ الموصل إلى الشّمانية الأبواب الكائنة لِجَنة المُقَرّبِينَ©. 

0 لله تعالى : «[ هَل رآ امسن لا الْحَسنُ عم منه أنَّ جَزاءً 
الإساءة السّوءٌ؛ قال تعالى: 38 جَجَرَآءُ ومَانًا 04" [النبأ: 1 7]. 


7- في قوله تعالى: هل[ هَل جَرَآالْدمَسَسٍ إلا لاحْسَن تسد # كمال قَضْل الله عر 


.)7717 يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)57//١(‏ 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 180). 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)5١١‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 141). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 71/1). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


00 
وجلّ؛ فإنَ الله عرَّ وجل هو الذي أحسَنّ إليك أَوَّلَا بتُوفيقك للطّاعات والإحسان» 
ا ء عليه(". فمن فل الله على عبده أنْ يُحسِنّ إليه» ثم 
د كمون ناه نل 
1 - في قوله تعالى: هَل جَرَآ م الإحسَس إلا الس > أن مَن أدَى عن 
غيره واجبا أنه يَرْجِعٌ عليه بها *» وكذلك مَن حلص مال غيره من التلْفٍ بما أذَاه 
عنه يرج به عليه؛ شل من حلص مالا من قطاع» أو عَسْكرٍ ظالم» أو مَُوَلُ ظالم 
-ولم يحَلضْه إلّابما أدّى عنه -؛ فإنه يَرَحِعْ بذلك, وهو مُحَسِنٌ إليه بذلك حون 
لم يكن مؤتمَئًا على ذلك الماليء ولا مُكْرَهًا على الأداء عنه-؛ فإنَّه مُحسنٌ إليه 
بلاقم ون جد الأحعاف ل الكعداة؟] 
ويا وك 
الَناءِ والقدْح؛ و ا 7# هَل 00 د > مَحَل التَّاءِ 
ل ا 007 ]هذا 0 فالأعمالٌ مَحَلَ القَدْح 
000 20 م 58 
أمباء» ومدحةه إن الحو عا عن لاسا ل سيّما في أمور الدنيا؛ فإنه ليس 
نا إلا الظَاحِرُ أمّا أمورٌ الآخرة فعندَ الله؟ ولهذا لو آنا رَأيْنا شَخصًا يَسجدُ لصَنَم 
قُلنا: كافِرٌ مع أنه يَحتَّملُ أن يكونَ جاهلاء فإن استقامً ووَحَدَ الله ارتمَعَ عنه هذا 


الوم و لا فيو 1 


.)707 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 
.)7١8 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)5 /7( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )"( 

(:) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (70/ 4 70). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١19‏ 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


24 


5 : لي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 0 


بلاغة الآبات: 
0 م ا “يد ل 2 سر سم سر سس سس لع سر 
١‏ - قوله تعالى: 38 وَلِمَنَ حَافٌ مَهَام ريم جنَانٍ #* أي الا ريك كبا 
2 3 الى بياخ ال ا في« ابر ا تي آذآ 7 1 7 1 8 5 
- قوله: 3 وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَرَيم جتان # شروع في تعدادٍ الآلاء الفائضة عليهم 
في الآخرة بِعْدَ تعداد ما وصّل إليهم في الدّنيا من الآلاء الدّينيّة والدّنيويّة”". 
5 8 - 2 و 0 
عروهو لقال ون وضف كران التعرفين إن ترات المتق و والكيا عط 
على جملة مِيْعرَفُ الْمُجَرِمنَ سِيهمَ # [الرحمن: ١‏ 5] إلى آخرها”". 
5 93 هل سه سه سس ص سه ع - 7 3 2 و 
- قوله: محَافٌ مَقَامَريْوء #» أي: خاف مُوقفه الذي يقف فيه العباد للحساب» 
وفي هذه الإضافة تَنبِيه على صّعوبة الموقي. أو خاف قيامً الله على أحواله. 
ص 3 رت ايند َ ّ 
من: قام عليه إذا راقَبّه. أوخاف مَقَامَ الخائف عند ربّه للحساب؛ فأضيف إلى 
الرث افونا توبات أو كفت كم و(مقام) مُقحَمٌ؛ للمَبالَغْةٍ والتّعظيه””. 


- قوله: مل وَِمَنْ حَافَ مَقَم َه جتان 4 قيل: يجوز أن يكونّ المرادٌ جِنسَين 
من الجنّات» وقد ذكرّت الجنَّاتُ في القرآن بصِيغةٍ الجمّع غيرَ مرّةه فالمرادٌ 
جنسان من الجنّات. ور أن تكن التَثنية لعل كار عن التعدّد 
وإيثارٌ صيغة التّنيية هنا لمُراعاة الفواصل السّابقة واللّاحقة؛ فقد بُنيّت قرائنُ 
لوو انهل و التي هراون مدا كن ها ال نحو اق ان 
أن للحتي قثر ا له الدع وقبل: العراة تالتسكين عدنة وعد وا ل 
مُراعاةً للفواصل9©). 

.)187 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 75515). 

("') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ :)50١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 /11)» ((تفسير أبي حيان)) 


.)١185 /8( ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 45 0)» ((تفسير أبي السعود))‎ )57/٠( 
- يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 2507. ((تفسير البيضاوي)) (0/ 1175)» ((تفسير أبي‎ )5( 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


0 22 © 
(م سور ةُ الرَّحْمِن- الآيات لصقل» 5 )8ه 


- ولَمّا ذكّر سُبحانه الخوفٌ دك المقام» وعندٌ الخشية ذَكّر اسمّه الكريمٌ 
فقال: ؤإئنا كتى نون يباو و القليوا 4 إناطر1]» لأنّهم 00 
الله فتخافوه لا لذّل متهم» وقال : 3 لأا مَدالْمُرءَانَ عل جب لَرَيتَهُه حَليِعًا حيقمًا 
مُتَصَدْعًا مَِنْ حَسْيَةِ آله # [الحشر: ١7]؛‏ م ا 
ام ع نالعال بون عت و لي ا 
ا - قوله تعالى: 96 دَوَات أن + هبأي الا وت 

ربكا تُكدْبَانِ * فيمَا سكل هَكهَةٍ رَوَجَانِ * يلي اله ويا تُكدَبانِ ©: 
00-6 : 385 وام فنا ند # مي ال وكا دُكذْبَانٍ * فِسا يان مان #4 صفة نت 
وما هما اعتِراضٌ وُسّط بينّهما؛ تيهًا على أنَّ تكذيبَ كل من الموصوف 
والصّفة مُوجبٌ 0 والتُوبيخ 7" 


لكا ا رن 1 00000 أو 
حص الأفنان بالذكر وتكرهاء لآنْ المفضنود هنا أفنان عظيمة كثيرة الإيراق 
والإثمار والظَّلٌء بقّرينة أن الأفنانَ لا تخلو عنها الجنَّاتُ فلا يُحتاجٌ إلى ذكر 
الأفنان لولا قضدٌ ما في التَّكير يمن التَعظيم. 
- حيان)) »)517//1١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5 0)» ((تفسير أبي السعود)) (// 
15 ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 07715 550). 

.)717١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١185‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 507)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 175)) ((تفسير أبي حيان)) 
»)517/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ .)١185‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/5757/11). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


- وإِنْ كان الجنَّان اثنّين لكل مَن خاف مَقامٌ ريّه؛ فلكل جنَّة منهما عَينٌ؛ 
فهما ينان لكل من خاف مَقامَ ربّه. وان كان الجنّتان جنسين» فالتَّنيةُ مُستعمّلة 
في إرادةٍ الجمُع؛ أي: تيون على عدَّدٍ الجنّات. وكذلك إذا كان المرادٌ من تثنية 
هه 0 0 سس 2 
:3 جَنََانِ #6 الكثرة» كان تثنية مل عَيَانِ #6 0 , 
اف ويه لاب ل رن 2 0 02 عه سرس 
- وجاء الفضل بيْنَ قوله: 38 دَوَائَا أَفَآنِ 44 وبِيْنَ قوله: 39 فِييمَا مِنكل فككهذ» 
بقوله: ب ذِمَاعيانٍ انه - و الأفنانٌ عليها الفواكة-؛ لأنَّ الدَّاخَلَ إلى البُستان 
لا يَقْدَمُ إلا للتّمرّج بِكَذَّةِ ما فيه بالنّظرِ إلى مخحضرة الشَّجِرِء وجري الأنهار ثم 
ع 3 1 2 0 
بعْد يَأْحَذْ في اجتناءِ امار للأكل”". 
أو فصّلَ بِيْنَ الأفنان وبيْنَ ذكر الفاكهة بذِكر العّينين» معَ أنَّ الفاكهة بالأفنان 
أنسَبُ؛ لأنّه َمّا جَرَى ذكرٌ الأفنان -وهي من جَمالٍ مَنظر الجن أعفَّبَ بما هو 
وو مخاشن الجتاك حَوهَوَغْيوة الماءد عا للتطيوين) 3 أغقاذلك ماهو 
من جَمالٍ المَنظر -أعني: الفواكة في أفنانها- ومن مَلذَاتِ الذوق". 
د 8 مه 5 ً ١‏ ره 0 ع ا 52 ع 
- وأمّا تثنية مو رَوجَانِ # فإن الرُوجّ هنا النوع» وأنواع فواكهٍ الجن كثيرة» وليمس 
لكل فاكهة توعان: فإمًا أنْ تكونٌ التَِِّةٌ بمغنى الجمُع» ويكونٌ إيثارٌ صيغة 
التي لمُراعاةٍ الفاصِلةَء ومن أجل المُزَاوَّجةٍ مع تَظائرها من قوله: 3 وَلِمَنَ حَاتَ 
عت حر جلا رون ٠.‏ “حر وس 36 20 _- 
قمر بان 6 إلى هناء وإما أن تكونّ تَثنية ردان # لكون الفواكه بَعضها 
يُؤْكَلُ رَطْبًاء وبَعضُها يُؤْكلٌ يابسَاهٍ مثلُ الطب والثّمره والعنب والزَّبيب» 
وغيرها. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/757/51). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)58/١٠١(‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/755577/11). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 
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2 لي ص 
5 وو ل ل عض 28 مه 3 وه 0 
- وقوله: ميك مهوي بَيان ل يبان مُقدَمٌ على ارين لرغي الفاصلة”". 
"- قوله تعالى ذل مكدب عل دش بَطَِا من إسْتَرَق وى اْجنِنِ * أي ال 
9 كدان * 


5 
يكم 


- انتصَب وإ تُكَكِييَ # حالا من (لمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبّه)» وجيء بالحالٍ صِيغْة 
جمْع باعتبار مغنى صاحب الحالٍء وصَّلاحية لَفْظِهِ للواحد والمتعدَّدٍ لا 
باعتبار وُقوع صِلته بصِيغة الإفراد؛ فإنَّ ذلك اعتبارٌ بكون (مَن) مُعرَدةَ الل 
واتاحية ا معطو ]نهنا نا واس زابماء و دوا علي تق و قار 
كروت أي دوقعو ورين اليك فى الب 

- قولّه: بيبا من إسَتَترَقي 4 البطانة: هي النَّوبُ الذي يُِعَلٌ على الفراش» 
والطيارة: اتوت اللا يُجِعَلٌ فوق البطانة؛ لِيَظهرٌ لرُؤية الدَّاخْل للبّيت» 
فتكونٌ الظّهارةٌ أحسَنّ من البطانة في الفراش» فالمغنى هنا: أنَّ بطائنٌ فرش 
الجنّة من إستبرق» وإذا كانت البطائنٌ كذلك فما ظدَّكَ بالظّهائر؟! فلا بد 
أنّها أجودُ من ذلكء فوَضفٌ البطائن بذلك هنا كناية عن تّفاسةٍ وضْفٍ ظهائر 
الفرش”". 

؛- قوله تعالى: ؤي عَهِوَتُ ار لز يتين إنيٌ عَم ولا اد * يي 

َال رَيَكُمَا كدان 6* 


7١ 
2 03 
- 
م‎ 


ويُنظر ما تقدَّم (ص: 05"). 

.)771377/71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 507)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 11/5)) ((تفسير أبي حيان)) 
)58/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 186)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /1717). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 507)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 175)» ((تفسير أبي السعود)) 
(4/ 185)» ((تفسير ابن عاشور)) (7514/71). ويُنظر ما تقدَّم (ص: 911). 


الجزء /” - الحزب 4ه 


يد د فح 1 ص 
5658 حكككئ 


حقو ليه شوك ارق ل تلدنقة إن ككف 121 #جيع الصميز 
مع أن قبله مجان #؛ لرُجوعه إلى الآلاءِ المعدودة في الجتَتينِء أو إلى الجتَتين 
لكنَّ جمْعّه لاشتمالهما على قور ومنازل» أو إلى المنازلٍ والقصور لني 
دلّ عليها ذكرٌ الجنِّين» أو إلى الفْرّشٍ لقُرْبهاء وتكوثُ (في) بمغنى (على). 
كما في قوله: ول أم 1 يدير يسْسَعِعْوَتَ فيد 6 [الطور: 7"8]» أي: عليه”". 

- وضَميرٌ نيع #عائدٌ إلى مض # -على قول-» وهو سَببُ تأخير نكم 
أهل الجن بلَدَةٍ اتنس بالنّساءِ عمّا في الجنَّاتِ مِن الأفنانٍ والعيونَ والفواكه 
ولوقي ليكونَ ذكرٌ الفرش مُناسبًا للانتقالٍ إلى الأوانس [جمع آنسةٍ] في 
تلك الفُرشء وليّجِيءَ هذا الصّميرُ مُفيدًا معنّى كثيرًا مِن لفْظٍ قليل» وذلك 
من تحصائص الثَّرتِيتٍ في هذا الّركيب ف مل فصت الطرفٍ كائنةٌ في الجنةء 


8 01 1 2 
وكائنة على الفرش مع أزواجهن”" 


- وَمِإ صرت الطَرَفٍ 46: صِفة لموصوفٍ مَحذوفٍء تقديرٌه: نساء» وشاع 
المدْحٌ بهذا الوصفي في الكلام حنَّى نُزّلَ مَنزلة الاسم””. وحَذِفَ الموصوفٌ 
لكت وهي أل تعالى كرصن باس اليس وهو السائ-بل بالصّفات. 
فقال: 38 وحور عِينٌ 6 [الواقعة: 7 11 مو وكاعِبَ أَزا) 6 [النبأ: 101 مل فَصِررتُ 
َرْفِ ‏ [الصافات: ./4]» :9 خوك مَقَصُويَتٌ #6 [الرحمن: 177]» ولم يقل: 
نساءٌ عرّبٌء ولا نِساءٌ قاصِرات؛ لِوَجِهَِين: ما على عادةٍ العظماء -كبنات 
الملوك- إِنَّما يُذَكَرْنَ بأوصافهنٌ» وإمّا لأنهنّ لَمّا كَمَلْنَ كأنّهنَ خرَجْنَ مِن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 507)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 /11)) ((تفسير أبي حيان)) 
(١59/1).((تفسير‏ أبي السعود)) (8/ 185)) ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 55 0 لا5 0). 


.)559/71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


ص 


حار سورة الرَّحْمِنِ- الآيات (45- للك -. 2 


ا «ؤإضن مَجَكَهُرَ #. أي : لم يَطمِهُنَ أحد قبل وقوله: ولا جَآن /* 
تتميمٌ واحتراسٌ الع ل ا اد 


0 


مستا و نَأ تَوهُمٌ أنْ يَمسَّهُنّ جنٌ؛ فَدَفِمَ ذلك التَّوَهُمُ 
بهذا الاحتراس”*) 


.)”1 ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ .)70٠ /18( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)717١‏ 

(©) التَّميمُ: من أنواع إطناب الزّيادة» وهو الإتيانُ بكلمةٍ أو كلام مُتمّم للمقصودء أو لزيادة حَسنة 
سيك نانع ل عاد بلص بناة ول نه ار وناك أريعر الاقا ذافن كاف ةر 
المرادٍ بمٌضلة فيد نكتة. 2 الكلام بكَلمةٍ ترفع عنه اللبسء وتُقريه للقَهب ومن أمثلة 
النَّمِيم قوله تعالى: فا وَمَن يعمل لحت من دحكر أو أنقَّ وَهْوَ مُؤْونُ توليك يَدَخْلُونَ 
لْجَنَّدَ # [النساء: 75١]؛‏ فقوله: وهو مُؤْونٌ #6 تتميمٌ في غاية العو و قر ب ال" 
9 وَإِدَاقِلَ لَه تق لَه ده لْهِرَّه يآلِإِنِْ ‏ [البقرة: 55؟] وذلك أن العكة محمودةٌ ومذمومةٌ 
فلمًّا قال: اوتا امح المشور رو االو المتعره ترام وناج 
والاحتراسٌ: هو التَّحرّرْ من الشَّيءِ والتَحفط منه» وهو نوحٌ من أنواع إطناب الزَّيادةِ وهو أن 
يكونٌ الكلام محتملًا لشّيِءِ بعيلء فيُوتَى بكلام يدق ذلك الاحتمال. أو الإتيانُ في كلام يوهمٌ 
خلاف المقصود بما يدقَعٌ ذلك الوهم» ويُسمّيه البعض: التُكميل. 
والقَرقٌ بيِنَ الاحتراس والتّتمِيم: أن الأعراق نع أن يكونَ لرَع إيهام خلافٍ المقصودء 
وأمّا اَّمِم فإِنه يكونُ في كلام لا يُوهِمْ خلافَ المقصود؛ فالنسبة هما إدَنْ هي الاين تنظ 
((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 55)» ((تفسير أبي حيان)) )١1١١ /١(‏ و(؟/ 07173 
((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ 230١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش 
/١(‏ 54)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب 514٠0 661-49/١1(‏ -15851). 


3 نا ا( نشي اودهاشو وار 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 
سيط 


وق قله جل فين ميو لمق لتلقلظر إن كلفد وخا ها يعرف 
في البلاغة بالإرداف”"» والمغنى في الآية: نجه كقيقات قدانمر معدي 
طَْفهنَ على بُعولتهنَ» وجل عن المغنى الخاصٌ إلى لفظ الإرداف؛ لأ 
كلّ من عفٌ غضّ الطّزفَ عن الطّموحء فقد يم نظ الإنسان إلى شَيء 
وتّشتهيه نفْسُه ويَعففٌ عنه مع القدرة عليه لأمر آحَيَ ولد حك لكر علي 
بَعْلهاء أو قضْرٌ طَرْفها حَياءً حفر(" أو قَصْرُ عَينيْ مَن يَنظرُ إلِيهنَّ عن النّظر 
إلى اغتيض/ اث زان على الجن لا مو لا بلع طزنها لغير بشزياء أو لا 

6 وَمَرَا فإنّها ضَرورةً تكونٌ َيف فكل قاصرة الطَّرْف عفيفة 
لسع عفيفةٍ قاصرةً الطَّرْفِ؛ فلذلك عُدلٌ عن الف الخاصٌ إلى لفظ 


الإرداف””" 


5-5 


4- قوله تعالى: لا كَأمَنَأَافْتُ وَلْمرْعَانُ * يلي الك رَيَكُمَا كدان 4 


0 


- قوله: لآ كأمنَ الَْافوتُ وَالْمَرجَانُ 6 تَشبية مُرسَلٌ؟ مُجِمَلٌ» قيل: وَجْهُ السَّبه 


(١)الإرداف‏ ووو رع سي و له امرض لد عورد المي 
الخاص وتابعُه قَريبٌ من لَفظ المعتن الخاص قُرْبَ بَ الرّدِيفِ من الرّدف. وهو شبيةٌ بالتّتكيت» 
إلا أنَّ الإرداف يُيْرَكُ فيه اللّظُ الذي ال به عادة على المعتّى, ويُسْتَحْدَمُ تعبيرٌ غيرٌه؛ لتحقيق 
غراضن فكزية وتعان لاثوكى بالتَير المعروك انظر؛ ((نقلا الشغر))القداامة بن جتفر لاص: 
00 ((اتتدرير التندييز)» لابق بي الأصيع لاض: 000 ((خرائه الأللق)) لابن حضجة الحموي 
.)”٠9/(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (517/9)» ((البلاغة العربية)) للميداني (؟/ .)58١‏ 

() الحَمَرٌ: شدَّة البحياء. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 97). 

(9) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)5١57/9(‏ 

(4) التّصبِية: هو إلنحاق شيو ايذي وإضلقن في :وضقه: وقيل: أن ثبت للمٌسَبّه كما من أحكام 
الْمُسّبّهِ به . وقد الَف الأدباءٌ على شرّفه في أنواع البللاغة» وأنَّهِ إذا جاء في أعقاب المعاني أفادها 
كمالاء وكساها حل وجمالاء وهو جار في كلام العرب» بل هو أكثرُ كلايهم. رقي لني 

عدَّةَ تقسيمات باعتبارات عِذَّةِ؛ فمنه الكَشيية المَفرة: ومنه: النشبيه التركث #وهوالذى يكونت 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


سور ةُ الرَّحْمن- الآيات لتك 0 + 
في لون الحمرة المحمودة» أي: جيرا« اللشادوي ل اليد بالورد. 
وبجورٌ أنْ يكونّ النّشْبيةُ بهما في الصَّفاءِ واللّمعان"©. 

- قوله تعالى: جل( حَلَ جَرَآالحتسي إلا اإحنسدن * َي الك وكا كدان 4 


5 مي 0 3 ان خا لل 10 0 000 5 20008 
- قوله: 00 هل جَرَاء الاحسين إلا | لِإِحَسَدنٌ 4 استئناف مَقَرز لمضمون ما فصل 
7 1 0 مر 7 50-7 ا ل 
قله . وهو تذييل للجَمّل المبدوءة بقوله: وَلِمَنَ حَافَ مَقَام ريو جتان 36 


درف 


[الرحمن: 147 أي: لأنّهم أحسَنوا فجازاهم ربّهم بالإحسان 


- والاستفهامٌُ هنا مُستعمّلٌ في النّفي؛ ولذلك عُقّبَ بالاسيثناء» فأفاد حضرٌ 
جار الاهنا وق انها لسدان :ومن لضن عاتن كو تدر اد : 
ولكضى] فوقو لد ليوا أدنة تود اث ذللق لد لطا لمر قال هال : 
:ل وَتجعَلُونَ رْفَك أَتكم تَكَذْوْنَ 104 [الواقعة: 47]. 


- وجْهُ الشَّبَهِ فيه مُنترّعَا من مُتعدّده أو من أمور مجموع بعضّها إلى بعضء كقوله تعالى: :9 كَمَكّلٍ 
الْحِمَار َمِل هارا 4[الجمعة: 10 فالثقبية مركت من الحوال الحمار: وحص الياون لفظ 
«الّمَِلَ) بالتّشبيه المُركٌب: ومنه: تبي البليغٌ: وهو ما كانت آداةٌ التّشبيه فيه محذوفة. وينقسمٌ 
باعتبار أخَرَ إلى: مؤكد: 0 ما حذفت فيه الأداق نحو: مووي تَمُرٌ مرَّألَحَابِ 4 [النمل: 8]» 
[قكر #1 التعابه وازف: وعو مال لخدف 4 أن نظي (اسفاع العطرم العام 
(ص: 777 وما بعدها) ((البرهان)) للزركشي (6/ 65 ا(لإتقان في علوم القرآن)) 
للسيوطي (7/ »)١57‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش »)57/١1(‏ ((البلاغة العربية») 
لعيذ الحمن بن حسن حَيلكة 'العيداني (11/9): 

.)5١57/94( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ »)77/١ /71( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 185). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)717/١‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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52 278 
الآيات (32-ث8لا) 


:9 ومن دُونيمَا جَنََانِ (05) هَأَيَ َال رَيَكمَا تُكَزْبَانٍ (5 مُدَمَآئتَانِ 80 ماي 
اله رَيَكمًا تُكَذْبَانِ 20 فيِمَا عَيَنَان َاحَتَانِ (/00) واي اده رَيَكُمَا حُكَربَانِ (00) 
ذا فكهَة مكل وَومَانٌ (2) يي الك َك كدان (5) فين َرَت حِمَانٌ (5) قِأَىَ 
الا ريّكما دُكرْانِ 90 حور مَقُصورَاتٌ فى لَلَيَاو (5) مَأَيَ َال رَيَكُمًا مُكَرْبَانِ (5) لو 
يطمِتهنَ إذن فَبلهُمَ بَلْهُمْ ولاجان 1000 بَأَيَ َال 5 مُكَرْبَانِ ((9! مُتَكدِينَ عل رَقْرَفٍ حُضْرٍ 
وَحبْفَرِيَ يي سان( أي ءال ريح كبا (00) برك أسم ويك ذى لَفَكل العام( 4. 

0 

روصن دونهمَا #6: ذُونَ: :كَل أي : كَل منهما في المَنزِلةٍ والقَدرِء يُقالُ للقاصر 
عق اشوا دو وقيل: ادون) يبعي اخيري): ولها مَعان كثيرة» و(دُونَ) قيل: 
هو مقلوبٌ 5 لديو وأصل (دون): بك على المّداناة والمقارَبة". 

مُدَعَآئنَانِ #: أي: سّؤداوان؛ من شدَّة الخُضرة والرّيُء والأصلّ في ذلك 
أن الكقترة ]ذا اشكدّت صَرئك إلى اراد 

ا متا حَنَانِ 46: أي : فوّارتان بالماء بقوَّةه والنَضْحُ: فُورٌ الماء مِنّ العين» وهو 


1 5 نَّ النضح”". 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7711//7)» ((البسيط)) للواحدي (7/ 577 7)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: *3777)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 777). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ /750). ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)55٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ 2198 ”708/7), 
(«المفردات)) للراغب (ص: 0377١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 2385): ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)7٠4‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /817). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)73١‏ ((غريب - 
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5 
2 (مسورةٌ الرَّحْمن الآيات (8-75/) 
يكم 


حو 6: جمعٌ حوراء» وهي: البيضاءً» أو: الشّديدة بَياض العين الشّديدة 


سَوادها0". 
ل مَقُصُورَتٌ #: أي: مُحبوسات مستورات. والقصرٌ: المَنعُ والحَبسٌ”". 


ا ع رن - 2 - م م ره و 
هري 46: اأى: هنا تدلى من الأسدرة من غالى الثيانت والبشط؟ هر رف البَيت: 
0 1 
5052 


اذا 2 00 سر ليق ١‏ 7 قد اع 
إد تنعم وحسنء» جمع واجدتها: رفرفة 5 


وحم ره 5 ون عد - 5 2 5 2 4 
وَعَبَمَرِيِ # أي : بُسّطٍ ووسائدٌ فائقةٍ الجَمال» بديعة الصنع» والعبقري: نسبة 


> القرآن)) للسجستاني (ص: 59 25» ((البسيط)) للواحدي »)١915 /7١(‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 0085» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 704): ((الكليات)) للكفوي (ص: 
415). 

))5557 27571 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5)» ((تفسير ابن جرير)) (7؟7/‎ )١( 
,)"86 («المفردات)) للراغب (ص: 5097).: ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)7١7 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ .)7٠ 4 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5).» ((أدب الكاتب)) لابن قتيبة (ص: 3857)» 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:577)):((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ /91) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 25177» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 02386» ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: .)732١94‏ ((الكليات)) للكفوي (ص:5١7).‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5)» ((تفسير ابن جرير)) (717/ “737). ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 57 27. ((المفردات)) للراغب (ص: 23709)) ((تفسير ابن عطية)) 
(7377/5)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 546). 
قال الرازي: (إمَا أنْ يَكونَ أصْلَّهِ من رَفَ الرَّرْعٌّ إذا بلَْ من نضارَيِهء فيكونّ مُناسبًا لقوله تعالّى: 
:ا مُدَهَآئنَانِ # [الرحمن: 14]» ويكونّ التّقديرٌ أنّهُم مُتَكُِونَ على الرَّياض والثَيِابٍ العبقريّة. 
وما أن يكون من رفرفة الطَّائ وهي حَوْمُه في الهواء حؤْل ما يُرِيدٌ التّرولَ عليه» فيكونٌ المعتّى 
نهم على بُسْطٍ مَرْفُوعةَء كما قال تعالى: 8[ وش مَروْعةٍ 6 [الواقعة: وهذا يدل على أن قوله 
تعالى: نآ وص دما جتان # [الرحمن: 17 أنّهما دوتّهما في المكان حيثُْ رُفِعَتْ فُرْشْهِم). 
((مشسسير الوا )1/4 
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١‏ 7 أي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


27 0 اي 5 2 8 
إلى عَبقر: اسم بلاد الجن في مُعتَقد العَرّبء فتَسَبوا إليه كل ما تجاوَّرٌ العادة في 
الإتقان والحسشن”". 

المعنى الإجمالكي: 

و 0 ع 
5 5 . 00 ل هي مكل يم اك : 5 
يقول تعالى: ومن دون هاتين الجَنْتَينِ -اللتين تقدم ذكرهما- في الرتبة 
5 َه 6 1 0 1 ب 
والفضل جَنّتان أخريان؛ فبأيٌ نعم رَبَكما تُكَذْبانِء يا مَعشْرَ الإنس والجِنٌ؟! 

ل و ب ء 7 ا لك .عو سه 

ثم يُفصّل الله سُبحائّه أوصاف هاتين الجِنَتِينء فيقول: هاتان الجَنّتان مُسْوَّدَّانِ؛ 

2 و جيه الولوس ل ل ال ع اي ٍِ 
من شدة خضرتهما؛ فباي نعم رَبكما تكذبان. يا مَعشْرَ الإنس والجن؟! 

وفيهما عَيْنان فوّارتان بالماء؛ فبأيٌ نِعَم رَبكما تُكَذْبانِء يا مَعشّرٌ الإنس 
والجثٌ؟! 

: و اي 6 هعون رن ع ل 2 

وفيهما فواكه ونخل ورَمَان؛ٍ فبأي نِعم رَبُكما تكذبانء يا مَعشْرٌ الإنس 
والجنٌّ؟! 

5 56 ك0 5 8 ع 

وفيهنَ نساء خيرات الصّفات والأخلاق: حسان الوّجوه والأبدان؛ فبأى 
5 2 02 2 ِ 3 6 0 3 3 
نِعَم رَبُكما تُكَذَّبانء يا مَعشَّرٌ الإنس والجنٌّ؟! وهُنَّ بيضء شَديدٌ سوادٌ أعيُنهنَ 

ا .2 7 0 3 - 
وى - 8 و 5 5 وماس. 2 د م 5 
وتياضهاء محجوبات في بيوت اللؤلؤٍ المجوف؛ فبأي نِعم رَبُكما تكذبان» يا 
ل 9 و 6 زم ل ليا 0 بو ار سي عرعة اس 
الإنس أو الجنّ؛ فبأيّ نِعَم رَبُكما تُكَذْبانِء يا مَعشَرٌ الإنس والجنّ؟! 

قرو عه اريك ا ا ل مدقي ل قل 24 

يتنعمون بالاتكاء على ثياب خضراءً فاخرة متدلية من فرّشهم» وعلى بسط 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 77) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 717)» ((المفردات)) 


للراغب (ص: 45 22» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 555)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص: 372876). ((التبيان») لابن الهائم (ص: ٠94‏ 7): ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7170). 
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يضم على حا الور كريغو : تَبارَكَ اسمٌ َك -يا محمّدٌ- 


2 0 ا ات 0 إن ا 

لمّا كان قد عَم مما ذكرٌ أو هذا الكلام مِنَّ الخُوفٍ مع ذكر وَصفف الإكرام؛ 
وآخرّه من ذكر الإحسان: أنْ هذا الريقٌ مُحسِنٌ» ركاذ ين لمعاو اد أن نَالعاملينَ 
محرا ترك اعايرور لمحي اسورد اماه بير 


ذُوتهم"" 
ومن دونهما جتان 48 
أي : ومن دُون الجمتِين - اللمين تقد م هما- جَنّتان أقَل منهما رُتبةَ وقضاا”". 


.)141 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ *797)» ((تفسير القرطبي)) (/117/ *187)» ((حادي الأرواح)) 
لابن القيم (ص: »223١5 - ٠١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 20507 /001)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)87١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)37١‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ وله تعالى: 9 وَمِن دونيمَا 4 أي: دُوتهما في الفُضل والدّتبة: مقاتل بن 
سليماتَ» والواحديٌ» وابن القيّم» وابن كثير» والبقاعي» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (5/ 5 »235١‏ ((الوسيط)) للواحدي (578/4), ((حادي الأرواح»») لابن 
القيم (ص: »)23١ 5 23٠١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2507 /2001» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1817/19) ((تفسير السعدي)) (ص: ))87١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:251). 5 
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ا #الإرتتسير محزر سعد هري |8 

عن أبي موسى الأشعريّ رضي اللدعنب أن رشول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((جَنَّتان من فضّةء آنْتّهما وما فيهماء وجَدّتانَ من ذَهَبء آنيتّهما وما 
فيهما))2". ١‏ 

: 1 ل 54 يا تُكَدْبَانٍ (40. 

0 فبأيّ نعم رَبَكما تُكَذَّبِانِء يا مَعشَّرٌ الإنس والجنٌ”»؟! 


آكانِ (0) 6. 


5 
9 
ل 
2-7 


+« ياي ال رفك كنا يبان 00 46. 


- وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السّلف: ابن عباس وأبو موسى الأشعريٌ» وابنُ ريده وابنُ 
جرَيج. يُنظر: ((تفسير بن جرير)) (1؟/ 05؟)» ((تفسير الثعلبي)) (195/4): ((تفسير البغوي)) 
(1/5). 
قال الرَّسْعَنِي: (قال المفسّرون: من دُونهما في الفضل والدّرّجات). ((تفسير الرسعني)) (/1/ 01/5 ). 
وذكّر ابن عطي أن أكرانَّاس على هذا التأويل. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 770). 
وقيل: المعنى: هما أقرَبُ مكانًا من الْأُولِينء وأفضَلُ منهما مُرتبةَ ومَنزلةً. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (77/ 7505)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 717"0): ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١7١‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: الضَّححَاك. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (19:/9). 
وقال الشوكاني: (ومعتّى «منْ ذونهما» أي: من أمامهما ومنْ قبلهماء أي: هما أقرّبٌ منهما). 
((تفسير الشوكاني)) (0/ .)١17١‏ وينظر: ((تفسير العليمي)) (5/ 5945). 

.)180( أخرجه البخاري (4818)» ومسلم‎ )١( 
قال ابن حجر: (قولّه: «جنّتان» إشارةٌ إلى قوله تعالى: :آ ومن دونِيمَا جتان 4 وتفسيرٌ له).‎ 
.)777 /117( ((فتح الباري))‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 5 70). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 75)» ((تفسير القرطبي)) »)١15 /١11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 017 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))87١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 77/7). 
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أي : فبأيّ نِعَم ربكم ُكَذَّبانِء يا مَعشَّرَ الإنس والجنٌ”"؟! 


أي : في هاتّين الجنَتَين عينان فوّارتان الاي 0 
ياي َال رَيَكْمَا مُكَدَمَانٍ (46009. 

ل : فبأيّ نعم رَبَكما تُكَذّبانِء يا مَعشَّرٌ الإنس والجِن©؟! 
:فيا تكهة مَكَلُ وزقانٌ (4450. 

مُناسَبة الآية لما به 

ماكر الي واسيب فيه ذَكر م يتشَأعنهء فقال"». 
فيا تيكهة وكلٌ كاك( 4. 

أي: في هاتين اجنين قَواكة وتخيل وَرْمّان©. 

9 أي اكه رَيكمَا مدان 460 . 


أي : فبأي نعم ربُكما تُكَذَبانِء يا مَعشَّرَ الإنس والجِنٌ©؟! 


ينيرت حِسَان (8) 6. 


.)75/8/1717( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ /275 370)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ /18)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)87١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 717/7). 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ .)3575١‏ 


(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 189). 
(05) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 35165). ((البسيط)) للواحدي .)١977/7١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: لخر6»3 0 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7157). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يد ص ك6 1 ص 
558 #تجتصسممعة 


0 2 1001 100 
مناسبة الاية لما قبلها: 


َمّا كان ما ذُكرَ لا تكمل لذَّنه ا بالأنيس؛ قال00: 
ميَنحَرات حِبان 0 
أي: فيهنَّ حَيْراتُ الصَّفاتِ والأخلاق والشَّيّم» وحسانٌ الوّجِوه والأبدان؛ 
فهنَّ في غاية الججمال حَلَنَا وشيلق0] 
ديك لك ريخا تكزان (402. 


ع 


| ي: فبأيّ نِم ربكم تُكَذَبانِء يا مَعشَّرَ الإنس والجِنٌ"؟! 

حود مَقَصُورَاتُ في لَلَيَاو (46005. 

أ و ا ل لحن ل واف لقي عن 1ه 8 
أي: من وَصفهن أنهن بيض شديد سواد أعينهن وبياضها » محجوبات 


.)189/١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 777)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2757. ((حادي الأرواح)) 
لابن القيم (ص: 5 77). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ٠8‏ 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي :)١95 /١19(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: »)87١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7177). 
قيل: المراد بقَولِه تعالى: 3# فِينَ #: في هذه الجنان الأربّع. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن 
عجري والسمرقندي: والواحديء والبغويء والرَّسْعَنِيء والخليس: وابن عاشورء وابن عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7577)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 278 ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ /757)» ((تفسير البغوي)) (5/ 55 7)» ((تفسير الرسعني)) (// /011)» ((تفسير 
العليمي)) (5/ 545)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7171)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص: 0777. 
ودانا الشوكاني إلى أن هذه الصَّفَةَ ليست عائدةً إلى الجنان نِ الأربَع» وذكَرَ أنه لا وَجَهَ لهذا؛ 
وَعَلّل ذلك بأنّه قد وَصَّف نساءً الجر الأوليين أنهي قاصراتٌ الطّرف كأنّهنّ الياقوث 
والمَرجانٌ» قال: (وبَيْنَ الصّمَتِين بَون بعيدٌ). ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)11/١‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (579:/97). 

() الحُورٌ مع حوراء» قيل: هي المرأةٌ البيضاً» وقيل: الحوراٌ: الشّديدة يَياض بَياض العينء - 
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ومتحويات فق زرف اللؤلة الجر 


- والشّديدةٌ سَّواد سّواد الععين. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبّيدة (5/ 57 ))١‏ ((تفسير القرطبي)) 
ام )14/1 

وممّن جمّع بين المعتيين السّابقين: ابن عطيّة» والعُليميء فقالا: الحَوْراءٌ هي البيضاء الو 
أن عاض لكين وتوا تسر اها . يبظ أشي ا بوعطية) وناز01 1 رسع )فلس 
7 04 

قال ابن الف ات 3 الور ,فاو + منّ الحَوّر في العَين: وهو شدَّةٌ الات 1 
سَوادهاء فهو يتضَمَّنْ الأمرّين... ولا نُسَمَّى المرأة حوراءَ حتّى يكونّ مع حَوَر عَيْنها بياض لون 
الجَسّد). ((حادي الأرواح)) (ص: .)7١9‏ 

ويُنظر ما تقدّم في تفسير سورة الطُورء الآية (0؟). 

275754 2375717 /17( يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7557/57)» ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن عطية)) (0/ 770)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 218 184)» ((حادي‎ 217 
الأرواح)) لابن القيم (ص: 777. 575)., ((نظم الدرر)» للبقاعي (2115/19) ((تفسير‎ 
السعدي)) (ص: 877). ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 27177 07175 ((تفسير ابن عثيمين:‎ 
.077 37 سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ 
قال ابنُ عاشور: (المقصوراتٌ: اللّائي قُصِرْنَ على أزواجهنّ لا يَعْدُونَ الأنست مع أزواجهنٌ‎ 
وهو من صفات الترَف في نساء الدَّنيا؛ فهُنّ اللّئي لا يحبَيجِنَ إلى مُغادرة بيوتهنَّ لخدمة أو ورد‎ 
أو اقتطاف ثمار» أي: هُنَّ مخدوماتٌ مُكرّماتٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 71/4). ويُنظر:‎ 
017/4 /8( ((تهذيب اللغة)) للأزهري‎ ))17١ /7( ((معاني القرآن)) للغراء‎ 
وا لسعاي (أي: محبوساتٌ في خيام الول قد تهيَّانَ وأعدَدنَ أَنفْسَهنَّ لأزواجهنٌ؛ ولا‎ 
يني ذلك خُروجهِنَ في البّساتين ورياض الجن كما جَرَت العادة لبنات المُلوك وتَحوهنٌ!).‎ 
01017 رفي لمعيف )ا‎ 
وقال ابن القيّم: (قال تعالى في وضْفهنٌ: 9#حورٌ مَقْصُورَاتٌ في الْخيام . المقصورات:‎ 
المحبوسات. قال أبو عبّيدة: خَدَرْنَ في الخيام. وكذلك قال مقأتل : محبوساتٌ في الخيام.‎ 
وفيه معنّى آحَرُ وهو أن يكونّ المراد: أَنّهنَ محبوساتٌ على أزواجهنَ» لا يَرَوْنَ غيرهم؛ وهم‎ 
في الخيام. وهذا معنّى قول من قال: قُصِرْنَ على أزواجهنٌ» فلا يُردْنَ غيرهم» ولا يَطمَحْنَ إلى‎ 
فو سواه وذكره القراة:‎ 
- قلتٌ: وهذا معنى: مِإَصِرتُ رف # [الرحمن: 107 ولكنَّ أولئك قاصراتٌ بأنفْسهنَ»‎ 
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عن أب :مؤنسى الأشغري وض انهه أن ونبول اللورصلى اللا عليه وسيل 
قال: ((في الجن حَيمة من لُوْلؤة مُجَوَّفةِ عَرضّها سنُونَ ميلا في كُلّ زاوية منها 
أهلّ ما يرون الآخَرِينَ» يَطوفٌ عليهم المُؤْمِنُ!))2". 

2 يَأَيّ ا ريما مُكَزْبَانِ 0 

ل فبأيّ نعم رَبَكما تُكَذَّبِانِء يا مَعشَّرٌ الإنس والجن”©؟! 


لي 0021 اغا 
2 دطيِتهن إن ف بِلَهِمَ بلَهُم ولا جَآنَ 4 


70 00 3 4 3 
لَمّا كانت أنفسٌ الأخيار» ذوي الهمّم العالية الكبار في الالتفات إلى الأبكار؛ 
قال29: 1 


لم يَطيِتهنَ ! ا لك بلَهُمْ ولا ان 50 . 


وهو لا معيو ات ؤقولة عق َثِيَّمِ على هذا القولٍ صِفةٌ ل « حر : أي : هُنَّ في الخيام» 
ولييس معم و لال وإ مَتَصُورتٌ وكأنَ أربات هذا القول فرُوا من أن يَكنَّ مُحبوسات في الخيام؛ 
لا تُفارقتها إلى العْرَفٍِ والبّساتين. 
وأصحابٌ القول الأوَّلٍ يُجِيبونَ عن هذا بأنَّ الله سبحائّه وصَفَهنَّ بصفات النّساء المُخَدّراتَ 
المّصونات» وذلك أجمل في الوصنيء ولا يلرّمٌ من ذلك أَنَّهِنّ لا يُفارقُنَ الخيامً إلى العْرَف 
والبّساتين» كما أنَّ نساءً الملوك ودويهم من النّساءِ المُخدَّرات المُصونات لا يَمِميعُ أن يَحْرْجْنَ 
في سفَّرِ وغيره إلى مدر ويُستان ونحوه» فوَضْفْهنٌ اللّامُ لهنّ: القصرٌ في البيتء ويَعِرض لهي 
مع الخدّم الخُّروجُ إلى البساتين ونحوها. وأمّا مجاهدٌ فقال: مقصوراتٌ قلوبّهُنَ على أزواجهنَّ 
ف خيزاء اللّؤلو) :زدلي الأزواج) دين :000 )زنط لشي سائل إن بيلييان)) 
(5/ 00 ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ »)١١١‏ ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟5/ 57 5). 

(1) رواه البخاري (/4417): ومسلم (1758) واللَّفْظ له. 

وظل سي ال ري با 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١91/١19(‏ 
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«( يأ الك يكنا كدان () 44. 

أي: فبأي نعم ربُكما تُكَذَبانِء يا مَعشَّرٌ الإنس والجن”©؟! 

«( تكن عَلَ دقرف حر وَعبَمرِيَ حصان (415. 

أي: يَتَتَكّمونَ بالاتكاء على ثياب خضراءً فاخرة رَقيقة متدية عن شهني 


ومُتَكِئِينَ على بُسْط فائقة الجَمالء بديعة الم لصّنع» ححسّنة المَنظر»! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 717)» ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 184)) ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 77ل 0737177). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 71/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ /71/7737). ((الوسيط)) للواحدي (4/ ٠*671:((تفسير‏ ابن 
عطية)) (5/ 777)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)١197 214٠‏ ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 
»)73١94-17‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 26504 :.)07١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (197/19)؛ 
((تفسين عرق )ريو انك ((طشيز ابن غاشو)) 116017177 (لتسير اين 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7377). 
من اختار أنَّ الرّْرْفَ هو ما تدلّى ين الْأسرّة يمن عالي التّياب: أبو حيّانء والسّمِينُ الحلبي» 
والشليمي . ينظر: ((تفسير أبي حيان)) ( 018٠‏ )» ((تفسير العليمي)) (5/ 447): ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي ( ا 
ومو تان أن المواة باللققرفة لفق السسيفات وان رف ار ((تفسير السمعاني)) (5/ 
9 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 3807). 
وقال ابن القيّم: (وَالَّفْرَفُ ياب مُحط يكذ منها المحاب [وهي الثاب لعي تطخ على :طابر 
الفراشٍ ي للنّوم عليه] الواحدةٌ رَفْرَفة وكل ما فضّل من شَّيِءِ في وعُطف فهو رَفْرَفٌ). ((حادي 
الأرواح)) (ص: / 07 
وقال ابن الجوزي: (واختآف المفسْرونٌ في المراو بالرَرفٍ على ثلاثة أقوال؛ أحدّها: مُضولٌ 
المحابس والبُسُط... والنّاني: أنّها رياض الجنّة... والثَّاتٌ: أَنّها الوسائدٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) 
١07/5١‏ 5). - 
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205 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


- وقال القرطبي: (قونه تعالى : :( متكي عل وَْرَفِ حُضْرٍ > الوَهرَفُ المحابسٌ. وقال ابن عباس : 
الرَْرَفُ فضولٌ افرش والبْسّطِ. وعنه أيضا: الرَّْرَفَ المحابسٌ يَتَكِئونَ على فضولهاء وقاله 
قتادة. وقال الحسنٌ والقْرَظْيٌ: هي البْسْطُ. وقال ابنُ عييئَة: ف الاراك: وقال ابن كَبْسانَ: هي 
العراققٌ» وقاله الحِسَنٌ أيضًاء.:وقال اللي صَوْتٌ من الاب النغضر يْسَط وفيل” الفوش 
الور ب 2 الوا عريض عندٌ العرب فهو رَفْرَفٌ... وهذه أقوالٌ مُتَقارِبَةٌ). ((تفسير 
القرطبي)) 11/ 20190 

وقال السعدي: (أي: أصحابٌ هاتين الجتّتين مُتَكَوّهم على الرّفرفٍ الأخضرء وهي الفُرشٌ 
الى قرف التجالتس الغاليق الي قد رويك على مجاهي عبان لها وفردا ون وراء كبدا ييه 
لزيادة الببهاءء وحَسن المنظر). ((تفسير السعدي)) (ص: 8737). 

وقال ابن عثيمين: (أي: مُعتَمِدينَ بأيديهم وظّهورهم عل وَْرِ © أي: على مساند ير فرفٌ مث 
مايكونٌ على أطرافٍ المساندء ويكونٌُ في الأسرّق هكذا يُرفرفُ). ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الفعراكك التيد)) و 0 

وقال ابن الجوزي: (قوله تعالى: وبري حِسَانٍ # فيه قولان: 

أحدهما: أنّها الزَّرابيُ 0 ما بس 0 فلك كانه ةفاين ارغطاة رده والمكاف 
وابنُ ريد وكذلك قال ابنٌ قبَيبةَ: العبقريٌ: الطَنَافِسٌ -بساط 1 قيقح" القفاف قال أبق 
مبيدة: يقال لكُلٌ شَيءٍ مِنّ البنسط: عبقري. 

والّاني: أنه الدَّيباحُ العَلِيظٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 117 9). ويُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي 
عبيدة (7577/5)»: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 5 5). 

وقال ابن جرير: (وأمّا الَبقريّ فإنّهِ الطَنافِسٌ المّخان وهي جِمْعٌ» واحِدُها: عَبقريّة وقد ذكرٌ عن 
العرب أَنّها تُسمّي كُلّ شَيءِ مِنَ الس عَبقريًا). ((تفسير ابن جرير)) (117/17). 

وقال ابن غاقتوز: عيفر 6 وصقت ما كان دادذا في ضلقه غريز التجرى وهوس إلى تقر 
-بفتح فسشكون ففتح -: اسم بلاد الجن في مُعتَقَد العَرَبء سوا إليه كل ما تجاوّرٌ العادةً 
في الإتقان والحُسنء حتّى كأنّه ليس مِنّ الأصنافٍ المعروفة في أرض البَشَّرِ!). ((تفسير ابن 
عاشور)) (/70/ 73706). 

وقال السعدي: (مإوَعََمرِيِ حِسَانٍ © العَبقريٌ: نسبةٌ لكُلٌ مَنسوج تَسبجا حَسَمًا فاخرًا؛ ولهذا وَصَفَها 
بالحُسن الشَّامل؛ لسن الصّنعة» وحُسن المنظّر» ولنؤنة الملقس): («تفسير السعدي)) (ص: 
1 
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مويه ربكم تُكَذَّبانِ» يا مَعشَرٌ الإنس والجنٌ2؟! 


ل حَتم سبحاتّه عَم الذّنيا بقَولِهِ تعالى: مويق وَعَهُرَيْكَ ذو للَكل وَالْاكَار *: 
لون جاب دادع سوير لام لوه للار اوم رار 
ال أن الباقيّ وَالدَّائمَ لِذاته هو الله عا ل وَالدذقا فانية لشن وإن 


كانت باقية لكنَّ بقاءها بإبقاء الله تعالى7". 
وأنعًا لما كر الله بغالن عه هيلت نينا فده قال 19 
َك نم ويك ذى ككل وَالوَام (4412. 
القراءات ذاث الأثّر في التفسير: 
-١‏ قراءة: «ابردَ تويك ذ و ككل واكام # بالواو رَفعًا على الوّصف ل وِأنم 1". 


7100 


د برك أسم ريك ذى الكل ارا ام بالياء جَرًا على الوّصف ل وِوْرَيْكَ 046. 


.)717/8 /177( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 73857). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7 87). 

(5) قرأ بها ابنُ عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 757). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 275٠‏ ((معاني 
القراءات)) للأزهري (”7/ /5). 

(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 787). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 275٠‏ ((معاني 
القراءات)) للأزهري (”7/ /5). 
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برك تخ ريْكَ زى لفكل والوقام (4)2. 
2 98 2 0 عو م 2 و 

أي: تَبِارَكَ اسمُ رَبّك -يا محمِّد- فالبَرّكة كلّها منه» فكل ما ذكر عليه بُورك 
صاحب العَظَّمةٍ الباهرة» المُستّحقٌ لتعظيمه وعبادته» والمُكرم عِبِادَه 


(1) قال ابن أبي زمنين: (:/9 برك نم رَيْكَ 46: تقدّسٌ اسْم رَيّك). ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 0 377). 
وقال العُلّيمي: (ما برك أت ريك تعالى اسمُّه من حَيتٌ إِنَّه مُطلَقّ على ذاته» فما ظَنّك بذاته). 
((تفسير العليمي)) (591//5). 
وقال السعدي: (:3 يوانم رَيْكَ ذى لَبَكل َالْإهام # أي : تعاظم وكَثرَ تيرُهء الذي له البججلالُ الباهر» 
والمجدٌ الكامل» والإكرامٌ لأوليائه). ((تفسير السعدي)) (ص: 877). 
وقال ابن عثيمين: (5( برا 4م َال "الحُلمَاة معتاها: تعالى وتعاظمٌ إن وُصِف بها الك كقوله 
ا وبر أنّهُ َحْسَنٌ للَِْقِتَ ‏ [المؤمنين: .]١5‏ وإِنْ وُصفَ بها اسم الله» معناها: 
أن البرك تكونٌ باسم الل أي: إن اسمَ الله إذا صاححب شَيناه صارت فيه البركة. .. فنقول: إن 
تبك هنا ليست بمعني: تعالى وتعاظم» بل: يتعيّنَ أن يكونّ معناها حَلت البرّكة باسم 
الله أي : إِنَّ اسمّه سَبَبٌ للبركة إذا صَحبٌ شَيئًا). ((شرح العقيدة الواسطية)) /١(‏ 754 09 
وقيل: الاسم هنايُرادْ به المسَمّى. وممّن اختاره: ابن عطيّة» وابنُ جَرَيء والقاسميٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ /717). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 0377777 ((تفسير القاسمي)) (9/ .)١١5‏ 
قال القاسط؛ (و «الاسمٌ» هنا كنايةٌ عن الذّات العَايّة؛ أنه كر اقترانُ الفعل المذكور معهاء كآية 
«< نبَارَكَ له جحل في اَلسَمل برويمًا #6 [الفرقان: »]1١‏ وآية : ِبر الى يدو لمك * [الملك: 
]١‏ ونحوهماء وسرٌ ! يثار الاسم: الَّيُ على أنه لا يعرف منه تعالى إلا أسماؤه الحُسنى [أي: 
وما تضَمَّدَنّه من أوصافٍٍ الكمال» كذ اسان التي 1 عليها التّقل]؛ لاستحالة اكتناه الذّات 
المقدّسةء فماعَرَفَ الله إِلَّا الله . هذا هو التحقِيقٌ) . ((تفسير القاسمي)) (9/ .)١١5‏ 
وقال ابن تيميّة: (قال يذ الاتبارع وده برك © تفال من البرّكةء والععى: أن التركة 
1 بذكر اسمه» فلو كان لفظّ الاسم مقناة المسكى لكان يكفي ف ولد اباو ريك»؛ 


2 


فى الاسم عندّهم هو نفس الب فكان هذا تكريرا . وقد قال بعض النَّاس: إِنَذكرَ الاسم 
هنا صل والمراكٌ تبارَك بك ليس المراٌ الإخبار عن اسمه بأنّه تبارَك. وعدا قلط فَإنه عل 
هذا يكون قرول المضلي قازك اليك اي فاوكة انهه وتنيق الندماة الث لا برك فيها! 
ومعلومٌ أنَّ نفْسَ أسْمائه مباركة» وبَركتّها من جهة دَلالَتها على المسمّى). ((مجموع الفتاوى)) 
.)١ 97 /5(‏ 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


أ8(رسورة الرّخْمن- الآيات (0-11) + 2 
نمه المُستَحقٌ للإكرام والحبٌ من ججميع حلقه”". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ إِنَّ الصَّفات الأخلاقيّة راحم الصّفات المادّيّةَ في نعت هؤلاء الّفيقات 
العلويّات» ليس ذلك فَحَسْبٌء ولكن العنصرٌ الأخلاقيٌ يَتَقدّمٌ على المادّيٌ» 
ومن ثم وججذّن: زوج مم ل [النساء: 01 ]» وغ فين حيرت 6 


ات العم الو ظ 0 2 ا 


206 


33 تقل واتششوو قاتز واو ليغا 739/11 [(تفنسر ال 01 راك 
الأفهام)) لابن القيم (ص: 187)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ 20٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
0 ١((تشسير‏ التتطدي)) ل(ضن: اراك ((تشمير اب عاشو)) /9/ 1 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 0770-17). 
قال الماوّردي: (في بلإذى لَلْكَلِ > وَجهان؛ أحدّهما: أنه الجليلٌ. الدّاني: أنه المستّحق للإجلال 
والإعظام. وفي «الإكرام» وجهان؛ أَحَدٌهما: الكريمٌ. النَّاني: ذو الإكرام لمن يُطبعْه). ((تفسير 
الماوردي)) (0/ 44 4). ١‏ 
وقال ابن جرير: (9#ذى لَلْكَلٍ 6* يعني: ذي العَظمة مِإوَالْكامٍ * يعني :ومن له الإكرام من جميع 
تَلّقه). ((تفسير ابن جرير)) (1/8/757؟). 
وقال ابنٌ الم يّم: (حقيقةٌ العبادة هي الحْبُ وَالدُله وهذا عر الإجلال والإكرام الي وَضَقانه 
نفْسّه في قَولِه سُبحانّه وتعالى: :ِبر نم رَيِكَ ذى لكل ولام #. وأم صَحّ القولّين في ذلك: أن 
اليجَلالَ هو التَّعظيمٌ» والإكرامً هو الحُْبٌّ). ((جلاء الأفهام)) (ص: 185). 
قال ابنُ عثيمين : («ِالَكَلٍ #6 بمعني: العَظّمةٍ. مالم # بمعني: التكريم؛ وهو صالِحٌ لأن يكونَ 
الإكرامٌ من الله لِمَن أطاعه. وممِّن أطاعه له. ف :ِكَل : عَظَمتْه في نفسه. واكام 6: عظمته 
في المؤمنينَ» فيك رموته ويُكرمُهم). ((شرح العقيدة الواسطية)) /١(‏ 00 
وقال البقاعي: (قال الرّازي في «اللواِع»: كآنه يريدٌ بالاسم الذي افتتّح به السُورة وقد انعَطّف 
آخِرٌ الشُورةٍ على أُوَّلِها على وَجَهٍ َعَم فيَشملٌ الإكرام بتَعليم القرآن وغَيرِهء والانتقام بإدخالٍ 
تيان وغَيرِها). (نظم الدرر)) (19/ .)١115‏ 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي ص ك6 1 ص 
5658 ححككحك.: 


لا يَبِرَحْتَها. هذه الصَّفاتٌ الأخلاقيّة ذانُها همي التي ناوضر اه اا 
عالنتوسلء افاي غلبها عازن لوك شقان رتك الحزاء وارهه لمالهاء 
ولحَسَبهاء وجمالهاء ولدينهاء فاظفَر بذات الدينَتَرِيَت يداك))90. .- 

؟- قال تعالى: 8[ حود مَقصور” نورت ى اللاو أ إلى غليون ركورون متصورات 
في خيامهنٌَ» لا يَخْرُجْنَ منهاء كما قال تعالى لأزواج نبيّه صلّى الله عليه وسلّم: 

وَكَرَنَ في بيويكُنَ # [الأحزاب : “]» وكونُ المرأة مُقصورةً في بيتها لا تخْرُحٌ 
منه من صِفاتِها الجميلة» وذلك معروف في كلام العرب” 0 
تَصونٌ ماءً الملاحة ومعناهاء والابتذالَ يذهب ذلك كلّه©. 

- في قوله تعالى : هلا ببَك تويك ذى لكل وكرام # أنه إذا عَلِمْنا أن الله تعالى 
لوقيو اقول ذلك خيسة: نمطم ران جلموورة عله 1 
مَوصوفٌ بالإكرام فإ ذلك يُستوجبٌ أن نرجوَّكَرَمَه وقَضْلَّهه وبذلك نُعَظّمُه بما 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى : :3 ومن دونِمَا بان #6 سُوَالّ: اكف التسيث هذه الجنانٌ 
الأرَع على من خاف مَقَامَ رَبْه؟ 


.عه فخ ]وم لم لف 0 4 . 
الجواب: لما كان الخاتفون نوعين: مقرَّبِينَ» وأصحابَ يمينء كان للمَقَرَّبِينَ 


)١(‏ يُنظر: ا 0 0 كان /ا4). 
(5) يُنظر: (لأضواء البيان)) للشتقيطي (3/ 818 1)). 

(؟) ينظر: ((رحلة الحج إلى بيت الله الحرام)) للشنقيطي (ص: 18). 

(5) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 0700. 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


ا 
منهم الََّان العاليتان» ولأصحاب اليّمِين الجَنَّان اللّتان دُوتّهما”©. 


؟١-‏ في قوله تعالى: « وم دونيما نان 6 أن هاتين الجتتين دون الجنّّين 
الأو وكا وَصَف الأوليين بد أوصاف لم يَف بها الأخرينِ؛ فقال في 
الأويين: فِيِما عبان يجريِانِ ## [ ال رحمن: ٠‏ 15» وفي الأخريين: معدا اَن #» 
ومن المعلوم القَرقُ بين الجارية والتضَّاخء وقال في الأولتين: «١‏ نان 4 
[الرحمن: 48]» ولم يقل ذلك في الأُخرين» وقال في الأولين: طلا ًا فل مك1 
َعبَانِ ## [الرحمن: 197]؛ وفي الأخريين: #( فيا فَكهَهُ َكَل وان . وقد عَلِمَ 
ما بيْنَّ الوَصَفَينٍ مِنّ التَّاوتء وقال في الأولن: ط( متكا عل ذش يها ين 
ِسَتَرَقٍ وبح الْجَنَينِ دان # [الرحمن: 4 ولم يل ذلك في الأَخرَينء بل قال: 
<( متكي عل قرف خْْرِوَعبمريحِسَانِ 4 وقال في الأوليِين -في وَصف نسائهم 
وأزواجهم-: فين صرت الطَرَنٍ ف َجلَهُمْ ولا جَآن # [الرحمن: 
] وقال في الأخرتين: «إ حر َسُورتٌ فى لاو 4. وقد عُلمَ التَماوتُ بيْنَ 
ذلك» وقال في الأُوليين: «( هَل رآ لجسن إلا الإنتسخ [الرحمن 0007 
ذلك عى أن لي اين ول ذلك في الأخزيء ومع قدي 
لوي على الأخر تين يدل على َضلِهماء فبهذه الأوجٌه يُعَرَفُ قَصلٌ الأوليين 
على الأخريين» لبها مُعَدََّانِ للمُعَرَبينَ من الأنبياء والصَّدّيقينَ وحَواص عِبادٍ 
ال الصّالِحينَ وأنّ الأحريين مُعَدتَان لشموم المؤمنينَ واو ل بوعل 
لِمَن خاف مَُقامَ رَبّهِ -وهو لجل يَهُ بالمعصية: ثمَّ يَدَعَها من حَوف الله- أربَعَ 
جِنانِ؛ ليتتضاعف سروره ره بلتتقل: ّ 


.)٠١ 5 يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)87 7 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)١5 51١ /7( يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي‎ )"( 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


7 رغد 2 سوم قو 


٠. 5 1 7‏ 95 7 سر 

0 ونخل ورمّان ا ار 
000 8 هو كقّوله تعالى: 5-6 نَ عَدُوًَا ْلَه 
وَمَكِحكَيَه- وَرُسُلِه- وَحِبرِيلَ وَمِيَكَكل 04 [البقرة: 94]. 

4 - في قوله تعالى: ا فِيم نه معلٌ وان 4 أنَّ التّهدِيمَ ليس لازِمًا للمٌضل» 
فلم يَدُلّ التََّدِيمٌ فيها على فَضْل المبدوء به”" 

- قال عزَّ وجَل: ملفِينَ حيرت حِسَانُ #6 وقال قَبْلا: مإ دين قَصِوتُ اَن ل 
يَطْيِتهنَ إذ مَتَلَهُمَ يواج 4 [الرحمن: 10 إن قيل: كيف قال في ذكر الس 

فين في الموضعين» و ذَكَرَ غيرَهن قال: «فيهما»؟! 

.4 26 0 34 2 5 2 7 8 0 رص بير 5257 

قيل: لما ذكر الفرّش في قوله تعالى: 36 مُتَّكيِبَ عل فرش بَطإِيمهًا من إستَبرق 76 
ا ل عار َتصِرَثٌ طرف 6. ثمّ أعاده هنا في الْجَنَتّينِ 
الأخر ين بهذا الّفظ؛ ليَتشاكَلٌ اللّفظ والمعنى. والله ميد 

1- في قوله تعالى: "فون َرَت ناد # 0 ّ هن خيرات الأخلاق» بان 
الأوجه؛ فجَمَعْنَ بِيْنّ جَمال الظاهر والباطن» وحُسشن الخَلق والخلق». 


/ا- في قوله تعالى: 38 حور مَقَصُور يق كلا خيَاوِ #6 إشارةٌ إلى عَظمتهنَّ؛ ين 


3 


)١(‏ يُنظر: ((أحكام القرآن)) لِلْكِيًا الهَرّاسِي (4/ 791)» ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي 
(ص: 567). 
وينظر ما سيأتي في بلاغة الآيات (ص: 5 "). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (2787//5). 

(9) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: .)٠١9‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 87). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


5 
ما قُصِرْنَ حجرًا عليه وإنّما ذلك إشارةٌ إلى ضَربٍ الخيام لهنَّ وإدلاء السّتر 
عليهنٌَ والحخَيمة مَِيتُ الرَّجُلٍ كالبّيت من الحَشّبء حتّى إن العَرَبَ نسي البيتَ 
منّ الشّعرِ في نه 1 للإقامة. 
إذا تبت هذاء فقَولّه: مِلمَعَصُورَتٌ في لَلْيَوِ ‏ إشارةٌ إلى معنّى في غاية ا 
وهو أَنَّ المؤْمنَ في الج لا يحتاجُ إلى التَّحَرّكِ لشّيءِء وإنّما الأشياءٌ تتحَرَّكُ 
إليه؛ فالمأكونُ والمشروبٌ يَصِلٌ إليه من غير حَركةٍ منه» ويُطافُ عليهم بما 


7 00 
يشتهونه""! 
لع رسيي 


8- في قوله تعالى: ملم يهن إل لهم لاجآ # أن الور العِينَ لَسْنَّ من 
نساءِ أهل الدّنيا -وهوالمَشهورٌ- -. وإِنّماهنَّ مَخلوقاتٌ في الجنّة؛ فإنَّ أكثرَننساء 
أهل الدّنيا مَطْموئاتٌ”" 

9- بهذه الآية: 32 فا أي اله كا كان # تَمّت النّحَمُ اللّماني المُخّصّةُ بجَنّة َه 
أصحاب اليّمِين؛ إشارة إلى العَمَلٍ لأبوابها الثّمانية ا 

- قال الله 0 :ذ برك َنم لق وم قو تعالى: ي#إذى 
لكل * «ذي) 58 ا الاسم لني افتتّح به السُورَةء فقال: 
لين * [الرحمن: ١‏ فافتتح بهذا الاسمء فوّصّف حََلْقَ الإنسان والجنٌَ؛ 
وحَلَقَ السَّمّوات والأرضء وصُنْعَه وأنَّه كزَيَوَ هر ف مَأ # [الرحمن: 4 7]. 
ووّصّف تَدبِيره فيهم؛ ثم وَصَّف يومٌ القيامة وأهوالّها وصفة الا ثم حَكَمها بِصِفةٍ 
الجنانء ثم قال في آخر السُورة: َك نم وَيِكَ ذى لَبَكَلِ لكام #6 أي: هذا الاسم 
الذق افك يوهةه الشور كان لذلقهع أن هذا لل ريع لكو وخ وحمي فين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ .)38١‏ 


.)751 /1١8( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 
.)١97 /١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 حكككئ 


2 
3 


رحمتي خلقتكم وخلقْتٌ لكم السَّماءً والأرضء والخلقن والخليقة والجنة 
والنَارَء فهذا له لكم من اسم الرّحمن؛ فمَدّح اسمّه ثم قال: «إزى مكل العم 4 
جَليلٌ في ذاته» كريمٌ في أفعاله سّبحائّه وتعالى”". 

-١١‏ في قوله تعالى: هآ بر َم رَيْكَ ذى لََكَلِ وَالْإَهَامٍ 6 حَنَمَ الل تبارك وتعالى 
هذه السّورةَ بهذه الجَملةٍ الظيمة» أي: ما أعظمَ بَركةً الله عرَّ وجلّ! وما أعظمَ 
وه ا ا ل ل 2 
البرّكة باسمه! حتى إن اسم الله يَحَلَل الذبيحة أو يَحَرّمها؛ لو ذْبَحَ الإنسان ذبيحة 
ولم يَقلَ: باسم الثوء تكوثٌ مَيْنةَ حَرامًا نجس مُضرّة على البَدَن؛ قال الله تعالى: 
ولا سكاو حل نا ير آم آله عل ونه لَيِسَقٌّ # [الأنعام: كلك فانظر 
البركة! والإنسانٌ إذا رأى الصّيدَالاحِفَ أو الاير فرّماه وم يسم يكو هذا 
العيد حَرامًا مَيْنَةَ نَجسًا مُضرًا على البَدَنء فانظر البركة! والإنسان إذا أتى أهلّه 
-يعني: : جامَّعَ زوجته- وقال: اباسم الل الهم جنا ليطا جنب الشيطاَ 
ما فتاه كان هذا حماية لهذا الود الي يشمن هذا الجماع؛ حمايةً له من 
الشّيطان؛ قال الصا الا عليسوسل: («(لوأنَ أحدهم إذا أراد أن يأتي هله 
قال: باسم الله اللهمّ جَنْينا الشّيطانَ و السَّيطانَ ما رَرَْتَناه فإنّهِ إن يَُدَّرْ 
ه21 ف ذلك ل يضر الشيطان 031 )"اتوك هذا كليل على ترك اندم 
الله عز وجل”"2. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 96 وَمِن و اق * واي َال ربكا لكرساوع» تدعاتتاة 


آ د هه 


03 عندحة 


0 ل سل ب 2 22 
6 فَبَأَي ءا لاه رد مُكَزَيَانِ *« 4 فيهما عَيْمَانِ نضاختان “د 


- 


.0755/١1/( ((تفسير ابن عادل))‎ »)١97 /11/( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما.‎ )١475( أخخرجه البخاريٌ (/578)» ومسلمٌ‎ )١( 
.)077 5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )'١( 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


فسا كه َكَل َك * يلي الك رَيَكمَا كدان 4 

00 - ري 5 5 ا سح ا ل 
- قوله: :[آ ومن ذونهمَا جَََانِ #6 عطفف على قوله: :9 وَلِمَنْحَافٌ مَقَامَْ بان 16 
[الرحمن: 157 أي: ومن دون تَنِكَ الجنّتين جتّتان» أي: لمن خاف مَقامَ 


7 م200 
زبه 


- وقذْ وَصّف ما في هاتّين الجنّتين بما يُقارِبٌ ما وَصّف به ما في الجنّتين 
رفوك اندر ف مكنع جني عإ نون سدم را 
ّي لتبلهم بتقُوى اله تعالى» فذلك مُوجِبٌ ككرير يعض الأوصافيه أو 
ما يَقرّبٌ من التّكرير بالمُترادفاتِ”" ْ 
0 :3 مدهآ دان صِفَة ل مل جنا ان 6 وَسّط بيْنهما الاعتراض +( فَرأَيَ 
0 كنا تدان #؟ يما ذكر من التّبِيه على أنَّ تكذيبٌ كل من الموصوف 
والصّفة 0 بالإنكار والتُوبيخ”" 

1 مده او م رجت نك بو بزروص د الوخد 
الجنّتين بالسّواد مُبالَعْةَ في شِدَّةِ حضرة أشجارهما حنَّى تكوثًا بِالْتفافٍ 
أشجارها وقَرّة حُضرتها كالسّودارَين؛ لأنَّ السَّجِرٌ إذا كان ريَّانَ اشتدَّتْ 
خضرةٌ أوراقه حنَّى تَقَرْبَ من السّواد». 

- قول: ط تدكاتان 6 قيل: ]شعاد بأن الغالبَ على هاتين الجئتين 
الات والرّياحينٌ المنبسطةٌ على وه الأرضء وعلى الأوليين الأشجارٌ 


.)717/7 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١187‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١187‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 707). 


الجزء /” - الحزب :4ه 


1/8 4 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 
والفواكة”؛ فإنَّ الأشجارٌ توصّف بأنّها دُواتٌ أفنان» 50 
والكقيرة التدريةه فا لافما ذفن 1 تسيا عن ا حل الادرين شي با 
ا ١‏ : 1 1 0 

- وُْصِفَتِ العينان في قوله: 9 معان تاكن © بغَير ما وُصِفَّت به العٌينان 
في الجنّيين المذكورتين قبْلُ؛ فقيل: هما صنفان مُختلفان في أوصاف المُحسن» 
يُشيُ اخلائهما إلى أنَّ هتين الجن دون الأوليين في المحاسن؛ ولذلك جاء 
هنا 35 فييما فَكهه وَكَلٌ وومَانُ 4:. وجاء فبما دم ما دك كم تيان 4 
[الرحمن: 1 وقبل: الوضفان سَوا؛ وعليه فالمُحالْ ين الصَنمينِ من 
الأوصاف تَفمْنْ 0 1 


7 شي سح قد س ورغ 


- قوله: 3 فيمَ قب وَخلُورْكَاكُ #. عطّفَ النّخْلَّ والرّمّانَ على الفاكهة -وهما 
منْها-؛ اختصاصًا لهماء وبَيانًا لفضلهما وشَّرّفهما؛ فإِنَّهما كأنّهما مِن المَزيّة 
جنسان آتحران» فهذا العطفٌ من باب عط المجزئيٌ يّ على الكُلَيّ؛ نويا يعض 
أفراد الجنَّتِين» أو لأنَ النّخلَ ثَمرة فاكهة وطعام, والرّمَانَ فاكهة ودواةٌ؛ فلم 
لمع كيس 

- وهذا كقوله تَعالى: هيما سكي فكمَةٍ تا # [الرحمن: 01]؛ وذلك 


ا 


لأنَّ الفاكهة أرضيّة - نسو البطّيخ وغيره من الأرضيّات المزروعات - وشّجرية 

.)١187 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)11١ /١5(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) »)١١١ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 1177). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 507)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١115‏ ((تفسير أبي حيان)) 
07١ /٠١(‏ ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 176). ((تفسير أبي السعود)) (4/ 1857)» 
(«تفسير ابن عاشور)) (/71/ 71777): ((إعراب القرآن)) لدرويش .)57١/94(‏ 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


5 
-نْو النّخلٍ وغيره ه و ادراب -؛ فقال: وللال ار الخْضَرِ 
التي منها الفواكة الأرضيّةُ وفيهما أيضًا الفواكة الشَّجَرية وذّكر منها نَوعِين 
-وهما الرّمَّانٌ والرطَبُ-؛ لأنّهما مُتقابلان؛ فأحدّهما خُلوٌ والآخرٌ غير 
خُلوء وكذلك أحدّهما حار والآخرٌ باردٌ وأحدّهما فاكهة وغذاءٌ والآحَرُ 
فاكهة» وأحدّهما من قَواكه البلادٍ الحارّة» والآخرٌ من قواكه البلاد الباردة 
وأحدّهما أشجارٌه في غاية اللارته ولاق اسها زور الحيد وا هما قا 
0 منه بارزٌ وما لا يُوْكَلُ كامنٌّء والآخرٌُ بالعكس؛ فهما كالضَدَين 
والأقنارة إلى الطرفين كخاول الإاشازة إلى غنا هماء كما قال: انث الترصن 
ورب لي 746" [الرحمن: /10]. 

- وجاءث مل :لا أي َال رَيَكمَا تُكدبَانِ# مُعترضات بيْنَ جتان 4 
وصفاتها؛ اعتراضًا للازدياد من تكرير التّقرير والتّوبيخ لمن حُرِموا من تلك 
الجنَّات7) 


سم 


00 7 2 عو 8ه وه 524 
1- قوله تعالى: #إفِينَ حيرت حِسَان * 2ر2 بان 6 


- قوله: هون َتُحسَاٌ ‏ ضَميرٌ لذن عاندٌ إلى الجنّتِ الأريع -على 
قولٍ- :اجنين أنه وين لمن ُوتهماء فيجوف أذ يكون لصاحب 
الجتينِ الأُوليِينِ جتان أخزيانة فصارت له أربعٌ جنّاتِ» نر ايقن 
توزيعًا على من خافوا هه 


سدم هآ 


٠ -- 3‏ 5 و 0 5 ٠68‏ ع 5 0 3 
وق خَيررَتٌ # صفة لمَحذوفٍ يُناسبٌ صيغة الوضّفء أى: نساء خيّرات» 


.)738١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )١( 
.)71/17 /71( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


6 )48 < ل رالتفسير المحرّد تلقرآن الكريم )اه 


ندا 


0 


وراك لخد ري ابر ؛ مُوذْثِ حير 0 00 

0 + ل نود نس )لتو حرمت‎ ١ 

- قوله تعالى : «( حدٌمَعُصُووتٌ فى لا وي مالك ريك مْكَدبَانِ #له يوبن 
إن قَلَو لجا » بن اله رَيَكا كدان 


وو 


3 
م 


0 0 9 1 ره 0 700 
- قوله: :ا حور مَقَصُوراتٌ فى ليام فيه وضففٌ نساءٍ اجنين الأوليين بأَنَّهنَ 
9 فصت أل ل إاروضت بجاو الجاق الأرن بايذ و ع رركو 

لياو “#؟ فعُلِم أن الصّفات الكَابتَةَ لنساء ء الجئتين والغرة0. 

- واعثّرض بمجملة :3 أي الله رَيَكُمَا تُكَدبَانِ ‏ بين البَدلِ حيرت حِسَان 6 
وَالمْبِدَلٍ منه ِو حور 0# وبين الصفتين #مَعَصُوه اه ع لطيو تطمتين فسن 
لهم ولا ج01 46؛ لقَصْدٍ التّكريرٍ في كلّ مُكان يفتضيه”". 

3 1 1 000 عير . أخير مر ١‏ جرخ مر 576 5 000102 
؛ - قوله تعالى: 3 مُتَكِنَ عل رَهْرَفٍ حَضْر وَعَبَمرِي حِسَانٍ # مأَىَ ءال ريا كران 3 

0 2 ع ير و 08 
أ( تك ينتقي ) فت بو صلب 
لأنّها في مقام تَعدادٍ الثعمى وهو مام يق: يَفُتضي التّكريرٌ اسيئنانًا 00 ذف 
قادلة أي : يَتنعّمون» أو نْصِبَ على الاختتصاص”) 

0 م له ل 
- وقوله: مِإرَفْرَفِ خْضْرٍ # الرّفرف: ضَرْبٌ من البُسط» وهو اسمٌ جِمْع رَفرفة 


.)71/17 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 77/5). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 05 5)» ((تفسير أبي حيان)) 07١ /١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
50 73728). ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)57١‏ 


الجزء /ا7- الحزب :5ه 


2 د ل ط 


أن 


ا 55 ٍ 00 ' 1 
وهي ما يُبسَط على الفراش ليُنامَ عليه وهي تنْسَّج على شِبه الرّياض» 
ويَغلبٌ عليها اللُونْ الأ خضرٌء فوضف الرّفرفٍ بأنّها حَضِرٌ وضفٌ كاشفٌ؛ 
لاعفا و اللون الأعميو ايه لق 


نن 20 ا م داس 3 0 
- واعَبْقَريّ) وضفٌ لِمَا كان فائقًا في صِنفهء عَزِيرٌ الوجود؛ فضَرّبه القرآن 
متلا يما هو مألوفٌ عندٌ العرّب في إطلاقه”". 
- وقوله: :3 مَأَيَءَاكَِ ريح نَكدْبَانِ # تكريرٌ في آخر الأوصاف؛ لزيادة التقرير 
والتوبيخ”". 

اي ا 2400 رم ان ا 

ه- قوله تعالى : ( برك نم ريك ذى لَبَكلٍ وَالْإكرامٍ # لما حنم تعالى نِعَمَّ الذنيا 

بقوله: 36 وبق وَجَهُ رَيِكَ ذو لَكَكلٍ والْإكْراوِ # [الرحمن: 171 تم نِعَمَ الآخرة 

بقوله: 8 برك َنم ريك ذى لَخَكَلٍ وَالْإَدامٍ #» وناسّبَ هنالك ذكرٌ الوصف بالبّقاء 
2 و م 2 3 

والدّيمومة له تعالى؛ إذ ذكِرَّ فَناءٌ العالّم» وناسّبَ هنا ذكرٌ ما اشتقٌ مِن البرك 

-وهي التو والزّيادة-؛ إذ جاء ذلك عَقبَ ما امتنَّ به على المؤمنينَ» وما آنَاهُم 


في دار كرامته من الخير وزيادته وديمومته". 


- وأيضًا قوله: ا بيرك أنه وَيْكَ ذى لكل العام © تَنزيةٌ وتّقديسٌ له سْبحانّه تعالّى» 
فيه قري لِمَاذْكِرَ في السّورة الكريمة من آلائه الفائضة على الأنام» أي: تعالى 
اسمّه الجليلٌ الذي مِن جُمْلتِِ ما صُدَّرتْ به السّورةٌ من اسم الرّحمن المُنبئ 
عن إفاضته الآلاءَ المُفصَّلة وارتقَعَ عما لا يَليقُ بشأنه من الأمور التي من 

.)717/85 717/5 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 77/5). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .077/٠١(‏ 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


5 : أي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 0 


9 هر 5 و 5 2 
جماتها جره تعماتة:وتكديئها و إذا كان شال انهه بماكسة دلذلمه علي 
2 5 5 0 
فما ظنْك بذاته الأقدس الأغلى20؟! 
7 4 سإ ل بو عن ل لحر مر 2 رح سوا :6 8 0 1 
- قوله: 5ق برك نم رَيْكَ ذى َكَل ولام إيذان بانتهاء الكلام» وفذلكة”" لما 
0 م 4 3 2 00 5 
يُنِيَتْ عليه السُورة من التذكير بِعَظَمةٍ الله تعالى ونَعْمائّه في الذنيا والآخرق 
١ 7‏ 3 5 5 031 و 
والكلامُ إنشاءٌ ثَناءِ على الله تعالى مُبالّْ فيه بصِيغة التَفْعُلء التي إذا كان فِعلّها 
0 ِ 
غير ضَادر من أثنين قالمقصوة منها المبالعة”". 
ع 
2 أت 2 ل 3 1 0 
- وأسَيْدَ 8ق بَبَرِكَ # إلى مونم - وهو ما يعرف به المُسمّى- دون أن يقول: 
45 0 8 5900 4 ضاه 7 
(تبارَك ربّك)؛ لقصّدٍ المبالغةٍ في وَضّفْهِ تعالى بِصِفة البركة» على طريقة 
7 4 7 43 20001 - 0خ :مره ار - 
الكناية؛ لأنْها أبلغ من التصريح؛ لأنّه إذا كان اسمه قد تبارَك» فإن ذاته تبارَكت 
7 3 7 
ع ل 7 كك و هم ببسي الامسشو/ د اس اص اسمس 
لا مٌحالة؛ لأن الاسم دال على المُسمّىء فذكرٌ «آنم 4 في قوله: :1 برك نم 6* 
.ع 0ه و 10 7 و و 
مُراعَى فيه أنْ ما عَدَّدَ من شؤون الله تعالى ونِعَمه وإفضالهء لا تحيط به العبارة» 
را ٠‏ 50 5 ع - 2 عو ًّ - 
فعبّرَ عنه بهذه المبالّغةٍ -إذ هي أقصى ما تَسمّحٌ به اللغة في التعبير -؟ ليَعلمَ 
6 حدر كيه ا 1 اه ل ا 
- وفى استحضار الجلالة بعُنوان (ربٌ) مُضافا إلى ضَمير المُخاطب -وهو 

.)141 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) المَذْلّكة: من فَذْلَكَ حسابه فَذْلَكَة أي: أنْهاه وكَرَعٌ مِنْهه وذكر مُجِمَلَ ما فصّل أولًا وخلاصتّه. 
و(القَذْلكةٌ) كلمةٌ منحوتةٌ ك (البّسملة) و(الحوقلة)» من قولهم: (فدَلِكَ كذا وكذًا عددًا). ويرادُ 
المَذْلَكة النِجة لِمَاسبّق من الكلامء والتَّمْرِيمُ عليه» ومنها فَذْلَكةٌ الجساب. أي: مُجِمَلُ تفاصيله» 
وإنهاؤه» والفراغ منه» كقوله تعالى: ميلك عَرَهٌ كول #6 بعد قوله: معام تأر في الي وَسبْمْةدًا 
متم 4 [البقرة: .]١97‏ يُنظر: ((تاج العروس)) للرَّبيدي (71/ 797)» ((كناشة النوادر)) لعبد 
السلام هارون (ص: »)١1‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 2578 519). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7175). 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/971/ 371/5 /71771). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


ما 
اوسا إل لول إشارة إلى ما في + معنى الرَّبّ من السّيادة المشوبة 


بالرّأفة والشَّدمِية وإلى ما في الإضافةٍ من التّنويه بشّأن المُضاف إليه» وإلى 
كون لي صلّى الله عليه وسلّمَ هو الواسطة في محصول تلك العخيرات 
لديو ائر ققام اويا انوا الاي ضبلى بلا عله وله قن لفو 01 

عور #إؤذى للَكلِ واكام ## وْصِفَ به الّبُ تعالى تكميلًا لما ريق 
التبويةه والتقري 0 


.)730/1/ /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)141 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجزء /ا” - الحزب 4ه 


نسخت إلكترونيت حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


مص 


حا اتنا 


1 و 
©>» >» 
ىر 


سورّة الواقعز 


نسخت إلكترونيت حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


مص 


سورةٌ الواقعّ 


أسماء الشورة: 


تتشكها د الشور وقورة الوا وا 
بِيانُ المكفٌ والمدنه 

سورةٌ الواقعة مَكَيّة"'» وحُكِيَ الإجماعٌ على ذلك”". 

مَقَاصِدٌ السورة: 

من أَهَمّ مقاصِدٍ الشُّورةٍ: 

تقريرٌ البَعثِ والجزاءء والتذكيرٌ بِيَوم القيامة» وبيانٌ أقسام النَّاسِ فيه”» 
مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْكَمَلَت عليها الشورة: 

-١‏ التّذكيرٌ بيوم القيامة» والحَدِيتُ عن أهوالهاء وبيانُ أصناف الئاس في هذا 


)١(‏ سَمّيّت ت هذه السّورةٌ بسورة الواقعة؛ لافتتاحها بلّفظ (الواقعة) . يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي .)55٠ /١(‏ 
قال ابن عاشور: (وهكذا سَمُيَتْ سُمْيَتْ في المصاحف وكَتبٍ اسن فلا يُغْرَفُ لها اسمٌ غيرٌ هذا). 
((تفسير ابن عاشور)) 022 

(؟) وقيل: السُورةٌ مكب إلا آِيةَ منها فمَدنية وهي قَولّه تعالى: و( وَحَحْعَلُونَ فح كم دك نَ #6 [الواقعة: 
انر قن ولك الى كتلهاج قبل« اكور كله انلق نطو ودين بوسر ودار ب 
(«تفسير الماوردي)) (0/ 50 5)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 15 5)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(18/:5). 

(") ممَّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابن عطية» والفيروزابادي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 517)» 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)55٠ /١(‏ 
ونْسَب ابن الجوزي إلى الأكثّرينَ 3 الشول انها فك . يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) .)75١187/5(‏ 

(5) ينظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)55٠ /١(‏ ((مصاعد النظر)) للبقاعي (؟/ 07)» 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ 07707737 


0 5 كي 5 
000 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم ْ 
تن برسم 
؟- الحَدِيتٌ عن مُظاهر قدرة الله تعالى» وشحة رحمته وعظيم فَضَله: 
” - تأكيذ أن القرآنَ مَنَزّل من عند الله تعالى» وأنَّهِ نعمة أَنَعَمَ الله بها عليهم فلم 
و 0 
يَشكروهاء وكذبوا بما فيه. 


8- ذكرٌ مَشْهّد الاحتضار» وحال المتوَفينَ وأقسامهم, وعاقبة كُل قسم. 


لي 2 -_- 0 ص 3 2 لي 5 
2 سورة الواقعتّ - الآيات (9-1) 4 5« 0 


)9-١( الآيات‎ 


ادا وعَحتٍ لاف (5) لك د م مد ةا تق ال 
رما 9 وَمَْتِ الْحَبَالٌ مما 0 نت هبه يننا 2 وَكنم روجا تمه 8 
قات التشئة ع تقلت المتمتو 03 رأض* ل 

جالزة 4 أي: القيامة والواقعةٌ لا تقال إلا في السّدّة والمكرويلة 


37# ليس لوقعكها كذية 6: أي : ليس لمجيئها رذ ولا رُجوعٌ ولاتكذيبٌ والكاذية 
هنا مصضدر بمعق الكذب» كالخائنة» واللّاغية والخاطئة. والعافية؛ والعاقبة 00 


21 يحت 4: أي زُلزِلتْ واضطَرّبت» وأصل (رجج) يدل على الاضطراب! 


3 وشت 46: أ كنت زوفيا: خُلِتْ فصارّث كالدَّقيقٍ المبُسوس» وهو 
الملفرك تق عدن الخاف وقل! محاء سيق شونا شريكاءنن تولفو: لقره 


الفخكات: اين ابض اانا شر وكاو أضما سين انطناة فك الدو رطف 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: ))8/٠١‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 717). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 5 5 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 717/4)» ((البسيط)) 
للواحدي .)75٠١ /7١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)8/١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص: 27378377 ((الكليات)) للكفوي (ص: 178). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 387). ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 45 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 7/5)) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 274١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 03817)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: »)32٠١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 585). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 5 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7387)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)18١/١(‏ ((البسيط)) للواحدي (717/51- 235154)» ((المفردات)) - 


الجزء /ا” - الحزب 4ه 


يي ص ك6 : ص 
568 #تجتصسممعة 


ميان ا محرا ما كادي بُرى في شاع الشّمسٍ إذا 
سد ل ور ار فك قري 
ِإِأَروجًا تََمَهَ 6: أي: أصنافا وأنواعًا ثلا ثلائة وأصل (زوج) على قار 
ع لع 
2000 2 ع ع و ب و 
0 ذاصيمب المتيلة 5 #: أي أصحاب اليمين» والمّيمنة: ناحية اليمين'”. 


ع 


ل وَأصَصَبُ لْسكَمَهَ #6: أو وأصتحات الشُمال؛ وأصل (شأم) :يدل على الجانب 
اليتسار”؟". 


المعنى الإجمالي: 

ار ناي ا التي لا بد من وُقوعها: إذا امت القيامة 
وتحمّقَ وُقوعُهاء ليس وُقوعُها بكذب؛ فهو أمرٌ حَنَّ واقمٌ لا محال فتتخفض 
أقوامًا فِيَدحَلونَ انار وتَرقَعٌ آخَرينَ فيَدخَلونَ الجنّة. 


- للراغب (ص: 2377). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7/17). 

»)597” ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
,)5١5 /5١( ((البسيط)) للواحدي‎ .)7١/5( و‎ )١1/7/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)457 ((المفردات)) للراغب (ص: 2)8777. ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 75/857))» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 6275 ((المفردات)) للراغب (ص: 23785).: ((الكليات)) للكفوي 
(ص: ؟597). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 477)» ((البسيط)) للواحدي .)717/7١1(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 695). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”57)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 719). 


الجزء 77 - الحزب :ه 


ض زلر 
ا واف الجبال تَفتينا» 597 م قا ضرم ايها 00 


اانا اال 
ثم يقول لله تعالى مفضّلًا أحوالٌ الأزواج الّان المت الأول اضيعات 
اليمِينِء ما أعظمّ ني ! والصّنفٌ القّاني: أصحابٌ الشّمالء ما أفظعٌ شأتهم! 
تفسيز الآيات: 
ج«إإذا مقت الوه ()4. 
أ إذا قافت القيامة» وافحدن وفرع يا0. 
كما قال تعالى: 9 ذا في ألصّور د وير ولك ارق وللبال تدكا 0ك وده 


# قبوْمَِذٍ وَقعتٍ الواقعَةَ #6 [الحاقة: .]١6 - ١١‏ 


4 


5 : ليس وُقوعها بكذب؛ فهو أمرٌ حَق واقِعٌ يَقينًا لا محالة""! 


5 
- 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 717/9)) ((تفسير القرطبي)) ))١95 /١11/(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 67).: ((تفسير السعدي)) (ص: 877)» ((تفسير ابن عاشور)) (/75/81/71)) ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (008/17). 
لالدازق كبر انز اتسانون ابشماء لو ناته كلاف امدق كرنها ول جريه): افير 
ابن كثير)) (/ا/ 11 0). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/4/77) ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)١110‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(017/0). ((تفسير السعدي)) (ص: 877). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 2508 004), 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7107 7). 
قال ابن جَرّي: (98 ليس لوقعنبًا ها كذِيَةٌ # يحتمل ثلاثة أوجه: 
الأولة أتكرة الكاذا معدا #العافية والبعس لبي لهاعدت ولارد. 35 


الجزء /” - الحزب :4ه 


)4 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


آك 


75 8 ف حتدى + جمر بع .خض 22 2 دلء عام يسح 4 لد موس . 11 
كما قال تعالى: 0 إلا هر لسمعدك إل يور الْفِيعَة لأارب فيؤومن 


وترفع أقوامًا ! ار ادير 


- النَّني: أن تكونّ مإكَذِيةُ ‏ صفة محذوف. كأنّه قال: ليس لها حالةٌ كاذبةٌ أي: هي صادقةٌ 
الؤّقوع» ولا بد وهذا المعنى قريبٌ من الأوَّلٍ. 
الكَالتُ: أن يكونٌ النّقديرٌُ: ليس لها نفْسٌ كاذبةٌ أيّ تكذيب في إنكارٍ البعث؛ لأنَّ كلّ نفس تؤمنٌ 
حيئئذ). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 7707). َ ْ 

.)0١ 5 /( ((تفسير ابن كثير))‎ »)738١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
وممِّن اختار القول المذكورٌ وأنَّ المراة: تَخفض قوم إلى النَّار وترفَعٌ آخَرينَ إلى الجنّة:‎ 
ابن جرير» والسمرقنديٌ» وابنٌ أبي رَمَنِينَء والثعلبي» والبغويء وابن جرَيء والخازن» وابن‎ 
((تفسير السمرقندي))‎ »)358٠١ /77( كثير» وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
((تفسير‎ »)235٠١ /9( ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7757/5), ((تفسير الثعلبي))‎ .04٠0 /( 
البغوري)) (5/ 0)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 237773, ((تفسير الخازن)) (5/ 775)» ((تفسير‎ 
1 لفقي )) لم ((فسيز الجلاليق)) (طض‎ 
قال ابن الجوزي: (قال المفسّرون : تَخفضٌ أقوامًا إلى أسفّل السَّافلِينَ في النَّارِِ وتَرقعُ أقوامًا‎ 
.)5١/87/5( إلى عَليّينَ في الجنّة). ((تفسير ابن الجوزي))‎ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: عمرٌ بن الخطاب. وابنُ عنّاس في رواية عنه» وقَتَادةٌ في رواية»‎ 
وعثمانٌ بِنُ عبد الله بن سٌراقة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2 ))تفسير الماوردي))‎ 
((البسيط)) للواحدي (71/ 0717 ))تفسير ابن الجوزي)) (514/4)» ((تفسير‎ :)557/0( 
.)5 :5 /8( ((الدر المنثور)) للسيوطي‎ »25 ١5 /1/( ابن كثير))‎ 
وقيل: المعنى: حَفْضَت صوتّها فأسمّعّت القَرِيبَ» ورَفْعّت صوتَّها فأسمّعّت البعيد. وممّن‎ 
10 103 تمع إلى هذا ةقان رك اتشليهاة. لزه واس مت لل‎ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عبّاس في رواية عنه. وعكرمةهوالضكاك وقتادة في‎ 
رواية. ينظر: (للشيي )0051014110 اشتر ابن الخروي)) 117 (لشيند‎ 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


35 
2 سورةٌ الواقعيّ - الآيات 


سمو 0 ص سا و2 دوعتي 


كما قال تعالى: «( وال ليهستو أل 
َم رمي ره العامة [البقرة: 1١7‏ ]. 


وقال سُبحاته: 3 إِنَّ ألْحَفِِينَ في لدَّرَكِ الْأسََلٍ مِنَ أَلثَارٍ [النساء: 56 .]١‏ 

وقال عزَّ وجل : :بره كبحت وَأَكبرُ تَقُضِيلا ‏ [الإسراء: ١‏ ؟]. 

:3 إدَاوْسَّ ألْدَرْصُ صما( 44. 

أي: إذا زُلْزلت الأرض على سَعَتها وتقُلهاء فرّكت تحريكا شَدِيداء فاهترّت 
واضطَرَيث”"! 

كما قال تعالى: ددا لزت الس لْرَاهَا © [الزلزلة: .]١‏ 

أي: وقُتّدت الجبال على عَظّمتها وصّلابتها تَْتينا""! 


- ابن كثير)) (1/ ١5‏ 5)» ((الدر المنثور)) للسيوطي (8/ 5). 

وقيل» يتجوز أن يكون المع شافضة الأصيا» المرتيعة كاللجومه رافمة الأفنياء الى كانت 

كنض مظرء ((نشين الزمخخري)) (40514) (اتفير ابن غاشور)) (0؟/ +1 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 504, .)01١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 781)» ((تفسير القرطبي)) »)١47/11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(90/ 2015. ((نظم الدرر)) للبقاعي (1917/14)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 3/15)» ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 77/8). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 787)» ((تفسير ابن كثير)) (17/ 42515 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (191/14)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 201١‏ 017). 
قال الشنقيطي: (وقولّه تعالى: 9 وَثميّتٍ الْحجَالبنّا # في معناه لأهل العلم أوجةٌ متقاربةٌ لا 
كدت بفشها بعضاء كلها عن كلها يقية لد قراة) 35[ امواء البباة)) للسنعظ 10ة) 


وذكر الواحديّ في معنى (بِسَت) ثلاثة أقوال: 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


2 


١‏ 7 ي-0 ِ ص 
00 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


كما قال تعالى : 38 ينعن لَلْبَالِ ففلْينْسمَهَارَقَ مها * هَبَدَرْهَاقَاءَا صَقْصَمًا 


ع 


مذ- 
د ير 


* لا ترك فا عِوَيَا ولا متنا #[طه: .]٠١07- 1١6‏ 


مح عي و رم 


2 7 7 مود جو 5 دلي ل لا هد ل لخ اس 

وقال الله سبحائه وتعالى: 38 يوم تَيَجِفٌ الأرّض أْبَالٌ وكات ْبَالُ كيبا مهيلا # 
[الحزمل 2 .]١‏ 

افكت عب فنا (46)2. 

0 ا ا 0 

أي: فصارت ذرّات غبار صغيرة متطايرة متفرّقة» كالتى ترّى لدى انعكاس 
كم كم زا )١(‏ 

2 

:3 وَكدم أَروبجًا َه (46)5. 

ع 10 ع 3 ع ا ل 3 2 

أي: وصرّتم -أيُّها النَاسٌ- أصنافا ثلاثة بحسب أعمالكم في الدنيا". 

« تأضحث الْمَبمتةِ مآ تكب اميسو (42. 

- الأوّل: خلطت» فصارَتٌ كالدَّقِيقٍ المبسوس. وهو الملتوث بشيء من الماء. 

الثافن؟ أن معت البيك الفث: 

الثَالكٌ: أن البق هو الوق والطرة) قمعت الإشنك) سيقت تنظر: ((الشبط)) للواحدى (1+/ 

.)014 

ونكت الشقيط إلى كن المفشريق أن عق ذل ونكت الال ينا # لي لتدنت نينا سق 

صارَّثُ كالبسيسة؛ وهي دقيقٌ ملتوثٌ بسمن. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)01١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 73/87-17/5)» ((تفسير القرطبي)) (/1917/11)» ((تفسير ابن 
كثير») (/ 515)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١937/١9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7515)» 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 2017» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:7"78). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7587/757)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ١5‏ 0)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 877)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 4 180 ). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 1 0). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


لي 2 -_- 0 ص 3 2 لي 5 
2 سورة الواقعتّ - الآيات (9-1) 4 5« 2 


0 4 100 16 
مناسبة الاية لما قبلها: 


لَمّا قَسّمَهم إلى ثلاثة أقسام, وقرّع تقسيمّهم؛ ذكَرَ أحوالّهم فقال”"©: 

.42( تأضكث المتمنة مآ انفلك المنمئة‎ «١ 

أي : لاقنت الأر د اسيكات الت اين يَدحَلونَ الجَّةَ وما أعظمَ شَّأنَ 
أسيعخات ال ْ 

اليف الثاني : أصحابٌ الشّمال 0 يَدخَلونَ انار وما أفظعَ شأنَ 
أصحاب الشمال»! 

قال تعالى: :ل وَالَدنَ عرو َايِنَا هم أصَحَنبٌ أَلْمَقْحَمَةِ #4 [ البلد: 16]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ هذه السّورةٌ لو لم يَنزِلُ في القرآن إِلّا هي» لكانت كافيةٌ في الِحَثٌّ على 
فعل الحَير وتَرّْكِ الشّرِّ فقد دَكَرَ اللهُ تعالى في أُوَّلها يوم القيامة: :ذا وَقمَتِ 


.)١98/١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (787/717)» ((تفسير القرطبي)) (019//11 2١99‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 877). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)0١15‏ 
قال الشنقيطي: (قال بَعض العُلَماءِ: قيل لهم أصحابٌ اليّمين؛ لأنّهِم يُونَونَ كُتُبهم بأيمانهم. 
وقيل: لأنّهم يُذَمَبُ بهم ذاتٌ اليّمين إلى الجنّة. وقيل: الم عل ومين القع ا كما ا 
دنعل ليومك كلك ليل | لاسراى قل وشكوا اجات لتب وار اصيع اف الا 
لأنّهم مَيامِينٌ أي: مُباركونٌ على أنفُسهم؛ لأنّهُم أطاعوا ربّهم فدَّخَلوا الجن واليْمْنٌ: البركة). 
((أضواء البيان») (/ا/ 0311). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75817/77)) ((تفسير القرطبي)) (/11/ 219/8 »)١919‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 877). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ .)0١15‏ 
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( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


3 0 


وليه 06 ثم ثم قَسّمَ انام فيها إلى ثلاثةٍ أقسام: السَّابِقينَه وأصحاب اليمين» 
وأصحاب الشّمال» : م كاله في آخرها حال الإنسانٍ عند الموت, وقَسمَ كل 
لنّاسِ إلى ثلاثة أقسام: مُقَرَبِينَ وأصحاب 3 ب يمين» مكدو شيا وكذلك ذكر 
الله فيها ابتداءً الخلّق في قَوله: م« أفيَميم امون * أت كَلقُوتَهُ: م تَحَنُ لون 6 
[الواقعة: 04» 04]: والرِّْقَ من طّعام وشّرابٍ وما يُصلِحُهما؛ فهي سورة مُتكاملة؛ 
ولهذا ينبغي للإنسان أَنْ يَتدبّرَها إذا قَرَأهاء كما يَتدبّرُ سار القرآن» لكنْ هي 
اشْتَمّلتَ على مّعان عظيمة. والله الموفْقٌ©. 


8 0 


-١‏ في قوله تعالى: م( حَاِضَةُ عه ترغيبٌ وترهيبٌ؟ ليَخاف النّاسٌ في الدّنيا 
من أسباب الحَفض في الآخرة. فيُطيعوا الله ويَرعبوا في أسباب الرّفع فيُطيعوه 
0م ١‏ 0 

0 

2 تن ريد بن ألم في قوله تعالى: 9# حا فض افع #6 قال: (مَن انخفض 
يَومَيِذٍ لم يَرتَفِعْ أبدَاء ومن ارتفع يومَئِذٍ لم يَنحَفض أبدًا)! 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 38 لَب لوقا إشارةٌ إلى أنه تع دَفْعةَ واحدةٌ؛ فالواقعة: 
للمّرّة الواحدة”"'. 

4 في قوله تعالى: 38 وَكُدت أرما نََمَدَ #6 إلى قوله: 10 ارو‎ -١ 
[الواقعة: 54] بشارةٌ للمُؤمنِينَ كبيرة» ورد على المُعبَرلةِ واضِحٌ؛ لأنَّ الله -جلٌ‎ 
حاترم مر جميعَ خلّقه ثلاتٌ زُمَرِهِ وأخبرٌ عن كلّ زُمرةٍ بماهو فاعِلٌ بها ومُصَيْرُ مَصَيرّهم‎ 


.)700 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)01٠١ //( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )5( 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنّف)) (17/ 714). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 65/*). 
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5 
إليه» فخ خبرعن المقرَبينَ بماأخبر فلم أنَّه مهم عن المؤمنينَ فصل الطاعة. 
وزيادة ما أوتوا؛ إذ فيهم اليا ولت هون اهدر اس عات 
ليمي بما أخبرء فلم أنهم دوتهم في المَنِلةء مُساوونَ لهم في النّوحيدء فمّن 
د ا ا ا الشّمال بما أخبَرٌ وجَعل 
8 صنتهم نهم كانوا: «يَُوُوت أءذانيتكا وكا خرارا وَيكلمًا را لمتغور: نَ * 
[الواقعة: لا ] فلن لكا علي عد الأرنا رامد افقرةء وأهل الكتاب 
ين لا يُْنونَبالله ولا باليّوم الآخرء وكذا قال في آخر السّورة: 39 كام إنَكانَ 
مِنَ الْمعَرَينَ 0 يه حيو د وما إن كان من أَصْصَبٍِ البيين لي 
أَصَصْبِ َلْبَمِينِ 0 ما نكن ص نَ الْمَكربِينَ ألضَّالَينَ ل من ميم * ل حير * 
[الواقعة: 14 - 144» فلم يَذْكرْ لهم ثالنّاه ودَكرَ أصحابٌ الأعرافٍ عر 
سورك ايم لور مَرٌ ثلاث لا رابع لهم» أن أو الاق لهدة فمّن 
ازمر الخامسة عارك عرو داكي كلما الاق له مم الكذاو في لتر ارد 
غيرٌ مُمَكِنٍ أن تَجِعَلَ واحدةً من هؤلاء» ولا خارج في قولهم ينها 

فقد وَضَّحٌ -بنعمة الله- دض مهم في الوعيدء بالدّليلٍ العتيد في هذا 
الفصل» وحَقَّتْ بشارة المؤمنينَ المَذنبينَ 0 بنعمة ريّهم ورَأقَته1") 

ليسم عدي لقو الك ته قوف الد 1 
صب ألسنَْمَةٍ # وَالسَِمونَ ليو #6 ذَكَرَهم الله تعالى غيرٌ مُرَتبينَ في الفضل؛ 
فد الله بأصحاب المَيمَنة ثم َنَى بأصحاب الشَّمالٍِ ثم كَتًَ بالشابقين؛ لكن 
عن فصب بذهم مرئينَ على َس الفّضلء قبد لابق ثٌ بأصحاب 
اليمين م بأصحاب الشّمالِء وهذا التفصيل المُرَتبُ ب خلا التَّرتِيب المُجِمَلء 


.)5١١/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


وهو من أساليب البلاغة غ20 , 
بلاغة الآيات: 


-١‏ قوله تعالى: «إإد وق اواو 


- افتِتاحُ هذه السُورةٍ بالظَّرفٍ المُتضمّن الشَّرطَ -وهو قولّه: فإإا وعَمتِ 


الْوَاقَحَة ا ل 


لا 


ديات كم الور -95 واه #6- من التّهُويلٍ توفع حدّثٍ عَظيم 
د 0 
2 جر اجر ريك لات 0 0 ع و 2 
- و(إذا) في قوله: 98 دا وَقَعَتٍ الْوَِعةٌ #6 قيل: إنها هي الظرفيّة المضَمّنة معتّى 
3 0 ف اكد ممم 1 روي 
الشرطء وإن قوله الآتيَ: 35 إِذَا رْحَتِالأرض رجا # بدَل من قوله: مدا وَقَعتٍ 
الك ارود ار اعرتر» :9 مَأصَحَبُ َنب الْمَيْمئَةٍ #؟ فالمغنى: إذا قامت 
نومك نعو الكخوالالفظي اظيات تلك أفيغات اليد 
وأضنحات المثانة دوقيل إن اقفات (إذا) بتصمر تعره الهول 
والمَطاعة» ولتذهبّ النَّمْسُ فيه كل مَذهب؛ فيكونٌ أَهْوَلٌ» أي: إذا وقعث 
ا ٍ- 5 ع 2 8 94 5 عو 
كانت مو و سي فيا لاف الكعير ار نقذ إدابو فكثالراقه يكون 
ع و 

من الأهوال ما لا يفي به المُقال”). 
- والتعبيرٌ عن القيامة بالواقعة؛ للإيذان بتحقق وقوعها لا مَحالة؛ فكأنه 
قبل: إذا وقعت الت لا بد من وقوطي»: 

.)0779 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

.)3١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (008/1). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 550) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 1١1‏ ): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(247/19) ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١18/8‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 500)) ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 2010 ((تفسير أبي السعود)) - 
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لي ط 
20> 
- وأيضًا حُذِفَ جوابٌ الشَّرطٍ في هذه الآياتٍ يدا وَقَعتٍ الْوايعَة ... #؛ 
ع0 5 و ٍِ 3 و 
من أجل أن يَذهبَ الذهن في تقديره كل مذهب. يعني: إذا وقعت الواقعة 

34 و 5 7 ض 3 5 7 اع 
صارت الأهوال العظيمة» وصارٌ انقسام الثاس. وحصّل ما حصّل مما أخبّرٌ 

5 و 3 ' - 58 و 
به لله سُبحاتّه ورسوله صلى الله عليه وسلمَ مما يكون في يوم القيامة”"" 


ات قوله تعالى: :3 َس ونه كوب # استئناف بَيانىٌ ناشيٌ عن قوله: دا 
رقت الزظة ميد رع رومز تراص ين جما زرا رقت ونه وبيْنَ جملة 
9 دَأضَحَب الْمَبمََةٍ الواح وجي ووه 
مَآ حب الْمَبمتَوٍ * وَأَصَصَبُ امَو مآ حب الْمنْسَمَةٍ # [الواقعة: 8: 94]. فيُفِيدٌ 


دامر جب تر 


ل 
1 0 2 رض اموس 
الفاءٌ مُستعمّلةَ في مَعنِيين: ربط الجواب. والتّفريع» وتكونٌ ججملة م9 ل وقمنها 


- وقيل: انتصابٌ (إِذا) بمُضْمَر يُنِبئٌ عن الول والفظاعة كأَنّه قيلّ: إِذَا وقعت 
الواقعة يكونٌ من الأهوال ما لا يفي به المقالُ» وعليه فقوله +3 لي وفيا 
كدبَةٌ # اعتراض مُقررٌ لمضمون الشَّرطِء على أنَّ الكاذبةً مَصِدَرٌ كالعافية 
اووقيق ككل انحاو عنما زاك لتحيل كلها ةل اها دن 
العا رس ميقن لا رت 

- وهذا وَعِيدٌ بتَحذِيرٍ المُِكِرِينَ للقيامة من خزي الحَيبة وسَفاهةٍ الرّأي بِيْنَ 


- (188/8).» ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ 577). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:/771). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)31١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١188‏ 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


لا 1 0 ا 0 لمبتدأً أْمَحذوفٍ ضمير يلوا يعد # 
[الواقعة: ]١‏ أي: هي خافضة رافعةٌ”) 

وين نز لعطة القنامة وتهريل أنه إن الؤقافة العفلام سأنها 

كذلك. أو بان لما يكونُ حِيئَئذٍ من حط الأشقياءٍ إلى الدّرَكات» ورفع 

السّعداءِ إلى الدَّرجَاتِء ومن رَلزلة الأشياءء وإزالةٍ الأجرام و ا 

الكواكبء وإسقاط السّماءِ كِسَفَاء وتّسبير الجبال في الجوٌّ كالسّحاب”" 


- وتّقديم الخفض على الرّفع؛ للتشديد في التّهويل!. 


ل سف 2 سخا 


- وفي قوله: 3# حَايِصَةَ رَافِعة مُحسّنُ الطباق”*»» مع الإغراب بوت الضَدَّين 
لشيءٍ واحد”". 

إلى 2 7 2 

4 - قوله تعالَى: 5 إدَانُ حت الْارَضٌ بيجا # الرَّجّ: الاضطرابٌ والتَّحوّكَ الشَديد 

وهو ما يَطرَأ فيها ين الرَّلازْلٍ والخشف ونسْو ذلك والتأكِيدٌ بالمتصدر رما #؛ 


0 


للدَّلالةٍ على تَحمّقهه وليتنّى الّوينُ المُشعرٌ بالتعظيم والتّمويل”". 


- 


.)757 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (507/5)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ /071) ((تفسير أبي السعود)) 
١88 /(‏ ). ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7/177). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (507/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 171)» ((تفسير أبي حيان)) 
/٠١(‏ 1 78)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 184). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 188). 

(0) تقدَّم تعريفه (ص: .)7١15‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 717). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا7/ 585). 
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ررد 


درو ا ثعبأ ْنَا # فيه تأكيدٌ الفعل 
9 وَضسَّتِ # بقوله: مِبمَا ما 6 لإفادة التُعظيم بالتَوينِ”" 


عراتر بود 47 ةمي 4 على ربت الْجبال) لاتقب بِمَعْنيّي البَلٌ -وهما 
لفت وتقري الأجواف والشوق سم دعلما 


لعفف مُطاوعٌ شه إذا فرق واختير هذا المُطاوعٌ لمُناسّبته مع قوله: 

3 وَشسَّتِ ألْحبَالُ # في أنَّ المَبنيٌّ للنَائبٍ مغناه كالمطاوَعة اا 

وه : ل فكانتَ هب مما # تَشبية بَلِيمٌ أي: فكانت كالهّباء الْمُنْبَثُ9. 

8 1 1 سخ عم 2 2 اخ م 2 مه 32 

1- قوله تعالى: 38 وَكدتم أَروْمًا تلن # الخِطابٌ في 38 و" أَروًا تنه # لاس 

ماس سس يا 
0 1 ِ< 57 

- قوله تعالى: 38 تَأصَحَبَآلْمَبِمَةِمآ تحب المَيممَدَ * * وَأَصَصَب الْسَكَمَةَ مآ حص 
مدع لم 2 26 و ل سيد 
القع )م لقاتوقع فوا ابي ودع لزضذا نك ]4[ الراقعة قعة: 1] عطمًا على الجْمَلٍ 
لني اضفك إلينا (إذا) من قوله: 38 إذان لات ]1 اران 5]» كان هو 
السام من التّوقيت ب (إذا) الثّانية لواقم لذي نذا وليه وكلتاهما 
مُضْمّنةٌ مغنى الشَّرطِء فكان هذا في مثنى الجَزَاءِ؛ فيجوزٌ جِعْلٌ الفاء في قوله: 
3 6 صَحََآلمَِمَةٍ 6 لربْط الجَاءِء مع التفصيلٍ للإجمالء وتكونٌ جُملة و( تَأضْحَبُ 0 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7515). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يي د بح : ص 
558 حححك. 


لْمبَِمٍَ #6 جوابًا ل (إذ1) الثّانية يَوُولُ إلى كونه جَوابًا ل (إذا) الأولى؛ لأنَّ الثاني 
ون عياف درق هن أن كوه كن قو سو انرذا) اولك كر الام 
مُستعمّلة في مَعْييها: ربْطٍ اليجواب بالشَّرطِ والتّفريع -كما تقدَّم عِندَ قوله 
تعالى: 35 لي لو لوقَعنبا كيه 04" [الواقعة: ؟]. ْ 
رجاه ع زمرو ور صر اميا لد راي 
جهة عناية وكرامة في العُرف» قيل: اشْتُقّتْ مِن اليّمْنْء أي: البركة» وصِنفٌ 
ب لاد اح ا ع ا يد ور 
فهو الضرٌ وعدمٌ انمه وقد سما في الآية الآنية إمَبُ حب ليون 4 [الواقعة: 
ال لال 4 [ الواقعة : ١‏ فتجَعل الشَّمالُ ضِدَّ اليَمِين كما 
ا ل 0 
ذلك ديه ا رلك ف كلوه لكر بخ إطلوق مدن لطن على هذا 
المغنى الكنائيٌ الذي شاع حتّى ساوّى الصَّرِيحَ؛ ولذلك استّغنيّ هنا عن 
الإخبار عن كلا المُريقين بخبّرٍ فيه وضفُ بَعض حاليّهما بذكر ماهو إجمالٌ 
لعالوم امنا لفن وذنا ميت لبها تحان يرن لنقلى المنة والمقا: 
لَريقةٍ الاستفهام المُستعمّلٍ في التّعجيب مِن حالٍ ليقن ف القند 
وَالشّقاوة :وهو تَعجِيبٌ ترك علق إثهامه هنا لتَذَهَبٌ نفس السّامع كّ 
مذْهبٍ مُمِكِنٍ ه من الخير والشٌّ ف (ما) في الْمُوضعين ين اسم استفهام”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) ))728/١٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ )١184‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(710/ 380). ((إعراب القرآن)) لدرويش (5757/9). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 51 5» 508)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ /17/7): ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) /١6(‏ 187145)» ((تفسير أبي حيان)) »)1١8/١٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/21869). ((تفسير ابن عاشور)) (/1”/ 27/426 7585). 
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- وإظهارٌ لفظي مب نَبُ الْمََمَنَوَ #6 و مب أَلمَْمَمَةٍ # وتكريرُهما بِعْدَ 
الاستفهامّين دونَ الإتيان بِصَمِيرَيهِما؛ لأنَ مق نجي والتّفخيم والتُشهير 
يُقتضي الإظهارَ» كما في قوله: مِ«الَآمَهُ#مالكَائَهُ #ومآ درك مَالقَاقّهُ 46 [الحاقة : 
3س لوكي بق ورا عونل المي اكد 10لا سيعانس المقادوة 
لواب وما لأصحاب المشأمةٍ من العقاب”" ْ 

- قيل: الذي تقتضيه جزالة التَلٍ أن قوله تعالى: 3 دَضَحَبُ حلب الْمَيِمَنَةَ #6 
خبَرٌ مبتدأ مُحذوف» وكناقره تعالى: 38 رأ ع عَحَبُ الْتكمَةِ # وقوله تعالى: 
ل وَالْسَِِعُوتَ ؟ فإِنَّ المُترفّتَ عند يان انقسام ا إلى 00 الثّلاثة 
اد أنفّس الأقسام الثّلاثق 8 أوصائها وأجزاجا ا أن 
ذلك ادها عالق اما أصحابٌ المَيمنة» والآحَرُ أصحابٌ 
المشمة: وَالثَّالتْ السّابقونَ» تلا أنه لعا حر بيانٌ أحوال القسمّين لأوَّلَينَ 
عُقَبَ ُقّتَ كل منهُما بجملة مُعترضة بن القسمَين مُنبئة عن تٌرامي أحوالهما في 
اتير والشّرٌ إنباء إجماليّاك مشعرًا أن الأحوال كل متها تفصيآا ؛ را 
لكنْ لا على أنَّ (م1) الاستفهاميّة ل 
لما بعْدَها؛ فإِنَّ مَناطّ الإفاد دة بَيانُ أ ن"أضحات المنة ا كا ” 
كو (ن )يوا ليان أن أنرا ديكا يعات القيطة كها يذه كرنه] 


4. 


2- 
نذا 


( وكذا الحا في أصحاب المشأمة وأا لدم الأخيرٌ فحيثُ قُرِنَ 
ا تحايي أحوله بغر لم يع ف إلى تقديمالأركج: 0 
ا وَالتَيونَ 6 مبتدا والإظهارٌ في مقام الإضمار للتّفخيه". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (117/ »)١19‏ ((تفسير أبي السعود)) (// »)١184‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(90؟/ 85 ). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١10‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ "2177 175). 
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)23-1١( الآيات‎ 

:ل لسوت التِيفُوت (10) وليك المقرون (0)ف نت انيم 0 لون 
09 وَكَللٌ ين لت 0 عَكّ سور مَوَصُوئةٍ (08 كي عه مُتَعيايت (5) يَطْوفُ 
عهَمْ ولَدنُ لَدُونَ 0 يا عاب وَأبَار ع غير لمشتقات نايل 30 
مََككهةَ ما تروت (2) وَل طزرِمِكَا ُو (5) وحور دين (25) كَأمَكل الو اكور 
05 جرآء يما كأنوأ يحَمَلُونَ ((0) لا ا 

غريب الكلمات: 

«( ثُله4: أي: فرقةٌ وجماعةٌ غَيرُ مَحصورة العَدّدِ في قِلَّةٍ ولا كثرة» وأصلٌ 
(للل يهاه يذل علي للج 0 


ل 


موصو : أي: مُنسوجة مُتداخل مني في بَعض » والوَّضْنٌ: نسح الدَرْع» 
ويُستَعارٌ لكل تسج مُحكم”". ْ ْ 

ا عدون : أ لايَموتونَ» من الحُلّد وهو البقاءٌ» أو: يبقونَ على حالهم 
لا يتَخيّرونَ ولا يَكبّرونٌ» ولا يهِرّمونَ» والعربُ تقول للّذي ا 
وأصلٌ (خلد): يدل على الات والملازمة”" 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 70"), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)17/١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /1١(‏ 078» ((البسيط)) 
للواحدي .2)37١ /75١1(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2175 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص: /781). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 5)» ((تفسير ابن جرير)) (3591/77). ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 577)» ((المفردات)) للراغب (ص: 875)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 788)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)7١١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 
21 . 

() يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7/ 2759)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))73١1//7(‏ - 
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6 (_سورة الواقعض -الآيات ١(‏ 
ذأ هم 


ايكاب وَأبَآريقَ وكأ #: الأكوابٌ جَمْعُ كُوب» وهو الإناءٌ المستديرٌ 1 
الذئ لا زوك ولا خرطرة قن كان له ذلك فهو الإبرريق» والكاس: الإناء 
الخَمرٌ والشَّرابُ» فإن كان فارعًا فليس بكأسء فالكأسٌ اسْمٌ يَقعْ لكل إناءِ مم 


2 


(معن): يدل على سُهولة في جَريانَ» وقيل: هو م شت بد دجوو ار 


فالميم ا 
اهو م 2 هه و 7 و 
لَايصَتَعْنَ #: أي: لا تَصَدَّعُ رُؤوسُهم من شريهاء والَصديعٌ: الإصابة 
بالصّداع وهو وَجَعٌ الرّأس النَاشَئٌ عن الشّكر. » والصّدع: الشْقٌ في الأجسام 
الصّلبةء كارّجاج واليتحديد ونّحوهماء واستُعير من الصّداعٌ. وهو شب الانشقاق 


- ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (7/ »)28١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)59١‏ 
((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص: »)١١١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (”/ /الا, 2751170177 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 
2441 ((تفسير ابن جرير)) (70/ 155) و(77/ 27545). ((معاني القرآن وإعرابه)») للزجاج 
»23١ /5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )757١/١1(‏ و(5/ »)١55‏ ((تفسير الثعلبي)) (5؟/ 
5 ) ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (07777/11, ((المفردات)) للراغب (ص: /0177) 
((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي /١(‏ 187) و(9/ 757 877). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (791/75)», ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 77”5)» ((تفسير 
ابن جزي)) (1/ 577)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)37١١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 87). 
ذكر لوازي 3 :معن 6 على وزن فَعِيلٍ أو مَفعولء ثمّ قال: (فإنٌ قلنا: «قعيل) فهو من معن 
الماءٌ إذا جرى. وإِنّ قُلْنا: «مفعول» فهو من عانه إذا شخّصه بعينه وميّزه» والأوَّل أصحٌ وأظهَرُ؛ 
لأنَ المَغيونٌ يوم بألّه مَعيوت؛ لأآنّ قول القائل: غات فلان معناه: ضكني إذا أصابئي عله 
ا 
مدح» وإن كان في غيره فهو أمرٌ عجيبٌ لا يوجَدُ في الدّنياء فيكونٌ كقوله تعالى: «( ونب نكر # 
[محمد: .)]١5‏ ((تفسير الرازي)) (79/ 0945). 
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5 : لي‎ 7 ١ 
2 > لتفسير المحرر للقرآن الكر‎ 26 40 
الرّأْس منّ الوجَع".‎ 5 


عن ل 


: مض ج؟ع واو ف 2 

ولا ينرفونَ #: أي: لا يَشكرون» ولا تَذَمَبٌ عقولهم» ولا يَنفد شرابهم 
ولق اشوا ف بو ل 
يقال: أنرّف الرَّجَلٌ: إذا فنيّت مره وأنرّف: إذا ذمّب عَقله من الشّكرء وأصل 


و 
د وس ص َه 
(نزف): يدل على نفاد شيءِ وانقطاع'". 


7 0000 8 م او م ا 
وحور 46: جمع حَوْراء» وهي: البّيضاءء أو: الشديدة بّياض العَين الشديدة 


سَوادها”". 


و لالم 5 _ ع 75 2 

عِينُ #: جمعٌ عَيْنَاء وهي نَمجَلاءٌ العَيْن (أي: واسعتها) في حَُسْنء وأصل 
(فيون) دل فادها ةلي 0 

مء_ سرد ع 3 50 00 د 34 ع و 

لْمَكنونِ 4 أي: المَصون المّخزون في الصدف لم تمَّسّه الايدي» وأاصل 
(ك يدل علي قر و 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5٠١‏ 5 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ /79).((المفردات)) 
للراغب (ص: 5728)» ((تفسير البغوي)) (5/ /7)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5915). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 010)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ ١5‏ 25» ((البسيط)) للواحدي »)57/١14(‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص: 79): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)71١9‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5)» ((تفسير ابن جرير)) (7؟9/ 37571 20307 
(«المفردات)) للراغب (ص: 757/7)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 07/5» ((النهاية 
في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير /1١(‏ 08 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 709)) 
(«الكليات)) للكفوي (ص: .)07١5‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ .)7١7‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 57 07 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »2١19‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)8١ /15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١5‏ )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7ه "). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17١‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7007)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ .)١77‏ ((تفسير البغوي)) (8/ .)١١‏ 
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26 


نا 
00 ع : باطلا من القَولِيَصدُرُ عن َكل الَقلء وأصله يدُلُ على | الشورد 


وا ده 


لا يعتد به 


0 


50-6 مع مهم من فعلي أو فول مث الضرب والشَّتمٍ وغيرهماء 
1 ادع واه لأنّ ذا الإثم بَطي* ة عن احير مُتأْحَرٌ عنه”". 


مُشكل الإعراب: 

وله تعالى : جل وَالَمُوتَ التتيفُوت * وليك لمرو 46 

وله تعالى: :ل وَالتَلِيُوتَ الوك : فيه وَجهان : 

اعذهناة الإماكي ا ولرووعل وو افق واشعيى تلك تانق 
ولاس النا! أو على تقدير: والسّابقونَ إلى الإيمان: عقر إلى الجنّدَء أو 
السّابقونَ إلى طاعة الله: السَّابِقونَ إلى رّحمته» أو نحو ذلك . وعليه يكونٌ ليك 


000 


ل ايا 


ل 


رع 
- قوله تعالى: 38 وَحورُ عن 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717/5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7000)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 7554)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7257)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 2375 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)6١١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 000, ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١155‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 57 37)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 707). 

(") يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج .23١9/5(‏ ((إعراب القرآن)) للنحاس (1/5١5؟))‏ 
((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/ 23١١7‏ 2» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٠١(‏ 
.)١6‏ 
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وله تعالى: 2( وَُورٌ 4: مُرفوحٌ على وَجهين: 
و ّ_ 


اذ هيا نه مكل مبتدأ مُرفوحٌ حَيرُه محذوف مُقَدَّمٌ عليه» تقديزه: لهم حون أو 
عندّهم, أو ثم 

الثّاني: أنه ممعطوف على هِإولْنٌ # في قوله تعالى : طوف عب دن دون 014 
[الواقعة: /ا١].‏ 


2 1 


- قوله تغالى: :3 لَايسْمَعُونَ ذه لوا ولا يما #* إلا يا سلما سَلَمَا 6* 


فول تعالى : ميلا 6 مَنصوبٌ على الاستثناء المُنقَطِع؛ لأنَّ هذا القِيلٌ لا يندَرجٌ 
قوله تعالى: مو سَكَمَا سَلمَا 6 فيه أوجة: 
أحَدُها: أنه بدَلُ من بلا » أي: لا يَسمَعونٌ فيها إلا سَّلامًا سَلامًا. 
الثاني: أنه منصوبٌ على المَفعوليّة بِالمَصدَرٍ #إتيلا لا 6 أي: إلا أن يَقولٌ بَعضّهم 
لبَعض : سَلامًا سَلامًا. 
الات أنَهنَعتٌ ل مولا على معنى: إلا قبلا يسلَم فيه مِنَ اللو والإثم. 
اربع : أنه ممنصوبٌ على المَصدَريّة بفعلٍ مُحذوفء تقديرٌه: إِلّا قبلا اسْلّموا 
سَلامًاء وموسَكَمًا الثاني : توكيدٌ لفظيٌ للأوّل". 
)١(‏ يُنظر: ((الكتاب)) لسيبويه (1/ 2177)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ :)١١١‏ ((إعراب 


القرآن)) للنحاس »)27١8/54(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ 5 .)١١١‏ ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي .)7١7/١١(‏ 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ .)١1١7‏ ((إعراب القرآن)) للنحاس (4/ »)57١‏ 
((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/ 5 .)1١١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٠١(‏ 


.)٠١6 
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6 : ص ىك ط 
)سور 5ُ الواقعتّ - الآيات »> > 407 


الوفاكا لمك 

ساني اخرال القاش «قفولة والسّابقونَ إلى الإيمان والأعمال 
افق التاغرة الريوكرل اكات أولعك الْمُقرّبونَ عندَ الله تعالى» في 
جنات التّعيمٍه وهم بجماعة كثيرة مِنَ الأوّلِينَ وعَدَد َيل مِنّ الآخرينَ. 

ثمَ ين ما أعدّه لهؤلاءِ السّابقينَ بالحيرات ين التي فيقول : يَجلسونَ على 
سُوُر مُنسوجة بالذَّمَب واللآلئ وغيرهماء متّكتِينَ على تلك الشُرُر مُتقابلينَ لا 

ويَدورٌ عليهم لخدمتهم ولدان صغارٌ لايَهِرَمونَ ولايموتونَ؛ يُطوفون عليهم 
بأكواب وأباريقَ وكؤوس من حََمِرٍ ظاهرة جارية بلا انقطاع؛ لا يُصِبُهم من تلك 
الكَمْر صُداءٌ» ولا يَسشكروته ولا يتقَدُ شرابهم ويَطوفٌ عليهم أولئك اوداك 
بفاكهة مما يَتخَيّرونهه ولحم طيرٍ مما ب يَشتَّهوته» ولهم نساءٌ بيضء شَدِيدٌ سوادٌ 
أعينهنٌ وبياضهاء واسعاتٌ الأعيّن مع حسنهاء وهنَّ في بياضهن وجَمالِهن 
كالدرٌ الأبيتض الصّافِيء المحفوظ المُستور؛ جَرَاءٌ يما كانوا يَعَمَلونَ في الدّنيا. 

لا يَسمَعونَ في تلك الجَنّاتِ كَلامًا باطِلاء ولا ما يُوقِعُهِم في الإثمء إِنّما 
يسمَعون فيها النّسلِيمَ» والقَولَ السَالِمَ ِنَ اللّمْوِ والتَئيم. 

تفسيز الآيات: 

:9 وَلمُوَ الكيقُوت (4)0. 

أي ول يُسبقونَ إلى الإيمان والأعمال الصّالحاتء ويُبادرونَ إلى فعل 
الخيرات هم الكائفوث إن دخول الجنّات ويل الكرامات") 
تظر (مشاير زب جزي)) رودا« الرطسر هري )0 8010183 اتير القرطين ) 

»)3٠١ 1‏ ((تفسير ابن كثير)) (/911//1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 857): (تفسير - 
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١‏ 7 أي ِ ص 
0 < لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


5 0 ل ا 4 

0 حيرت وَهْم ها سقو # [المؤمنون: .]1١‏ 
فهك اتنققة 418 

مُناسّبةٌ الآية لما قَلّها: 

ل نز 21 5 3 00 6 3 د 

لمّابيّنَ علو شأنهم, وتَسَب السّبْقَ إليهم؛ تَرَجَمّه نازعًا للفعل منهم. بِقَوله0©: 
ولتِكَ أ لِك المقريوت (46000. 

أي: أولتك دم ين يُقرّبّهِم الله تعالى منه”") 


- ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 779). 
وممّن اختار في الجملةٍ أن لفظ «السّابقونَ الأوَّلَ (المبتدأ)» غيرٌ النَّنِي (الخبر)» أن المعنى: 
والسّابقونَ في الدّنيا إلى الطّاعات تا هم السّابقونَ في الآخرة إلى الجنّات: فقتل ين نّْ سُلَيمانَ 
والسير قدي والسمعانيٌ» واستظهره ابن القيّم وهو ظاهرٌ اختيار ابن كثير» واختاره السعديٌ» 
ويك تبسن لطر لصي مغائل بن سلتماة)) 1005/40 (اتخسير اشر )763 9 
((تفسير السمعاني)) (05/ 57 77), ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) لابن القيم (ص: »)١١5‏ 
((تقسور ان )2151097 )اتسين النطي)) (صن :308 ((تسيرانن نيدو اتسورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: 0779). 
وقيل: الحَابقونٌ الأكل: 006 والثّاني: حَبَرُهء على وجه التعظيم» كقولك: أنتَ أنت! أو النَّاسٌُ 
التّامن. ا اختار هذا المعنى: الشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (178/6). ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 0377)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /7/1). 
وقال أبو حيّان: (ويرججح هذا القول أله ذكن أصحاب المَيمنة مُتَعَجًا منهم في سعادتهم» 
وأصحابّت المشامة مُتعَجبًا منهم في شقاوتهم» 0000 «السّابقونَ» بن حالهم ا 
وذلك بالإخبار أنّهم نهاية في العَظَمةٍ والسّعادة). ((تفسير أبي حيان)) ( 000 
وقبل: ا وَالِيثوت 6 الأول مُبدَأء والنّاني توكيدٌ» والخبر و ولك لمرو 4 وممّن اختاره: الرَّجَاحُ. 
ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ .)٠١9‏ 

.)3٠١ /١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 794)» ((تفسير السمعاني)) (0/ 57 37)) ((تفسير السعدي)) 


(ص: رضيفة ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: اضر رن ” 
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لي 2 0-0 0 ص 3 6 6 5 
)سور هُ الواقعيّ - الآيات »> 5< 0 


5 


2 5-4 1 
ار 
34 


لما ذكر السَّابِقِينَ وأنّهم المقرّبون؛ بَيّن تقريبه لهم بقولِه تعالى”"©: 


ا ع به الا لي ا ا كج 001 
الاح وا اي عر ورك ار ودح و اسك دا : 
:9 تلن الَدَيَلِنَ (): 
من لين 5 
كا لح مت 
مناسّبة الاية لما قبلها: 
لما ذكر السَّابِقِينَ قَصَّلَهِم؛ فقال": 
«< لدي اللي (465. 
ع 98 1 ا ع س 
أي: هم جماعة كثيرة من الأوليةة, 


.)3١١/١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (3911/77). ((المفردات)) للراغب (١ص: »)8١5‏ ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)7372١‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١١/١19(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسيرابن جرير))(717/ 7541). ((تفسير القرطبي)) »)27٠١ /١117(‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(7705/5)» ((تفسير ابن كثير)) (26214-511//7. ((نظم الدرر)) للبقاعي (501/19)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 877)) ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 75٠‏ 3591)., ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (/1/ ١751١5‏ 2)0» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)777١‏ 
قيل: المرادٌ: جماعة مِنَ الأَمَم الماضية» وقَليلٌ ون أمّة محمّد صلَّى الله عليه وسلّم. ومن ذهب 
المجهذا: لت ول ةلل جرد والقوط ل نواد عاهون والند يط لطر (( يرن ابن ري 
(591/77)» ((تفسير القرطبي)) »)7٠١ /١117(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 0394٠‏ 5911)؛ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 015.516). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن ججرَيج. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (8/8). 2 - 
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ا 
0 َكَليلُ 5 لحري ع 


كا 


- قال الشنقيطي: (ظاهِرٌ القرآنٍ في هذا المقا قام أنَّ الأوّلِينَ في الموضِعَينِ من الأَمَمٍ الماضية 
والأخروق فيها ورهن الأكة وأن قوله تعالى :١ل‏ ملي ارين #وَقَيلٌ ين لآينَ #4 في السَّابقِينَ 
خاصّة. وأن قوله: ل تلوس الي 0 ةيلين 4 [الواقعة: ]قي اصحدات المي 
خا ضة و انها دلا إن هذا هو ظاهرٌ القرآن في الأمور لتلا التي هي شَمولٌ الآيات لجميع 
الأمم وكُونٌ قليلٍ من الآخِرينَ في خصوص السّابقينَ» وكُون من الآخرِينَ في خصوص 
أصحاب اليمين؛ لأنَّه واضحٌ من سياقٍِ الآيات. أمّا شمول الآياتِ لجميع الأمم فقد دل عليه 
وَل الشُورة؛ لأنَّ قوكه: مداقت الوا 4 إلى وله : فكت عب مُبْناً 4 لا شك أنه لايَخْصٌ 
د مه دُونَ أ وأنّ الجَميعَ مُسْتّوونَ في الأهوالٍ والحساب والجزاء؛ فدّلٌ ذلك على أنَّ قوله: 
ا وَكُمُ روجا َه # عام في جميع أهلٍ المحشّرء تور قاين اكات البمن ينهم 
مَنْ هومن الأمَم السّابقة ومنهم مَنْ هومن هذه الأ . وعلى هذا فظاهِرٌالقرآنِ أن الّابِينَ من 

لمم الماضية أكترُ من السَابِقِينَ من هذه الأمِّ وأنَ أصحابٌ اليمين من الأمم السّابقَةٍ ليست 


دي 


أكثرٌ من أصحاب اليمين من هذه الأمّة؛ حي اماس بويعةه الأ بقوله: «إوكيلٌ 
ين آرت 44 وب عن أصحاب اليمين يبن هذه الأ ولي الأية © [الواقعة: 5].ولا 
بصا ا اسه ع مور ار ا ا 
من سابقيها من لذن آم إلى محمد صلَى الله عليه وسلّم أكثرٌ ين سايقي هذه اَمَو ها. أ 
د سرج لطسالا حر اخ اا رساب لاقيف لا ل 
الكُنَه اول العاة القين :وق يكرن أحدٌ العددَيْن الكثيرين أكثّرٌ من الآَخَرِء مع 0 
كثير). ((أضواء البيان)) (/ا/ 0165). 
وقبل الأولر هرا لعلةه الأكقجو الا عوك لكا رود و هل اانه لوست عدا الرل: 
ابن جرّيء وابن كثير» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 037775 ((تفسير ابن كثير)) 
201901810 ).» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ١‏ 77). ويُنظر أيضًا: 
((نفسي رالسعدي)) (ض:ٍ +/). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ١91؟):‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)7٠١‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(5/ 03755, ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .2519-51١1/‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))5١١/1١9(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: "877)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 6794٠0‏ 541)» ((أضواء - 


ص 


| 
و 
مه 


5 


2 
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- 5 0 
الواقعسّ الآيات (١٠1-١؟)‏ “00 0 
سور - الآيات 4 -. 6 


أي مَجَالِسُهم على سر مُنسوجة بالذَّهَبِ وغَيره م مِنّ الجواهر واللالي”©! 
(١‏ تتكيين ها تعبت (405. 


ا 3 5-5 3 
مناسبة الاية لما قبّلها: 


-ه 


لماذكر السُرَرَ وبين عَظَمِتَهاءٍ ذكر غايتهاء فال : 
< يكين عَيِها تتقبليت (4)5: 
أي: 000 السّرُرٍ مُتقابلينَ بؤُجوههم, لا يَنظْرُ بَعضهم إلى قَنا 


- البيان)) للشنقيطي (1/ »)201١751١65‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 331). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0( (تفسير القرطبي)) ))73١ ١/11‏ ((تفسير ابن كثير») 
207١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: “8777): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ ١17‏ 0). 

قال البقاعي: (30 عَكَ سور # وهو ما يَسْرٌ الإنسانَ من المقاعِدٍ العالية المصنوعة للرّاحةٍ والكرامة) 
الي هي آيةٌ المُلّكء وهو العرش :ِإتَوْسُوئوٍ # أي: سوم نْبا مُضاعَفَاء مُنضودةٍء داخلٍ 
بَعضها في بَعض» مُقَارِبةٍ الج. .. لكِنْ نَشجها بالذَّهَبِء مه َ مُمَصَّلًا بالجومَرِ منَ ادر والياقوت). 
((نظم الدرر)) (707/19). 

وقال ابن عاشور: (السّرّرٌ: جَمعٌ سَرِيرِه وهو 9 طويل م مُنّسعٌ» يجلسٌ عليه المُتَكَىٌ 
والعُضطجج» له سوق 0 تر علن اراس ورور ايناد ون حاف لازا و 
الملوكُ من ذَهَبٍ ومن فِضَّةَه ومن 0 ومن نَفِيسِ العُودِ... والمّوضونةٌ: المُسبوكُ بَعضها 
ببَعضٍ» كما سبك حِلَقْ الذّروع» وإنّما نُوضَنٌّ سُطوحهاء وهي ما بين سُوقِها الأربَع» حيث 
تُلقى عليها الطَّافِسٌُ أو الزَّرابيٌُ؛ للججلوس والاضطجاع؛ ليكونَ ذلك المَفْرَشٌ وَثيراء فلا يولم 
ا ا ا 
((تفسير ابن عاشور)) (/ا17/ 05957 7917). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١7/١19(‏ 
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9 5 5 - ص 
5 40 جه لالت لتفسير المحرّر للقرآن الكريعي) 4 


بَعض؛ فليم 70 
قال تعالى: 2 إتَ الْمَنَّقِينَ في ار وعَيون 3 َدْخُلُوهَا سَلنِوِ ءَامِنِين # وَنْرْعَمًا م 


في صدُورِهِم مّنْ عل إِحَوَنَا عل سُرْر مَنْمَتِيلِينَ # [الحجر: 5 - 517]. 

يرث عَلَو 01 وِلَدّنُ 20 03 

ناسبةٌ الآية لما بها 

َّمّا كان المُتَكئٌ قد يَصعُبُ عليه القيامُ لحاجته؛ بَيّنَ تعالى أَنّهُم في غايةٍ الرَاحَةَ 
فولة ان ثم 


يَطُوف عَلهِمْ ع وِلَدّنُ عَلَدونَ 0 16. 
5 2 - 
أي: يَدورٌ عليهم لخدمتهم ولدان صغارء لايَهرَمون ولايموتون””! 


كما قال الله تبارك و تعالى: ولا وَُوث وح ونان ححلدُوَ إذ بم حي وو وا 46 


[الإنسان: .]١9‏ 
«يأقراب مَلارِيَ ول ين َو 402 
مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 


َمّا كان مَدْحُهِم هذا في غاية الإبلاغ مع الإيجاز» وكان فيه -إلى تبليغ ما 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2)7545 ((تفسير القرطبي)) (/11/ 5017)» ((تفسير ابن كثير)) 
207١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: “877): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ /011). 
امح رود 2 ابسواية لني جُلوسٌ تمك وطُّمأنينة وراحة واستقرار. 
تيت بت #* وَجهُ كل منهم إلى وجه صاحبه؛ من صفاء قلوبهم. وحسن أذَبهم, وتَقابْلٍ 
الرزيع) الس سدق ار ااا 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١9(‏ 2777). ((تفسير الشربيني)) (5/ 187). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 7945, 746)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 2707 707)) ((تفسير 
لون 6ف )00 87) ((اتفسر المتعدي)) رف +00 ((تنسير انو عتميق "سورة المعوراك 
- الحديد)) (ص: *9101). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


لهم - تحريك إلى مثْلٍ أعمالهم؛ وكان الأكل لذي ومن أعقار المآرب مُشارًا 
إليه بالمدح الَظيم الذي من مجملته الاستراحة على الأيرٌ الي عُلِمَ أن يمن 
غَادة الملوك أنّهم .لا يتسَتموتها إلا بعد قَضَاءِ الوطر منه؟.ة نا 
دغر لعلف اليه المشارف :وها اك تالقان 7 

:3 يأ كاب وَأَبَارقَ 46. 

أي: يَطوف الوِلْدانُ عليهم بأكواب مُستديرة لا خراطيمَ لها ولا آذانَ» وأباريقَ 
يبرق لَونُها من صَفائهاء لها خراطيم وآذان". 

(عل تيو 

5 ع 3 مر 2 

طروت الولْدانٌ عليهم بَكُؤوسٍ من حََمرٍ ظاهرة جارية تَبْعُ كما ينبم 
الماء» بلا انقطاع7"! 


.)7١7/19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7945)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ "07 7): ((حادي الأرواح)) 
لابن القيم (ص: »)١97‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠‏ 07)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8177)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (/1”/ 23791 595). 
اللرالطي اراك ايزا اير الأراو باد لزي لا راصم لا يَعوقٌ الشَّاربَ 
منها عائقٌ عن الشّربٍ من أيٍّ مَوضِع أراد منها » فلا يحتاجٌ أن يِححوّلٌ الإناءً عن الحالة التي تَناوّله 
بها لِيَشْرّبَ). ((نظم الدرر)) (19/ .)5١7‏ ويُنظر: (تفسير الشربيني)) (5/ 181). 
وقال ابِنُ عاشور: (الأباريقٌ: جَمعْ إبريق» وهو إناءٌ تُحَمَلٌ فيه الحمدٌ للشاريين» فَنْصَّبٌِ في 
الأكواب). ((تفسير ابن عاشور)) (917/ 185). 

(3) ينظر: (لإتفسير ابن جرير)) (17/ 71)» ((تفسير القرطبي)) ١/17‏ 7) ((تفسير ابن كثير)) 
»)0٠١ /0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 5 .27١‏ 
قال العام والقاق» الإناة فية )شرك فإن لم مك فيد قرا فلي تكاس ا(بعاني القزان 
وإعرابه)) (0/ .)١١١‏ '( 
وقال ابن جُرّي: (وقيل: الكأسٌ إناءٌ واسعٌ الم ليس له مقتضء سواةٌ كان فيه خمرٌ أمْ لا». - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 
عر 


وَلَا هُمْ نيرت 6 [الصافات: 4 - /47]. 
:9 لا يصَنَعُوت عَنها ولا يفوت (4610. 
2 42 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
2007 26 4 2 
لما أنبَتَ نفعها وما يَشُوّق إليها؛ نفى ما يُتَفْرٌ عنهاء فقال تعالى7": 
9 لصيو عنهَا 6. 
5 رمع ا م 8 
أي: لا يَنشأعن شربهم من تلك الخمر صَداغٌ في رُؤوسهوه". 
4 
القراءاتثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
احور 9# ولا يفون 6 بسر اراي أ لا د ل ون بهاء أو لا يتمد 
7 2 زفرة 
5 م وك 3 2 3 2 1 ع 
-"١‏ قراءة: ولا يُْرَفونَ # بمتح الزَّايء قيل: لاتذهبُ عُقولهم. أو: لايسكرون. 


-ه 


1 لك الو انمي وفيا يف0 


- ((تفسير ابن جزي)) .)١191١/57(‏ 

.)75١5/19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /79)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 701)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)07١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 877)» ((تفسير ابن عاشور)) 71/ 795). 

(") قرأ بها عاصمٌ» وحمزةٌ والكسائيٌ» وحَلّفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (1/ 0781. 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (7599/77)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(؟/18”). ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 2707 ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: /255) ((تفسير السمعاني)) (5/ /51 ”)» ((تفسير الرسعني)) (785/5). 

(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 01 7). ِ- 
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#ارس مس يده ود 
ون 4 

9 - - و 5 

أي: لا يَسْكرٌ بها شاربُوهاء فتّزول عُقولهم» ولاتيقك شر لين 


وَفكهَةَ صِمَا سَحَرُوت 0 4. 


أي: ويتطوف عليهم الولدان بفاكهة مِمَّا يَختاروتّه من أصنافي القواكه الكثيرة 
فى الي 


- ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2749) ((معاني القراءات)) للأزهري 
فو فوة ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ”2207), ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: 25١9‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 51 7)» ((تفسير الرسعني)) (07871/5. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 7797)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 57 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
.2)07١ /0(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١18١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2877 ((تفسير ابن 
عاشور)) (/ا7/ 595). 
ذكر الفدَاء أن يزْنَ ‏ لها معنيان: الأوَّلَ: من أنزف الرّجلُ إِذَا فنيث حَمْرُه والنَّني: من أنزفٌ 
إذا ذمّب عقله. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 270). 
وممّن اختار أنه على قراءة الكسر فالمعنى: لا يَنقَدُ شَرابُهم» ولا تفتّى خمرُهم: ابن جرير» 
والثعلبنٌ» والسمعاني» والبغوي» والقرطبيء والنسفي» والخازنء والعليمي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (3599/71). ((تفسير الثعلبي)) (8/ 55 »)١‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 417 5)) 
((تفسير البغوي)) (5/ 77), ((تفسير القرطبي)) ,)7١7 /١11/(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ ١‏ 537)) 
((تفسير الخازن)) (715/5), ((تفسير العليمي)) (5/ 605). 
راتكن اعفار آذ العمكى لاله عقو اجروعولا تعرز ! جلال الذين التحلن وان اعون 
والشّوكاني» والقنوجيء والقاسميء والسعدي. وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 
5 7)» ((تفسير أبي السعود)) (/ »)١41‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 01١‏ ((تفسير القنوجي)) 
(777/1). ((تفسير القاسمي)) (9/ :)17١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: “877)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (/1ا/ 5960). 
وللمسكة بل امسا للشو الم فلي نان له كذهك عت لي ورلا وق فوالهم): 
((تفسير السمرقندي)) (/ 87*). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2770١‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 4 27١‏ ((تفسير ابن كثير)) - 
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وحن 
ا وك طبر مما يشْتَُوَ 5 4. 


2 7 5 12 
مناسّبة الاية لما قبُلها: 


2 
3 
01 
ع 
2 
كت 
م4© 


اذك ماعوك الفا كنار لق اناد أنْبَعَه ما العادة أ 
وإن كان هفاك لمجرة اللذة أيضاء فقال ال 0ا: 

وك طبر ما ينْتهُونَ (5) 4. 

افا وااو اردان قارو بلح رويك قت توفي لكر 

قال تعالى 0 وَأمَدَدسَهُم مهد وَلَحَرِ صِمَايسَتهوَ # [الطور: 0 

وعن أَنّسٍ رَضِيَ الله عنه: ((أنَّ الي صلّى الله عليه وسلّم سُئلٌ عن اكور 
فقال: نهر أعطانيه رَبّي» أشَد بَياضًا مِنّ اللَبَنِ وأحلى مِنّ العَسَلِه وفيه طَيرٌ 


عد عو 


كأعناق الحجَزّره”! فقال عم ةيا رسَول الل :إن كلك لماي ناعم 1 فقال: أكلتها 
نَم منها يا عُمُ!))©. 


»)07١ /7(-‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8777).» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 75905)) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 07777). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١ 5 /١19(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 701 ((تفسير السعدي)) (ص: “877 )) ((تفسير ابن عاشور)) 
(71/ 3596)» ((تفسير ابن عثيمين اسورة الحجرات- التلدين)) (من: 00 
قال السعدي: (أي: من كُلُ صنفٍ مِنّ الطيور يَشمّهولهء ومن ن أيّ جنس من لحمه أرادواء ون 
كناووا فكوا أو طيخا أ وض ذلك1)ا((تفسر السفلاق)) إفن 13 

(6) الجرُ: جَمعٌ جَرُوره وهو: ما يَصلحُ للذّبح مِنَ الإبل. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (4/ 
.)20١‏ 

اكت و1950 بوااتياتي في (( الم عيرق (1170). وأحمد (179:5) 
واللمط ثلن 


قال الترمذي: (حَسَنٌ غَريبٌ). وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (755147): (حَسَنٌ - 
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6 : ص ىك ط 
#ارس ع سيد سل نه اه 


و8 وو 
وحور عين 4 
مُناسَبةٌ الآية لما قَيْلّها: 
ا 0 نر 5 2 5 5 
لما لم يكن بعد الآكل والشراب أشنو من السباء» قال تعالى7": 
و8 وو 
وحور عين 0 
القراءاتثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
اا ع د 4< 
-١‏ قراءة وَخور عين # بالخفضء قيل: المعنى: ويُطاف عليهم بخور 
عين. وقيل: المعنى: يُنَعّمونَ بحُورٍ عين» أو يُكرّمونَ بحُور عِين. وقيل هي 
عَطفٌ على قَوَلِه تعالى: #إفى جَنَّتِ التو # [الواقعة: ؟١١]»‏ على تقدير: أولئك 
المُقرّبونَ في جنات النُعيم» وفي حور عين» أي: في مُقَارَنة حور عينء أو مُباشّرة 


7 ض4 
حور عين , 


- صَحيجٌ). وصّحّح إسناده شعَيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (070/71). 

.)١185 /5( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(1) قرأ بها أبو جعفرء وحمزة» والكسائيٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (1/ 0787. 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2707 ((الحجة في القراءات السبع)) 
لابن خالويه (ص: 0235٠‏ ((معاني القراءات)) للأزهري (59/7): ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (من:: 14 ((الوسيظ)) للواتحدئ: (018216((تفسيو ابن غطلية)) (8/ 845 
الا (وقراءةٌ الجر تحتل مَعتبَينِ؛ أَحَدُهما: أن يكونّ الإعرابُ على الإتباع لما قَبْلّه؛ 
لقوله: يلوت عَيَومْ لدان دون * بأ واب وَأْبَاريقَ وك من معن ## لا يصَرعونَ عَنهَا ولا ينون * وَفكهَةَ 
تروت + وَل طبر متو * وحور عن ب كما قال: مإ مسحو رمُوسكُم وأرجل: 4 


[المائدة: 7] [على قراءة الجَرِّ]ء وكما قال: 3# عَنِهم ثاب دي خُصْرِوَإسْتَرَقٌ # [الإنسان: .]"١‏ 


[على قراءة الججرّ]. والاحتِمالٌ النَّاني: أن يكونَ مما يَطوفٌُ به الونْدانٌ المخَلِدونَ عليهم: الْحُورٌ 


العينٌ؛ ولكنْ يكونُ ذلك في القُصورء لا بين بَعضهم بَعضًاء بل في الخيام يطوف عليهم الحُدَامُ 
بالحُور العين. والله أعلمُ). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 01). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


3 9 
-١‏ قراءة: 9# وَُورُ عي # بالرّفع» على معنى : ولهم حور عِينْ» أو: : وعندهم حور 


عرد وقبل: عو عَتِطوْفٌ على 1 ولا 4 والفعنئ وتوف ضاري 1 عي ار 
وحور عِيث 4 


أي: ولهم نساءٌ بيض» شَدِيدٌ سوادٌ أعينهنَ وبَياضُهاء واسعات الأعيّن مع 
سنها2©0, 

5 عامس الث رالتكون ()46. 

أي : وهنّ 5 بَياضهن وجَمالهنٌ وصَفائَهنٌ يُشبهنَ 0 الأيئئتض الصّافيّ 
المُتَلالِيَ المّستورٌ عن لُمس الأيدي» وإصابة الغبار والشّمس والرّياح! 


.)787 قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/‎ )١( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 27*07 ((الحجة في القراءات السبع))‎ 
((معاني القراءات)) للأزهري (59/7): ((حجة القراءات)) لابن‎ 023735٠ لابن خالويه (ص:‎ 
,))5557 /0( زنجلة (ص: 25450. ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7775). ((تفسير ابن عطية))‎ 
.)5965 /71/( ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 07)» ((تفسير السعدي)) (ص: “8777)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(50/ 596). 

الحورٌ جَمعُ حوراة» قيل: هي المرأة البيضاء اليه البياض. 

وقيل: الحَوراءٌ: الشّدِيدة بَياض بَياض العَينء والشَّديدة سّواد سَّواد الععين. 

قل جناي العرلين ااه 7 الها فرظ بافن ياف لكين وسواد سّوادها. 
دالٌ: جععٌ تينة؛ وهي العظيمةٌ لين في مسن وسّعة. 0 

وقيل: المرادُ بالعين حسانٌ الأعين. 

ينظو ما تقدَّمَ في سورة (الدّحَان) الآية (04). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 07 7)» ((تفسير القرطبي)) »)3١ 0 /١11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 5 07)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8777)» ((تفسير ابن عاشور)) (5957/51)» ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 0775). 
ممّن نصّ على أنَّ المراد بالمكنون: أي: في أصدافه: مقاتل بن سُلَيمانَ» والثعلينٌ» والواحدي, - 
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لي 2 0-0 0 ص 3 6 6 5 
)سور هُ الواقعتّ - الآيات »> 5 وما 


ج(جرة'يما كوأ يتملوة ((4)0. 
ىم 0 06 
مناسّبة الآية لما قبّلها: 


-ه ع 


ما أبلَعَ في وَصف جزائهم بالحسن والصّفاءِ؛ دَلّ على أنَّ أعمالهم كانت 
كذلك؛ لأنَّ الجاءَ من جنس العَمَل؛ فقال تعالى”"©: 

جر عراء يما كايا و اه يحمَلُون (462. 

أي نما كانت جنّاتُ الت ثواي لأولتك السَابِقِينَ المَُوّينَ؛ بسَبّبِ أعمالهم 
الكالقة اح كان عدار ها ني الذي 


و 2 


القالج : 9# وثودوا أن يَلَكُم اله أررتتتوها هَايمَاَكْْتركَمَلونَ #[الأعراف ]. 


عو عه كو بد وو يآ عو لرسو 


وقال يهان 2 فلا تعلم نفس أَحْفِىَ طم من قَرَةِ أَحَينٍ جرَاء' بمَا كاثوأ يحَمَلُونَ 7 
[السجدة: /ا١].‏ 


:9 لَاِسَمَعُونَ ذه لوا ولا يما ((6150. 


- والسمعاني» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (235182/5) ((تفسير الثعلبي») 
(9/ 507)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »223١0‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 207517 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي .)5١5 /١19(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: رفوو لكات بط لد لدي للسيوطي 
(م/ حك ١‏ ة). 
قال الألوسي: (وقُيّد بالمكنون -أي: المستور بما يَحمَظّه؛ لأنّهِ أصفى وأبعَدٌ من التِّيّر). ((تفسير 
الألوسي») .)178/١5(‏ 

.)75١5 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 07707 ((تفسير القرطبي)) »)27١ 9 /١11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
( 2075 ((تفسير السعدي)) (ص: 80777)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 0379”5). 
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مُنَاسَبة الآية لمأ قَبْلها: 

أنه تكملةٌ لوصف النّعيم بذِكْرٍ نعمةٍ رُوحيَِّ؛ِ فإنَّ سَلامةَالنْسِ من سَماع 
مال حت شخافن بعادي ع قات رك الاقف اوم ولع البال» 
وشغلِه حم لوي 1 

«( اعون ها لفاولا ًا( 16. 

أي: لا يَسمَعونَ في تلك الجَنّات كلما باطلًا لا يَفَعُهِمء ولا يَسمَعونَ فيها 
لاما يَجلبٌ عليهم الإثم؛ فيَضْرّهم”" 

قال تعالى: هو لَّايسَمَعُونَ فيا لوا ولا كنم 0 ]. 


وقال سُبحاتّه: 9# في جَتَوَِائََ * لَاصَسْممُ ذا لَِيَة # [الغاشية: .]١١ ٠١‏ 


وَعَالمَ 
لاا سَكَمَا سَلَمَا 465 
مُناسبة الآية لما فَيلها 


ع 


دا بع كر لم اسايق بوكر يعمةٍ أخرى مِنَ الإنعام بالمتسموع الف فيد 
الكرامة؛ لأنَّ الإكرامَ لَه وس كال عر ةَوإدلالا؛ بقوله تعالى7": 


ا 572" مِنَ اللَغْوِ والتَأئِِ”» 


.)75957/71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0700 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4 257 075)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)7١0 /١9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 877 )» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 07376. 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/791//71). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 705), ((تفسير الرازي)) (79/ 25٠٠‏ 07 5)» ((تفسير - 
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ص 


5 جب 
اه اه 


كما قال تعالى: 99 لَايسْمَعُونَ يا لوا إَِاسَلَمَا 6 [مريم: 17]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قله تعالى: يونين الآنَ4 بشارةٌ للمُسلمينَ بأنَّ حَطّهِم في هذا 
الكقك فك التريف الكالف: - افساب الزثاء دفلآن امكل كاتا 
بكسن انرا ون العشية لشفل مان زلا كله روسل لوروا أ 
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- القرطبي)) (/27507/11: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (/ 59 .)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 015)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »2707/١19(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8777)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (75917/71)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ها 
امرض 

وممّن قال في الجملة بن المراد هنا: التّسليمُ : مقاتل بن سُلَيمَانَ والمخشريٌ» وابنٌ عاشورء 
وهو ظاهرٌ اختيار الشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)7١18/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(4/ 250 ((تفسير ابن عاشور)) (/7417/71)» ((أضواء البيان») للشنقيطي (؟/ )19570151١‏ 


و("”/ ”5ة)و(لا/18١0ه).‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عنّاسء وعَطاءٌ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ 7), ((الدر 
المنثور)) للسيوطي .)5١//8(‏ 


وممّن قال في الجملة بأنَّ المرادٌ: عُمومٌ الكلام السّالم منّ اللو والإثم: الواحديٌ» والبقاعي» 
واللمعدي» وابن عديمين. يُنظر+ ((الوسيط)) للواحدي (54/4): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
ا كم افقب اعدو )الزن 1و (اسسيى | يتن سور اللمعرات- اسرد )) 
(ص:73935). 

وظاهرٌ عبارة ابن كثير الجَمعٌ ؛ يْنَ المَعنَيينِ. ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ 0 07). 

قال ابن القيّم: (قَولُه تعالى: :3 لَايمَعُون كامس 4 ّالا سَكَمَاسَلَما #6 وهذا فيه نَفيٌ لِسَماع 
اللو والتَِيم وإثباتٌ لضِدَّه وهو السَّلامُ المُنافي لهماء فالمَقصوةٌ به نَفَيُ شَيِءِء وإثبات 0-7 
((بدائع الفوائد)) (19/7). 

وقال السعدي: (92 إلا ا سَكَمَاسَكمًا # أي: إِلّا كلامًا طيبا؛ وذلك لأنّها دارٌ الطَبّبينَ» ولا يكونٌ 
فيها إلا كل طيّب). ((تفسير السعدي)) (ص: 885). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


رو كك 2< سدح 


سُولٌ قد حلت ين قب امسق أَإيْن مَاتَ أو يِل أَنقلَئمٌ عَلَ لعَمَيَكُمْ * إلى قوله 


0 ا 1 


تعالى : :( وكين ين ّي َنمَلَ مَعَهُه ربَيُونَ كدير هَمَا وَهَنُوأ لم1 أَصَابهُمْ فى ديل أل مَأ 
صَحُُوأ وما أسَمَكَاَاوَأصُّ ْبُ الصيِرِينَ # [آل عمران: ]١55 - ١54‏ وغيرها؛ 
بلييكا لامي وإذكاءً لهمّمهم في الأخذ بما يُلحقّهم بأمثال السَّابِقِينَ من 
الأَوَّلِينَ» فيَستَكثِرونَ من تلك الأعمالٍ”". وذلك على قولٍ في التّفسير. 

١‏ - قال تعالى: 3 مُيَكينَ عكَامتَعبت قوله: «( مَُكِنَ # حالٌ من الضمير 
في ولا عل من قوله: :ا عل سر رٍمََْوئةٍ 6ه وهو العام فيهاء أي: استّقرُوا عليها 
متكئينَ مُتقابلينَ» لا يَنظْرُ بَعضُهم في أقفاء بَعض» وُصِفوا بحسن العشرق 
وتهذيب الأخلاق والآداب”". فلَدَيهم من كَمالٍ الدب ما لا يُمكنٌ أن يَستَدبرَ 
أحدُهم الآخَرَ كلّهم مُوَدبونَه كلّهم قُلوبٌ صافيةٌ؛ قال الله تعالى: مِوَتَرنَامَافي 
صُدُورِهِم يَنْ عل وما عَلّ سُرُر مُنَقَدينَ # [الحجر: 57] ولو أنَّ أحدًا يُكَلْمُك 
وقد ولّاك ظَهْرّه هل يكونٌ سمائُك له ومحيّّك له كما لو كان يُحَدّتُك مُستقبلا 
إِيّاك؟ وهذا شيءٌ مُشَاهَدٌ مَعلوة". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: :ا وليشت ألتيُوت + ولك ليون 4 أنَّ كل شيء يخال 
الإسلامً فهو تأرٌ وقال تعالى: #إوَاليمُورت الولو من مين وَالانصَارِ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 759). 


.)111/8( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (504/5)» ((تفسير أبي السعود))‎ )1١( 
.)777 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )'١( 


الجزء 57 - الحزب :5ه 


ص 


3 52 0 
تق 5 
ب موسو او 


وَألَنَاتبَعُوهُم بإِحَسَنِ 6 [التوبة: ]٠٠١‏ هؤلاء هم أهل السّبْق هم أهل النَقَدَمء 


عا و ص 5 6 5 2 0 2-000 ا اه د : 5 م 
هو اهل السعاد والعلاتع في الددا والاجرة: أما من خرّجَ عن سَبيلهم فهو في تأخرء 
إلا أن يُرادَ بالنَّقَذّم أنه كما قال الله تعالى في فِرعَونَ: مَإيِقَدُم مَرْمَهُ يوم الْقِيدمَةِ 


3 


5 
سورةٌ الواقعقّ- الآيات 
لكت 


2-2 


د 


ََوْرَدَهُم أَلثََارَ و 6“ لْورد المورود ج01 [هود: 9/8]! 


مه 0 


-١‏ في قوله تعالى: #[ ولك الْمعروْنَ * فى جَنّتٍ اَي 6 ذَكَرَ سبحائّه من لنهم 
قبْلَ ذكْرِ مَنزِلهم» وكما يقال: الجارٌ قبْلَ الدَّارِِ وكما قالتِ امرأةٌ فِرعَونَ: رت 
أبْنِ لي عِندَكَ يتف الْجَنَّةٍ # [التحريم: ]١١‏ بدأث بالجوار 98ل عِنَدَكَ 46 وهنا 


ره 


ا د و 4 ل له لك 
قال: 36 أُوليك الْممرونَ # قبل أن يبدأ بذكر الثواب؛ لأن قربّهم من الله عر وجل 
فوق كل شيء'". 
- في قوله تعالى: #إ في بََّتٍ اَلَو # أضاف المجنّات إلى النّعيم؛ لأن ساكتها 
مُنَكَمُ في بَدَنه ومُنَكَمٌ في قلبه كما قال عزَّ وجل في سورة (الإنسان): مإ إنَامَاُ 
من ايوم حبوْسَا قتَطررًا * فوْفَهمْ لَه سَرَّ لِك ار وَلَنَّهُمَ ضْرَةٌ وروا #6 [الإنسان: .٠١‏ 
0 5 ُ ع 5 - - 
١‏ نضرة في الوّجوه. وسّرورًا في القلوب. فهم في نعمَتَين؛ هما: نعيمٌ البَدَنْء 
وتعيمٌ القلب2. 
7 رم جر رس صحه ا نير 8 9 5 ٠‏ 2 
- في قوله تعالى: »و وَكَليِلُ مِنَ لآخرينَ 4 دلالة على فضل صَدرٍ هذه الأمّة 
: عىواادن ع .نمم م د رركم ع سيد 2و يع +>2) 
-في الجملة- على متأخريها؛ لكون المَقَرَّبِينَ من الآولينَ أكثرَ منّ المتأخرينٌ”*. 
وذلك على قولٍ في التفسير. 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (07/8/575). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 770). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: "87). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي د بح 1 ص 
100 <2 لآ التفسير المحزر للقران الكريع 8ه 


8 في نول على وو عَلَ سور مَوَصُوتَقٍ # إلى آخر السّياق: تَبشيرٌ يعض ما لهم 
من النِّيم هما تشتاق إليه النُْوسٌ في هذه الحياة الذّنيا؛ لتتشويقهم ل هذا 
المصيرء فيَسُعُوا لنواِه بصالح الأعمالٍ, وليس الاقِتِصارٌ على المذكور هنا 

حَصْرٌ النّعيِم فيما ذُكِرَ؟ِ فقد قال الله تعالى: ا 
الأَعيت 04" [الزخرف: .]0١‏ 

- - في قوله تعالى : 8 مُتَكدِينَ عَلَيَا ميت بيت »أن من تمام اللَذَّوالنِّيم أن 
يكونَ مع الإنسانٍ في بُستانه ومَنزلِه من يُحِبّ مُعاشَرته ويُؤْئرُ فرّه. ولا يكونَ 
بَعِيدًا منه» قد حِيل بَيْنّهِ وبيْتّهه بل سريرٌه إلى جانب سَرير مَن يُحَبّه 


/- في قوله تعالى: 32 مُتَكدِينَ علا مُتَمَيبايت 6؛: دَلالةٌ على سَعةَ المكان؛ 


ل 


00 3 


ال ا 0 
كرض السّمّوات والأرضء ومن يحيطً بِسَّماءٍ واحدة؟! كيف وهي عَرض 
القع بعناتك لقم تراك د وان درق ضور ااي 
قوق كانت دازرنه أوسَع؛ فمن يحيط بهذ إلا لعز وجل؟! إن هم متقابلوت؛ 
لأنّ أمكسّهم واسعة ع0 

8- في قوله تعالى: مإيَطُوث عَلَْمْ دان لدُوَ # سُوَالٌ: كيف قال ذلك مع أنَّ 
التَخليدَ لا يَختَصٌ بالولّدان في الجنّة؟! 


الجَوابٌ: معناه: أنّهم لا يَتَحَوّلونَ عن شّكلٍ الوّدان» فهم مُخْلدونَ في 


.)7597 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 7177). 

.)777 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )"١( 
.)5 58 ينظر: ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص:‎ )5( 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


7 
2 (ر سورةٌ الواقعة - الآيات (00- 
يكم 


8 
صفةٍ الوندان» أي: بالشَّباب والغضاضة» أي: ليسوا كوِلّدان الذّنِيا يَصيرونَ 
قريبًا فتياناه فكُهولاء فشيوحًا. فهم دائمونَ على الطَّوافٍ عليهم ومُناوّلتهم؛ لا 

ينتقطعون عن ذلك. وإذ قد ألفوا رؤيتهم؛ فيِنَ التُعمةِ دَوامُهم معهم”" 

4- في قوله تعالى: «( وََكهَةٍ يما تروت 4 دليلٌ على جواز أكلٍ الفاكهة على 
صِفَة النَخَيره وهو مُستثتّى مِنّ الأكل مما يلي '". 

- في قوله تعالى: 32 وَمَكهَةٍ يََتَكَرُوت # لطيفة : وهي أنه تعالى قال: سما 
تحرو اوم :سنا يارو مع كرب أيه إلى الت في المعن. 
000 ن التَخَيّرَ من باب 5 ؛ فكأنّهِم يأَحْذُونَ ما يكونٌ في نهاية الكمالء 
وعة اله تكد لأ وك الأ يكن لحان ولا ال 01 

-١١‏ في قله تعالى : طوَط َي # لما كان في لحم الطَير مَاُِحَبُ 
عنه» احترز عنه بقَوله : مِؤمِمَا يَنْمُونَ 4 أي : غاية الشَّهوةٍ بحيثٌ يَجِدونَ لآخره 
ا اللَذَة ما لو 

1 أله ال : مكار مالكو # اسمّدلٌ به على أنَّ الصَّفءَ 
والرَقََ مَدْحّ في الأشخاص”*. 

١‏ - قَولّه تعالى: 7# - 1 العو رمك ترا فاليا 
القن "نوكه خط قا نالعال القن الله لهم الجراء: ورد ليج 


.)797 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)79 5 يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 27)» ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)7957/579( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١6 /١19(‏ 

(0) يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ )5١١‏ 

(5) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية .)١505 /١(‏ 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي ص ك6 1 ص 
5658 #تجتصسممعة 


الفوز والتعيم". 
١4‏ - قله تعالى: :إلا ا سلما سََما ل عاو ضر اد ادر الحدني 
خطابهم فيما بَينهم ؛ أله أَطيَبُ كلام وأسَرُه للنفوس» وأسلَمُه من كُلّ ْو و! 0 لم". 


بلاغة الآيات: 
مون التشقوه + د مجويوووسم “جم يه سم 
ا 0 6 أَوْلكيك المقربون * في جِناتٍ التعيو 


إل ل كا تيم 
في الفضل؛ يقترن ذكرٌهم ببّيان محاسن أحوالهم» ؛ على أن إيرادهم بعنوان 
كي مطل معربٌ عن إحرازهم لقصَب الشبقي ين بجميع الوجود"» 0 


ع مر ميس بي ا 2 

د أخرّ مالسَيقُوتَ # في الذكر عن أصحاب اليمين؟ لتتشويق السَّامِعينَ إلى 
- 5 * ممعة م 9 25 ًّ 5 
مُعرفة صنفهم بعد أن ذكر الصنفان الآخران من الاصناف الثلاثة؛ ترغيبًا في 


الاقتداء©). 


- وقوله: لين # ثانيا جور جغْلّه خبرًا عن مل امون 6 الأوّلِء كما أخبرٌ 
عن أصحاب المَيمنة ة بأنّهم :م سحب حاب الْمََمَنَدَ د #6 [الواقعة: 8]؛ 1 ل 


سورع 


فو وق تور رلك انهه يحم شونا سينا رو الك 
الصّفة؛ إذ هي أقصى ما يسَعُه التّبِيرٌ فإذا أراد السَّامعٌ أن يَتصوّرٌ صفاتهم» 
فعليه أَنْ يَتدبّرَ حالهم. ويجوزٌ جَعْلُه تأكيدًا للأوّلِء فمآلُ جُملة ملام مث 


.)877 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١189‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 758/8). 


الجزء /ا7- الحزب :5ه 


ص 


: - 2 “6 لحت 2 
ل( سور هُ الواقعتّ - الآيات > 5« 0-0 


اتن 6 وتطيرتها وم تب النمة 4 وجملة «( الث ليث » هو 
النعجيبُ من حالهم؛ وطريقه هو الكناية» ولكنَ بين الكنايئين فز ب نَإحداهما 
كانت من طريق السّؤال عن الوضفء والأخرى من طريق تَعذّرِ نير بغير 
ذلك الوضفيء والمغنى: أنَّ حالهم بلَعَت مُنتهّى الفضّل والرّفعي بحيث لايَجِدٌ 
المتكلّمُ خبرا بُخبرُ به عنهم أدَلَ على مرتبتهم من اسم مِلالَُوَ #: فهذا الخد 
أبلغ في الدَّلالةٍ على شرّفٍ قذْرِهم مِن الإخبار ب (ما) الاستفهاميّة التَجِيييّة 


في قوله: للإمآ حب الْمَبمنَةِ #» ألاترى كيف سبق بَسْط حال السَّابقِينَ بقوله: 
وْليكَ تِكَ الْمقروتَ #6» فجمع بِيْنَ اسم الإشارة المشار به إلى مَعروفٍء وبِيْنَ 
02100000 2 5 3 مش و 
الإسار عنه يقوله: 3 الْمعريونَ مَعرَّفا بالأَلِِ واللام العهديّة» وليس مثل 
هذا مَذكورًا في بَسْطٍ حال أصحاب اليمين؛ فإنَّه مُصِدَّرٌ بقوله: 9ف سِدرٍ 
حضوو [الواقعة: ؟]. مع ما في اشتقاق لَقَبهم من (السّبْقَ) من الدّلالة 
0 و 3 
على بلوغهم أقصى ما يَطليّه الطالبون”". 
22 0 0 7 م 0 - 
- ويجوز أن يكون قوله: مَوَاَلسَيقُونَ # مستعمّلا في المَبادّرة والإسراع إلى 
عو انق وماد 01 عو ف رن لي الف ا ل ع 7 
الخير في الدين» ويّجوز أن يكون مستعمّلا في المُغالبةٍ في تحصيل الخير'". 
- وححذفَ مُتعلّقُ اليم 4 في الآية؛ الب سيار ماة ابعارل 
اللَقَب لهمء وليفيد العمومً) أي : إنهم سابقون في كل مَيدان يناد أده 
فوسل لك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنيّر)) (551//4»: 408).: ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) »)1817/١15(‏ ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 074» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
51 0)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ ».)١9١‏ ((تفسير ابن عاشور»» (71/ 7417). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ 203787 /751). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ /781). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


6 22 اع 0ت المحرّر للقرآن الكريم م 0 


ع حا 
7 0 و بحبو ا 1 
- جملة «( أوهك المترؤن # فى جَنَّتِ كيو * تسعاتفة اانا تناك لأنها 


ودام 


جَواب عمًا يثيرٌه 300 تيل تي ف ع 0 عن أثر 
طريقةٍ النّشْر بِعدَ اللَّب2"0 اقنَضَيْهِ مُناسَبة تُصالٍ التعاني با ا إلى كل 


فتن أقوت ذكواء 3 ثمّ مُراعاة الأهمٌ بالنّسبة إلى الصّنفِين الباقيّين؛ فكان 


- 


له ملب راشف شط م رهج جد ب 
توق بلقظ تتكيل على عدوت ده 7 ثم يذكرٌ أشياءٌ على عدّد ذلك؛ كل واحٍ يرجم الوواحنمة 

موص إن حل الكافع رة كل واس الى مالي يه فاللّف يُشَارُ به إلى المتعدّد الذي 
ا اه حدٍ ين السّابق 
دون تعيين» مدلل قوله تعالى: 38 وَكَالُوأ وأ أن يَدَخْلَ لبد إلا من كان هُورًا َو صر 6*: [البقرة: 
له أىوقالت البهوة نيدخلا ل 
السارك بسانت رد عالت 
واللّثْ والنَّشرٌ إمامُرنّبٌء وما غير مُرنَبِ؛ فاللّفُ والنّرُ ارئب هو: : أن يأد تيّ اشر على وَفْق 
تتبن الل فيُْنَى بما يقابل الأشياء المدكورة وتضاف إن نكا نا بلق به على التّرتِيب» 
ار تعالى: 9# ومن نَحْمَِو خصل ل الكل والتماد لتسكوا فيه وتتلكا من عند وَلَعلْكر 3 و 4 
[القموي ]اجو عا الل بعبارة وجل لك يل وَاتهار 4 وجا التْشس وَفقٌّ توزيع 
مُرنْبِ؛ فقوله: م«إلِتَتَكُوا فيه تعلق باليلء وقوله: تمن مضل يتعلقُ بالتّهار. 
رلور كرك اومسر رلا للَفٍ والنَّشْرِ المَشوهٍ ش»» أو «المعكوس)- هو: أن يأتيّ النَشرٌ 
على غير ترقيب الله مثاله قوله تعالى: يسما تارك * وَوَجَدَك صَالَا هدك # وَوَجَدَكَ 
يا مََىَ ‏ [الضحى: ” - 14 فهذه المجَمَلُ لفت مُمَصَّلُ وجاء بعدّها تَشْرٌ غَيرُ مُرنَبٍ؛ فيجملة 
ا ابي كَائتهرَ 6 ملائمةٌ للجملة الأولى» ومتعلقةٌ بها . وجملةٌ ِوَأ لتَآيلَ ما متهرَ 6 ملائمةٌ 
للجملة النَالثته ومُتعلّةٌ بها. وجملة بل وَأمَِعمََرَيكَ سرت # ملائمةٌ للجملة الثاني ومتعلّةٌ بها. 
يُنظر في تفصيلٍ أقسامه وأمثلةٍ على ذلك: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 575). ((الإتقان 
في علوم القرآن)) للسيوطي (/ ))77١‏ ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: ,)77١ 7٠‏ ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَتّكّة الميداني (؟/ 07-107 5). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


3 


ادك يا 2 


(مسورة الواقعضٌ - الآيات 
ا 
بعضص حون يي د ال 
- قولّه: 3# ولك الْممروَ 0# المُقرّبُ: أبلّعُ من القريب؛ لدَّلالةٍ صِيعْتِه على 
الاصطفاء والاجتباء”". 

0 00 2 20 : 0 و 3 
- قوله: 38 أُوليِكَ # إشارة إلى السَّابِقِينَ» وما فيه من معنى البُعد مع قرب 
العهدِ بِالْمُشْارٍ إليه؛ للإيذان بِبِعدٍ مَنزلتهم في الفضّل”")» وفي جَعْلٍ المُسنّد 
إليه اسم إشارة 9( أُوْليكَ 6 تَنبيةٌ على أنّهِم أخرياءٌ بما يُحْبَرُ عنه من أجل 
الوضف الوارد قبْلَ اسم الإشارة» وهو أنّهِم السّابقونَ©. 
- ولم يُذْكَرْ مُتعلق «#الْممَيونَ *؛ لظّهور أنه مُقرَّبٌ من الله. 

ا ساس مايه 1 000 1 3 
- قوله: #إفى جَنَّتٍِ الَو #6 متعلق ب هل الْممرونَ 6:. أو بِمَضمَّر هو حال من 
ضَميره أي: كائنينَ في جنّات النَعيم» وإيقاع قوله: #إفي جَنّتٍ ِو # بعد 


وض طِ!الْممروكَ © مُشيرٌ إلى أنَّ مَضموئّه من آثار التّقريب المذكور”. 


3 و 8 م . مج 7 صرت 4 وو ا ادس 8 0 و 55 ع 
- قوله تعالى: 3# تله مِنَالْاوَلِينَ # وَعَليلُ من الآخريت # اعتتراض بِيْن - جملة #في 


جَنَّتٍ التو # [الواقعة: ]١١7‏ وجملة 36 عَلَ سر مَوَصُوبَةٍ # [الواقعة: »]١‏ وهذا 
الاعتراض يُقِصَدٌ منه التََويةٌ بصنف السّابقِينَ» وتفضيلّهم بطريقٍ الكناية عن 
2 3 دع عو 2 عم و عط 1 الح 28 

ذلك بلفظي 35 ثُلَه 44 8ل وَكَليلُ #4 اله لمشعرين بأنهم قل من كثر» فيّستلزم ذلك أنهم 


.)758/8 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)١9٠ /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )'( 
.)75// /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
يَنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /78)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ .)١195‏ 


الجزء /” - الحزب :4ه 


يي د كح : ص 
568 حكحكككئ 


# ا يض 1 الث زاى. لكك لل اكد :0 
صنف عزيز نفيس؛ لما عهد في العرف من قِلةٍ الاشياء النفيسة” '. 


- و3 تل : خبرٌ عن مبتدأ مَحذوفء تقديرٌه :همْ لَه ومَعادٌ الصّمير المُقدّر 
(السّابقون)» أي التارقون تلوق الول وقلبل من القغري 00 

- ولما في هذا الاعتِراض من الإشعار بالعرّة فَدّمَ على ذكر ما لهم من 
النَعيم؛ للإشارة ة إلى عَظيمٍ كيفيّته المناسبة لوَصّفهم بالسَّابقِينَ» بخلافٍ ما 
تأت فى أصحاب البمية 3 


وو راصح 2 وو ص 


- و(من) في قوله: لين دوين وَفَليِلٌ ين لأس #6 تبعيضيّة» فاقتضى 
أن السَّابقِينَ في الأَزْمنةٍ الماضية ورّمانٍ الإسلام حاضره ومُستقبّله. تعض 
من كل والبتعضيّة تقتضي القلَة اليه ولّفظ (١‏ ث4 مُشْعرٌ بذلك» ولفظ 
(قلِيلُ) صَريحٌ فيه» وإنّما قُوبلَ لظ 9١‏ لد بلفظ (َلِيلٌ)؛ للإشارة إلى أنَّ 
الله أكتة منه©». 

+- قوله تعالى : جل عَلَ شر مَوْصُوٍَ # مُتَكدينَ علا معدت اميد 


0ك 3 00 3 7 79 ا ا 010 2# و 
مخلدون يأ واب وأبارِيٌ وكاس من معن ا ل 


57 2 مجه 7 2 0 
2 مَل طبر قِمًا قِمَا تهون 2 وحور عن * كَأمَكلٍ الور المكون * وَأ حَملُونَ * 


.)759 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (554/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 178)» ((تفسير أبي حيان)) 
074/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١90‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 784). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)591٠١‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ .)591١‏ 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


305 
- قوله: إيَطوث عَبَيْْ ولدنٌ لون بان لجملةٍ ملإفي جَنَّتٍ التَِِرِ 046" [الواقعة: 
1 


- قوله: :ل يا تراب وَأَبارية كين َنْمن# الكأسُ جنسٌ يَصِدقٌ بالواحد والمُتعدّدِ 
فليس إفرادٌه هنا للوّحدة؛ فإنَ المُرادَ كؤوسٌ كُثيرةٌ كما اقتّضاءٌ جِمْعُ أكواب 
وأباريق» فإذا كانت آنِيةٌ حمل الخهر كثِيرة كانت كُووسٌ الشَّاربِينَ أكثره وإنَّما 
وكرت صِيِغةٌ المفرّد؛ لأنَّ في لَفظٍ (كُؤوس) ثِقَلا بوجود همُزة مَضمومةٍ في 
معام لال ود ضوف العقه "زيل :الما لزه العات: راتهلا بك كاش 
إلا إذا كانت مَمُلوءِ 0 
- في قوله: “9 لَايصَرُوتَ َنبا وََا يفون 6 ف الإيجازء فوع في هتين الكلمتين 
عدخ قوب الكرفي الذواك 
- ومغنى معنا * مُجاوزِينَ لهاء أي: لا يقَعٌ لهم صُداعٌ ناشىٌ عنهاء أي: فهي 
مُنرّهةٌ عن ذلك» بخلاف حُمور الدّنياء فاستُعْملت (عن) في مغنى السَّبِييّة: 
وعُطِفت وا يترون 6 على ل لَاَتَعونَ 6 عنهاء فيُقدّرُ له مُتعلّقُ دلّ عليه 
َنُ :ل لَابصَيُونَ #؟ فقد قال في سُورة (الصّافات): مولا هُمْعَنا يروت 4 
[الصافات: 149 أي: لا يَعتّريهم تَرْفٌ بِسَببها كما يَحصلٌ للشَّاربِينَ في الذّنيا"©. 
- و(ما يَتخيّرونَ) هو الجنس الذي يختارونه ويشتهوتّه» أي: يُطوفون عليهم 


.)797 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)795 /71( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١91١‏ 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 570). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7915). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي د بح : ص 
568 #(تسصصتت 8 


٠.‏ 5 5 9 .ل 5 1 كر 
بفاكهة من الأنواع التي يَختارونها؛ ففعل مإيَسَحَرُوت 6 يفيد قَوَّةَ الاختيار”". 
30 ا 2 00 4 خم م 2 12 
ا 50 
وأشهاها وأعرّها2". 

0 1 صماء سي 0 

- قوله: لطي ماه َمْتَبُونَ 2 الاشتهاء متمد اتدير وعن اال مه 
الشهوة التي هي مَحبَّة نَيلٍ شَيءٍ مَرغوب فيه من مُحسوساتٍ ومعنويات, 
5 شَهِيَ كرّضيَ» وشّها كدّعاء والأكثرُ أنْ يُقال: اشْتَهىء والافتِعالٌ فيه 
امنا ل 

- وتقديمٌُ ذكر الفاكهة على ذكر اللّحم قد يكونٌُ لأنَّ الفواكة أعَرٌَّ وبهذا 
يَظهَرٌ وجه الْمُخالفَةٍ بين الفاكهة ولّحم طَيرء فجعل التَخيّرُ للأوّلِء والاشتهاء 
للَّنِي؛ لأنَّ الاشتهاء أعلّقٌ بالطّعام منه بالفواكه؛ فلَذَةٌ كسرٍ الشَّاهِيةٍ بالطَّعام 
2 3 1 ف ا ا 2 
لذة زائدة على لذة شوق طعمه.» وكثرة التخيّر للفاكهة هي للة تلوين 
الأصناف”؛ فإِنَّ الحم والفاكهة إذا حَضَرا عند الجائع تميلٌ نفْسّه إلى 
الحم وإذا حضّرًا عند الشَّبعان تَميلُ نفْسُه إلى الفاكهة؛ فالجائعٌ مُسْتَد 
دهز كلو بروعوست زروامل الهج زم باكلره لام عي 
بل للتفكه؛ مهم للفاكهة أكثر فيتخيّرولها؛ ولهذا ذُكِرَت في مواضِعَ 
كثيرة في القرآن؛ بخلاف اللّحمء وإذا اشتهاه حضّر بِيْن يديه على ما يشتهيه 
0 0 0 7 رد رع 2 ِ# 
فتميل نفْسّه إليه أدنى مَيل» فالفاكهة تَلَد الأعيّنُ بحضورهاء واللّحمٌ لا تكد 


24 


.)7590 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 795)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 0379”5. 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7590). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


7 
2 (ر سورةٌ الواقعيّ - الآيات (00- 
وك 


الأعيّن بخضوره؛ ولهذا ذم الفاكهة على اللّحم". 

- وفي قوله: ها وحور من * كمسل الولو السكون ‏ تشبية مُرَسَلٌ مُجمَلٌ”", 
و الشَّبَهِ هو الصّونُ©. 

- والأمثال: الأشباة. ودّخولُ كاف التَّشبيه على (أمثال) للتٌأكيد» والمغنى: 
هنَّ أمثال اللْوْلوٍ المكنون. 

- ووَصَفَ اللو بالمكنون؛ لألّه أضقَى وأَبعَدُ من التثر. 

- قوله: م ريما نوأ يمو 4 انتصَب جلا را على المفعولٍ لأَجْلِه لفعلٍ 
مُقدَّر دل عليه قولّه: ملالْمَرونَ 6 [الواقعة: 11ءآي: أعطَيّناهم ذلك جَرَاءً. 
ويَجوز أن يكون « ساي امه والقدن: جازَيّناهم 
جزاءً. والمججملة على التََّديرَينٍ اعتراض ين يُقِيدٌ إظهارَ كرامتهم» بحيثٌ جُعَلَتْ 
أمتغافٌ العيب لذ تقطو] به عراء على تقل تدموة وذلك إتمامٌ لكونهم 


0027 


2 


8 : 35 لَاِمَعُون ذه نوا ولا تيم * لاا سلما سكا #» فيه (تأكيدٌ الشّيء 
تناكف صِذه) السب فى البديم ناسم (تأكيد المذّح بما يُشبةُ الذه"'), 


.)145 /5( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (3757/55)) ((تفسير الشرييني))‎ )١( 

(1) تقدَّم تعريفه (ص: 5 937). 

(9) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (579/94). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7595/71). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)8١ /1١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7957/71). 

() تأكيدٌ المدح بمايُشبه الذم- أو تأكيد الشَّيء بمايُشبه ضدَّه- : هو عند علماء البلاغة استثناء صفة 
مَذّْح من صفة ذم منفيّ عن الشّيء» بتقدير دُخولها في صفة الذم المنفية . يُنظر: ((البرهان)) - 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يد 2 72 يك ع ١‏ - ص 
06 <# ل رانتسير المحرّر شقراك لكر إل 
0 7 ا 0 3 8 
بأن يُستئتى من صفة ذم منْفيّة عن الشَيءِ صِفة مدح بتقدير دخولها فيهاء وله 
توقعٌ عَيمٌ ين البلاغة" 

8 - 3 7 5 5 7 ددع 2 010 
- وفيه مُناسّبة حسّنة» حيث قال تُعالى هنا: 38 لَا يمعو دن لنوا ولا يما 46» 


رعو مه مه 


وقال تعالى في سُورة (النَّ): و9 لَاسَمَعُونَ فيا موا ولا كدب * [النباً: ه "]ء 
0 الفرق هما أن الكِذَّابَ كت الكدييية ومغتاء مساقت نهم لا 
عون اول اذا يوق 25و كيك وفايدل: أنهي لذ عرفو كز 
من مُعيّن من النَّاسِء ولا من واحدٍ منهم غير مُعيَّن؛ لتَفاوْتِ حالهم وحالٍ 
اانا قإنا عله أن يعض الثامن اقيازهم كذابوق» فإن ل تعر فلك تقطة 
بِأنَّ في النّاس كذَّابَا؛ لأنَّ 7 يقول لصاحبه: كذَّبْتَ» فِإنْ صدّقَ فصاحبّه 
كذ تيوك لب بع ن اتوو عدت نك أذافن االذنا كداها كته أ غير 
عَينه» ولا كذلك في الآخرة؛ فلا كَذْبَ فيها. وقال هاهنا: يلولا كما #: وهو 
أبلَعُ من التُكذيب؛ فإِنَّ مَن يقول في حقٌّ من لا يَعرِقُه: إِنَّهِ زان» أو شاربُ 
الخَمر -مثلا-؟ فإنّه نم جوف كول ماد كفا للق ليس عن عِلم: إثمٌ؛ 
فل دن تحن قلْتَ ما لا علمَ لك بهء فالكلام هاهنا أبلغ؛ لأنّهِ قَصَرَ 
الشورة على يبان أخنوال»الأقننام؟ لآن المدكوريق هنا شم الشايقون» وف 
سُورة (التّبأ) هم المتّقون, والسَّابقُ فوق المتّقي”". 
- القيل اسمٌ لقولٍ لم يُعلَمْ قائله؛ لذا قال: ١‏ إلا كما لما لعدّم اختيصاص 
هذا القولٍ بقائل دونَ قائلء فيُسمَعُ هذا القولُ دائمًا من الملائكة والنَّاسِء 


- للزركشي (7/ »2)0١‏ ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 3207), ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /0)» 
((إعراب القرآن وبيانه») لمحبي الدين درويش .)0١١/7(‏ 


.)7917//171( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)0١ /7( يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي‎ )١( 
.)5 ١١ /79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
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05 
كما قال تعالى: مِإوَالْمَلََكه يدَحْلُونَ لهم ينكل باب * سكم #: [الرعد: 71 
1 وقال تعالى: :9 سَلْمُ ومن رب حيو 746 [يس: 08 ]. 
- وقوله: سما 6 الأوّلُ مَقُولُ ملإقبلا #» أي: هذا اللّفظُ الذي تقديره: سلَمْنا 
لواح م باقر وورزر طلا مالي لكر ريل 2114 
تكريرًا ليس للتأكيد» بل لإفادة التّعاقُبء أي : سَلاما الو ؟ أو م مُشارًا به 
إن كلوه المُسَلَّمِينَه فهو مُؤْذْنُ -مع الكرامة- بأنّهم تيوه مَبجَلون 
والفرقٌ بيْنَ الوّجِهَين أنَّ الأول ؛: يُْيدٌ التكريرٌ بتكرير الأزمنة» والثّانيَ يُفيدٌ 
الأكرا كران المسلمية ريل لتَكرارٌ للدَّلالةٍ على فُشُوٌ السّلام ينهم" 
وقبل: فائدة تكرير السّلام الأارة إلى تمام النعْمة؛ وكلك ان ل 00 

ف الذي اه م إلا بلتّسليمٍ ورد السّلامه فكما أن أحَدَ المُتلاقتين في الدّنيا 

يقولٌ للآحر: السّلام فيك فمول الخد وعليك السَّلام فكذلك في الآخرة 
لون : سلما يلا سَكَمَا 046" . 
- وإنَّما جيء بلفظ © سَلَمَا # مُنصو ن الرّفع» مع كون الرّفع أدل على 
المبالعة -كما ذكّروه في قوله: 7 كلسم في شودة (هو 
[7]» وسُورة (الذَّارياتِ) [5؟]: هإمَعَاُوا كما هآ ك4 لأنّه ريد جَمْله 
بدَلّا من ميلا 9,4. 


وقيل: الفرق بين قوله تعالى: يِإسَكَمَاسَلَمًا # -بنضبهما-» وبين قوله تَعالى: 


.)27١7/17( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 07 5). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)791/ /71( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 11/94).» ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9 07/7 5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/791//71). 
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42 


مالأ سكم دَالَ سكم 4 [هود: 14]؛ أنَّ قولّه: (سلامٌ عليك) أتمٌ وأْبلَمُْ من 
قولهم: (سلامًا عليك)؛ فإبراهيم عليه السَّلامُ أراد أن يَتفضَّل عليهم بالذّك 
ويُجيبَهم بأحسَّنَ مما حَيّوا -وذلك على قول-» وأمّا هنا فلا يَتفضّلٌ أحدٌ من 
أهل الجنّة على الآحَرِ مثل التضْلٍ في تلك الصّورة؛ إذ هم من جنس واحدٍ 
5 المؤمنون-. ولا يَنسُبٌ أحدٌ إلى أحد تقصيرًا". 1 
- وأيضًا قال اللهُ تعالى في سُورة (يس): :ل سَلَْمُ قاين رب بحبو 6 [يس: 
4 ولم يكن له رَدُ؛ِ ووَجْهُ ذلك: أنَّ تَسليمَ الله على عبْده مُوْمّنٌ له فأمًا 
لله تعالى فهو مُنرّهُ عن أَنْ يُوْمَه أحدٌء بل الّدُ إن كان- فهو قول المؤمّن: 
سلامٌ تَلينا وعلى عباد الله الصَّالِحِينَ ©. 1 


00 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 07 5). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (لا)-.ع) 


ا وَأ ليون مآ أب البوين (2)ف يِذ ركضُوٍ (80) وَل مسوم (83) وَظلٍ يدور 
هَمَآو تَسَكوْبٍ (50) وفكه ةكرَوَ ((5) لَاممْطوةٍ ولا مَْوعَةٍ ا 
إَا مهن إنقة '(ن0) جعَلتهنَ أتكارا تجن غربا اراب 150 لمحتب البهين (0) تلد قرت 
الْدَوَِينَ (00) ومين ال لخن هَ () 6. 
ا 


سِدَر: أي : شر 24 يق 600 


تحور »: َف من الويف كيواانية ءاللَيِّه وأصل (خضد): 


دل على تن في يء ليزا". 
وا َج 4 الطّلحُ: د شَجرذوشوك ال بار قت #وقيل اهراد مهنا الكو . 


006 ا 0 د 0 5 : ا 
و مَنضوير 46: ل ل ل ل 
لحمل (الَّمرِ) من أوَّلِه إلى آخره» فليست له سوق بارزةٌ والنّضدُ هو الَضٌء 


7 


0 


وَالمُتَضّدٌُ: المرصوصٌء وأصل (نضد) ذل لوي وي إلى شيء في اناق 

وجمع”. 

))587 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)71١ ((المفردات)) للراغب (ص: 7386)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7587)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 22315. ((المفردات)) للراغب (ص: 225860.» ((التبيان)) 
لابن الهاكم (ص: 711)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 019). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58 5)) ((تفسير ابن جرير)) (77/ 1١1١‏ ")2 ((مقاييس 
اللغة)») لابن فارس (/418)؛ ((المفردات)) للراغب (ص : 0757)» ((تفسير البغوي)) (8/ .)١١‏ 
قيل : هو شجرٌ يشب الطّلحٌ في الكبر وَحسن المنظرء فالجنةٌ لا شوك فيها . ينظر: ((تفسير السمعاني)) 
(ه/ 059. 


(:) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58 5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7317)) ((مقاييس - 
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6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


نكرب 4: أي: مصبوب جار عر مُنقَطِ؛ وأصل (سكب): يدل على صب 
الشّىع0©. 
عريًا 6: اا : وهي المُتَحَبَّةٌ إلى زّوجهاء الحَسَنه ابل وأصل 
(عرب) هنا يدل على النشاط وطيب التمسِء والإبانة والإفصاح؛ فالمرأة 
العَروبٌ: صاكةٌ طيّة النَفْسِ» تُفصح عن حُبّها لرّوجها". 
2 رابا 6: أي : أقرانا مُستويات على سِنٌ واحدؤه والَربٌ اد ان 
مع تبه في وّقتِ واحدء وأصلٌ (ترب) هنا: يدل على النّساوي”" 
المعنى الإجمالي: 
بين الله تعالى نعيمٌ أصحاب اليمين بعد أن ذكّر السّابِقِينَ» فيقول: وأصحابٌ 
لين ما أعظم شأنّهمٍ لوي حر شرك واو رقع طن خززاتراصس 
بتعضه مع بعضص» قل دائم لا يَرَولُء وار مصبويت رباد أحزيق وفاكهة 


ف ة لا تَنقَطءع: 26 
كثيرة لا تَقَطعُ عنهم ولاتمتَّع وهم في فرْش عالية مُرتفعة. 


- اللغة)) لابن فارس (2479/60» ((المفردات)) للراغب (ص: 0757).: ((تفسير القرطبي)) 
(11/ 2304). ((زاد المعاد)) لابن القيم (709/5). 

(3أ فظن ارغريت العر1ة)) لكين ضية( م )4 ((تفسير أبن عجري ا ار امن 
اللغة») لابن فارس (/ 88)» ((المفردات)) للراغب (ص: 17 5)» «التبيان») لابن الهائم 
(ص:١١31).‏ 

)بطر( (غزييق انرز لا قد رم 3852 ) (اتفسير ابن عدزي) )0/93 (رقريتن 
القرآن)) للسجستاني (ص: 55 07» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (54/ .)”٠٠‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54 5)» ((تفسير ابن جرير)) (077/./77 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (557/1)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 051١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 
و" 
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ا سورة الوقعد_ ايايت (00.)) )| 0 

إِنَّاحَلََنانساءَ أهل الجن حلفا فجعَلناهنَ أبكارًاء مُحبّاتٍِ لأزواجهنَ» مُتَساوِياتِ 
في السَّنُء العأنافة اسان الفتيها وأصحاتٌ اليمين جماعة كثيرة مِنَ الأَولِينَ» 
وجماعة كثيرة من الآخْرِينّ. 

تفسيرٌ الآيات: 

ا حصب لين مآ أَحَصَبْ مَحبُ ليون (46080. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

ما َيّنَ حال السَّابِقِينَ؛ شَرّع في شأن أصحاب المَيمَنة منّ الأزواج الثَّلائةء 
فقال تعالى2"0: ١‏ 

«إ تحب لين مآ أضحب البيين 4150 

أي: وأصحابٌ اليمِين ما أعظم شَأَنَهِم! وما أَحسّنَ حالهه"! 

«فى سِتَرِحَسُوو (450. 


2 77 “انر 7 5 ع‎ ٠ 
ي: هم في شبر نَبّْق لا شوك فيه. مُتقَلةٍ أغصانه بِالثّمّر الكثير””.‎ 


سك 


.)5 ١ 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟7/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠0‏ 37)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 01 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(باازة 68 ((تقسيو بخ عرفة)) 001/4( تقس السسعيدي)) لأس 00 

(9') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (07077/77 008): ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 2156 
17 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0 07): ((نظم الدرر)) للبقاعي (71//19)» ((تفسير السعدي)) 
0 
قال ابن القيّم: (والنمفي و الذي قد د سَوُه أي تزع ومُطع؛ »فلا شولدٌ فيه... وقالت 
طاطة المخضيرة هو المُوقَرُ حملا وأنكر عليهم هذا القولء وقالوا الايتوف ف اللعة الشف 
بمعتى الحملء ولم يُضِبٌ مؤلاء الْذيْن أنكروا هذا القول» بل هو قولٌ صحيحٌ» وأربابُه ذهبوا إلى 
ذاه تمحاد وان لتاعدةة تركدواد هو يكن كل شرق كع اراسي 
((حادي الأرواح)) (ص: 150). 4 
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١‏ 7 لي ِ ص 
02 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


2 
أي : وفي شَبجَر طلح بلا شوك ذي ثَمَر مَنظوم مُتراكم ومُتراصٌ بَعضّه مع 
بَعض» على ترتيب في غاية الحسن'". 


- وقال ابن كثير: (قال ابن عبّاسء وعكرمةٌ ومجاهدٌ» وأبو الأحوصء وقسامة نزي والسّفْرُ 
ابنُ مي والحسنٌ» واد وعبدٌ اله بن كثير اديه وأبو حَْرةه وخينهم :هوالّذي لاشّوكٌ 
فيه . وعنن ابن عبّاس : هو المُوقرُ لمر وهو روايةٌ عن عكرمة ومجاهدء وكذا قال قتادةٌ أيضًا: 
كن نْحَدَتُ أنه لمُوكرُ لذي لاشوك فيه. 
والظَاهرٌ أن المراد هذا وهذا؛ فإِنَ سدرَ الذّنيا كثيرٌ الشّوك قليلُ الم وفي الآخرة على عكس 
من هذا؛ لا شوك فيه. وفيه الثَّمرُ الكثيرٌ الذي قد أثْقَلَ أضلّه) . ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0 07). 
)١(‏ يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ .2756٠١‏ ((الوسيط)) للواحدي (4/ 774)) ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 5 5 7)» ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: »)١71/0177‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(277/9)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)708/١9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: “877)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (/71/ 199). 
وممَّن ذهب في الجملة إلى المعنى المذكور: ابن عطية» وابن القيم» وابن كثير» والسعدي» 
وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 5 4 ((حادي الأرواح)») لابن القيم (ص: 
225 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 077)» ((تفسير السعدي)) (ص: 42877 ((تفسير ابن 
عاشور)) (/71/ 599). 
وقال الواحدي: وله لوطل سَنصُو 16 قال اللّيتٌ: الطّلحُ شبجَرٌ أمّ غيلانَ» له شوك أَحبجنٌ» 
وهو يمن أعظم العضاو شوكَاه وأصليه تُوداء وأجوّده صَمعًاء والواجدة طلحة» وهذا ول جميع 
أهل اللّةٍ في الطّلح) . ((البسيط)) (91/ 70؟). ١‏ 
وقيل: المراد: شجَرٌ المّوز. وممّن ذهب إلى ذلك : القُمَّيريٌ والزمخشريء والواحدي. والسمعاني» 
والرازي» والقرطبيء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير القشيري)) (7/ )227١‏ ((تفسير الزمخشري)) 
»)47١/5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »23١70‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 0749 ((تفسير 
الرازي)) (79/ ٠5‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (708/11)) ((تفسير القاسمي)) (177/9). 
ونسبَ أبو عبد والهرّوي» والواحديّ هذا القول إلى أهل التفسيرء ونسبّه التعلِينٌ والقرطبيٌ 
والرَّسْعَنِيُ إلى أكثّر المفسّرينَ. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7/ »2355٠‏ ((الغريبين في 
القرآن واعنية للهروي ».)١١77/4(‏ ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 20710 ((تفسير - 
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ص 


متك وده 


أي : وهم في ظِلُ دام باقي لا يتقلَصٌ أو يزولٌ". 


02 4 7 


كما قال تعالى: #إوَنْدَخِلْهُمَ ظِلَ ظَلِيلا #6 [النساء: /01]. 
قال سجانه :كلها كلها دايم وَظِلهًا 4 ظِلّْهًا * [الرعد: "]. 
وقالعرٌ وجل 5 إذَ الْمتمِينَ َمنقِنَ ف ظِللٍ وَعِبُونٍ # [المرسلات: .]١‏ 


وعن أبي هْرَيرة رضي الله عنه. 1 عن النَِيّ صلّى الله عليه وسلّمء قال: ((إِنْ في 
الجن جر يَسيرٌ الرَاكِبُ في ظِلّها مئةَ عام لا يَقطعُهاء واقرؤوا إن شنم : 38 وْظِلٍ 


- الثعلبي)) (707/9)» ((تفسير القرطبي)) (/708/11): ((تفسير الرسعني)) (09/./17). 
ونّسَبه ابن جرير إلى مُفَسّري السَّلّف من الصّحابة والتَّابِعينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 
1 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفٍِ: علي بن أبي طالب» داب عبّاسٍ» وأبو سعيد الحَذْريٌ» وأبو 
هَريرَة والحسَنٌ» وعكرمة ومجاهدٌ وعَطاءٌ وقسامة بن يي وقتادة» وأبو حَزْرة» وابنٌ زَيدِ. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 577)» ((الدر المنثور)) 
للسيوطي (17/8). 
وذهب ابن الة” إلى دمن كر المرر من الشلك نما أراد التَّمَثِيلَ به لَحُسْن تضده. لا 
الششخصيصٌ. والله عل يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ 2704 ((حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح)) لابن القيم (ص: .)١517‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0717 ((تفسير القرطبي)) (/11/ 09 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
2/50 ((اتقسير ال عليقين: شور الحججراه- البخنيدا) لع 0017 
قال ابنٌ عاشور: فوط حاص حل التفافه افتجاز الحاو وك أوراقها . ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/599). 
وقال ابن عثيمين: ((إوَفل تر أي: لا نهاية له؛ لأنّ الجن ليس فيها شه بل هي ظِل. 
وصَمَها بَعض السَّلَفِ بأنّها كالثور الذي يكون قُربٌ ب طْلوع الشَّمسِ؛ تجدٌ الأرضَ مملوءةً نُورَاء 
ولكن لاتعاهة سيجاء فيو فلل معدو في المسباحة والرمن) . ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات- الحديد)) (ص: 737”5). 
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وو 
مد 


ور" . 


أي: وفي ماء مَصبوب جار من غير أخدو؛ لا ينقط”©. 

أي: وفي فواكة كثيرةٍ متتوّعة”". 

ا ز ساب # [ص: ١‏ 5]. 
ٍلامتظم ةلامز )4 


أي: لا تَنقَطِعْ عنهم تلك القواكة في وَقِتِ مِنّ الأوقاتء ولا يَمنَعْهم من تَناولها 


.)58757( رواه البخاريٌ (١88؟) واللَّفْظ له ومسلمٌ‎ )١( 


ورواه البخاريٌ (7701) أيضًا من حديث أنّسٍ بِنِ مالكِ رَضيّ الله عنه. 


انطو سوقان و 810 دربي و 1 اليد 


السمعاني)) (5/ 59 07). ((تفسير الزمخشري)) »2)57١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) (19١9/1١5)؛‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 019). 

ممّن اختار في الجملةٍ أنَّ المعنى: ماءٌ مصبوبٌ جار من غير أخدود» دائمٌ الجرّيان لايَنقَطعُ: ابن 
جريرء والثعلبينٌ» والماوّزديء والبغوي, وابن الجوزيء والقرطبيء والنسفي, والخازن وجلال 
الدين المحليء والبقاعي» والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (718/575)) 
(«تفسير الثعلبي)) )9/ ((تفسير الماوردي)) (5/ 5 55)» ((تفسير البغوي)) (8/5)» 
(«تفسير ابن الجوزي)) (5/ 2777)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)7١9‏ ((تفسير النسفي)) (/ 
577 ). ((تفسير الخازن)) (5/ /3777)» ((تفسير الجلالين)) (ص: »)72١15‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(28/19) ((تفسير الشوكاني)) (0/ 187)» ((تفسير القاسمي)) (9/ .)١5‏ 

وقال مقاتلٌ» والسمرقنديّ: ل وَمآَومَسَكْوب #6 أي: منصيًا كثيرًا. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(7519/5) ((تفسير السمرقندي)) (/ 98 8). 


("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/77)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ ))75١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 


.)05 9/0 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


كي 2 7 0 ص 3 6 6 5 
+8 سورة الواقعيٌ - الآيات للك 0 0 


مانِع أبد01". 


غن عبن الاين عباس رَغِنِنَ الل عنهماء قال ((خست الشنسٌ على هذ 
موك الله صل الله ليه سل 'مضلّئ الوا يا رتسول الله ريباك تاوت ميا 
في مقايك. ثم يناك فكت ”'! قال: إن أَريثٌ الجنّد فتناوَلْتٌُ منها عُنقوداء 
ولو أَحَذْنّه لأكلتم منه ما بَقيت ت الدّنيا!))2©. 


دشي تزع 415 
50 عر تر 
مناسّبة الآية لما قبُلها: 
لكان التقكه ةا الالتذاذ به مع الرَّاحَة؛ٍ قال©: 
لع ممه 
وفرسٍ مَرفوعدٌ 4 


00 


أي : وهم في فرش عالية مُر تفعةٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (718/77)) ((تفسير القرطبي)) (117/ »)77١‏ ((حادي الأرواح)) 
لابن القيم (ص: 1775)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ٠‏ *01): ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب 
4/0 اعامتسا ا 010 

(0) تَكَعْكَعْتَ: أي ا . يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ »)١8٠١‏ 
((شرح النووي على مسلم)) (511/5). 

(؟) رواه البخاري )7١58(‏ واللَّفْظُ ل ومسلم (4037). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)35١8/١19(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن كثير )) (/1/ »)017”٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 2»)87 ((تفسير ابن عاشور)) 
(1؟0/ 23000 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:778). 
قيل: المعنى: أنَّ ُو مَرفوعة فوقّ السُرّرٍ بعضها فوقٌ بعض. وممّن اختار هذا المعنى في 
الجملة: مقاتلُ بن سُلَيِمانَ» وابنُ جرير» وجلال الدين المحلي» والسعديء وابن عاشور. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 9١7).((تفسير‏ ابن جرير)) (77/ 0719 ((تفسير الجلالين)) 
(ص: »)7١6‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87)) ((تفسير ابن عاشور)) (/1”/ .)7٠١‏ - 
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ا إن مهن إقة (4)50. 
مُناسَبة الآبة لما قَبْلّها: 
َمّا كان الذي مع الإنسان في الفراش المُورٌ العينَ؛ قال الله تعالى©: 


07 سَأتهنّ إفكاة ((00) (2) 6. 


أي : إنَا حَلقَنا نساءً أهلٍ الجنّة حَلَْا فأوجَذْناهنٌَ". 
- قال الواحدي: (وجنباعة العكتون: قالواة مها قوق بعض» فهي ور أي: ال 
((البسيط)) (51/ 784). َ 
وقال ابن الجوزي بعدّ أن عرّف الفُرْشٌ بأنّها الحَشايا المفروشةٌ للجلوس والنّوم؛ قال: (وفي 
رفعها قولان؛ احلههاة انها رفوه قوق السّرّر. والثاني! أن رنعها: زياد حشوها؛ ليَطِيب 
الاستمتاع بها). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 777). 
وقبل: الفُوْشٌ هي الأسرّة. وممّن اختاره: ابن عطيّة واب جُرَّي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(05/ 7555)» ((تفسير ابن جزي)) (077517/57. 
ا جمْعٌ فراش بكسر الفاءء وهو ما يُفرَشٌ... ومِإترفوْءَةٍ #: وضفٌ 
فرش أي: مرفوعةٍ على الأيسرّة أي: ليست مفروشةً في الأرض. ويجورٌ أن يراد بارش 
الأيرة فو تسدية الشيه باسم ما يحل فيه). (لانفشين ابن عاشور)) 1168 م 
وقيل: المرادٌ بالفدش: النّساءً» ونسّبّه السّمْعانُ لجماعةٍ من التَّابعينَ» ونسَبّه ابن عطيّة إلى أبي 
بيده يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (008*/6» ((تفسير ابن غطية)) (6/ 944). 
قال ابن الجوزي: (وفي معنى رَفْعهنَ ثلالةٌ أقوال؛ أحدّها: أَنَهِنّ ُغنَ بالتجمال على نساء أهل 
الدّنيا. والنَّاني : رُفعنَ عن الأدناس. وَالثَّالتُ: رُفعنَ في القلوب؛ لشدَّة اميل إليهنَّ. ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ 75377). 

.)737/8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 273219 ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)57١‏ ((تفسير الرازي)) 
2070 ((تفسير القرطبي)) .)75١١ /١17(‏ ((حادي الأرواح») لابن القيم (ص: 2577 
22317 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 67)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:3378). - 
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ص 


+8 سورة الواقعيّ - الآيات -١1/(‏ 4 - 2-7 


- قيل: المرادٌ ُ: أن اله تعالى ابتدا إنشاء حَلقِ جَديد لم تَقَْ عليه ولادة من قبل ومن الُخوز 
العينُ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الرَّجَاحُ والواحديّ» واستظهره أبو حيَّانَه وذهب إليه 
الشّوكانيٌ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ »)١1١7‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
0 ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 87)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)١85‏ 

قال أبو حيّان: (الظافد أن الانشاء هو الااختراع الذي لم مسق بكلقء ويَكون ذلك تخضوصًا 
بالخور اللّاتي لَسْنَّ من نَسْل آَم ويحتمل أن يريد إنشاءً الإعادة» فيكونَ ذلك لبنات آ5م). 
(اتفشير اي حياة) 5041 

وفك يق لفقي (الطافة انالمزاة أنْشَأّهنَّ اللهُتعالى في الجن إنشاءً [ولَسْنَ هن نساءً الآدميّات]» 
0000 

أحدها: أنه قد قال في حقٌ السَّابِقِينَ: 9# يَطُوف عَلَهُمْ لدان عدو [الواقعة: 11] إلى قوله: 
0 2 كُوْنِ :1 الواقعة: 77]» فذّكّر سُرّرَهمء وآنيتهم؛ وشرابّهمء وفاكهتهم وطعامّهم» 
وأزواتجهم؛ والحَوْرَ العينَ»: ثم ذَكَرَ أصحابٌ المّيمنة وطعامّهم: وشرابّهم؛ وفراشّهمء ونساءهمء 
والظَاهرٌ أنهنَّ مئْلُ نساء مَن قَبْلّهِم حُلفُنَ في الجَّة. 

الثّاني: أنه سُبحانّه قال : م3 إن سه إننه 4# وهذا ظاهرٌ أنه إنشاء أوّلُ لاثان؛ لأنّه سُبحائّه حيتٌ 
يريدٌ الإنشاءً الذَانيَ يُقَيدّهِ بذلك» كقوله: ٍ( وَآنَعليه لَه اشرق 6* [النجم: 41]» وقوله: هل وَلمَدَ 
اننا الاوك 4[ابوائمة” 7 5]. 

الثَّالتُ: أنَّ الخطاب بقوله: 2( وَكُمٌ رونا ْلَه [الواقعة: 17] إلى آخره للذكور والإناث 
والتَشْأة المَانِية عامّةٌ أيضًا للنّوعين» وقوله: +9 إن لمأن إنكاة 6 ظاهرٌه اختصاصهنٌ بهذا الإنشاء 
وتأملُ تأكيدّه بالمصدر). ((حادي الأرواح)) (ص: 175). 

وقيل: المرادٌ : نساءٌ اليا من أهلٍ الجنة ولمعت اغا اهو وكيم على يق ارين 
وممّن قال بهذا الول في الجملة: الماوزدي؛ وابنُ كثير» والبقاعي. يينظر: ((تفسير الماوردي)) 
(0/ 0 55)» ((تفسير ابن كثير)) 6١ /١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (509/15). 

الوا اعرد (وفي المُشار ليون قَولانِ؛ أحَدُهما: أنّهِنّ نساءٌ أهل الدّنيا المؤمناتٌ. “ثم في 
إِنشاتِهنَ قولان؛ أَحَدّهما: أنه | إنشاؤهنَّ مِنَ القبور. قاله ابن عبّاسِ . والثّاني: إعادتّهنٌ بعدَ الشَّمَط 
والكبّرِ صِعارًا. قاله الضَّحَاكُ. 

والثّاني: أنه الحورٌ العين» وإنشاؤهنَّ : إيجاذهنَ عن عير ولادة كاله لجان 

وَالَخَبواك أن كان[ الأها ةحيور علي الك ميقن من بتداء» والمُؤمنات أَنْشِيْنَ نّ بالإعادة - 
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ل شَتَمنَ نكو (4)2. 


20 7 5 12 
مناسبة الاية لما قبّلها: 


لَمّا كان للنّفْس أ َم اتتفات إلى الاختتصاصء وكان الأصل في لآنقن المنشاة 
ل 


عاد إليها وَجَدَّها بكرًا(©! 
جهن كر (4)8. 


أي : ف مناه أبكارًا عَذارى209) 
ري 0 (42. 


ع ا لودل لق ل لوج كيم شه تارى 2 )اه 8 5 
أي: جَعَلْنامُنَ مُظهراتٍ شِدَةَ مَحّتهِنَ لأزواجهنٌ» وجعَلناهُنَّ على سن واجدةٍ 
فو غانة الشباي”” 


- وتغيير الصّفات). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 7717). 
ونتو دساز ان كول لق عل العو :ور لماشو لط #(لافشبيير او و01 

)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (09/19؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7219/717), ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 2,754 10 5)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 875)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 
. 
قال السعدي: (عمومٌ ذلك يَسْملٌ الحورَ العينَ ونساء أهل الدّنياء وأنّ هذا الصف -وهو البكارة- 
بلازة لد سني الاجتوال» شيو السيدي) (صن: 5 . ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
0 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 07777 077/8): ((تفسير القرطبي)) (11/ 25١1١‏ ((روضة 
المحبين») لابن القيم (ص: 55 7). ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 771)» ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ “577, 5 077)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 2701 
0 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)07١‏ - 
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ننت أنه عا 


كما قال تعالى 00 عِندَهْرٌ قصِرَتُ الطَرْفٍ اَن #[ص: 07]. 


أي : أنسّأنا تلك النَّسِوةً على تلك الصَّفات لأصحاب ب اليّمين""". 
< تيب الاين (462. 
أي :و أضيحاث التي جناعة كليرة من الأولي 10 


- قال البقاعي: (لَمَا كان الاتََّاقٌ في السَّنّ امقر إلى الم ومريل الألفة قال ِ9أز) 6ه أ 
على سن واحدةٍ وقد واحدء بناتٍ ثلاث وثلاثينَ سَنةَه وكذا أزواججهنٌَ). ((نظم الدرر)) (19/ 
0006 

وقال ابن عاشور: (جُعِلْنَ في سن مُتساوية لا تفاوتَ بَيْتَهِنَّ» أي: هْنَّ في سن الشَّبِابٍ المُستوي. 
فتكونُ مَحاسُهنّ عير مُتفاوتةٍ في جميع جهاتٍ الحُسن. وعلى هذا فنِساءٌ الجنّةِ هنَّ الموصوفاتٌ 
بأَنَهنَّ «أترابُ بَعضْهنٌ لتعض). ((تفسير اين عاشور)) 007/0 ). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0031). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 080)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 3707). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ .)07١‏ 
وممّن قال بأنَّ قَولّه تعالى: :9 لَأسْحبٍ َ يمن 6 يتعلقُ بقّوله : 9 إِنا أسأتهِنَ #: ابنُ جريرء وابنُ كثير» 
والشنقيطيٌ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0774» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 010): ((أضواء 
البيان»)) للشنقيطي (17/ .)05١‏ 
وقال ابنْ عثيمين: (35 لاحب الْبَمِينِ # أي : ذلك المذكورٌ مِنَ النِّيم النَْسِيٍّ بدني الأصحاب 
اليّمينَ). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:788). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 8700): ((تفسير ابن عطية)) (0/ 58 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0747/0) ((شسين السعدق)) (ضرء +2 
فل :مك نول تعالى: ول لا زرك الاتين ع َل الآحزي : جماعة كَثِيرةٌِنَ امم الماضية؛ 
وجماعةٌ كثيرة من أمِ محمّدِ عليه الصَّلاة والسَّلا التي هي آي الأمم. وممّن ذهب إلى هذا 
القَولٍ في الجملة: مقاتلٌ بن سُلَيمانَ» وابنُ جرير» والواحديٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
»)5١19/4(‏ ((تفسير ابن جرير)) (7370/77)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: .01٠١51‏ 0 - 
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وَبُلينَ الآخرنَ )4 

أي: وجماعة كُثِيرةٌ من الآخرِينٌ”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

07 في قوله تعالى فى تسود ولح ُو و# وقوله و5 هذ كير‎ -١ 
سؤالٌ: ما الجكمةٌ في ذكر الأشجار المُورقة بأنفسهاء وذكر أشجار الفواكه بثمارها؟‎ 


0 37 ب هر نمه 020 عو 2 0 
الجواتٌ: أن الأوراق حسنها عند كونِها على الشجرء وأمًا الثمارٌ فهى فى أنفسها 
ل ع 5 3 7 5 
مظلوية صسواء كانه علبها أو مقطواعة: لها صنت الفر اكه لها أسماء نيا فرت 
3 ا 3 2 
تجا زعا تقال الوق 


أ 


-١‏ في قوله تعالى: إعَخْصُوو 4 تنبية على أنَّ كُلّ ما لاتَفُعَ فيه أو فيه نوج أَذّى؛ 


- وممَّن قال بهذا القولٍ من السَّلفٍ: الحسَنْ في رواية عنه» وعَطاءٌ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (717/ 77”0). ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 77). 
وتقدّم (ص: كلامٌ الشتقيطيّ أن ظاهرٌ القرآن في هذا المقام أنَّ (الأوَّلِينَّ في هذا الموضع 
والموضع السّابِقٍ يمن الأمم العافية الاجر نوها موشله الأكل ترج هوا لوي 
وك المزاة عماء قر بن أوَّلِ هذه الأمّةِ المحَمَّديّة وجماعة كَثيرةٌ يمن ن آخرها. وممّن 
ذهب إلى هذا الول في الجملة: الرَّجََاحُ وابنُ جَرَيء وابنُ عثيمين. يُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (5/ »)١١7‏ ((تفسير ابن جزي)) (772757/7), ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: /737). 
وممِّن قال بهذا القولٍ من السّلفٍ: ابن عبّاس في رواية عنه» وأبو العالية» ومجاهِدٌ» وعَطاءٌ بن 
أبي رباح في رواية عنه. والضَّحَاكُ والحسَنٌ في رواية عنهه ومحمَّدُ بن سيرينٌ. يُنظر: ((تفسير 
التعلبي)) (5/ 17 71)» ((تفسير البغوي)) (0/ 17 16)» ((تفسير ابن كثير») 14/10 0) ((الدر 
المنثور)) للسيوطي .)١97//8(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 55 7)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 770)) ((تفسير ابن كثير)) 
207/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 '67). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9 05/57 5). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


5 
2 زر سورةٌ الواقعيّ - الآيات 
يكم 


له في المجَنّة وجِودٌ كرية؛ لأنّ الجن إنّما لقت للنّعيم". 

“"- في قَوَلِهِ تعالى: 9 وَفكهَةَ كيرَة سُوَالُ : ما الحكمة في وَصف الفاكهة 
بالكثرق» لا بالطَيِبٍ واللَذَّةِ 

الحوات: أن له تعالى حيثٌ ذَكر الفاكهة ذَكَر ما يدل على الكثرة؛ لأنها لنت 
لدّفع الحاجة حتّى تكون بقَدْر الحاجة» بل هي للتّنَحُم ؛فوَصَفَها بالكثرة والتتوع'". 


؟ - في قَولِه تعالى : 9 وَفَكه كر # لَامَمَطومةٍ وكَامَنوَْةِ # أنَّ طعامٌ الجن وما 


ا 1 
عق كله تعالى: 1# جمَتَهُنَ بكرا 4 تفضيل الأمكاز على الاك 
- في قوله تعالى: ا جَمَتهُنَ لكا *غرا زا # جَمّع سْبحالّه بيْنَ شن 


و و 


صُورتهنَّ» وحُشن عشْرَتهنَ» وهذا غاية ما يُطلَبُ من النّساءء وبه تكمل لَذَهُ 
الرّجُل بِهِنَ". 

/ا- - في قوله تعالى: ( وَيُلَمِنَ الآحرينَ 6 الظَاهِرُ أن نَّ الآخرينَ أكثرٌ؛ فإِنَ وَضْفَ 
الأوْلينَ بالكثرة لاينافي كن يرهم أكثر ليتق مع إخبار الي صلى الل عليه 
سبل اذهل الام ادال امكل الزأهل الج عقيرون ورنا صف 


جاتن ضنها ور عاة الاتؤدوا ريغو وق تافر ] 000210 على اقول ف عقن لكين 


.)781//١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9 05/57 5). 

() يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (54/7). 

(:) يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)5١١/5(‏ 

(5) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 7717). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)35١1١/١19(‏ - 


الجزء /” - الحزب :4ه 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: «( وَأسم عب الْبوينٍ مآ حصب تت التي شرو في تفص ما أجل 
ل لسن مرو اماج رفصل ل شؤون السَّابقِينَ» وعَوْدٌ إلى نشر ما 
ونم لله فقول :398 وَكنم وَكنمٌ أَرُوبجًا تَلدمَهٌ 46" [الواقعة: 0]. ْ 

- جملة :ل وَأحصَبُ ليون # عط على جملة هل لِك لمرو [الواقعة: 

اللا للا 

- و جملة بلإمآ أب لين # بر عن ولوَأمحب ليون © بإبهام يُيدُالتّوية 

بهم» وهي ع اسفيات لضم والتعجيب من لهب" . 

- الفائدة في ذكرهم بلفظ: مآ آمب الْمَيِمْتََ #4 [الواقعة: 8 عند ذكر 

الأقسام. وبلفظ و9 أَصَدَبُ حب آلْيَنِ # عند ذكر الإنعام من وَجهين: 

الأوّل: (الممنة ا مقعلة؛ ما بمغنى موضع اليمين -كالمحكمة لموضع 
الكم-» أي: الأرض التي فيها اليمينٌ ٠‏ وإمّا بمغنى موضع اليمن ذهالمثارة 
مَوضعٌ النَاِِ والمجْمرة مَوضعٌ الجمْر-؛ فكَيفما كان فالمَيمنةٌ فيها دَلالةَ على 
الموضعء لكنَّ الأزواجَ النَّاائة في أوَّلِ الأمر يَتميرُ بعضهم عن بَعض ويتفرَقون؛ 
لقوله تعالى: #إيَوْميِذِ يتَمَرَورت #*# [الروم: »]١4‏ وقال: »#يَصَّدَعُونَ # [الروم: 


- والحديث أخرجه الترمذيٌ (507). واب ماجّه (574) من حديث بُرَيْدةَ الأسْلّمِيّ رضيّ 
عه 
قال الترمذي: (حيثٌ حسَنٌ)؛ وصتًححه ابن حبَّانَ ٠(‏ 57» والألبانقُ في ((صحيح سنن الترمذي)) 
(565). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ )١145‏ ((تفسير ابن عاشور)) (44/117؟). 

.)591/ /11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ )١147‏ ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 144). 
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م 
37 ]» فيتة يترون بالمكان؛ فأشار في الأ إليهم بف يدل على المكاذه ثم عند 
اا ال امسو ار فقال: 38 وَأَصمَبُ 
بين 7794" . الثاني أن ذلك ؟ تَغّنّ في العبارة» والمعنى واحد”". 

52 تعالى: «آفى سِدْرِخصُو : * وَطلّح مَنصُودٍ # وَظِلٍ مدو * وَماء َسَكُوبٍ + 
1 ه252« 

5 

استئناف ليان ما أبهمَ في قوله تعالى 0 حب لمن # من عُلوٌ السَّأنِء أي: 

هم في سر غير ذي شوك لا كر الذّنيا". 

قيل: مص السَّدرٌ -وكان مُحبوبًا للعرب- بالذكر من بيْن شّجر الجنّة؛ إغرابا 
روعي نوا و تعروة واف لا سكل البوادى وبر ر لل او دل 
أغصانه» وكهة نَّمَرِه ووْصِفَ بالمّخضود, أي: المُزال شّوكُه؛ فقد كمَلت مَحاسئه 


بانتفاء ما فيه مِن أَذَى) 


١ 


عقو ا 0 
أو مَصبوبٍ سائل» كانه لَمّا شب حال السّابِقِينَ في الذَّهُ بأغلن ما يصو 
لأهلٍ المُدُنْء شَبّهَ حال أصحاب اليمين بأكمَل ما يتم أهلّ البوادي؛ إشعارًا 
بالتََّاوْتٍِ بين الحالّين. 


+ وسكت الماءة صيّهء وأَطلِقَ هنا على جَرْيه بقوّة تُْبهُ شه السكت وهو ما 


.)5 ٠ 5 /79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ »)١186‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19///517). 
(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ :)١145‏ ((تفسير ابن عاشور)) (94/117؟). 
(5) ينظرة ((تفسيوابنعاشؤر)) (/64/91), 

(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 11/9)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١97‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


>:ووّضصفة الفاكهة بأنه !وموم #وَضْفًا بانتفاءضِدَ المطلوب؛ 
إذ المطلوب أنها دا ثمةٌ مبذولةٌ لهم, والنََّيُ هنا أوقَعٌ من الإثبات؛ لأنَّهِ بمَنزِلةٍ 


3 


31 


- وجمِعَ بين الوضفين 8[ لَامَعْطوءَة وَلَاموعَةَ #6؛ أن فاكهة الدّنا لأ تخلق 
ل 
لها إَِانَا تَنقطِعٌ فيه' 
5 علخ “ع م ع - 8 3 
- :تق )ياشكا عنمت رص ويه ادي 
تُسمّي المرأةً فِراشا ولباسًا”. ويجورٌ أن يراد بِالفُرْش الأَسرّة؛ من تُسمية 
الوم و ياسم ما يَحُلّ فيه". 
*- قوله تحالى: (١‏ إنآلََأنَ إن * جَمَلتهُنَ بكرا * را رابا 4 لَمّا بجرى ذكز 
الفرش -وفي :مما يعد للاتكاء والاممجاع وقتّ الرّاحةِ في المّنزلِ- 1 
بالبالٍ بادى ذي بَذْءِ مُصاحَبةٌ احور العين معهم في تلك الفرْشٍ» فيتشوّفُ إلى 
وَصْفْهن َّ فكانت ججملة :9 إنآ أنَأتهُنَ إنتاة 6 بَيانًا؛ أن الخاطرٌ بِمَنِزْلةٍ السّْالٍ عن 
صفات تِ الرفيقات» فضَميرٌ المؤنّث من « متهن عائدٌ إلى غير مَذكور في الكلام» 
ولكنّه مَلحوظٌ في الأفهاه". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)35٠‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))57١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١97‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (577/94). 
(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5٠‏ 3). 
(1) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/ا7/ "٠٠‏ 7001). 
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+ 
- في قوله: :9# ربا كناية عن عَودتهنٌّ أو تَشأتَهنَ في سن صَغيرة20. 
- قوله تعالّى: (١‏ لاشكني ليبن * تلق الْأَوَلينَ * وَثْلينَ لحرن *: 


- اللَّامُ في لَأصَحَبِ ا 0 كيد الاعتناء بأصحاب اليمين المُستفاد 


م 


من المقام من قوله: :9 وم حب الْيَمينِ مَآ صاب بين 4 [الواقعة 17 ] الي 


ا # وَثُلْد من لحرن #6 عن ذكر ما لهم 

من النّعيم؛ للإشعار بأنَّ عِرَّةَ هذا المشوو د تيو د متف لقا 
فالساهون أ وهذه الالال من مبضعات التراكين المسفادو هن ترديت 
نظّم الكلام”". ْ ْ 


.)577 /9( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
.)8 8 "٠7 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.0707" يُنظر: ((المصدر السابق)) (1؟/‎ )( 
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الآيات (ا-03) 


وَأَصَصَب أَلشَّمَالٍ مآ أَحَحَبُ نب التَمَال 410 في سمو و حيو 00 وَظِلٍ من حور (2) لا ارد 
َلاكزِيرٍ (/2) بع كوأ َل دَلِكَ مترؤيت ((عن) ووأ بيو عل لَلْنتِ العليم (80) وكاوأ 
2211 يدا ع 9 تَرَابًا وَعِطَلدمًا نا لع وه ف 0 ايا 55 1 رون ( قُلْ إتَ 
الْدوَلِينَ ا 600 لمحروعوة ِل ميقت يوم مَعَلُوم 2 لاك ألضَا لون الشَكدَ َمَكدبونَ 
ل م 20 مسرن علي من للم ((هأ 2 تقر 
” 0 
ص سمو 46 أ ريح حارّة تدخُلُ مَسامٌ الإنسان» وأصلٌ (سمم): 50 
وك ف الا 


0 ع 2 57 ع و م 
وَحمِيِوٍ #6: أي: ماءٍ حارٌ شّديد الحرارة» وأصل (حمم) هنا: يدل على 


مور 6*: أ دان شّديد السّواد وأصل (حمم) هنا يدُلُ على الاسوداد”. 
لذت العطلم 4: 0 


»)555 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 594 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 57). ((المفردات)) للراغب (ص: 5 57 )» ((التبيان)) لابن‎ 
.)3١5:ص( الهائم‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)759١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟77/7). 
(«المفردات)) للراغب (ص: 5 75). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:777)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 77)» ((المفردات)) للراغب (ص: 55 35)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: :.)3١١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 0157). 
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ىك . ٍ لي ط 
جا( سو رةٌ الواقعتّ - الآيات لفحل 6 10 4 


الإثم والتحرّج'". 
9 0 9 000 0-1 
3 تقو ر): الرَقومُ: ثَمَرُ شجَرةٍ حَبيئة مر كَرِيهةٍ الطّعمء يُكرّهٌ أهل النَارٍ على 
اراي عر او اذا تراس بويت بوتيو ترم الطدام دارع بطل 


0 ومَسِقَةٍ ليل0, 


76 ا 01 9 ا تسم 


المعنى الإجمالي: 
يفول الثناكعا لق مرك تساك أضيعاب الكثمال ونا هذه لهى :و اصبعات الشيال 


ما أفظعَ شَّأنَهِم؛ فهم في ريح حارّة» وماءٍ شّديد الحرارة» وظل من دُحَان شّديد 
السّوادِ لا باردٍ ولا حَسَن المَنظرٍ! 


وه رسع 


ثم يُبيّنَ الله سبحاته الأسبابَ التي أَدّت بهم إلى هذا المصيرء 1 59 

»)077 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 594 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ »)235١0 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .223١8/7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
((الكليات)) للكفوي‎ .)71١ الأريب») لابن الجوزي (ص: 038/8» ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ 
.)6١١ (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »2١7/5(‏ ((تفسير الثعلبي)) (8/ »)2١55‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)238٠١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 5317). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)55٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (557/5)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: /785)) ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 232854). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 717). ((الكليات)) للكفوي (ص: 554). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5٠‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)6٠٠١‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


كانوا في الذَّنيا مُترَفِينَ مُقبلينَ على شَّهُواتهم؛ وكانوا مُقيمِينَ على الشَّرك بالله 
تعالى» وكانوا يقولون مُنكرينَ البَعتٌ يوم القيامة: أئذا متنا وصرّنا في قبورنا رايا 
وعظامًا نا لمبعوقوة اتعياء مو يد :ذلك أوعك بازنا الأوَلون كذلك 9] 
ثم يأم لدان كسان عله وم أذ :عليه 00 قَلْ -يا 
محمِّدُ- لأولتك المُنكرينَ البَعتّ: إنَّ الأوَلِينَ والآخرينَ لمَجموعونٌَ إلى وَقت 


مُحَدّدِ معلوم. 


عع 


نم ين اله عر وجل ما سيْصييُهم من العذاب في هذا اليوم؛ فيقول: م 
كخانيا ادر الوروك لككلونَ من شَجَرِ مِنَ الرَُّوم كريه مر تييث» 
فَمَالئونَ منه يُطوتكم؛ لشدَّة جوعكمء » فشاربونَ على هذا الشَّجَر شّر ابَا مُعْلى 
شديدٌ الحرارة» فشاربونٌ من هذا الحَميمٍ شرب الإبل اليطاش التي لا تَروَى 
من الماء لمرض أصابهاء وهذا الطَّامُ والشّرابُ هو ما أعِدّ لأولنك الصَاَينَ 
كدي عافد نيم يوم القياطة: 


يض 


اك تعالى ال أصحاب اليمين؛ عطف عليهم بذكر أصحاب الشّمالء 
وتفصيلٍ أحوالهم التي أشي عند التويع إلى وها وقطاعتهاء فقال7©. 
ركعت ايتقال ماكب قال 4020 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0177)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١95‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/  .)00١‏ 
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َم مهم 557 ذَكَر عَذَابَهِم؛ ليُعلَمَ أن القسمّ الأضَدّ منهم في في الشَوْم 06 
عَذابًا؛ فقال0©: 


فى سموو وَحَيوٍ 2 4. 


أي: هم في ريح شُديدة الحرارة» وشراب بَالِعْ الغاية في الحرارة7"! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 75 7). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 275٠‏ 550). ((تفسير 


القرطبي)) (/11/ 717)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ /079)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87). 
وقال السعدي: (المرادٌ بأصحاب الشّمال: هم أصحابٌُ النَّار والأعمال المّشؤومة). ((تفسير 
امدق )لمن عو ” 

قيل: سُمُوا بأصحاب الشّمال؛ لأتّهم يُوَحَذٌ بهم ذاتَ الشّمال من مَوقِفِ الجساب إلى الثَّارٍِ 
وق أنه على شمال الّرش» وهنالك هي الَارُ وقيل: لأنّهم يَأَحَذونَ كتبهم بشّمائلهم. 
تلظر: (ففشير ارخ جرير)) 043 1078 ((تقبير أبن غطلية)) (0143/8)ء((اتقسير القرطيي)) 
1/10 0). 

قال ابن القيّم: (مَصيرُهم ومآلّهم إلى جهة واجدةء وهي جهةٌ الشّمال؛ م مُستَفرٌ أهل النَّارِ والَار 
من جهة الشّمال). ((بدائع الفوائد)» /١(‏ ). 

وقال البقاعي: ([وهي] لضي لني َنَشاءَمُ العربٌ بهاء وعيّر بها عن الشَّيء الأَحَسٌء» 7 
الأنقص) . ((نظم الدرر)) .)51١/19(‏ 

وذكراين نيرما ظاهره الجمع بن له الأقوال+ وهو أن حامة اهل الثارريوم القيامة يكونون غن 
يسان العرش» وأنّهم:هم:الذين حريعوا من :شق مم الأيسب ويُؤْتَوتٌ نهم بشمائلهي وي ود 
بهم ذاتٌ الشّمالٍ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/!/ 015). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)35١17/١19(‏ 


(9) يُظنة ((تفسين اين خطية)) 85/63 5 ((اتفسين ابن كفين)) إلا 087 )» ((فسير السعدق)) 


(ص: 5 '87)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1”/ 5 .07١‏ -- 


الجزء /ا” - الحزب 4ه 


يد ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


ل كَعَروا فوِعت طش ب يئار يُصَثُمِن فَوْقِ 2 رعوسهم 
لَلَمِيِم * يضَهَرٌ بو ما فى بُطُوِم ولَْلودُ 6* [الحج: 19 .]٠١‏ 

وقال سجحاته ل وَسْمُوأ م حيمَا فََطُمَ أمعآَهْرٌ [محمد: 6 

( زيش )4 

أي: وفي ظلٌ من مان ديد لواو 

قال تعالى: 3# أنطَلفوا إل ماسم بد تَكَدْبوْنَ * أنطيفا إل ظِلٍ ذى تلت شب # لا طَلِيلٍ 
لابق مِنَأللَّهَبِ * [المرسلات: 9؟ - .]"١‏ 

«< لابرد فلاكزِير (4)8. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 


َمّا كان المعهودٌ منّ الظَّل البَردَ والإراحة؛ نمّى ذلك عنه» فقال©: 


أي : وفواال غير باردة وليس بحسن المَنظَر”"! 


ِنَم انوأ مَل مَك مترفيس (08) 46. 


- قال القرطبي: (السّمومٌ: الريحُ الحارّةالَّيتَدحُلُ في مَسامٌالبَدَنء والمرادٌ هنا: حَدٌ نار وَفْحها). 
((تفسير القرطبي)) (117/11). 
وقآك ابن غاشون (الكموة "ليث الشدية التحزار الذي لا لل معو وعال احير و لقم 
وهوما يلك إذا لاقى البَدَنَ). ((تفسير ابن عاشور)) (99/ 604). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 4 ((تفسير القرطبي)) (11/ 7177)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ /019)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 70). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١117 /١9(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 7517)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 42014 ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 3739). 
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لي 4 0-0 00 ص 3 6 6 5 
)سور ةُ الواقعتّ - الآيات لفحل>» 5« 0 


مُناسَبة الآية لما قَبْلها: 

حي ماحدن 21 ا الفجدات لتماناية الققارية اد الل 
فقال: ْ 

:3 إِمَبْع كوأ مَل َلِكَ مترفيت ((20) 4. 

أي: إِنَ أ امات ارات ريرسو لصتيام 
وإسراف وإقبال على الشَّهّوات؛ فاستحَقوا تلك العُقوبات”" 

1 تعالى: 3 وَدَرَفِ وَالتَكرْنَ أؤلي لنعَمَةِ وَمَهَكْهر كيلا # [المزمل: 1 

وا يزو عل لل العيلم (408. 

أي: وكانوا في الدنيا ؛ مُستَمرينَ على الإقامة على الذَّنْبِ العَظيمء وهو الشَّركُ 
بالله تعالى”". 

ووأ يقوُوس" أَيدَا ينما ونا صرََاوَعِطدمًا ونا لمبَعُوونَ (46180. 

ا ا د 

عظامًا أن لَمبعوتُونٌ أحياءٌ من بعد ذلك9»؟! 


.)87 5 ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ .)07١/17( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 77757 ((تفسير ابن عطية)) (0/ 47 7)» ((تفسير القرطبي)) 
(7517/10)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 018)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 20711 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 87)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 779). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 778 7704), ((الوسيط)) للواحدي (7177/5)» ((تفسير 
القرطبي)) (/11/ 717)) ((تفسير أبي حيان)) »)87/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (01*8/1)» 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7774). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (737/ 5٠‏ 207 ((تفسير القرطبي)) (/17/ 514)» ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء /” - الحزب :4ه 


أق: وهل يبِكَث أيضًا آباؤنا الأوّلون60؟] 

:3 لا تَالْأوَلِينَ والآخرت (6)80. 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لَمّا ذكّر تعالى استفهامّهم عن البَعث على طَريق الاستبعاد والإنكار؛ أَمَرَ 
َي صلّى الله عليه وسلّم أن يُخبرّهم بِبَعثِ العام -أوّلهم وآخرهم- للحساب» 
وبما يصل إليه المُكَذَّبونَ للبعث مِنَّ العَذاب". 

وأيضًا لَمّا جرى تَعليلُ ما يُلاقيه أصحابٌ الشَّمالٍ مِن العذاب بما كانوا عليه 
من كُفْران العدية وكان المقصودٌ من ذلك وَعيدَ المُشركين: ركان إنكازهم 
البعتٌ أَدحَلَ في استمرارهم على الكمْرٍ -أمَرَ الله رسولّه صلَّى الله عليه وسلّم 
أن يُحاطِبَهم بتّحقيق وُقوع البعث. وشْمولِه لهم ولآبائهم ولجميع الناس”", 
فقال: ١‏ 

2 

أي: قل -يا محمّدٌ- لأولتك المُدكرينَ للبَعث: إِنَّ الأوّلينَ والآخرينَ نكم 


أو من غيركم!؟. 


2 


إتَالْدَوَلِنَ والآخرت (4)80. 
ْ 


- (0178/1): ((تفسير السعدي)) (ص: 4 ”87)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: .)"5٠‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 074٠‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 57 7)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5٠‏ 7). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)87/١٠١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0701//171). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5٠‏ 037» ((تفسير القرطبي)) (/11/ ١5‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 87). 5 
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سور هُ الواقعتّ - الآيات (41- 2 0 
3 لَسَجَموعُوتَ ِلك مِيعَتٍ يوم مََلُوم (رع) 46. 
أي: لَمَجموعونٌ بالبَعث والحشر إلى وَقتٍ مُحَدَّدٍ عِندَ الله تعالى» وهو يوم 
القيامة"". 
0 . لد ور وى غ1 يو ولك مدغز د ير وو ١‏ 
قال 0 لُ لاس وَدَلِكَ بوم مَشَهُودُ * [هود: ٠١‏ ]. 
اراك يا الالو الْشَكرَ ون (5) 6. 
ياك تكن ونه فك نيا الكاارة عو طرق الفناى انك بون بالق ل 
وين سَجَر ملف ()16. 


#سسمد 


- قيل: المراذ: مؤت الْأَولِينَ #6 من آباتكم» ج( وَالْكْرينَ منكم. وممّن قال بهذا: القرطبئٌ. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) (/11/ .)7١5‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الخازن)) (14/5؟). 
وقيل: المراد: الأوّلونَ والآخرونٌ من جميع بني آدَمَ. وممّن ذهب إلى هذا: ابن كثير» والشنقيطيٌ. 
يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (01./7)» ((أضواء البيان) للشنقيطي (7/+4)» ((العذب الثمير 
من مجالس الشنقيطي في التفسير)) (33748./7). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) »))87/١١(‏ 
سيور ابن طيبين سرد الججرات - الجديدا» لمن 05 
وقيل العراة نال ليق ا ا . وبالآخرينّ أمَةَ مُحَمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم . وممّن قال 
بهذا الحعتن؛ عقاكل بن يمان اليم زقتلاى. ينظو ((اتفسير مقاتل رن شلزنان) )01 
(«تفسير السمرقندي)) (7/ 07968). 
وقال الشوكاني: (قل لهم نا مهد إن الأَوَّلِينَ من الأمّم» والآخرينَ منهم الْذين أنتم من 
جُملتهم). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 180). 1 

)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5٠‏ 07) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 078)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 87”5)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)35٠‏ 
قال ابن عاشور: (معنى 9[ لَمَجمُوعُونَ #: أنّهم يُبِعَنُونَ ويُحشَرونَ جميعًاء وليس البَعث على 
أفواج في أزمان مُحتَلِةٍ كما كان موث النّاسِء بل يعت الأوَّلونَ والآخرونَ في يوم واحِدٍ 0 
((تفسير ابن عاشور)) (708/717). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 0751١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ »)7١0‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 875)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .075٠‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


أي: لَآكلونَ مِن شّجَرِ كيه المَنظر والطّمْم والدائحة”©! 


500 2 عور وذ 4 هسدع 26خ 2 
كما قال تعالى: 36 أَذلِكَ حير نلا أمْ سّجَرة الرَقُومٍ #* إِنَاجَعَلْمَهَا وِنَمَهَ لطلِمِينَ ** 


إكَهًا سَجَرَة كيح ف أل كلْبحِيو * طَلَعُها أنه موس ألشّيْطين * وَإمَيْ لكوت يتا 
مَاِونَ مها ألجْونَ # [الصافات: 77 -11]. 

إفَلفوة ينه بطرت 50 

ا 3 7 8 3 هط ِ 

أي: فَمَالِئُونَ من شر الزقوم بطوتكم؛ لشِدَّةٍ جوعكم. واضطرار كم للأكل”". 

«( مَمَروْن عه نَ كلهم (4)20. 

مناينة الآية لا فيليا" 

لَمَابَيّنَ أكلّهم؛ عه يك 

وأبعا لقاكان نياك كو يعطاى عط شديذ وها قد قله 
ا تدس يه مق كرا ز؟ القطة ورك 1 #عنه ثر للفو 0 

:3 مون َه ون للضم (20) 4. 

5 1 8 :0 2 5 - ع 2 2 3 0000 8 2 

أي: فشاربونَ على هذا الرّقوم الذي مَلأثْم به بُطوككم شَرابا مُعْلى قد بَلّْ الهاية 
فى الحرارة*! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ »)7١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2078 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 87)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)75٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) ))75١/77(‏ ((تفسير القرطبي)) ١5 /١11(‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 87)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)7351١‏ 

() يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ .)١9١‏ 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7117/19). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 757)) ((تفسير القرطبي)) (11/ ١5‏ 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 87)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)351١‏ - 
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7 
+8 سورة الواقعيّ - الآيات 


- 


3 58 . ا 00 د ين ل ا 
كما قال تعالى: 3 شمن لَهُمْ عَكِيَا سَوْبَامَنْ حيو * ثم إِنَمَرَمَهُم لك للحم * 
[الصافات: /ا5. 518 ]. 


120 


4 .ار رن مر 
ََْربُونَ شرب ألو (50) 4. 
و 2 .هه 0 
مناسبة الآية لما قبلها: 
7 5 7 ك5ء. 7 5 5 3000 00 عر 0 
لما كان شربهم لأدنى قطرةٍ من ذلك في غاية العَجَب؛ أَتَبَعَه ما هو أعجَبٌ 
مو ره ا ١‏ 1 0 
منه» وهو شدة تم تمّلِئّهم منه؛ فقال مُسَيْبا عَم مضعم 20: 


و مم 
ا - 
وعم ددس 


فشكربونَ شرب اليو زمه . 


لي: فشاريوت ين هذا ميم شرب الب اليطاشي لني أصاتها و لا 


و معه من الماء7"©! 


هذا ركم بوم لين ((6)5. 
1 وان" مه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
2 55 و2 - - 
لمّا كان كأنه قيل: هذا عَذَابَهم كله؟! قيل تهكمًا بهم» ونكاية لهم 2: 
هنا مركم بم لين ((46)20. 
5 1 031 3 2 1 ع ---- 
أي: هذا الطعام والشرابٌ من الزّقوم والحميم هو ضيافة أولئك الضَالَينَ 
- قال القرطبي: (قَوله تعالى: :9 مَمروْتَعهِ# أي: على الرَّقومء أو على الأكل؛ أو على الشّجَر؛ 
لأنّهِ يذْكَرُويُوَنتُ). ((تفسير القرطبي)) (19/ 715). 
وقال ابن جرير: (قوله: :قدا 4 مرادٌ به من الشّجِرِ أنّْ للمعتّى» وقال: (١‏ هتوت َيه * 
مُذَكرًا للفظ الشّجر). ((تفسير ابن جرير)) (77/ 857). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (711//19). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 57 7 “0747 ((تفسير ابن كثير)) (/078/1)» ((نظم الدرر)) 


للبقاعي (15/ 117 75187)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 '87)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)71١‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3518/١19(‏ 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 جحكحكت.: 


الفكنيق: الققذة لهم صنل مذ تنيب وذلك :فق يزه القيامة اللا حافت الله فنه 
عباده» ويجازيهم على أعمالهه”". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: 95 لابرد وَكَاكزِيرٍ # تَفْيْ محاسن القلّلالِ عن أصحاب 
00 
تبات التوع ف الحزماذه ولإقادة عن اكلكر خوك عن وطنت الطل بالنطرازة 
والمضرّة إلى وضفه بتي البزد ونفي الكرّم”". 

؟- في قوله تعالى: 38 إِمَُمَ كانُوأ مبلَ دَلِكَ م مريت 6 فيه ذَمَ التَرَفِ والتَنعُمِ في 
الدّنياء والتَّرَفُ طريقٌ إلى البطالة وتَرْكِ التَمَكّر في العاقبة بق 

- الإسرافٌ في المباحات منهيٌ عنه» كما قال تعالى عن أصحاب 0 
7 سرس وقال تعالى : «( واي افلم بمترفوأ ولم يقاروأ 


لكك مراك 


وككان بيت ذلك قَوامًا 7#* [الفرقان: 17 ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 50 7)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 074).» ((التخويف من النار)) 
لابن رجب (ص: »)١1/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 47)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 1١‏ 
017 
وثال يفاعي لوز خلا 0 أي: ما يعد لهم أو قُدومهم مكان ما يعد لصيف أوَلَ خلوله؛ 
كرامة له... وإذا كان هذا نُرُلّهِم فما ظَنّك بما يأتي بَعْدّه؟!). ((نظم الدرر)) (518/19؟). 

.)3 50 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 86). 

(:) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟5؟/ 177). 
وذكر ابن تيميّة أنَّ الإسرافٌ في المباحات هو مُجَاوَزةٌ الحدّء وهو من العُدوانِ المحَبّمء وكذلك 
إن متنا من عل الشباحات مُطلقا كادي يمتنع من أكل الّحم أو نبس لكان انه ولا 
03 الخوض ريع بو كع اوه ويد انار يع ازعو اليك فهذا جاهلٌ 
ضَالٌء من جنس زُمَادِ النصارى. 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


7 
2 سورةٌ الواقعة - الآيات (41- 
3 


ادك يدا 2 


أ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ لما كانت اليمينُ جهة الخَير والقلاح ما هم النّاجون- أَفْردَتْ؛ٍ 
لذ ريق الحو بوائحة ]د ]ل اللا البنلك الذي بولا كانت الشمال جيه 
أهلي الباطلٍ --وهم أصحابٌ الشَّمالٍ- موحت في قوله: معن ان مَل 4 
[النحل: ل متشعّبةٌ متعدّدةٌ؛ ف قيلّ: فلا كذلك في قوله: 
:ا وَأمْصَبُ يمال مآ حب التمَالٍ 6؟ وما بالّها جاءتْ مُفْرَدة؟ 

الجوابٌ: جاءث مُفْرَدة؛ لأنَّ المرادٌ أهل هذه الجهة ومصيرُهم, ومآلّهم إلى 
جهةٍ واحدة؛ وهي جهة الشّمال؛ م مَك مُسْتَرُ أهل الَّارِه والنَّارُ من جهة الشَّمالِ؛ فلا 
ا نه تدوع لان عدن مالل ون تكد ولك هنا مار إل 
طريق لشن وهويننيا الال31 

-١‏ في قوله تعالى: 3 في سور وَحِيِوٍ * وَظِلِ ين يحور # هذه الآياثُ تَصمَّنَتْ 
كر ما يُترُّ به في الدّنيا من الكرْب الو 6 لمرو ليا والظّلّء 
فهواءً جَهِنَمَ ّمَ: السَمُومٌء وهو الرّيحُ الحارّةٌ الشَّديدةٌ اَن وماؤها “الحميم الذي 
قاقد نوطنا : اليَحْمومُء وهو قِطَّعٌ دانها("» كأنّه قيل: أَبِرَدُ الأشياء في 
الدَنيا حار عِندَهم؛ فكيف أحَدٌّه؟؟! 

7 يقل الله سبحاتّه في حقٌّ أصحاب اليمين: جراء' يما كانوأ يََمَلُوتَ 16 


مارك ُضول المُباحات -وهو ما لا يحتاجٌ إليه لمصلحة دينه- فهو من الزّهد المباح؛ وياب 
على درك فضولها. يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ .)١15‏ ويُنظر أيضًا: ((الموافقات)) 
للشاطبي (1917/1). 

.)١١١ /١( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)3١5/5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) ١5 /١/(‏ 5). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (9 ٠9/7‏ 5). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي د بح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


[الواققةة:88] كنيز قالةا ع1 وجل ف دل الشافين» زمر إلى أن الفضل ف 
حَفّهم مُتمخضٌء كأنَّ عمَلّهم -لفُصوره عن عمل السّابقِينَ- لم يُعتبر اعتباره”" 

دلقي ذو الشيرات اولي مره لحان شورواتفب ذلك 
أكثرٌ من يَدخُلٌ الثَارَ المُترَفُونَ؛ فالتّرَفُ سبَبٌ للتّلّف» كما قال تعالى: هل( وحمب 
الشدال ب امت لان * فى سموم وحِيو *# وظِل من مور ** لابرد ولا 5 * تبج كانوا 


ا مرفي 046 

ل دضع :و كاتجةتتيت نرق أنَّ نَ إصرارّهم على 
الحنْث وإنكارهم البَعتٌ لا يَخفى تم َيه في العَذاب؛ لذنَّ الله لتر 
فلم #لعوا عنه ونم غى التد في كو <( تع 6 مَل كك ميت »ا فإِنَّ 
الَف في العّيش ليس جريمة في ذاته؛ وكم من مُوْمِنٍ عاش في تَرَفٍِ؟! وليس 
كل كافر مُترَا في عيشهه فلا يكونٌ التَرَفُ سَيَا مسلا في تسيب الجزاء الذي 
عوملوا به فما وجْه ذلك؟ 


07 


اليجَوابٌ من وَجهين: 

لآل أذ الات افاسيث اعفار ةما ددر بده إليه» بأنْ كان إصرارّهم 
على ال ف ف لأنّهما محفوفتانٍ بكفر نعمةٍ 
الترّف الي حَوَّلهم الله إيّاهاء على تّحو قَولِهِ تعالى: « مود رن تك أن تَكَذْونَ 4 
[الواقعة: فيكونُ الإترافٌ جُزءَ سَبَبِ» وليس سيا مُسيَقِلّاه وفي هذا من 
معنى قوله تعالى: 9 وَدَرَفِ وَالدَكينَ أؤلي ألَمَةِومَهَْهُر يا # [المزمل: .]١١‏ 


.)5٠١ /79( ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ .)١577/١5( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 
((اشرح صحيح البخاري)) لابن عثيمين‎ »)757١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
اا).‎ م١‎ 


الجزء /ا5- الحزب :5ه 


> 
42 عه اي لس 5 ا عو 0-0 

الثاني: أن الترّف في العيش علق قلوبهم بالدنياء واطمانوا بها؛ فكان ذلك 

مُمْليًا على حَواطِرهم إنكارٌ الحياة الآخرة» فيكونٌ المرادٌ الثَرَفَ الذي هذا 


000 سو 8 


الإنكارٌ عارضٌ له وسَّديدٌ المُلارّمةِ له فوزائه وزاك قوله تعالى: مِوَالدِنَ روأ 


رو مء عم 


تون وتو كما أل انعم وار متو لم # [محمد: .]١1١‏ 


فبجَعل أهل الشمالٍ مُتَرَفِينَ؛ لأنّهُم لا يخلو واحِدٌ منهم عن تَرَفٍ -ولو في 
بَعض أحواله وأزمانه- من نِعَم الأكلٍ الوب والنّساي ف ذلك جديرٌ 
بالشّكر لواهبه» وهم قد لابّسوا ذلك بالإشراكٌ في جميع أحوالهم. أو لأنّهِم 
لَمّا قَصَروا أنظارهم على التّفكير في العيشةٍ العاجلة صَرَقَهِم ذلك عن النَّظَرِ 
والاستِدلال على صِحَّةٍ ما يدعوهم إليه الرّسولُ صلَّى الله عليه و فهذا وه 
جَعْل التّرّفبفي الدّنِيا من أسبات جَزائهم المجزاء المذكؤرة». 

7- في قوله تعالى : :ل نّم كأ مَل دَلِكَ مترؤيت * واوا ُو علَ كنت العم 
* وكانُوأ ُو آيدًا سنا وهنا وعدم لون لمبَعُوبونَ #لَطيفةٌ: وهي أنه أشار في 
الآيات الثَّلاثِ إلى الأصول اثلاث فقَولّه تعالى: 2ق بع كاثوا مَل دَلِكَ مترؤي 46 
-من حيثٌ الاستعمال- يدُلُ على دَمّهم بإنكار الرّسُلِ؛ إذ المُترَفُ مُتكَيرٌ بسب 
الغنىء فَيُدكِرٌ الرّسالة. والمُترَفونَ كانوا يتقولون: م9 أبسَرا مَنَا نالك لمر 
1]. وقوله: مِإيُوَعكَ لت العم 4 إشارة إلى الشّرك ومخالفة التّوحيد. وقول 
تعالى: 38 وَكانوا بَشُولُوت أيذَا ينا كنا رابا #6 إشارة إلى إلكاؤا لكك الف ار 

كل اليجَدَ يُسمّى أبَاء لأنّهم قالوا: 32 أوءَابَآوْنَا الْأَولُونَ 6*. وآباؤهم الأَّلونَ 


عو د 


ع 2 ِ 32 ع ا ٠.‏ - 2 1 ع2 
أجداد سابقون» فَالجَد يُسمّى أيَاء ويتفرّع على ذلك مُسالة فرضية» وهى: أن 


.)3057 700 /7١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١١/79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


ص 


505 #ارصسمنغص )8 


الجن مُسقِط الإِخُوة أشفَاءَ كانواء أمْ لأب. أمْ لأ05". 
4- قال تعالى: :9ثم نأا الالو كبن * ليون ين شَجَرٍ من روم * فَإونَ نا 


و ع ظاء سا 


م * رفكي * تكرؤ ةشر لير * هنا 0 4 وَالدُرلُ: هو 


ار ال وهم ! نما سافون إلن 
جَهِنَمَ عطاشًا”! 


بلاغة الآيات: 


- وأنبعَ الإبهامٌ لدي في قو : 8م أحَحب التَمَالٍ #6 بما يبيّنُ بَعضّه(؛) 
- قوله ومرصي ءا عدر اا 0 


ا هناف يحب ضَوءالقّمسء وأنّما كر من لحان له مقاب 
بالصل المحدوة النقد لأصحاب اليمين في قوله: 38 وَظِلٍ تَتَدُور# [الواقعة: 


تاك اقبي أبن موك سور القن ناف )2 1 
وهذا المذكورٌ -أي: حَْمِبُ الجدٌ للإخوة- هو قولُ أبي حنيفة وهو خلافٌ قول مالك والشّافعي 
وأحمد. يُنظر: ((اختلاف الأئمة العلماء)) لابن هبيرة (7/ »)4١‏ ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) 
مسف 

.)١98 يُنظر: ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص:‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 86). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 75). 


الجزء /ا7- الحزب :5ه 


5 
ل أي: لا ظِل لأصحاب الشَّمالٍ يسوى ِل اليَحموم؛ يخذانيق تيل 
اد كمه ولتّحقيق مغنى التّهَكّم وُصِفَ هذا الظّل بما يُفِيدُ نفيّ البْدِ عنه 
نفيَ نفيّ الكرّم؛ فبرْدُ الل ما يَحصّلٌ في مَكاِه من دفع حرارة الشمْس» وكرّم 
ا ل 0 
عليه» وسَلامةٍ الموضع الي يُظِلهِن الحشرات والأوساخء وسَلامة أْضِه 
من الحجارة دمع إذ الكريمٌ يمن كل نوع هو الجامعٌ لأكثر حاون 
نّوعِه فوْصِفَ ظِل اليتحموم بوضْفبِ خاصٌء وهو انتفاءً البُرودة عنه. وأتبع 
بوضْفٍ عام وهو انتفاءٌ كرامة الظلّلالٍ عنه"© 


أو هذا تَنْميمٌ'" لنفي كرامةمَنِيُستروحٌ إليه والمراذهم. أي تنارة ادر 
مهانون» وقد يُحتَمَلُ المجلسٌ الرَّديءٌ ليل الكرامة. وقد يجوز أن يكون «9 لا 
بأرِ دولا كير ف هتوالت بن انؤكوه لط الوفيرة ا 1ر1 


وفي قوله: *3 وَظلٍ من مور #* بار ولا كير ما يُعرَفَ في البلاغة بالتُعريض9, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5777)) ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 80)» ((تفسير ابن عاشور)) 
"٠5/70‏ 00 "7)., ((إعراب القرآن)) لدرويش (5757/94). 

(1) تقدم تعريفه (ص: 07717. 

("') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 60). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الألوسي)) .)١55/١5(‏ 

(؛) ايض في اصطلاح البَلايِينَ: هو الذَّلالُ على المعنى من طريت المفهوم؛ أي: تضمين 
الكلام ما ا للدّلالة على مقصود المتكلّمء ويصلح للدّلالة على غير مقصوده؛ إِلَّا أن 
إشعاره بجانب المقصود أتمُ وأرجخ. وقد يُسمَّى تلويبًا؛ لأنّه الح امنهرمار اويل الى 
بين الكناية والتُحريض: أَنَّ الكناية ذكرٌ الشَّيء بذكر لوازمهء كقولك: لان طويل النّجادِ كثيرٌ 
الرَّمَادِ... والتُعريض: ذكرُ كلام يحتمل مقصوة المتكلّم ويحتملٌ غير مقصوده. ا أنَّ قرائنَ 
الأحوال تؤكَدٌ حمْله على مقصوده. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (2)579/5. ((المثل السائر)) 
لابن الأثير (؟2»187/5» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي »0١١/7(‏ ((خزانة الأدب)) 
لابن حجة الحموي (7/ 077 5)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني (؟//171). 


الجزء /” - الحزب :4ه 


١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


0 لد 2 595 كف 7 اوه 
وهو أن الذين يستأهلون الظل الذي فيه برد وإكرام غير هؤ لاء» فييكون أشجى 
لخلوقهم» وأذعى لتَحشّرهم”". 


سُطور هذا الكلام العجيب؛ فهؤلاء الذين أَمْسَوا بهذه المثابة كانوا في الدَّنيا 

يُعيشون غارقين في الَرَفِه مُتَقلَّيِين في أعطافه فإذا بهم وقد لمهم السَّمومُ 

واليَخمومٌ» يَتذكّرون ما كانوا فيه» ويُقابلون بيْنه وبين حالتهم الرَّاهِنِتء 
3 0 رسو 1 

والتّجِسِيدٌ والتّخيبل حاضران مُهيّآنَ أمامّهوه”". 


02 


1 1 و ا د عدم تمع بي ل سم 10 1 
-١‏ قوله تعالى: 38 إِنَُّمَ كوأ َل دَلِكَ مترفيت * وكافأ يِرُونَ علَ لنت العظيم 76 
قبل لها يلفاة أصشات الكمال هن تعدا قت ارما فوته هذا التعليل 
0 و 01 5 5 1 8 3 
كان من أحوال كفرهم. وأنّه ممّا له أثرٌ في إلحاق العذاب بهم؛ بقرينة عطف 
ووأ دعل لنت العم 46... (٠‏ وكانوأ يلوت 4# إلخ عليه”". 
فاخي أل عة طاع مه 14 ال ايض اند 8 
- وصيغة المضارع في مِإيْوِرُونَ # وي يَقُولُوت #* تفيد تكرّرَ الإصرار والقولٍ 
0 : 
- وذكرٌ فعل (كَانُوا)؛ لإفادة أن ذلك ديدنهوم©. 
0 5 هرهم س0 ح سلا صلم للم ىاش 46 2 يرو تر 6 مز فيه 
-٠‏ قوله تعالى: 38 وَكانوايفُولُوت يدا مسا وكنا ُرباوَِطَكمًا أن لمَبَعُوونَ * أوْءَابَونا 
لْدَوَنُونَ # الاستفهامٌ في قولهم: :3 أَيدًا سنا وَكُنا مرا وَعِطَامًا 6 استفهامٌ إنكاريٌ؛ 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (5717//94). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (571//9). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١45‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 700). 
(5) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 01 7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


تتأ 5 


كناية عن الإحالة والاستبعاد©. 


7 
سورة الواقعيٌ - الآيات 
3 


- وتّقديم الثٌراب؛ لعراقته في الاستبعاد, وانُقلابه مِن الأجزاء البادية". 
- وأَعيدَ الاستفهامٌ في قوله: لون َمبَُووْتَ 6؟ توكيدًا للاستبعاد والإنكارء 
وللدّلالةٍ على إنكار البعث مُطلقًا". 
- وتّحلية الججملة لوا لمبَْويْتَ © ب (إِنَّ) لتأكيد الإنكار لا لإنكار التَأكيد؛ 
كما عسى يُتوَهّمُ من ظاهر النّظم؛ فإنَّتّقدِيمَ الهٌمزة لاقتضائها الصَّدارةَ -كما 
في مثل قوله: مِأأفَلا قوس 5 ومعناه» تعقيتٌ الإنكار لا إنكارٌ لتَعقيب» 
ره إلى إنكار البَعث بعد تلك الحالة» وفيه من الدّلالة على لوهم في 
الكفْر وتّماديهم في الضّلال ما لا مَزيدَ عليه 
- وتكريرٌ الهّمزة في قوله تعالى: 8 أوَْابآوْن الْأولُونَ #؛ لتأكيد الُكير والاستبعادء 
والواوٌ للعطفٍ على المُستكنٌ في مإلمبَعُووَُ #» وحسُنَ العطفُ على الْمُضْمَرٍ في 
«المبَعُووونَ من غير تأكيدٍ ب (نحن)؛ لوٌجودٍ الفاصل الذي ولي ا 
وهذه الهّمزة على قراءة بَعض القَرّاءِ «أَوْ)# بسّكون الواو"©؛ فمعنى الآية: 
استبعادٌ أنْ يُبعَثوا همْ وآباؤهم على حدّ واحدٍ من الاستبعادٍ. وعلى قراءة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/701//71). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١965‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)1١‏ ((تفسير أبي حيان)) ))87/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)١195/(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١965‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ”577)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)18١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)١946 /8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (91/ /8:1). 

() قرأ بها أبو جعفر وابنٌ عامر وقالون» وقرأ الباقونَ بفتح الواو. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) 
لابن الجزري (؟/ /7*01). ١‏ 


الجزء /ا” - الحزب 4ه 


34 0 

المجمهور: 38 اباو بتّحريك الواوء على أَنّهها واوٌ العطنفٍ دحَل عليها أَلِتٌ 

الاستفهام» ومغناها: شِدَّة الاستبعادٍ في الآباءء كأنّهم استَبْعدوا أَنْ يُبعثواء ثم 
أتَوا بذكر من البعث فيهم أَبِعَدٌ وهذا بين لأهل العلم بلسان العرب”". 


95 9 . و مح 6 ل “سر 2 00 عم ره مح 
4 - قوله تعالى: 38 قل تَالَْوَلنَ والآخرىَ * لَمَجَمُوعُودَ إل ميقت يوم مَعلُوم 6*: 


الرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


0 2*4 ع #وم > ماري . - 2 ع2 كه 35 
- قوله: 98 كل ب الْأولِينَ والآخْرَ * افتتِحَ الكلام بِالأمْرٍ بالقول؛ للاهتمام 
به كما افتَتحَ به نَظائرُه في آيات كثيرة؛ ليَكونَ ذلك تَِلِيعَا عن الله تعالى» 
فيكون قولّه: :9 ملت الأمَلِينَ # إلخ استئنافًا ابتدائيًا لمُناسَبة حكاية قولهم: 
«إآيدًا سما ومن را وَعِطَمًا #6 [الواقعة: ] الآية©. 
- قر 0 اب لفق 5-5 ع اس 
- وفي تقديم الأوَّلينَ مُبالغة في الرَّدِ حيث كان إنكارهم لبَعث آبائهم أشدّ 
من إنكارهم لبَعْئْهمء مع مُراعاة التّرتبٍ الؤجوديٌ”". 
0 تحير واي 40> ام اله ردير م الرعه اوس اي عي > 5 - 
5 قوله: 3# لمجموعون إل ميقاتٍ دوع مَعلوم # مغناه أنهم يَبِعَثون ويحشّرون جميعًاء 
١‏ 78 .ا اع اكيم 0 02 م 3 
وهذا إبطال لما اقتضاه عطف 38 أَوَءَابَاوْا الأَولُونَ # في كلامهم مِنِ اسشتنتاج 
استبعاد البَعث؛ لأنّهم عَدُوا سبْقّ مَن سبق وهم أدَلٌ على تَعَذَرِ بَعهم بعد 
ا ا : 
أن مَضَت عليهم القرون ولم يُبِعَثْ فريق منهم إلى يوم هذا القيل©». 
- وتأكيد الخبّر ب (إن) واللام؛ لرَدٌ إنكارهم مَضمونّه©. 
ل ار رخو و مز 6 ل 5 2 7 و 2 
- وقد ضَمَنَ 98 لَمَجَمُوعُونَ # مغنى (مُسوقون)؛ فتَعلقَ به مَجروره بحرّف 
(1) تنظره [الاتضبير اق عظ 61/030 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/30/8/51). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١965‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/08/71). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا7- الحزب :5ه 


6 
(إلى) للانتهاءء وإلّا فإنَّ ظاهرٌَ (مَجمُوعون) أَنْ يُعدَى بحزف (في). وأفاد 
تعليق مجرور وو[ َمَجَمُوعُوتَ #6 به بواسطة (إلى) أنه مُسيّرٌ إليه حتّى يَنْتهيّ إليه؛ 

كَل على مَكان» وهذا من الإيجاز'". 
- وإضافة :إمِيقَتٍ # إلى «إيزم بَم #؟ لأنَّ النجمّعَ واقحٌ في ذلك ايوم 
وإذ كان لّجس الوق في الوم واقً في ذلك الميقات» كانت بين الويقاتٍ 
الوم نأي فخيدت إقياف الميقات إليه لأذنى مُلايَسةٍء وهذا دق يمن 


جَعْلٍ الإضافة ياه وهذا تَعريضٌ بالوعيد بما يَلقَونه في ذلك اليوم الذي 


كوول م ما لصَّالونَ الْمُكرَبونَ د /ك أكون يمن سجر من رقو فَالِبونَ ينها 
لبطلُونَ #* سروت عل نكمم +« مَمَربونَ شرب أو 6 هذا دهم يوم دين 6: 
- قوله م أي ألصَّالُون الحُكَونَ * لون بن سجر من لوغ # مون مها الْبطُونَ 6 
سرون عليه من لي م # شرل ٍ» هذا من مجملة ما الي صلى ال 

عليه وسلّم أن يَقولّه لهم؛ و(ثمَ) للتّرتيب الو بيّ؛ فإنَّ في المّصريح بتفصيلٍ 
جَزَائهم في ذلك اليوم ما هو أعظَمٌ وفع في النفُوسٍ ين التّريضٍ الإجماليٌ 
بالوعيد الذي استُفِيدٌ من قوله: :ارك آلْأَوَكنَ وَالْخرينَ * لَمَجَمُوهُونَ © [الواقعة: 
49 ١10]ء‏ وهذا التّراخي ارتب بمَنزلةِ الاعتتراض بيْن جُملةٍ مؤت الْأوَلينَ 
وَألآَخْرِنَ 74[ الواقعة: 44 ] وجملة :3 حَنُ حَلَفسَكم فَوْلَاتُصَيَفُونَ 746" [الواقعة : 
/6]. 


1 :ويا صَّآلَ كيد » زداؤهم بهذين الوضفين إيماءٌ إلى أنّهُما سبَبُ 


.)309 3708 /171/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)70 9/71 ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


١‏ 7 لي 7 ص 
0-000 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


ما لَحِقَهِم من الجزاء السّيّى2"0. 
- والمقصود من قوله: 38 فونه البعلُونَ # تفظيع حالهم في جَرَائِهِم على ما 
كانوا عليه من التَرَفٍ في الدّنيا بِمَلْءِ بُطونهم بالطَّام والشَّرابٍ مَلنَاأنساهم 
إقبالهم عليه ومتّعهم ين التَكرِ في ممصيرهم. وقد يد تيع بالنّشبيه في 
قوله: :3 مََروتَ شر أي 1". 
- يَجِوزٌ أن يكونَّ (على) في قوله: :9 مَمروَْ عي 6 للاستعلاء» أي: شاربون 
فوقّه الحميم» ويجوزٌ مع ذلك استفادة مغنى (مع) من حزف (على) تَعجيبًا 
من قظاعة حالهم, أي: يَشْرّبون هذا الماءً المُحرقَ مع ما طعموه من شبّر 
و فيفِيدٌ أنّهم يتتجرّعونه ولا يُستطيعونٌ امتناعًا"". 
- والفاء في قوله: ينكل 4 عطفٌ على إل 4؛ لإفادة تعيب 
كل الزَّهُوم ب شرب لي دون قثْرة ولا استراحة» وإعادةٌ «( نو وكيد 
ققد لتل مفو قائزة ها كركيو قاد كقرووما ف الهذاالشرب ون لاجرل 
وهي أنه مع كراهته يَزَدادونَ منه» فيَزِيدّهم تقطيعًا لأمعائهم؛ لوفادة يعيب 
من حالهم تعجيبًا ثانا بِعْدَ الأوَّلِ؛ إن كُونّهم شاربين للحَمِيم على ما هو 
دوين تاس تعر لاقن ابو قوتي لد كا لسر اج الي ين 
الإكثار أمْرٌ عَجِيبٌ أيضًاء فكاننًا صِفَتين مُختلفتين©. 
- وجملة :لا هَدَا نيم وم لين 6 مَسوقةٌ من جهّته تعالّى بطريق الفذلكة*, 

.)309 /11/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ .)71١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 575)» ((تفسير البيضاوي)) »)١18١/0(‏ ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) ))7١ 5 /١0(‏ ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ /417)» ((تفسير ابن عاشور)) (0711/11). 


(5) تقدّم تعريفها (ص: 0٠١‏ "7). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


سورة الواقعة - الآيات 78 3 2 
مُقرّرةٌ لمَضمون الكَلام المُلقّنِ؛ عاضا حت ال 
عروة ل ا تر ا رت 
فليس في ضَمير العَيبة التفاثٌ”" 
1 لوحم ل تش تهكميْ) فقد سئى الجحيم ومافيه ين صُنوفٍ 
له» كما في قوله: :مَبَيرَمُم يِصَدَاٍ أَلِيِمٍ 4" [آل عمران: ١‏ ؟]. 


- وجَعْلٌ يوم الدّين وقنًا لنرُلهم مُؤْذْنْ بن ذلك الذي عُبّر عنه الول جَزاءٌ 
1 1 2 3 هه 0 6 ره 
على أعمالت «وه ةا تجرية ##التفيية الليكدة وهر قرية علن اللهت 3 


.)١95/8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)311١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5714). ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 81): ((تفسير أبي السعود)) 
(/237.((تفسير ابن عاشور)) (717/ 11١‏ 7), ((إعراب القرآن)) لدرويش (571//94). 

(4) التجريد: هو اعتقادٌ أنَّ في الشَّيءِ من نفْسِه معبّى آخَرَ كأنّهِ مباينٌ له» فيخرحٌ ذلك إلى ألفاظه 
بما اعتقّد ذلك؛ كقولهم: لئنْ لَقِيتَ زيدًا لَتلقينَ معه الأسدّ؛ فظاهرٌ هذا أنَّ فيه من نفْسه أسداء 
وهو عيئه هو الأسدٌء لا أن هناك شيًا منفصلا. يُنظر: ((التبيان في البيان») للطُّيبي (ص: ١7١‏ 
- 2177» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (58/7 5» 59 5)» ((موجز البلاغة)) لابن 
عاشور (ص: 55)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 2757 545 1). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 17 3). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


الآيات (لاه-)32) 


عن علفتك: كول ضَيَودَ (2) ررم تاتف (2) آنه عَوته م كه نكلتيثن 
(2) َنُ دريو آلْمَوَتَ وَمَا حنُ سوق (1212 أن يو[ م ُشْفَكُ في ما لا 
عَلْمُونَ (0) وَلْقَدَ عََمْرُالدَمَأَء الوك فلولادز كم 0 
غريبٌ الكلمات: 
ما تمَُونَ 4: أي : ما ََذُونَ وتَصبُونَ في أرحام النّساءِ من المَنيٌ؛ من قَولِك: 
أنتى الرجل: قالح نه الع و الو # الما الذي بخان هده بئة الولله صل 
لي نيدن على تقدير شََيْءِء وقيل: سمي المنيٌ مَنيّا لأنّه يُمْنَى» أي برا ق20 
3 َه الوك : أي : ابتداء الخَلْقَء وأصل (نشأ) يدل على ارتفاع شّيء' 8 
المعنى الإجمالي: 
قر لحشفاتق بلقنا المعادير 3 على لمعل وبق الا اه عن كمال 
0 2 ماه ايع سد م ترضاد عد ا ع ل 2 8 
فدرته: 00 اول 0 خالقكم في إخباره 
2500 نشم تَحْلّقَونّه أم نحن الخالقونٌ 
له؟ 
لاحك تع أعرى ف علولا لمطسرها دن لش رالود اسدو لقعي 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)55٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١59‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (75/5؟): ((البسيط)) للواحدي (547/51): ((التبيان)) 
لابن الهائم (دص: 7 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 18/8). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (751/77)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (579/0)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 3789). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


35 
+2( سورة الواقعثّ - الآيات 


فال 1ل كفا فيلو تسل كزوة. للك فتعلموا أن الح غك ول تكردا 
شيا قادرٌ على إعادتكم أحياءً بِعْدَ مَويكم؟! 

5 

00 


هنأكو كنا ينيم وانائق تايوه كاله طول ىالل علية نوس 
أن يُخبِرَهم أنه تعالى باعثٌ جَمِيعٌَ الأوّلِينَ والآخرينَ» وذكر جَزاءً مُكِري البَعث 
بأكل و وشرب الححميم- أَنْبَع ذلك بالبّراهين القاطعةٍ الدَالّةِ على الَعث. 
فقال 5 

أي: نحن حَلَقُناكم -أَيُها الكفرة المكذيون بالبعث7"- أوّلُ نورين العدمء 
هلا تُصَدّقَونَ خالقكم في إخباره ببَعْكم أحياءً يوم القيامة بِعْدَ مَوتكم؟ فانّذي 
َدَّر على ابتداءِ حَلْقِكم قادِرٌ على إعادتكم بطّريقٍ الأولى”". 

قال الله تعالى: :3 كَمَابَدََد" آَل كلت يده وَعِدَا عَََانَ كا تيت »* 
[الأنبياء: 5 .]٠١‏ 


.)0171/ /17( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 755)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١1(‏ 017785 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 188)» ((تفسير الألوسي)) »)١57/١5(‏ ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي 
/1١5(‏ 78 13). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ 46 7)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 0715 ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 2014» ((تفسير السعدي)) (ص: 8750): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 0171)» ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 757). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي د 4 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


لاج م اله ضح سر 7 سا 


و قالع الله ميان وهر الى 3 السلى ثم لود رو هوت عَْنَهِ *# 

:1 ريم مَا تَمنُون ((ده) 50 

أي 00000007" نسايئكه©؟ 

قال تعالى: 8 فَْظ لانن مم مْلقَ :* ْلقَ من مَك دَافٍ ## يحرج من بن للب الاي * 
نعل يلار [ الطارق: ه-لل]. 

:9 َأسْرَ فوته آَم تحن لليفوب ((46)5. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لَمّا كانت العبرة بِالمُسَبّبِ لا بالسّبّبء تَبّه على ذلك بتجديد الإنكار؛ تَنبِيهًا 
على أنّهم وإن كانوا د بتفرّده بالإبداع؛ فإِنَّ إنكارهم للبَعث مستلزم 
لإنكارهم لذلك. فقال تعالى”": 1 
«( ْم حَلفوبَه آَم سَحْن ليون (4)50. 
أ 51 و ذلك الْمَنيّ أم نحن الخالقونَ لو؟ 
ناكد آلَْوتَ انسيوق (40. 
كاي الآية لما قبْلها: 


ع 


أنه تقريرٌ لما سبق فقال: 98 تحن حَلقَنَكُمَ [الواقعة: /101] ثمّ قال: 9 نحن درك 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 50 7)» ((تفسير القرطبي)) (/7517/11)» ((تفسير ابن كثير)) 
(2279/0. ((نظم الدرر)» للبقاعي »)5١19/19(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (078/10), 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 57 07). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١197/1١9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 55 07 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 074)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 875)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (078./1). 
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0 


يتتَكْرأْمَوَتَ ‏ فَمَنْ قدّر على الإحياء والإماتة» وهما ضِدَّانٍ ثبت كوثّه مختارًاء 
فيمكن الإحياء ثانيًا منه بعد دَ الإماتة”". 


وأيضًا لما كان الجوابٌ عن قوله: *3 اللا بح اللو ار نت 
الخالقٌ وحدّكء وكان ربّما نارّع في ذلك أهلٌ الطَائِع» وكانت المفاوتة للآجال 
مع المساواة في اسمية الحياة من الدّلائل العظيمة لح فناه القدرة على الإفناء 
والإبداءِ بالاختيار مبطلةً لقول أهل الطّبائع دافعة لهم؛ أكّد ذلك الدليل بقوله”": 


خحَن فَدَرَنا ينك المت 4 


أي: نحن قَضَّيْنا يكم الموتء فما من إنسان يُفْلتُ مِنَ الموت في الوّقت 
الذي قدَّرَه اللهُ تعالى لذلك©. 


.)5١7/579( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)357١ /١19(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 50 73): ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5/8 7).» ((تفسير ابن كثير)) 
(079/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »2737١ /١9(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 188)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (/71/ 0710 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 2079 .)017١‏ 
قال الشنقيطي: (قوله: قرا # فيه وجهان من التفسير: 
قالضف العلماى وهر اختيارٌ ابن جرير» أن قوله: اَيَو المت 4 أي : قدَّرْنا لمَوتكم 
آجالا مُختلفة وأعمارًا مُتفاوتة؛ فمنكم مَن يموت صغيرًاء ومنكم مَن يموت شابَاه ومنكم من 
يقنوت سبحا وهذا المعنى دلّتْ عليه آياتٌ كثيرةٌ من كتاب الله؛ كقوله تعالى: «إثم حرم 
طِفْلا ثم تلوأ شد تسم تمنصكم ثن كك قدا ثم مَنْيُرَدُ إِكَ رول لْْمْرِ 6 [الحج: 
8 وقوله تعالى: وخر إتَكُوو سبوا وَعِسَكُم تن يتوق ين مل لوا لبلا سس وَلمَلَصكُْ 
قوت 6 [غافر: 0171 وقوله تعالى: يِإوَمَايحَئّرٌ من مَُبرِ ولا حْقَصُ مِنْ عمُروء إلا ف ككبٍ 6 
[فاطر: »]١١‏ وقوله تعالى: م« ون بِوَحِرَأَّهتفْسَاإدًا جاه أَجَلْهَا * [المنافقون: ..]١١‏ 
لو الني: أ 4 بمعن: قينا تا أي: كا الموت وتنا على جميع الخ 


و 


وهذا الوجة تَْهَدُ له آياثٌ من كتاب الله؛ كقوله تعالى: نإل سَيْءِ مَالِكُ إلا مَجَهَهُ # [القصص: - 
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كما قال تعالى: 9[ كل تقس دَكَِةُألَوْتِ #6 [آل عمران: 185]. 

وقال سبحائّه: «( َكل أكو بل وداج بل لمكيو سَامَةٌ كا متكقموت 4 
[الأغراف 2 ]: 

00 6 00 ما لا ا رك 

1 وما 2 بسار قبن 00 ع1 أن ِو أمتلكم وَننشكَكمٌ فيمَا لا تَعَلمون 4 

أي : وما نحن بِمَعْلوبِينَ ولا عاجزينَ على تَبِديلٍ صَوّركم وأشخاصكمء 
3 ف 7 2 1" 8 دص 8 
وانتفك ذا أخرى في خلقةٍ لا تَعلّموتها مِنَ الصّوّر والهّيئات» والأحوال 


كن 
- 188]» وقوله تعالى: :9 كل تفي دَآيَِةُآلْوّتِ 6 [آل عمران: 165] [الأنبياء: 5"؟] [العنكبوت: 
01 وقوله تعالى: 3 وَتَرَكَلَ كَنْ عِلَ لي الى ى لا يموت # [الفرقان: 08]). ((أضواء البيان)) 
59/0 0ه). 


ممّن اختار القولٌ الأوّلَ في الجملة: مقاتل بن سُلَمانَه وابنٌ جرير» والتعلبيٌ» والسمرقئدي» 
والخازن» وابن جَرّي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)75١7‏ ((تفسير ابن جرير)) 
0787/90 ((تفسين التعلبي)) (515/5): ((تفسير السهرقددي)) (0876) ((تفسير 
الخازن)) (4/ 19؟)) ((تفسير ابن جزي)) (7/ /3881). 
وبنحو هذا القولٍ قولُ من قال: قسَمْناه عليكم قسمة الرّزْق على اختلاف وتَفاوّت كما تَقتّضيه 
مَشِيئدٌنا ووقَئنا موت كل أحدٍ بوقتٍ مُعيّن؛ فاختلفث أعماركم من قصير وطويل ومتوسّط. 
وممّن اختار هذا المعنى في الجملة: الامعفرئ :يفاوق والستي :ناير التعوده والشبوكاني: 
والألوسي. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 515)» ((تفسير البيضاوي)) ))١18١/5(‏ ((تفسير 
النسفي)) (577/9)» ((تفسير أبي السعود)) »)١1917/8(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 188)؛ 
((تفسير الألوسي)) .)١517/١5(‏ 
وممّن اختار القول الثاني في الجملة: القرطبيٌ» والقاسميء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
10 ((تفسير القاسمي)) (4/ 2١15‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 
(ص: 07"57. 

2591١ /11( ينظر: ((تفسير القرطبي)) (7511/071757/11)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
- ((تفسير ابن كثير)) (1/ 019): ((نظم‎ »)2٠١9/١( ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ 27 
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ص 


لت 0 
+2( سورة الواقعيّ ‏ الآيات المل) وه 91 


- الدرر)) للبقاعي 277١/19(‏ 7577)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 55" “57 0. 

قال ابن خُرَيّ + (الحسبوق على الشيء :هو المغلوت عليه زديك لا رقد3 عليه ((تفسير اين 
جزي)) (7/ 337017). 

قال أبو حيّان: (المعتى: مإ وَمَانحَنبسَسْبُوقِنَ # علخ أن وَل املك #: أيْ: نحنُ قادرونَ على ذلك: 
0 دقل لطي 0 اه ري 
0 2 على اقول الل قل تسوه ) أي لاني 5 ع 
أن بوَلَ أنكلكم #) . ((تفسير أبي حيان)) .)88/١٠١(‏ ويُنظر: فر اب جرير) 015/150 
ممّن نصّ على أنَّ قولّه: ملعك أن بيَلَ ...6 مُتعلّقٌ بقوله: وما سبق #: السمينٌ الحلبي» 
الاو ا ا كر ال ا ا 
عادل)) (5177/1)» ((تفسير الألوسي)) »)١51/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (517/ 717). 
قال الشتقيطي: (والمعنى: وما نحن بمغلوبينَ على أن نُبدَلَ أمثالكم إن أهلكُناكم لو شناء فنحن 
الور ظلى عاتم رلا ياي ويَمتعُناِن تلق أمثالكم بدَلُا منكم . وهذا المعنى 
تَشْهِدٌ له آياث من كتاب الله؛ كقوله تعالى: إن مَأ يُدْهِبَِحكُم يها الاش وَيَأَتِ كَلوت 
2 0 5 ام ]ء وقوله تعالى: إن يَأ يُدْهِبِكُم وَيسَتََخْلِفٌ من 
بَحَدِ يك #6 [الأنعام: 11]» وقوله تعالى: 9# إن يمأ يعاود بكم وَأ يق ديو 8 وم 
ذَلِكَ عل أله عرد 500 4 ٠١‏ ][فاطر: كك لله عا : وت تملأ ْمَل 
َوَمَا ركم 2000 6 [محمد: 78]). ((أضواء البيان)) (/1/ 07"0). 

وقال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذِكْرُه: وما تبون 4 أّها النَّاسُ في أنفيكم وآجالكم 
فمُفْتَاتٌ علينا فيها في الأمر الذي قدَّرْناه لها من حياة ومّوتء بل لا يَتَقدّمُ شَيِةٌ منها أجَلّناء ولا 
يتَأحدُ عنه) . ((تفسير ابن جرير)) (97/ 47 9). 

قال الشنقيطي موضّحًا هذا القول: (مِأوَمَا حَحُبِسَسْبُوقِنَ # أي: ما نحن بمَعْلوبِينَ... أي: وما نحن 
بمغلوبينَ على ما قدَرْنا بن آجالكم؛ وحَدَّدْناه بن أعماركم؛ » فلا يَقدرٌ أحدٌ أن يُقدّمَ أجَلًا أُخَرْناه 
ولا يوخْرَ جلا قدّمناه. 

0 المح ولك هليه آيات فور كقوله تعالى: «ِإَدًا ا 0 
يَنتَقَرمُوت *#[الأعراف: 5 "7] [النحل: »]1١‏ وقوله تعالى جإة بل ام ايه ايودي - 
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- [نوح: 5] وقوله تعالى: 38 وَمَا 0" لَه كتبا مُوَجَلَا # [آل عمران: 
65 إلى غير ذلك من الآيات) قو اليان)) فف سن 


<َ 


وقال أيضًا: (وعلى هذا القول؛ فقوله تعالى م ليس مُتعَلّقَا ب «مَسْبُوقينَا» 
بل بقوله تعالى: عن داك المت 4 والمعتى: نحن قَدَّرْنا بتكم الموتّ على أن تبَدّلَ 
أنتالك أ :ذل من الَِينَماتوا أمثالا لهم ُوجدّهمٍ 

وعلى هذاء فمعتى تبديل أمثالهم: إيجادٌ آخَرِينَ من ري أَولئكَ الذي باتو وهنا ال 
تشه له ات من كتاب الو كقوله تعالى: ان يكت بحم يتفيف يها يد رِحكْم بَا 
كنآ أنَشَأحكم ين درَيكَةٍ وَوَرٍ كربت 4 [الأنعام: 17] إلى غير ذلك من الآيات). 
(«أضواء البيان)) (/ا/ 070). ْ 

وقال ابنٌ القيّم: (المرادٌ بتبديل أمثالهم: الْحَلَقُ الجَديدُ» والنَّشأَةٌ الآخرة تي تضرم 
وكوهم أمثاّهم هو إنشاؤهم حَلقًا جديدًا بين فهم هم بأعيانهم؛ وهم أمثالهم؛ فهم اسيم 
يُعَادُونَ فإذا قلت :الغا هذا هى الأول بيه صَدَفْت إن فلت: هو مثله صَدَقْتَ فهو هو 
مُعادٌ أو هو مثلٌ الأوّل. 

وقد أوضّحَ هذا سبحاته بقوله: بل هُرْفِ بين حََقِ جَدِيٍ 6[ق: 01١5‏ فهذا الخَلقٌ الجَدِيدٌ هو 
المتضمّنٌ لكونهم أمثالهم» وقد سَمّاه الله سْبِحانّه وتعالى إعادة والمُعادٌ مِثلُ المُبتَدَلْ وسّمّاه 
نشأةٌ خرىء وهي مِثْلُ الأولى» وسمّاه حَلقًا جَديدّاء وهو مِثلُ الكَلقٍ الأوّلِء كما قال تعالى: 
:ا حصا سق الأول بَلُ هر ف لبن ين لق جَدِيرِ # [ق: »]١0‏ وسَّمّاه أمثالاء وهم هم؛ فتطابَقّت 
ألفاظ الغْرآنِء وصدَقَ بَعضها بعضّاء وييّنَبَعضّها بَعضَّاء وبهذا يرول إشكالات أورَدها مّن لم 
يهم المَعاد الذي أخبرّت به الرُسُلُ عن الله. وتوا ين هنا ألفرزهما اله تبش الما عرين: 
نهم يرهم ين كل ونجو! فهذا حَطَا ًا -مَعادَ الله من اعتقاده على انالمرة رض عايب 
فإذا فُهمّت الحقائِقٌ فلا يُناقِشُ في العبارة إلا ضَيّقُ العَطَنِء صَغيرٌ الَقلء ضَعيفٌ العلم). 
ل ل ّ 
بلقتي (وقوله:تعالى في هذه الآية الكريمة: و وَنْنْشِكَكُمَ ف مَا لَاتََلمُونَ #6 فيه للعلماء 
أقوال مُتقاربةٌ: 

قال بعضهم: نُنشتكم بعد إهلاككم فيما لا تَعدّمونه من الصّوّرِ والهَيئاتء كأنْ نُشِئكم قِرَدة 
وتحنازِيرٌ كما فعأنا ببعفن المجرمين قبلكم. 

وقال بعضهم: نُنشِئكم فيما لا تَعلّمونه من الصّفاتء فير صفاتكم, ونْجَمُلَ المؤمنينَ ببتياض - 


3 
كك 
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ىك ص لي ط 
+( سور الواقعيّ ‏ الآيات لمصل» <> 18 8 


كما قال تعالى: ل وَأنَهُ لق روج يبن لَك وَالْدَقٌ عد من تُطْمَةِ داصق # وَأنَّ علي لتق 
لتر 6* [النجم: هع -لاع]. 
1 وَلَمَدَ عاسم لمأ نَأ الأول مَكوْلَا ددن 4 


عنام يت را نه 


3 وَلَمَد عَامسُم الشّمَّة الأوك 4 


أي: ولقد عَلِمُم حَلَقَنا لكم أَوّلَ مَرّة ولم تكونوا سينا قبل ذلك”©! 
- الؤّجوه» وتُمبّحَ الكافرين بسّواد الوّجوه وزرقة العيون. إلى غير ذلك من الأقوال). ((أضواء 
البيان)) (/ا/ .)071١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 517 037» ((تفسير القرطبي)) (117/ /711)» ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: ))١15‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2014» ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: 57 7). 
قيل: والتعاو وي قر وح ري اح اي حر ابورا ريا لزن 
ذلك شيئًا. وممّن اختار هذا القولّ في الجملة: تقال بن اشليمان: والنبثر قندى: والثعلبي» 
والواحدي. وابن الجوزي». والعُلّيمِيء وأبو السعود. والشوكاني» والألوسيء وابن عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)75١7‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 207947 ((تفسير 
التعلبي)) (4/ »)73١15‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ /777)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ,))٠١57‏ 
((تفسير ابن الجوزي)) (7377/5): ((تفسير العليمي)) (1/ 2)016: ((تفسير أبي السعود)) 
(1917/4)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 186)» ((تفسير الألوسي)) »)١57//15(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 57 7). 
وقبزالفزاة الإحداثةٌ الأولى والخلقةٌ الأولى: خلق ا3م. ونلكق أتخار هذا المعاق في اللجماه: 
ابِنُ جرير» والرَجََاحُ» وابنٌُ أبي زَّمَّنين ومكّيء والسمعانيٌ» والبغوي, والخازن. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (77/ 51 7), ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ ,.)١١5‏ ((تفسير ابن أبي 
زمنين)) (5/ 757)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 7785)» ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 56 37)» ((تفسير البغوي)) (0/ »)١1/‏ ((تفسير الخازن)) (5/ .)51١‏ 
قال ابن عطية: (إالتََة لوك : قال أكثز المفسّرينَ: إشارةٌ إلى خلق آدَمَ ووقف عليه؛ لأنّه لا 
تجدٌ أحدًا يُْكرٌ أنه من ولد آدَمَ» وأنَّه من طين). ((تفسير ابن عطية)) (0/ .1/4 ؟). ٍ- 
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0 +4 رالتتصير 3 


آم 


كما قال الله تبارك وتعالى: 98و يَرحكرالاضن أنا حَلقنَهُ من كَل ولَر يد 
سينا +4 [مريم: /31]. 

وقال سبحاته: 8( وَصَرَبَ لَنَا ما وَشبىَ حَلَقَهُقَالَ من يحي الْعِظم وى رَمِيٌِ * 
ل عيبا الى أنشأها وَل مَرَوْ وَهْوَ سكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ #[يس: /ا/ا- 79]. 

ع بوك بيه تن - 0 ع 2 سس 6 عد 2 

أي: فهّلا تتنذكرون ذلك؛ فتعلموا أن الذي أنشاكم النشأة الأولى ولم تكونوا 
شَينًا: لا يتعَذْرٌ عليه إعادتكم أحياءً بِعْدَ مَوتكه”©؟! 

الفوائد التربوية: 

5 4 53 رص وه ل م ير ونس مه د نر 0 و 

١‏ - في قوله تعالى: 3# ع1 أن وَل مكلك وَننشِكَكُم ف م لَاتعلَمُونَ #6 النّحريض 
على العَمّل الصَّالِح؛ لأن التَبِدِيلَ والإنشاءَ -وهو الموتٌ والحشرٌ- إذا كان 

كاه َ : 2 ع . ءك هر مه و و 7 
واقعًا فى رمن لا يعلقة أحذ»: فين آلا يتكل الإتسان. على طول المذف ولا 
َل عن إعداد ادّ©. 

احبعه أن دعس قال كان اله اكه لك كد سانا قاذ الكعرة وهو 

ص اعس 0 1 26 4 ظٍْ 0 9< ص 

يرى النشأة الأولى! يا عجبًا كل العجب لِمَن يُكَذْبٌ بالشر بعد الموت وهو 
وي و. ان" ا 
ينشرٌ في كل يوم وليلة!)". 

- وممّن جمّع بِيْنَّ المعنيّين البقاعي -وتبعه الشربيني-» فذكرًا أنَّ 9النَنَة الأو > أي: الثَرايَة 

ليك كم عليه الكبلذة ٠:‏ واللخوية لتك وا وطين الها عنهاء واللظاكة كنم تنظ (اتطل 

الدرر)) للبقاعي (19/ 735117)» ((تفسير الشربيني)) (5/ .)١97‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /75)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 117 7)» ((التبيان في أقسام 

القرآن)) لابن القيم (ص: ».)١99‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2014 ((تفسير السعدي)) (ص: 

((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 57 "0). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5١9/579(‏ 
(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في ((الأهوال)) .)5١11(‏ 
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أن 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: :9 وميم نَاتْمَمونَ ‏ هذا البُرهانٌ ادال على البَعث ل 
هو لق الإنسان من تطفة مي تُمتّى- يجب على كل إنسان الَظَدُ فيه؛ لأنَّ الله 
جَلَّ وعلا وَجَّه صفة الأمر بالنّظر فيه إلى مَنِيّ الإنسان» والأصل في صيغة الأمر 
على التحقيق: ووب إلا لديل صارف عنه» وذلك في قَولِ تعالى: «إ قر 
نكن م مْقَ * خلقَ ين َل افق [الطارق: 0 >] الآية”. 


عيضر نين 02 


؟- في قوله تعالى: 38 ححَنٌ حَلَفَكَكم فَوَلَا تَصَدّفُوتَ # سؤال: كيف قال ذلك مع 
نهم مُصَدَقَونَ بذلكء بدَليل قوله تعالى: 9 وكين سَأَلتَهُم مَنَ حَلفَهُمَ عون لَه # 
[الزخرف: /41]؟ 

الجوابٌ: هم وإِنْ صَدَّقوا بألستتهم لكِنْ لَمّا كان مَذْمَبُهم خلاف ما يَقتَضيه 
التَصِدِيقٌ» كانوا كأنّهم مُكَذّبِونَ به» أو أن ذلك تتحضيضٌ على التُصديق بالتعث 
بعد المَوت بالاستدلالٍ بالخَلق الأَوّلِء فكأنَّه قال: هو حَلَمَكم أُوَّلَا باعترافكم؛ 
و ل ا < ا مشا تن تنبو الاي 
فلا يَمتَنِعَ عليه أن يُعيدَكم ثانيًا؛ فهلا تصَّدقون بذلك”)؟! 


- في قوله تعالى : ل حَحنُقَدَآيتَكْرلْمَوتَ ومَاححوَِسبُوقنَ # حب على المُعَرِلٍ 


1 امير 5 5 + رح م 2 جه 7 رك 
والقدريّة فيما يَرَونَ المقتول مَيّنَا بغير أجَله. وهو جهل بب 2 ! 


- 
3 


5 1 سجر رب دوو لا رعو 7572م ريو و لاح ومسا لم سه 
5:- قال تعالى: 35 ريم مَامْمونَ #* َأ كلقُومَه: اَم تَحن للفو * حن قَدَرها ير 
1ح 2 كه وم دح ع ور أو 1 أ مخ ا بخ ا يح 8 


0 و 


ع 007 4 - 7 9 جر وده 
أي: إذا أَقرَرْتم بأنا خالقوه لا غيرّناء فاعتّرفوا بالبعث» وقوله تعالى: 3# نحن در 


.)07/8 /1( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)0 58 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )1( 
.)7١7/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )( 
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يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


كلمت #6 اختجاحٌ أيضًاء أي : الذي ب يقدرٌ على الإماتة يقد دِرُ على الخلق» وإذا 
قدّر على الخلق قَدّر على البعث7". 

م- في قوله تعالى: وما حنبسَسَبُوقينَ #عَل أن بُوَلَ ملك »* عدي ب «على» 
دون «إلى)؛ نهم ضَمِّئّه معنى «مَعْلوبِينَ ومّقهورين» عَدَّاه ب «على)؛ بخلاف 
١سَبَقَه‏ إليه)؛ فإنَّه َرْقَ بِيْنّ ١سَبَقْتُه‏ إليه» و«سَبَقْنّه عليه»؛ فالأَوّلُ بمعنى: عَلَبنه 
وقَهَْنِّ عليه والثَّاني بمعنى: وصَلْتُ إليه قبله0". 


1 


5- في قَولِهِ تعالى ا حا الأول 4 أنَّ مَن قَدّر على النّشّأةٍ الأولى 
تدر عق الثاية فإنها نل عنما لخصول المّوادٌ وتخصيص الأجزاءء وسَبّق 
المغال27 , 


سح ص 


-١‏ في قوله تعالى: لا وَلمَدََئمُ لَه الأو 4 دَليلُ على صِحَةٍ القياس*) 

بلاغة الآيات: 

06 26 2 كن نكم مولا تصَيْفُْنَ 4 أعقِبَ إنظال نفيهم ليث 
بالاستدلالٍ على إمكانه» وتقريب كَيفيّة الإعادة ة التي الوه ستول على 
إمكان إعادة الخلق بأنَّ الله حَلَقَهِم أوّلَ مرَّةِ؛ فلا يَبِعْدُ أن يُعِيدَ خلقَهمء قال 
تعالى: «3 كَمَابدَأَنآ أَولَ ككأقٍ يده # [الأنبياء: 5 ١٠]؛‏ لأنّهم لم يُكونوا 
يُنكرون ذلك؛ وليس المقصودٌ إثبات أنَّ الله خلقّهم. وهذا الكلامٌُ يَجورُ أن 
كرناوو ماديا ني أن وقوه الؤبثر لسن النااعلير وس لفن وهر أن 
(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (717/11). 
(؟) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١57‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ .)١97‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ا 
يكونٌ استئناقًامُستقلًا. والخطابُ على كلا الوجهين مُوجةٌ للسَامعينَ؛ فليس في 
ضَمير مِاحَلقَكُمَ * التفاث”". وقيل: قوله: «( نحن حَلَفَكم مََوْكَائصَرَفْنَ 6 تَلوينٌ 
للخطابء وتوجيةٌ له إلى الكفرة بطريق الإلزام والتّبكيت”". 
- وتقديم المُسئّد إليه 9 كَحَنُ # على المُسَبَدٍ الفعليٌّ مَإحَلَقَتَكُمَ #؟ لإفادة 
تَقرّي الحكم؛ ردًّا على إحالتهم أَنْ يَكونَ اللهُ قادرًا على إعادة حَلقهم بِعْدَ 
َناءِ مُعظّم أجسادهم حِينَ يَكونونَ تُرابًا وعِظَامّاء فهذا تذكيرٌ لهم بما ذُهلوا 
عنه بأنَ الله هو خلَقَهم أَوَّلَ مر فعن الذي بده خلتيه نان مرّة؛ فَإنّهم 
-وإِنُ كانوا يَعلّمون أنَّ الله خلقهم- لما لم ييجَروا على مُوجَبٍ ذلك العلم 
بإحالتهم إعادةٌ الحَلْق؛ تُرّلوا منزلة من يشّكُ في أنَّ الله خلقَهمء 5000 
بتَقوّي الحكم الإفضاءً إلى ما سيُفرَعٌ عنه من قوله: :9 ميم َاثْممُونَ © إلى 
قوله: وما يسوي بعك أن يُوَلَ نلك 74" [الواقعة: 8ه- .]1١‏ 


م-_ 


4 
(_سورةٌ الواقعيٍ - الآيات 
يكم 


0-0-4 


- 5 5 #8 2 58 3 2 مح 6س سل رمخ هه -ه 
- ومّوقعٌ هذه الجَملةٍ استدلال وعلة لمَضمون جملة يت الْأولِين وَالْكَخْرنَ 
* لَمَجَمُوعُونَ 6* [الواقعة: ٠‏ 5]؛ ولذلك لم تُعطّفَ. 


عر لس هن اد اه 03 


وا الفاء في قوله: نحن حَلفَتَكُم فلوَلَا تَصِيُْونَ 6 لترتيب التحضيض 
على ما قبْلّهاء أي: فهلًا تُصِدّقونَ بالكَذْقِ؟! فإِنَّ ما لا يُحمَقهِ العمل ولا 
يُساعِدُه -بل ينب عن خلافه- ليس من التَّصديقٍ في شّيِءِ. وقيل: التَّقدِيرٌ: 
فلولا تُصِدَّقونَ بالبَعثِ استدلالا عليه بالإنشاء؛ فإنَّ من قدّرَ عليه قدّرٌ على 


.)07"17 /91/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١197/4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)07317 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/‎ )( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 
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الرالتضمير المحرّر للقرآن الكر: بى) 


3 0 


م2 ا : ا اس .م ا عو 2< سس 
الإعادة حتّمًا("؛ ففرّعَ على التذكير بخلق الله لهم في قوله: 38 حَنّ حَلَفَنَكم 
مك ساد يغ ع رر ع و 3 ِ مه 
ولا تُصَيَفونَ # تتحضيضهم على النّصديقء أي: بالحَلّق الثاني» وهو البَعث؛ 
إن ذلك هو الذي لم يُصَدّقوا نه0؟ : 


3 


رعو 


قرام ال :ريم انون * اَم فوته آم سحن لكشو * 

6ن باع معان عم عر تا د وخ سس ا ّ 
- قوله: 6 أفْرءَيم مَاتمَُوَ # تفريع على 38 ححَنٌ حَلَقَنَكُمَ ## [الواقعة: 151 أي : 
ا 0 000 
خلقناكم الخلق الذي لم ترّوه» ولكنكم توقنون بأنا خلقناكم» فتدبروا في 
علق قبل علدو ]ان رعاذة على تعب اسداة البدزو 3 
- والاستفهام :3 أرَمَيمُمَاتْمَنُونَ # للتّقرير بِتَعْيين خالق البجَنِين من النطفة؛ إذ 

َ-ْ 1 000 و م 3 9 2 رع 
لا يَسَعْهم إلا أنْ يُقرُوا بأنَ الله خالِقٌ النَسل من النطفة» وذلك يستلزم قدرته 
على ما هو من نوع إعادة الخلق9». 

7 9 ل 5 رعو مكو رو >< 
- وإنما ابتدئ الاستدلال بتقديم جملة 35 َأَسْرْ حَلقُوتهُه # زيادة في إبطال 
شبهتهم؛ إذ قاسُوا الأحوال المَغيبةَ على المُشامّدة في قولهم: لا تُعادُ بعْدَ 
أن كنا ترايا وعظاماء وكان حقهم أنْ يَقيسوا على تَحْلّق الجنين من مَبدأ ماء 
النطفة» فيقولوا: لا تَتخلقٌ من النَطفةٍ المَيتةٍ أجسامٌ حيِّةٌ كما قالوا: لا تَصِيرُ 
و - رك 0 03 0 ع 

العظامُ البالية ذوانًا حيّة وإِلّا فإنّهم لم يدّعُوا قط أَنّهُم خالقون؛ فكان قوله: 
:ا َأ وُه تَمْهِيدًا للاستدلال على أنَ الله هو خالقٌ الأجنّة بقدرته 
وأنَّ تلك القدرة لا تَقصُرٌ عن الخلق الثاني عند البث©. 


ع اخن 


.)١197/4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 09711). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (191//4): ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/ 0717. 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71؟/ 7317). 
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و 
- وتقديمٌ المُسنّد إليه :سر # على المُسنَدٍ الفعليّ م تخلقُوتَةه 46 لإفادة 
التَّعرّي؛ لأنّهم لما َزّلوا مَنزلة مَن يَرَعُمٌ ذلك, صِيعَتْ ججملة نفْيه بصِيغةٍ دالَة 
على رَعْمهم تَمكُنَ النَصرُفِ في تكوين انل" 

- وقد حصّلٌ من نفي الخلق عنهم وإثباته لله تعالى مغنى قَضْرِ الخلق على 
لقال كر 


5 
(سورةٌ الواقعيٍ - الآيات 
يكم 


- و:آ # في قوله: :آم تَحَنُللْتِهنَ 4 مُتَصلة» مُعادلة للهّمزة» وما بعْدّها 
مَعطوفٌ؛ لأنَّ الغالبَ ألا يُذْكَرٌ له خبّرٌ اكتفاءً بدّلالة خبّر المعطوف عليه 
_- ا 0 5 قاس عي 7< بو م1 
على الخبّر المحذوف, وهاهنا أعيدٌ الخَبرٌ في قوله: »لم تحن حلمو * 
زيادة في تقرير إسنادٍ الحَلق إلى الله في المعْنى» وللإيفاء بالفاصلة» وامتداد 
نفس الوقف. ويجورٌ أنْ نَجعَل :آم مُنقطعة بمغنى (بل)؛ لأن الاستفهامَ 
ليس بحَقيقيٌ» فليس من غرّضه طلبٌ تَعبين الفاعل» ويكونٌ الكلامٌ قد تم 
ٍِ يلاعو 3 عي ع ير 03 2 
عندَ قوله: مإ تَلقُوتدُه #» والمغنى: أتظنُون أنفْسَكم خالقينَ النَسَمَةَ مما 


- قوله: جل َأ كَفوته: ام تحن لفن فيه احتباك؛ ذكرَ أوَلّا«مَخلقُونَ 
دليلا على حَذف مثْله له سُبحائّه ثانيّاء وذكَرَ الاسم ثائيًا دَلِيلا على حَذف 
مثله لهم أوّلاء وسرٌ ذلك: أنه ذكر ما هو الأوفق لأعماليج مما يذل على 
وقت جد ولو وقنًا ماء وما هو الأول بصفاته سبحاته مما 0 على 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 71). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (//141): ((تفسير ابن عاشور)) (917/ 5 071. 
(4) تَقدّم تغريفة (صن!019). 
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4 وذ ى ِ ص 
هت (#يرالتنسيرالمحزر لشن لكر ليه 


الشَّنات ت والدّوام'". 


*- قوله تعالى: جلا خخ قدي اموت وَمَاحن مسقن + ع أن وَل نلك 
ل كم ف مَا لَاتحَلَمُونَ #6 

- 1 ححن دنا كر ألْمَوتَ #6 استدلال تإنانة الحا و عق أنها متدورة 
لله تعالى» ضرورة نهم موقنون بها ومشاهدونهاء ووادُون دفْعَها أو عي 
فإنَ الذي قدَّرَ على خلق الموت بِعْدَ الحياة قادرٌ على الإحياء بعْدٌ الموت؛ إذ 
القدرةٌ على خحصول شيءِ تقتضي القُدرةَ على ضدّهء فلا جَرَمَ أن القادرٌ على 
خلق حَبِيٌ مما ليس فيه حَياة» وعلى إماتته بِعْدَ الحياة» قَديرٌ على اصرف في 
جاه إسافةوإنافةه ونا الأنحياء بعد الإناة إل حالةٌ من تيك الحقيقئّين؛ 
فوضّحَ دليل إمكان البَعث. هذا أصل المُفادٍ من قوله: 98 نحن قَدَرنَا يسَكرُ 
لْمَوَتَ # ثعٌ تنو مع ذلك تَنِيةٌ على أن الموتّ جعَله الله طَورًا من أطوار 
الإنسانٍ؛ لحكمة الانتقالٍ به إلى الحياةٍ الأبديّة بعْدَ إعداده لها بما تَهيَنُهِ له 
أسبابٌ الكمالٍ المُؤمّلةَ لتلك الحياة؛ لتَِمّ المُناسَبة بين ذلك العالّم وبين 
عامريه؛ فهذا وج التّعبير بقوله : ِل هدَرْنايسَكْرْاَلْمَوتَ # دون: (نحن نُمِيتُكم): 
أي إن الموتّ مَجِعولٌ على تَقَديرٍ مَعلوم مُراد؛ مع ما في مادَّة (قذَّرْنا) من 
قراط بسر ولدا 3 جه أنظاز الغقول إلى ما في .علي ذلك 
من دَقائقَ» وهي كثيرة» وخاصّة في تقدير مّوت الإنسان الذي هو سَبيلٌ إلى 
الحياة الكاملة إن أَخدَّ لها أسبائها©. 

- وفي كُلمة إيكك42 مغتّى آخَرُه وهو أنَّ الموتٌ يأتي على آحادهم تَداوْلًا 


.)357١ /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ 5 71 3310). 
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05 
وتَناوبًاء فلا يلت واحد منهم» ولا يتعيّنُ لحُلوله صنفٌ ولا عَمُرٌ فآدْنَ 
ظَرفٌ (بِيْنَ) بأنّ الموتٌ كالشيءِ الموضوع للتّوزيع» لا يدري اعد تن 
يُصِيبه سه منه» فالنَّاسُ كمّن دُمُوا إلى قسمة مال أو ثمّرِء أو نَم لايَذْري 
العلل تا كمط اي ناخد محف اذ فلن بكر لدف داق : نصيبه- وَلَكنّه 
يُوقنٌ أنه نائله لا مَحالة» وفي هذا كناية عن كون الموت فائدةٌ ومصلحة 
للنّاس؛ أمّا في الدَّنيا فلئلا تَضيقٌ بهم الأرض والأرزاق» وأمّا في الآخرة 

فلِلْجَرَاءٍ الوفاق7". 
- وتقديم المُسئّد إليه :9 نحن # على المُسئّد الفعليّ م« مَدَرَيَا #؟ لإفادة تقرّي 
الحكم وتّحقيقه. والتّحقِيقٌ راج إلى ما اشْتَمَلٌ عليه التّركيبُ من فِعلٍ 
(قدَّرْنا) وظَرف (بيتكم) في دلالتهما على ما في حَلْق الموت من الحكمة”". 
- قوله: وما سيقن * عل أن وَل أنتتلك وفك ف ما لا تون 6» 
هذا تتيجة لما سبَقّ من الاستدلال على أن الله تعالى قادرٌ على الإحياء بعْدَ 
الموت؛ فكان مُْتصّى الاهر أن يُعطلفَ بفاء التمريع أو يرك عطفه فيل 
عن الأمْرين وعْطِفَ بالواو عَطْفَ الجَمَلِ؛ يقير كبز تسد تتفم ذا 
لذاته؛ لأن العري نه لني لمم ويُفِيدٌ تَعليمًا اعتقادياء فيَحصّلٌ الإعلامُ 
به تَصريحًا وتعريضًا؛ فالصَّرِيحٌ منه التّذكيرٌ بتمام قدرة الله تعالى, وأَنّه لا 
يَعْليُه غالبٌ» ولا تَضيقُ قدرثه عن شَيِءء وأنّهِ دنهم خلهًا آترَ في البَعث 
ل ا م 


و / 


بأَمّةَ أ : حرى» ولو حي بالفاء لضافت ل الكلام عن المغتيّين الآخرين”” 


.)7 10 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7315 71 يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


42 


الرالتضمير المحرّر للقرآن العريى) 


ِ 
01300 


- ويتعلّنُ عل أن يِل تلك 4 ب (مَسْبُوقينَ) -على قول-؛ لأنّهِ يُقال: 
عمد فاق كذاء داعال رزكه وبين ترالط وأطلة عك هل كذ إلى تمكق 
من كذا دُونهِ قال تعالى: «إ وَأمّهُ عَاِتٌ عَكَ أمْرِو 6 [يوسف: ١؟]»‏ ويكونٌ 
الوقف على قوله: املك #. ويجورٌ أنْ يكونّ مِإعَكَ أن بيَل أنكلَك 4 في 
مُوضع الحال من صَمير يِأقَدَرَا ‏ [الواقعة: 5 دزا المت على 
أن تُحييكم فيما بن إدمابجا!"" لإبطال قولهم: «لَبدَا ينتا يكنا شرا وعدم 
نا لمَبَعُوووتَ #* [الواقعة: 417]؛ فتكونَ (على) بمغنى (مع)» وتكونَ حالًا 
مُقدّة وهذا كقولٍ الواعظ: «على شَّرْطٍ النّقضٍ رُفِمَ البُنيانُ وعلى شَرْطٍ 
الغروج كت الاريك انان سبويكرة كدان مرفي ) عار ادال 
عللكنا. اناعد داري ما ارو وك اناك و 
الوقفُ على (مُسبوقين»» ويُفِيدٌ قوله: ملحن قَدَرنَايَمرالمَوتَ ... # إلخ وراءً 
الات غرة بعالمو ون اسان فد فى تسل ديت لجار عير وا 
في عظيم ُدرة ل وقصئه ومغقى: وأ ل كلك »مدل بكم أنالكم: 
:9ب 0 
هو في معْنى المفعول الثاني بحرْف الباء -وهو الغالبٌ- أو ب (من) البَدلية؛ 
فإنَّ مَفعولٌ (بدّلَ) صالجٌ لأنْ يكونٌ مُبدَلا ومُبدَلا منهء فالتّقَدِيدُ هنا: على أن 
037 متك ملكتم قدت عاق 0307 رض الجقفر ربالا اقفر 
َوْلَى بالحَذْفٍ. ويجورٌ أن يُِيدَ مغنى النّهديدِ بالاستفصالء أي: لو شئنا 


استتصالكم لما أَعُجِرْتّمونا؛ فيكونٌَ إدماجًا للنتّهديد في أثناء الاستدلال7". 


.)907 تقدَّم تعريفه (ص:‎ )١( 
.)3 11/7915 /971/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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ص 


للد 5 7 لت طٍ 
(مرسورة الواقعي -الآيات نمس ف ا 


7 راعر 
- قوله: »إوَنْشِكَكُمَ في مَا لَاتََلمُونَ 6 عطفت بالواو دون الفاء؛ لأنّه بمُفرده 
نش شنو مشا رمك ناما ناذا قر لوو 2011 بُوْلَ أمَلَم # من 
إثبات أنَّ الله قادرٌ على البعث2©. 
- و(ما) في قوله: مِلوَننشِكَكُمٌ ف ما لَاتعلَمُونَ تَعلمُونَ 6 صادقة على الكيقكة أو الهيفة 
التي يتكيّف بها الإنشاءً» أي: في كيفيّة لاتعلّمونها؛ إذ لم تُحيطواعِلما بِحَفَايا 
الخِلّقَة وهذا الإجمال جامِعٌ لجميع الصّوّر التي يَفرضُها الإمكانٌ في بَعث 
الأجساد لإيداع الآرواح”". 
- والظرفيّةٌ المُستفادةٌ من (في) مغناها قوَةٌ المُلابّسة الشّبيهة بإحاطة الظرف 
بالمظروف؛ كقوله: 556 * ف أَىَ صُورَة َوَمَاسَهَ رَبك 746" [الانفطار: لاء 
4]. 
م ء ‏ د لل ل سكو 5 ربع 
01-6 تعالى: :9 وَمَدعمَْمُ اده ارول »م أعقبّ ذَلِيلٌ إمكان 
البعك المبسد لكيه غلن صخر القدرة الإليئة لذلك» وَلْسَد متافد الشبهة 
1 3 7 اع انل 3 
عبدليل :مق قياس التمقيل 9 وهو تشبية النشأة الثانية بالتدأة الأولى المعلومة 
عندّهم بالضّرورة: فنيّهوا لتقيسوا عليها التّشةَ الَانِية في أنّها إنشاءٌ من أثّر قدرة 
الله وعلمه وفي أَنّهم لا يُحيطون علمًا بدَقائق حصولها. 


- ولَمّا كان علمُهم بالنّشأة الأولَى كافيا لهم في إبطال إحالتهم النّداء الثاني 


سياف تر انان ذر اتاولل فى تله ل وَمَا ححنُ يِسَسَبوقِنَ * ع1 


.)371/8/71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
.)1177 تقدم تعريفه (ص:‎ )( 
.)3 1/8 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
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9 ©5000 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن | بعريى) 0 


أن بول مكلك وشقى فمَالَامََلمُوَ * [الواقعة: »]1١‏ فقال: مَل فكوَلا 
درون 4 1 هل 5 بذلك» أمشكتع عن الجحخد؟! هذا جين 
لهم في تَرْكهم قياس الأشباه على أشباهها”". 


وي بالمضان في تون امك 4؛ للتّبيه على أنِبابَ لتدكٌر مَفتوحٌ» 
فإِنْ فاتهم اذك فيما” مف افلكذ ركو 60 


)تنظ وسو انو ها كين ) وا 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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5 
+8 سورة الواقِعيٍ - الآيات 


الآيات (طد-عنا) 


(١‏ ميخرت 27 دوه عن الوروك (8) ل نا بعلت لما 
مشر تَعَكهونَ (0 إنَا مروت (0) بل ححنْ وود 5 قث الم الى مروت (100 
رايعم م مدو موه 2 مرومدو. لس سحي عا ا 2 0 
َأ رشو ون الْمرو آم ححَنُ الْمنِلُوَ ((*) لو مَمَلهُ عله أُجَلجا ملكا مَفَووت (00) 
َي الَو لت ورُوتَ 257 -أش أَندَأثم سَجَري] أ كَنُ الثننشوس (05) عن جلها 

غريب الكلمات: 

رع و عر ل سوام ظ ا ل ا وه 8 

:3 حطنمًا #: أي: فتاتا مُكسّرًاء من تحطمٌ العود: إذا تفتت من اليُبسء وأصل 
(حطم): يذل على كسر الشيء2". 

تيوه 4: أي: تنْدَمونَ. وقيل: تَعجبونَ ِمًا تل بعكم" 

مُعرَصوتَ : أي: مُعَذْبونَ؛ مِنّ العَرام: وهو أَشَّدٌ العذاب. وقيل: أي: غَرِمْنا 
أموالّنا وصار ما أْنقَقّنا غُرْمًا عليناء والمُغْرَمٌ: الذي ذَهَبِ ماله بعَير عرّض» وأصل 

(غرم): يذل على مُلارّمة©. 
لمرو #: أ الشيجابت 7 

)١(‏ يَنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .230١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
89 ((التبيان)) د الهائم (ص: حفر 9 

))١55 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)5 5٠ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
:)789 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (557/5).» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)77١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 317): ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)55٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)45١‏ 
((مقايين اللقة)) الاين فاو 0818/89 ((المفؤدانك)) للرافن رضن 0+) (اضيرالغري)) 
(/١27((تذكرة‏ الأريب)) لابن الجوزي (ص: 789)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١7‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١‏ 50).: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (18/0"): - 


الجزء /” - الحزب :4ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


«اأُمَاجًا 4: أي: شَديدَ المُلوحق وأصل (أجج) :يدل على الشَّدّة". 

#نورُونَ : أي: تستّخر جون» ل 1 دان لطر القن مه 
النّارُ) ب يبري وَرْيًا: حرجت نازه”"© 

متا لِلَمقَوينَ #: أي: منفعة للمُسافرينَ» والمُقوي: الي يَنلُ بالقَوَاءِ: وهي 
الأرفن الخالة وقيل هم النين لازاد معهم ولا مال لهم؛ من قولهم: أقوَّت الدَّانُ 
اولك #الشتري الكاليييق الراووو اص ل قري هنا يذل على وله 5 

المعنى الإجمالي: 

يذكرٌ الله تعالى دليلا آخَرَ على صِحََةٍ البعث وإمكانيّته» وعلى كمال قدرته. 


قن أو 
ع 


3 20 57 7 عيا ع 2 5 7 - سر 00 
وهو الدّليل الثّاني» فيقول: أفرأُيمُ البَذْرَ الذي تَحرٌئونَ له الأرضء فتلقونّه فيها 
لبَْت؟ نتم تَصَيّرونَ ذلك البَذْرَ رَرْعَا أمْ نحن؟ لو تَشاءُ لصَيّدْنا ذلك الرّرْعَ 


و بلع 


َتنا يابسَاء فبَقِيتم نادِمينَ مُتَعَجبِينَ من هّلاكه. فتقولونَ: 00 


مَحرومون! 


- ((المفردات)) للراغب (ص: 777)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 237/85)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 87/8). 

)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)8/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 255)» ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 75144)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 07). 

»)١157 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)55١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص:85717)» ((تذكرة الأريب))‎ .2٠١ 5 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
لابن الجوزي (ص: 0084» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0717 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 
.)30 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)55١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (60/”), 
(«البسيط)) للواحدي (71/ 27555» ((المفردات)) للراغب (ص: 22545 ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 084» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0717 ((الكليات)) للكفوي (ص: 
1 ). 
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0 +( سورة الواقعي -الآيات 
كالم 


يدك و إلدليل التالكه فيقول: أفوات الا لنت لني تشريون؟ اهم 
أن لتموه العا نحن المُنزلونَ؟ لو نَسْاءٌ جَعَلّنا ذلك الماءً العَذْبَ لبا 
شَدِيدٌ المرارة» فهلًا تَشَكّرونَ الله تعالى ! 

1 اك اتنيز رابع يقولة أف ري النَارَ تي تَسخرجوتها ولتي 
أأنم أَنسَأَتُم تلك السّجَرةَ ده اخ منها الثَاُ امتح الديخ أنسّأناها بقَدْرتنا؟ 
نحن جِعَلنا تلك النَارَ تذكيرًا للنّاس بنار جَهِنّمَ» ومَتقَعةَ للمُسافرينَ؛ فَرّهُ رك 
العَظيمَ -يا مُحمَّدُ- عن كل تّقص وعَيب. 

تفسيرٌ الآيات: 

«<3 يم مَا تروت (605. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

أنّها انتقالُ إلى دليل آخَرَ على إمكان البَعث» وصلاحيّة قدرة الله له بضَرب 
آخَرَ من ضروب الإنشاء بعد العَدّه"©. 1 

وأيضًا فَمُناسَبة الانتقال من الاستدلال بحَلق انسل إلى الاستدلال بتّبات 
الرّرعَ: هي التَّسَابَه لبن بيْنَ تكوين الإنسان وتكوين الات؛ قال تعالى: واه 
5 بسَكرمنَ الْرْضٍ ًا 6" [نوح: ١7‏ ]. 

وَآبعًا عاد ملكو جار اياي +النئ هر الآية العظدى لؤغاة ]ليو اركب 
أعظمَ من عِلّوهم به بجَميع ما مضىء وكان أمرّه ذ في الرث وإلقاء البَذْرِ فيه أشبَه 
شي بالجماع وإلقاء التطفة غولذللة شث. التوا كر 1ت وم يها مقر 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 319). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ .)737٠‏ 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


مسي عنه قَوله 0 عليههو'": 
3 يم مَا تروت (605. 


ا 
كما قال تعالى: #إإِنَ مه ولق لت ب وَألتّوفك 46 [الأنعام: 00 


وكال سيحانه 000 إِلّ طَعاموء أن صَبًا ْم صَيًا # ثم سَقََنا رض قا ** 
افا حب # وجب وقضبًا د رونا وماك وَحَدَآبِقَ علب * وَفكهَدٌ وأ # متها لَك انع 16 
[عبس: 75 -77]. 

40 أل تتغنة, ل تن الؤيرة‎ (١ 

مناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

لَمّا كانوا لا يَدَعُونَ القدرة على الإنبات بِوَجِدِه وكان القاورٌ عليه قادرًا على 
وه رم 
كُلَّ شّيءِء وهم يَعمَقدونَ في أمر البَعث ما يودي إلى الطّعن في قُدرِه ]ها 
عليفب؛ققال تعال: 

1 5 مع مو 
ءاشم تَرْرعوته: أمْ نحن الرَرِعُونَ 09 . 


أ هه 


ساك تطبروة للل1 3 علدا انعو الشوزو ا ا 1 

.)777 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 075/8 ((تفسير القرطبي)) (/7511/11)) ((تفسير ابن كثير)) 
٠ /0(‏ 0). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 27377 ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 077٠‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/17/ .)51١‏ 

(©) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7777/19). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 075/4 ((تفسير الماوردي)) (0/ ١‏ 25» ((تفسير القرطبي)) 
(58071107/1100). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4٠‏ 0)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/7/ »201١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 57 07). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

كا كأن الجوات قطعًا: «أنك الفاعل لذلك وَحْدَّك» قال 2 -لأنّه ما 
َرَعَه غَيرُه- بأنَّ الفاعِل الكامل هو مَن يَدفَعُ عَمّا صَبَعَه ما يُفْسِدُّهء ومّن إذا أراد 
إفسادّه لم يَقَدِرْ أَحَدُ على مَنْعه0©: 

أي: لوتّشاء لَصَيّدنا ذلك الرَّرْعَ -الّذي أنبثناه- هَشِيمًا يابسَاء فلا تَفِعونَ به"©! 

إمَطلئر تَفَكَهُونَ 4. 


ع 20000 ما 2 -ه -ه 5 الى 0 علي يي 
أي: فبقيتم نادمينَ متعَجَبِينَ من هَلاكُ رَرْعِكمء قدزال عنكم السَّرورٌ والمَرَحَ©! 


.)73717 /١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 074/8 ((تفسير القرطبي)) »)75١1/8/117(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
5٠ /(‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0 87)) ((أضواء البيان») للشنقيطي (/17/ 2017) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 57 037). 
قال ابنُ عاشور: (المعنى: لو نَشاءٌ لَحِعَلنا مايَيْتُ بعد خروجه مِنّ الأرض حُطاماء بأن نُسَلّطَ عليه 
بالقاديد تكاركره ا رخكراق قر وتفتراية مانن ماهر 77/10 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ١‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 27514 ((التبيان في أقسام القرآن)) 
لابن القيم (ص: 27177 711)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 510915٠‏ 9)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87). 
ماسر أصله فظللتُم» حُذفت إحدى اللامين تخفيفًا. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ /10). 
قال الشنقيطي: (قال بعض العُلَماء: و4 بمعنى: تَنْدَمُونَ على ما م مِنَ الإنفاق 
عليه كقولِه تعالى: م دَآصبَحَ بِعَلُْ كَقَيَهِ عك مآ أََقَقّ فيا # [الكهف: 57]. وقال بعض العلماء: 
َندّمونَ على مُعصية الله الي كانت سيا لتحطيم رَرْعَكم. والأوَلُ من الرَجِهّينَ في سيب الندَم 
هو الأظهة). ((أضواء البيان)) (9/ 07). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) 0014/1390 7 7 
وقال ابن عثيمين: (أي: تَتَفَكَّهونَ بالكلام» تريدونَ أن تذهبوا الحَزْنَ عنكمء فتقولونٌ: :إن 
لمعمو أي: لَحِقَنا العم بهذا ازع الذي صار حُطامًاء ثمّ تستأنفون فتقولون: يبل كين - 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


إن لمغرموت (4)5. 
امي الآية لما َبْلها: 


درطو 


لكو مور 7 1 0ك 2 3 2 
َمّا كر تَمَكهّهِمء وكان التَمَكَهُ يُطلَق على الح لعجب والتَنَدم وعلى التَنعُم؛ بين 
ا 2 
المرادَ بقوله حكاية لتفكههو”": 
إن لسريو (4)5. 


أ كقولون: إن لمكدفون 3 


- حَوُوَ#). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 47 "). 

.)7575 /١9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 3707)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)7١19‏ ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 57 7). 
قال ابن عطيّة: (المعنى: يحتمل ايكون إذا لمكديرة منّ العرام: وهو أعيد الكتاس ا 
ويحتمل أن يكونَ: إِنَا لمُحَمَّلونَ العْرْمَ أي: غَرِمْنا في التَمَقَء ري لاا ارس انق 
عطية)) (5149/0). 
وممّن ذهب إلى المعنى الأوّل: الفرّاك وأبو عُبَئِدة وابنُ قُتيبةَه وابنُ جرير» والسمرقنديٌ» 
وابن الجوزيء والقرطبيء وابن جُرّيء والعُليمي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ ))١179‏ 
((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/١7560)»‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠‏ 55)» ((تفسير 
ابن جرير)) (757/ 2707 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2797 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص: 894" ((تفسير القرطبي)) (/71197/11)» ((تفسير ابن جزي)) (8/7): ((تفسير 
العليمي)) .)0١5/5(‏ 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عباس وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 9807), 
((تفسير الثعلبي)) (4/ 2517 ((البسيط)) للواحدي (1؟/ 7 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5٠‏ 0). 
قال الواحدي: (كأَنّهم ذهبوا إلى نهم نا بذَهاب أموالهم). ((البسيط)) .)507/7١(‏ 
وممَّن قال بالمعنى الكافية العا اولاق وو رارك وجلال الدين المحلي» والشوكاني» 
وابن عثيمين. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ .)١١5‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 
((تفسير الخازن)) (4/ »)75٠‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 07١5‏ ((تفسير الشوكاني)) - 
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لي 2 ع 00 ص 3 2 لي 5 
سو رة الواقعنّ ‏ الآيات »> 9< 0 


5 0 

١ن‏ لْمَّه الى 0 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

َك ذَكَرَ تعالى ذ نعمّتّه على عباده ده بالطعام؛ ذكْرَ نعمئّه عليهم بالشَّرابِ العَذْبِ 
الذي منه يَشرَبونَ”") 

واحافيةا 0 دليل آخَرَ على إمكان البعث وصّلاحية قدرة الله له 
بضَّرْبٍ آخَرَّ من ضُروبٍ الإنشاء بعْدَ العدّمء ومناسية الأيفال أن التحرت إلمنا 
بت رزغة وشجرٌه ره بالماء» فانتقلَ من الاستدلال بتكوين التّبات إلى الاستدلال 
0 الماءِ الذي به حَياة الرّوعْ والشّجرة». 


هيم لم2 0 200 
أفرء يسم ألما الزى شروت 00 6. 


أي : أذ فرأَيتمُ + الجناء العَذْبَ الذي يون ه6240 


0 من لمرو م كن املو ((465. 


ا أأنتي الْذِين ري هذا الماءً منّ السّحاب إلى الأرض» أم : نحن المُنزلونَ 


-(184/0). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 547 27). ويُنظر أيضًا: 
((نظم الدرر») للبقاعي /١9(‏ 575). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 3757)» ((الوسيط)) للواحدي (778/5)» ((تفسير الزمخشري)) 
(577/5)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ .)37١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 70717). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 37707)» ((تفسير السعدي)) (ص: 38775)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(70/ 270373 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 070). 
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و 

له بقدرتنا20؟ 
لوس ملك لجا مولا منَكروت ()4. 
مُناسَبة الآية لما قبلها: 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


تاعاق القدر ات ها نين ادنك ومدك دزت :للق على غناك عن الخلق 
بما لك مِنَّ الرّحمةٍ وكمال الذَّات والصّفات»؛ قال 0 بنعمة أخرى00. 

«إ لو مم جَعَلئَهُ لجا . 

أي :لو نضا جعلها ذلك الماء العذت مِلْكا سَدِيدَ المزارة؛ فلا يمكتكم شريه: 
والانتفاع به2©! 

:دولا فوت 46. 

أي: فيل تشكزوة الله لني ررّقكم الماءَ اعدف ادال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7/ 707), ((تفسير القرطبي)) 2371١ 077١8 /١11/(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) .)205١/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 07785: ((أضواء البيان)» للشنقيطي 
0 79ة). 


قال ابن عطيّة: (المُزْنُ: السّحابُء بلا خلاف). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 49 ؟). 
وقال البقاطي7ذأي: المسات المطلوء الممدو لدي كانه الاسرع في القضت وقال الأصبهاتي: 
قبل السّحاتُ الأبييضُ و اك 1 («نظم الدرر)) (7571//19). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)771/١19(‏ 

(؟) ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ »)١79‏ ((تفسير ابن جرير)) (؟7/ 5 70)) ((تفسير القرطبي)) 
(7371/110). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5١‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 5 77), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (// 0708). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 70)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)77١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)05١/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 875). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 5 017). 
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ص 


فح : ىك طٍ 
سو رةٌ الواقعتّ ‏ الآيات للع > 1227 8 


مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

انتَقل الله تعالى إلى أمر ثالث ث يُصْلَحُ به الطُعامُ اكوا اوس 00 

سا قات الال من الاستدلالٍ بخَلق الماء إلى الاستدلالٍ بِخَلقٍ 
النَارِ: هي ما تقدَّمَ في مناسّبة الانتتقالٍ إلى لق الماءِ يمن الاسيّدلالٍ بخَلق الرَرع 
والشّجَرِ؛ فإن رسيي الشّيجَر بالاقتداح: وتذْكَى بِالشّجَر في الاشْتِعالٍ 


والالتهاب. وهذا اندلا ل على" تقريب كُيفيّة الإحياء للبَعث؛ من حَيتٌ إن الاقتيداح 


ا 


إخراحٌ» والزَّندٌ الذي به إيقادٌ النّارِيَخْرُجٌ من أعواد د الاقتداح» و23" 


أي أفرايتم الثَارَ التي تستخرجوتّها منّ الشَّجَرِ بالاقتداحء وثُوقدوتها""؟ 
سر اَنَأ سَجرَجآ آَم ححَنُ الفينشورت (4105. 


أي: أأنتم أ اناج الشكرة اك رح منها انار أمتتدن الذي انشأناها رقدرن* ا 


.)07 5 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 780 7). 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0700 ((تفسير القرطبي)) »)77١/117‏ ((تفسير ابن كثير)) 
241/10 ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 0770 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 0 207) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 5 07). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 705)) ((تفسير القرطبي)) ))77١/11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ ١ه‏ لل ل ا ار 
قال ابن عاشور: الشَيجَرة الَار: هي ج جنسٌ الشَّجَر الذي فيه حُرَاقٌ» أي: لا ما 
وهو شَجِرٌ الرَّنْد أو الرَّنَادِ وأشجارٌ ار كثيرة؛ منها: المَرْحُ -بفتح فشكون -. وَالعَفَارٌ -بفتح 
العين- ...). ((تفسير ابن عاشور)) (0770/77. ١ ١‏ 
وقال ابن عثيمين: (وشجرة النَّار هي شجرٌ معروفٌ في الحجازء وربّما يكونٌ معروفا غيره» يُسنّى 
المَرْحَّ والعمَاَ وهذا الشَّجرُ له خاصيّة إذا صرب بالمَرُو أو بشّيءِ يَتقدحُ مع المُماسّة اشتعل - 


الجزء /” - الحزب 4ه 


401/4 2 6 
كما قال تعالى: :« وَسَربَ لاملا وَيِىَ حَلَفَة َال مَن يح اله 3 ظلم وى رَمِيمٌ 3 


ب عل افيا يتخي 


قُلْ جيه الى أنشآها وَل مَرَوْ وَهْوَ بحل حَلْقٍ عَلِيِمٌ * لي جَعَلَ لكر مَنَ آلشَّجَرٍ 


عم 


ُ وض م انها بكرة متها لخدو 10 


0 7 4 1 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


كت كان الحرات عنما سيق قَطعًا: «أنتَ وَحَْدَكَ)ء قال دالا على ذلك؛ تنبيهًا 
على عِظَّم هذا ا 

9 ححَنُ جَعَلْتهًا كي كر در 4. 

أي: نحن جعلنا تلك الثارَّ تذكيرًا للثاس بنار جَهِنْمَ فيَعتبرون وينرّجرون 
خوفا منها”" . 

عن أبي هُرَيرةَ رَضِي الله عنه أن رَسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم قال: ((ناركم 
جُزةٌ من سَبعينَ جزءًا من نار جهَمَ! قِيلَ: يا رَسولٌ الله: إن كانت لكافية! قال: 
فلك 98 

مُصَلَت عليهنٌ بتسعة وسِيّينَ جزءاء كُلّهنَّ مث حَرّها))*. 
ومَكلها مده وب . 


الكو تناز الد لاسي 


حي بير 
3 


مُنفعة للمسافرينٌ؛ ؛؟ في الطأبخ» وَالتَّدفبَقَ والاستضاءة» 


- نارًا يوقَدُ منه). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ؟ 4" 5 "). 

.)7579/١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 207300 ((تفسير القرطبي)) )277١/١11/(‏ ((شفاء العليل)») 
لابن القيم (ص: 515): ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 7705), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 885). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 0175). 

(*) رواه البخاري (7”776) واللفظ له ومسلم (7857). 
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لي 2 ع 0 ص 3 2 لي 5 
سو ره الواقعنّ ‏ الآيات نسل 9< 0 


وغير ذلك"". 
:9 ضَيَحَ بأسْ رَيَكَ اميم (4000. 
مُناسَبة الآية لما قَبْلّها: 
2 2 م 0 20 
لْمَا بين من نعمه ما يُوجب الثناء عليه من عباده» وشكرّه وعبادته؛ أمرَ بتّسبيحه 


وت ا انك 


وأبضنا لا 53 الله قعالى. حال لكيه بالحشر والوحدانيّة» وذكرَ الدّليل 
مهما باكر وق نوك لامع اللبمان قال لنت اص ل اللا عليه وسلم إن 
وظيفتك أن ككمُلَ في نفُسكء وهو علمّك برَبّك» وعَمَلّك لرَبّك؛ فسَبّحْ باسم 
ل 

ضيح يس رَيَكَ عطي (46000. 

أي: فَئَرّهُ رك المتّصف بكمالٍ العظمةٍ -يا مُحمّدٌ- عن كُلَّ تّقصٍ وعَيب» 
قاوالة: ميحَان لض العَظيم'". 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال تعالى: و( يم مَا توت * إلى آخر السّياق» يَجبُ على كُلّ إنسان 


)١(‏ يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 7507)) ((تفسير ابن جرير)) (70//177)» ((ياقوتة 
الصراط)) لغلام ثعلب (ص: ٠7‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) 77١/11‏ 75377), ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: 7575)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2057 ((تفسير السعدي)) (ص: 8575)) 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ 23773717 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 0175). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87). 

(39) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 577). 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (11/ 777)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 277١‏ 717)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 875 )) ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 077378 20079 ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: 750). 
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)4 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )!4 
أن يَنظرٌ في هذا البُرهان الذي دَلّت عليه هذه الآيةٌ الكريمةٌ؛ لأنَّ 0 
لض سويد ا رع انا و لزيا يد د علي يتن الإنسان 


بالنَْظر في هذا البُرهان العَظيم المتضّمّن للامتنان لأعظم النَعَم على الحَلقء 
وللدَّلالٍ على عَظَمةٍ الله وقّدرته على البَعث وغَيرهه وشدّة حاجة خَلقه إليه -مع 
غناه عنهم-؛ وذلك قَولّه تعالى: 3 ملَظرٍ لضن إِلّ طُعاموء # أَنا يا ألم صَبّا * ثم 
ا د وو وتخا د وَحَدَأيِقَ ع # وَفَكهَة ا 
متا أ َالَو َلك # [عبس: 1-4 الس واد كانه الؤنهان الحيف- 
إلى طعامك. كالحُبز الذي تأكله ولا غنى لك عنه: من الذي َل الماء الذي 
صار سَّبَبًا لإنباته؟ هل يقد يقدرٌ أَحَدٌ غَيرٌ الله على حَلق الماء» أي: إبرازه من أصلٍ 
العم إلى الؤجود؟ فم َب أن الما خلق؛هل يقد اد غير انو أن ينل على 
هذا الأسلوب الهائل العظيم الذي يَسقي به الأرضّ من غير هَدْم ولا غَرَقٍ؟ 
ثم مَبْ أنَّ الما َل في الأرضيء من الذي يَقدرُ على شق الأرض عن مسار 
الزّرع؟ م عَبْ أنَّازَّرحَ لع فمن الذي يَقدِرٌ على إخراج اّمل منه؟ ثم هَبْ 
أن الشّجْلَ خَرَج منهء فمَن الذي يقد دِرٌ على إنبات الب فيه وتّدميته حتّى يُدرَكٌ 
اذك 00؟] 

- النَّارُ مين أكبر الماعون» وأعظم المنافع والمرافق» ولو لم يكُّنْ فيها إلا 
أن الله تعالى جعَلها الزَّاجِرَةَ عن المعاصيء انا الق هاور ف ترما 
ونباهة ذكرهاء وقال تعالى: «9 تحَنُ مه جَعَلئهَا نكر وَََََُقوينَ: فالعاقل المعتبرٌ 
إذا تأمّل قوله عالى: عه ره 6 تصوّر ما فيها من النّحَم أوَلَا ومن 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطى (// 077). وينظر أيضًا: ((تفسير الماوردي)) (0/ 550)» 

((تفسير القرطبي)) 115118/190). 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


4 - لي يدا ط 
سو رةٌ الواقعت ‏ الآيات لسل» > 0 


البقم 6021 فقوله: :9 كن جَمَْنَهَا تدر 4 أي: ذكة النامن يهنا ف بداو الدنا 
خاو اتقو هد نخزاو م 1ل الأخرك الى نه هد منها نك جروا عد 
الأعمال المقتضية لدّخول الثّار©. 


الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 
-١‏ في قوله تعالى: :9 وميم ناروت 4 َلالة على إباحة الزَّرع» من جهة 
الامتنان به”" 


- في قوله تعالى: 3# َأَسْمْتررَعوئه, م حنالرَّرِعُوتَ 6 سوال : اا د 
أن الله تعالى هو الزّارِعٌ» فكيف قال تعالى م يْحَحِب ليع 6 [الفتح: 14]؟ 
الجَوات: قد ثَبَت مِنَّ التفسير أ داتع وار فالكرت أوائل 

لذ ولع واج اله يجو إطلاق دهم على الخر لكن كول 
0 بتَحِبُ ألرُوّعَ ‏ بدلا عن قوله: «يُعجِبٌ الحَرَّاتٌ» ب الحارتٌ إذا 

كان هو المبتدئٌ فرٌبّما يَعبْبُ بما يترئْبُ على فِعْلله يمن شحروج النّبات» والرَارٌ 

ما كان هو المتهيّ» ولا يبه إلا ّي عَظيمٌ؛ فقال: 93 يجب ليام 4 الّذين 

عرفو جد الحرّاث» فيا طناك بإعجابه لكا 0؟] 
- في قوله تعالى: 9# أمَ تحن الرّر عُونَ ‏ أنه يُوصَفْ الله عر وجل بِأنّه الرَارِعٌ؛ 

ولا د 9 ا 

/4( يُنظر: ((الأزمنة والأمكنة)) للمرزوقي (ص: 075)» ويُنظر أيضًا: ((الحيوان)) للجاحظ‎ )١( 
04 

(1) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 017). 

(9) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ "7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ .)57١‏ 

(0) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (7/ .)١١9‏ 


الجزء 77 - الحزب 4ه 


4 


4 و 


؛- في وله تعالى : (( آم أل ترئة) إلى قوله: «(وتتتوة رذق 
نكم كرون [الواقعة: ]لال غلى أن الله تعالن قادد على ما لا يَنعلهة فإنّه 
أخبرٌ أنه لو شاء جَعَلَ الماءَ أجاجّاء وهو لم يَفعَلهه ومذْلٌ هذا: +( وَلَوَسِئَنَا لين 
وي اسيل : ]2 مِوَلوْ سَ رَبك لَآمَنَ من فى الْأرضٍِ #6 [يونس: 
5 ل وَلَوْ سآ مهما أمْمَكَلَ أَلَّذِنَ من بَعَدِهِم 4 [البقرة: 707]؛ فإنَّه أخبر في 
غير مُوضع أنه لو شاء لعل أشياءً» وهو لم يَفعَلها » فلو لم يكن قادرًا عليها لكان 
إذا شناء ها لم يُمكنْ فِعلُها"©! 

لي قوله تعالى: 2 اشر م لمرو أ أن جَمِيعٌ الماء السّاكن في 
اا ا 
الله أسكنّه في الأرض» وَعْرنه فيه كلقي 

1- في قوله تعالى: «إ لو كه لمجا مولا فكو مكرك وأ لوقا تعالى 
لجَعَل الماءً غير صالح للشرْبِء وقد جاء مُعناه في آيات َع كقوله تعالى: 
لفل اميق إن لتب ماو عزنا قد يأب بكر عن 4 [الملك: ١7]ء‏ وقوله تعال: 
تالمكم عدر كََسَكنَهُ في الْارْضِ وَإِنَعلَ ها يه لَدِرُوتَ #4 [المؤمنون: 
]؛ أن الذَّهابَ بالذاي وكهله عورا لايُوصَلٌ إليهه وله عقا 1 ذلك 
في المعنى سَواءٌ بجامع عَدمِ تأنّي شرب العاف وهله الأنات المتاكررة ندل 
لوب قار ارج اد 

20 «< لو مََآه جَعَلتهُ لجا # انعد لال هق الله شتحانة بأنه أقادة 
على نض ما في الماءِ مِن الصَّلاحية للنّفع بِعْدَ وُجود صُورة المائيّة فيه؛ تكملة 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ .)٠١‏ 


(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 4 "01). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


لدليل إمكان :الع , 


- في قَولِه تعالى: :ا لوَمَقَكه بَعَلئهُأجَلجَا موكَاسَفَيُوت # سُوَالٌ: أنه لم يَقَلْ 
عند كر الطّعام «الشكرَ)؛ وذلك لأوجُه: 


ادها ل لو يلكة قن الماكوق اكلهمة لكاالم كل «تاكلونة لم كل: 
اتشكَرونٌ»» وقال في الماء: رو 6 فقال: 9 شَفُكروت 46. 

التَّاني: أنَّ في المأكول قال: مإ كوت فأئبَتَ لهم سَعيًاء فلم يَعلَ : «تشكرونَ» 
وقال في الماء: يلا ءات رلوم نَالْمرّو لا عَمَّل لكم فيه أصلاء فهو مَحْض النّعْمة؛ 
فقال: هِو هوا بكرو 46. 

ثالثها -وهو الْأَحَسَن-: أ تقال الل لا 3 إل قد الأكلٍ والشرف: ألا 
ترى أن في التراري -التي لا رود بها النف لذ ادن الإنسانٌ سينا مخافة 
العَطّشٍ؟ فلكا ذكر لماكو 051 وأتَمّه بذكر المّشروب ثانيّك قال: مِإمَكوْلَا 

مفكروت 6 على هذه النّعمة التَامّة"»؟! 

4- في قوله ا ل يم لَارَ ألّتي وو نه انس نمأت سَجَريَ] آم تن 
اللكرب اوإبللاد ” 0ه أن شيا لود :هلا كه بد تفي طبيعتهاء 
مُؤثرة 5 بذاتها»؛ فِالحَيجَرُ هو الذي كَسَرَ الرّجاجة بَفسه وبطبيعته والنّارٌ هي هي التي 
أحرّقت الوَرَقَ بتْسها! وهذا القولُ باطلٌ بِدَلالةٍ الواقع ودّلالةٍ الشّرِع» وهو نُوحٌ 

من الشّرك بالله عر وجلّ؛ لأ اعتقاة أن نمايو في الّيءِ الآحَرِ يِه دوق 
لله: هذا شي م من الكّرك السك فيه ْ 


ووّجهُ بُطلانه من الشَّرعَ قول الله تبارك وتعالى: «( مر سُمالئَارَ 


.)37 5 3371١ /971/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)577 /79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يد د بح : ص 
568 حكككئ 


أثأنهاخ مَمرئها مقن المتلت ريه 4ف فين الله تال أن الذي أَنْمَأ جَرةً ةَ الا 


- الي تَقَدِحٌ بها النَّاو- هو العرٌ وجلٌ» ويح متا لشفوين» وذكرة 
للمتقينّ. 

َ 2 0 4 2 0 

وما الواقع فإن الله سبحانه وتعالى قال للثار التي ألقيّ فيها إبراهيم عليه 
السَّلام: 39 كوف بدا وَسلنمًا عل هيم 4 [الأنبياء: 14]: فكانت7© 


إن بَركةَ الاسم تابعة لبركة المُسمّى؛ وله تعالى: وض أسر رَيْكَ 
تسم » ليل على لمر ب ار يي انلا ان لجا اضر بج 
م 
-١‏ في قوله تعالى: «3 صَيّحَ سي رَيْكَ الْعَظِيِم # أنّهم أث توا أت الوصلٍ 
هنا في اباسم رَيّك)؛ لأنّه لم يكثْر دَورُه كنْرنهِ في البَسمَلةء وحَذَفوه منها؛ لكثرة 
دورهاء ون قا الإيجارٌ وتقليل الكثير إذا عُرفَ مُعناهء وهذا مَعروفٌ لا 


(1) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين (4/17/0). 
قال ابن عثيمين: (النَّاسٌُ في الأسباب طرفان ووسَط: 
فَالطيف الأول فاه أنكروا تأثِيرَ الأسباب, وجعلوها مجرّد علاماتٍ يَحصُلْ النَّيءٌ عندّهاء لا 
جا ست قالراء | العبدا نال احاجة باحر ]3 رفكي يلسم ع1 الفا تالا بها ومولاه 
خالفوا السَّمْعَ» وكابّروا الحسّء وأنكّروا 0 الله تعالى في ربط المَسبَّباتِ بأسبابها. 
والطرٌَ التَاني: خلا أبتواتأثر الأسباب» لكنّهم خَلَْافي ذلك وجعّلوها مور بذاتها! وهؤلاء 
06 في الشّرك» حيث أنْبنوا مُوجدًا مع الله تعالى» وخالفوا السّمعَّ والحسسٌ... 
وكا الؤمط نيع الديق مذو إلى لحن وتوخطوا:» ين الفريقَينِ» وأحَذوا بما مع كلّ واحدٍ 
منهما من الحقٌ» فأئبتوا للأسباب تأثيرًا في مُسَبباتهاء لكنْ لا بذاتهاء بل بما أوّعه الله تعالى فيها 

من القُوَى المُوجبة» وهؤلاء هم الطّائفةٌ الوسَط الّذِين وُفقوا للصّوابء وجمّعوا ؛ بيْنَ المَنقول 

والمعقول والمحسوس). ((تقريب التدمرية)) (ص: 44). ويُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن 
القيم /١(‏ /7501). 

.0701 يُنظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص:‎ )١( 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


7 م ءِ 2 زر عن 
يُجِهلٌ» وإثباتٌ ما أَبتَ من أشكاله مما لا يكثْرُ: دَلِيلٌ على الحَذف منه؛ ولذا 
لا تُحدَفٌ مع غير الباء : في "اسم اللهاء ولا مع الباء في غير الجلالةٍ الكريمة يمن 
الأسماء©. 


7. 


دُخول الباء في قوله تعالى: 9 صََيَحَ يَح يس رَيْكَ ألْمَظِيِم *. ولم تدخل في قوله 
تعالى: 38م سَيَح أَسْموَيَكَ الَْلَ 6* [الأعلى : ١؟‏ 

الجوابٌ: التَسبِيحٌ يراد به التّتِيه واضالك ماسو وبرادة 
ذلك مع الصّلاةء وهو ذكُرٌ وتية مع عَمَلٍ؛ ولهذا تُسَنّى والح يا 
اي ا تو سس اليا ؛ لأنّهِ لايتعدّى برف جر لا تَقولُ: سَبَحْتُ 
بالل وإذا ردت المقرون بالفعل تومو المرلوة: أَدْخَلتَ اهل ذلك 
المرادء كنك قَلتَ: سبح مسا باسم ربّكء أو ناطِقًا باسم ربّكء, كما شرك 
صَلَّ متا أو ناطِقًا باسمه؛ ولهذا السَّرّ -والله أعلمُم- دَخَلتَ اللَّامْ في قَوله 
تعالى: مِلأِسَبَمَ ين ما في اَلتَموتٍ وَالْأَرضٍِ #6 [الحديد: »]١‏ والمراد: النَّسِيحُ الذي 
هو الشُجودٌ والخُضوعٌ والطاعة ولم يقل في مَوضِع: سَبّح اله ما في السّموات 
ارو مظاك لام او لسرت بارس لم 1 امل 
كول تعالى: 3١‏ ِذَّألَِينَ عِندَ َيِل لآ تكو عَنعباديو وله وَلهُمَنَجُدُوت *: 
[الأعراف: ]٠١7‏ كيف قال: 32 ومسيحوته, * 200 السّجودٌ باسمه الخاص» 
فصار التّسبيحٌ ذكرّهم له وتَنزيههم إياه”". 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 71737). 

قال النووي: (قال الكتّابُ من أهل العربيّة: إذا قيل: «باسم الله» تعيّنَكُْه بالألفِ» وإنّماتُحذّفُ 

لأليفٌ إذااكتب «بسم الله الرّحمِنٍ الرّحيم يم بكمالها). ((شرح النووي على مسلم)) (17/ .)١١١‏ 
(5) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (1/ .)٠١‏ 


ل 2 قوله تعالى: فيح بأ بأسم رَيْكَ الْعَظِيم َمْظِيم * سُوالٌ: ما الفائدة في 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


1- في قوله تعالى: 7 سَميَحَ حيسي رَيْكَ الاي # دَلالة على أنه مأمورٌ بذك 
0 0 له أن 6 0 2 0 ففائدةٌ 0 م هي أن 
أمّا نا إذا لمت اسم ا اله إن د اكسبيع يكون بقلب ولمة شرل «سُبحان رَبيَّ 
لعطبيك” يجان الله وبحمدهاء لستحان الله «العظييا 0 ال ففائدة ذكر 
الام هنا لي جد عه ية فض الانسان على اللسبِيح بقلبه الذي لا 1 


معه الاسة”. 


١‏ - قوله تعالى: 9 كن حَلقَنَكُم فوَلَانْصَدَفونَ # إلى قوله: 9 نحن جَعلْهَا تدر 
اللا ويه سيار 
وما به قوامُ عيشهم من المطعوم والمشروب والنَّار- يمن أعظم الدّلائل على 
البعث» وفيها انتِقالٌ من شيء إلى شيء وإحداتٌ شيء من شيء ولذلك أمر 
في آخرها بتنزيهه تعالّى عمًا يقول الكافرونَ» ووّصّف اتعالى نفْسَه بالعسيية 
فقال: :3 ضَيَِحَ سولق قلعن 64 مؤيعد: العا اتدل على عطس وكتريانه 
وانفراده بالخلق والإنشاء'". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ و تقال دآ 2 َم ما حرو ءأسم تررغوتة, :م كن الرَرعُوتَ 6 الفاء 
لتفريع ما بِعْدَها على جملة 9 حَنٌ حَلَفَنَكُم فلولا ُصَيَفونَ # [الواقعة: /01]» كما 
فرّع عليه قولّه ام قر الوا قعة: /0] ؛ ليكونَ الغرض من هذه المجْمّل 
مُتَحدَاء وهو الاستد لال على إمكان البعث. فَقَصِدَ تكريرٌ الاستدلال وتعداده 


.)57 5 /79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين (؟/01*).‎ )1( 
.)40 /٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 


الجزء 57 - الحزب :5ه 


وو إ. 7 ب عير لماك لكر اله و 5 

وو 0 وإن كان له 0 وإِنَ شِئتَ جِعَلتَ 

المعطوف عليه 0 أنه لَمّا آل الاستدلال السّابِقُ إلى عموم صَلاحية القدرة 

اجاج رطان عروام جاه نيوا ول سر يون 1 

تُعلقات القذرة بالإيجاد دون إرادة الاستدلال على مودي البعث؛ ات 

0 الفاء تفريعًا على جملة 8ل أَرَمَيمُ مَاتْمنُونَ 044 ميت اناد نس يد 

القذرة الإلهيّة". 

0 / جل َأ ترعُوته. ٠‏ إلخ بان ل ا ة :3 ميم مَآ كن و 600 

ا والاستفهام في 2 سر در رعو 4 للتّقرير”". 

- وتقديم المُسئّد إليه م9 ءَأَنشْرَ# على المُسئّد الفعلي مإ ترْرعْوتَُم #6 لإفادة 
يه هوام رع شه يقت مجن بين دا 
علىر لوو الات ادر 

- ونفّيُ الرّرع عنهم وإثبائه لله تعالى يُفِيدُ مغنى قَصْر الرّرع -أي: الإنبات- 
على الله تعالى» أي: دُونَهِم وهو قضْرٌ مُبالّغة"؛ لعدّم الاعتداد برّرع 

.)707١ 19 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (71/ .)73741١‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا؟/ 15لا 7371). 

(0) القصرٌ أو الحصرٌ هو: تَخصيصٌ شَيء بشي وحضره فيه ويُسمّى الأمرٌ الأوّل: مقصوراء والثاني: 
مقصورًا عليه؛ مثل: نما زد قائٌ و: ما ربت إلا زيدا. وينقسمٌ إلى قَضْرِ حقيقيٌ؛ وقصر 
إضافيٌ» وادّعائرَ وقصر قَلَْبِ؛ فالحقيقيٌ هو: أن يختصٌ المقصورٌ بالمقصور عليه بحسّبٍ 
الحقيقة والواقعء بألا يتعدّاه إلى غيره أصلاء مثل: لا إله إلا الله حيثٌ قُصر وضْفتُ الإلّهيّة الح 
على مَوصوف هو الله وخدّه وهذا من قصر الصّفة على المَوصوف» وهو قصرٌ حقيقيٌ. والقصرٌ - 
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5000 بسن - د - 038 - 7 
وقيل: أضاف الحرْتٌ إليهم, والزَّرعَ إليه تعالى؛ لأن الحرْتٌ فعلهمء 
ويّجري على اختيارهم, والرَّرعَ من فعل الله تعالى» ويَثْْتَ على اختياره لا على 
اختيارهم'"' 


مو اكرات عماور 


١: 550‏ لو ْله لَبَعلَكَهُ حطنمًا مَطَلْر تكن * نامرون # بل ححنُ 
و 4 

- جملة لا لوَ مَنَآهلبعَلَْهُ حُطَمًا توزببا رقع لوي ل ارال 

َلْمَوَتَ # [الواقعة: ]1١‏ في نما استِدلالٌ من الله سُبحائّه بإفْنائِه ما أُوجَدَه 


- الإضافيٌ: القع نحي ع انار اك السو د ع مكو لمر ا 

أو ادَّعاه المقصودٌ بالكلام» أل كه وتردُدم | إذا كان الكلامُ كله منحصرًا في دائرة خاصّة؛ 
فليس قصرًا حقيقيًا عامّاه وإِنّما هو قصرٌّ بالإضافة إلى برضو خاصٌء يَدورٌُ حول احتمالين 
أو أكثرٌ من احتمالات محصورة بعد خاصٌ ويُستدَلُ عليها بالقرائن. مثل قوله تعالى: 1 هَمَا 
تقد ]لا رخوة قد كلت ين كنزو لشفل 4 [آل عه ران :144]:والقصة الاثعادة ئينٌّ: ما كان القصرٌ 
الحقيقيُ فيه ميا على الادّعاء والمبالَة؛ بتنزيلٍ غير المذكور منزلة العدّم» وقضر الشّيء ء على 
المذكور وحُدّه . وقضرٌ القلب: أذيقلت المتكلة : فيه حكمٌ السّامِع؛ كقولك: ها شاع لازي 
ِمّن يَعتقدٌ أنّ شاعرًا في قبيلةِ معيّلةٍ أو طرَفٍ مُعَيّن لكلّه يقول: ما زيدٌ هناك بشاعِرٍ. وللقصر 
طُدقّ كثيرةٌ؛ م: منها: القصرٌ التي والاستثناءء والقصرٌ ب ب (إِنّما) والقصرٌ بتقديم ما حَقُه التأخينٌ 
وغيرُ ذلك. يُنظر: ((مفتاح العلرم)) للسّكاكي (ص: 3588)» ((الإيضاح في علوم البلاغة)) 
للقزويني )١١8/١(‏ و (7/7).» ((التعريفات)) للجرْجاني /١(‏ 2170 175)» ((الإتقان)) 
للسيوطي (9/ 1717): ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 01717 118)» ((موجز البلاغة)) 
لابن عاشور (ص: ١9‏ - 2575 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَنّكة الميداني 
١ه‏ 5ه). 

.)077 1١ /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (/75182711//11). 
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صا بصن 


أ 


على انفراده بالنصرِّف إيجادًا وإعداماء , تكولة لدَلِيلٍ إمكان الب 00 


- ودحَحلّت اللامُ على جَواب (لَوْ) في قوله: «« لوْ مك بعت حُطمًا 4 
ونِعَث ومن قوله: «( لوكا جلك َل 6 لوّجوه: الوه الأولٌ: ذكَرَ في 
ججَواب (لو) في الرّرع اللّامَ عملا بالأصل» وحدَّقَها منه في الماء اختصارًا؛ 
دَلالةِ الأوّلِ عليه الوغة اقاني أن ننه الله نيذه معْنى التّوكيد لا مّحالة 
ديلت في آية المطعوم دون آي المشروب؛ للدَّلالِ على أنَ أ المطعوم 
مُقدَم على أَمْر المشروب». وَأن الوقيدك ابفقدة أشدٌ وأصعبٌ؛ من قبل أن 

المشروبٌ إِنَّما يُحتاجُ طاح لس" ولذلك رُنْبَ على أمْر المطعوم 
قوله: فلك تََكَهُونَ * إن مغربو #يل حو ع4 . وعلى أمْرٍ المشروب 
1 : ِإموكَامَفَوُوت 4 والأوَّلُ أدل على التّوبيخ والتّبير على كران النّكَم؛ 
لمَجيئه إخباريًا مُفصَّلًا فيه تُصويرٌ حَيبتهم وتَحسّرهم. الوجةُ الثال: أ 
لزَّرِحَ ونباته وجَفاقه بِعْدَ النّصارة حنَّى يَعودَ خطامًاء مما يَحتول أنه من فعلٍ 
رارع أو أنه من سَفِي الماءء وبجفافه من عدّم السَفْي؛ واقأ عاو يدانه أنه الفاعل 


7 


لذلك على الحقيقة. أنه قادرٌ على جَعْله ُحطامًا في حال نموٌه لو شاه 


وات 


١ 


ا 7 


وقيل: الام َقَعُ للاستقبال؛ تقول: لأصْربئّك -أي: فيما بِعْدُ؛ لا في الحال» 


والمعنى: «( وميم مَا ححوْت + اشر موه م كح ُو * لو 1ه عله 


.)7”71 /91/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5717//5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 187)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) 077١ /١15(‏ 2317). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 20594 ((تفسير أبي 
السعود)) »)١198/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/91/ ,#7١‏ 4 7لا 07378), ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (9/ 55 5» 555). 
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حطمًا 4 أي: في مُستقبّل الزَّمانَ إذا ؟ تَمَّ فاستخصّدَ (أي: حان له أن يُحصد). 
يالك اعد العذاب؛ لأنها حالةٌ انتهاء تَحَبِ ب الزَارعَ؛ واجتماع الدَيْن عليه؛ لرجاء 
القضاء بعد الحصاده مع فراغ ابيوت من الأقوات» وأمًّافي الماء فقال : 3 لوَسََاءُ 
ته لجا # أي : الآنَ» لأنَا لو أَكَرْنا ذلك لشَربَ العطشاتٌ» واذَّحَرَ الإنسانُ". 


2 


وقيل: أدخلت اللا في آي المطعوم دون آية المشروب؛ لأنَّ جَعْلَ الماء 
العذب ملحا أسهل إمكانًا في العُرف والعاةة» والموجودٌ من الماء الملح أكثرٌ 
من الماءِ العذب» وكثيرًا ما إذا جرّت المياءٌ العذبةٌ على الأراضي المتغيرة التربة 
أحالتها إلى املظ فلم يحتّخ في جعل الماءِ العذب ملحًا إلى زيادةٍ تأكيد. 
فلذلك لم تدخُلْ عليه لام التأكيد الخ ا نا الي وأمّا المطعومٌ فإنَّ 
جعلّه حطامًا من الأشياءِ الخارجةٍ عن المعتادء وإذا وقّع فلا يكونٌ إلا عن سخط 


١‏ 5 و 01 م ع 
من الله شديد» فلذلك فرق 8 التاكيد زيادة في 0 اموه وتقرير إيجاده''". 


وأيضا قال: 38 لو مْمَهُ لَجَعَلْسَهُ حطنمًا #6 ولميدل ع ول (لو نشاءً لم 
نُخر جه)» بل قال: لْجَعَلْمَهُ حَطما حطمًا 6 أي : بَعْدَ أن ب يُخرج جَ ويكون رَرعًا 00 
به النُوسُء يَجعَله الله تعالى محطامًا! وهذا أشَدٌ ما يكونُ سيا للمحزن والأسى؛ 
أن الشيء قبل أنيخة ف ج لا تت به التُّوسُ» فإذا حرج وصار رَرْعَا م سَْط 
الله عليهم آفة فكان ححطامًا -أي: محطومًا لا فائدة منه فيو لك © 
وول : فشر تَفَحْهُونَ 4 أي : فأقمتُم دائمًا تَندَمُونَ على مُعاصيكم التي 
سكّك سيت ذلك التّلفَ, أو تَتَعجّبون أو تَحدَّئُونَ في ذلك ولم تُعرّجوا على شّعْلٍ 
)١(‏ الكلامٌ لابن هُبَيْرة نقله عنه ابن الجوزي في ((المقتبس)). يُنظر: ((ذيل طبقات الحنابلة)) لابن 
رجب(5/ .)١16١‏ 
(0) يُنظر: ((المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر)) لابن الأثير (؟/ .)١917‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 57 07. 
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05 
قيره كما تَفعَلونَ عِندَ الأشياءِ السّارّة التي هي في غاية الإعجاب والمّلاحة 
والمُلاءَمة؛ ولهذا عبر عمًّا المراد به الإقامة مع وام د( ) الذي مرعقاة: 
أقامَ تَهارًا؛ إشارة إلى تك الأشخا الي هم ومَحها اهار َع الإنساد 

من أكثر ما يمه من الكلام لهذا النّازلٍ الأعظم'". 


9-0 : نا مون #تَندُمٌ وتَحسُرٌ أي تَعلّمون أن حطعَ زَرعِكُم جرمان 
القع تا كي وني سور لحري روفو لولالةبوقيل. 
لمعيل ا بمعنى الإنكار والجحود”", وقرئ بالاستفهام م( 0 
لانكار هذا الواقع» والاستعظام له والتّمجْبٍ منهء وهي مُه على أنّهم لش 


- 
00 
اكد 


ثنا 


ركيوك الج - مُدَبْدَونَ؛ تارةيجزِمون باليأس والشّرٌ وتارة 

يَشَكون فيه» ويَنشُبونَ الأمرٌ إلى سوء تصَرٌّفَهم» لايل إضرابهم: مإ بل 

حُُ 0 

- ومغنى الآية يَجِوزٌ أن يكون د جاريًا على ظاهر ماد عل تمكو > الذي 

هو امسر والفرح» ويكون ذلك تَهِكُمَا بهم؛ حملا لهم على مُعناد أخلاقهم 
من الهَزْل بآيات الله قري النّهَكّم ما بعْدّه من قوله عنهم: «١‏ إن لمعرمُونَ * 

لحن وو . ويجوزٌ أنْ يكونٌ مَحمَلٌ الآية على جَعْلٍ تهون # بمغنى 


و سور 


تَندَمونَ وتَحرّنون؛ ولذلك كان لفعل #إتَفَكْهُوَ #6 هنا وقح لا يُعوّضه غيرُه !"© 

.)775 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 717 7). 

(") يُنظر: ((تفسير العليمي)) (017/5). 

(5) وهي قراءة أبي بكر عن عاصمء وقرأه الباقونَ بهمزةٍ واحدةٍ على الخبّر. يُنظر: ((النشر في القراءات 
العشر)) لابن اللجررى (1/ 7ب ٌ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 77727170). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71؟/ 717 37). 
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5 سح ار 21 00004 5 36 مجوء ع برو معو 1 
-٠‏ قوله تعالى: 0 لذِى مَتْربونَ * نسم أْرلْسمو من الْمرْن أ ححن الْمْلُونَ 


- وَضف و آلْمآ #6 بقوله: 2إأَلَرّى رو إدماج"" لل في الاستدلالٍ» 
أ أفرأيثُم الماءً العذْبٌ الذي 7 سورونة قن شدت الماوون ن أعظم العم 
على الإنسان؛ ليُقابّل بقوله بِعْدَ دَه: جا لو عه مله بلجا كو ولا ضور 522 
[الواقعة: .]17٠١‏ 
- ووَّجْهُ الاستدلالٍ على البعث هو إنشاءٌ ما به الحياة بعْدَ أن كان مَعدوما؛ 
قزق قاف الشتحات يدكنة كرين القادافكها مدل بماد المعره 
من أجزاء ميت في خلق الإنسان الات استّدلٌ بإيجاد ما به الحياةة عن 
عدّم؛ تَقريبًا لإعادة الأجسام بحكمة دقيقة حَفِيّة, أي: يجوز أَنْ يُمطرٌ الله 
مطرًا على ذوات الأجساد الإنسائية نيه يكون سَِبًاذ فى تجلوها الكداة امد كنا 
ل ا يات وقد تم الاستدلال على 
البعث عند قوله: #ِوَأمْ حَنْ حَن الْمنرلُونَ مون 41 . 
- وجعل قوله: ملأ َوه مره استدلالا مَنوطًا بإنزالٍ الماءِ يمن 
المُزْن على طَريقةٍ 0 بإنزالِه عن تكوينه صالححا للشّراب؛ لأنّ إنزالّه هو 
الذي يَحصُلُ منه الانتفاحٌ به؛ ولذلك وُصف بقوله: مل أدِى تروت 004 

.)7717 /71( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟)تقدّم تعريفه (طن:00). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ ))١9/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 70371). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 77). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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5 
(ر سورةٌ الواقعيّ- الآيات 
يكم 


- وأعقبَ قوله: 36 َنم لوه منَ لمرو بقوله: 35 لَوَ حَمَاهُ حَعَلْئَهُ أجَلجا * 
0 7 ع غة 5-0 
[الواقعة: .]7١‏ فحصّل بيْن الجملتين احتباك7", كأنّه قيل: أأنثم خلقتموه 
2 7 2 0 3 0 58 3 عو 
عذما:+عالخا : للشرنن: وأتر كيوه فين النزن؟ الو :شا حكلناف احا 
ولَأمُسكناهٌ في سَّحاباته» أو أَنْرلناه على البحار أو الخَّلاءِ فلم تَنتفعوا به0". 
5 1 ا ل ع ل 8و 01 ّ 2 قر 2 و و 
- قوله: 36 لَوَنَمَاءُ جَعَلَئَهُ أجَاجًا # أي: جعلناه ملحَاء كرية الطعم, لا يمكنْ 
أنَيُشربَ+ ولم يقل: لونَشاء لعَوَرْناهء أو متَعْنا إنزاله؛ لأنّ كوتهم يَنظرون إلى 
اللعادواى التعن ولك لا كتيب 3 ناكا كبر نينا لو لمكن موده 
2# 2 عوءةر 0نم ع م > ا 
والله عزّ وجل يريد أن تتحداهم بما هو أعظم شيء في حسرة نفوسهه””". 

3 اح ل عر ع جر 000 35 و ب تتا 
- جملة 18 لَوَمَْآهُ لَحَعَلْمََهُ حطلمًا # [الواقعة: 60] وجملة 98 َو سَتَام جَعَلْئَهُ 
لجا #4 [الوائعة ]كناف تتعاققاة: مسوكان كان أن كفي 

3 7 3 7 2 1 ل 1 ب 
تعالى للزرع والماءِ عمًا يَخْل بالتمتّع بهماء نعمة أخرى بِعْدَ نعمة الإنبات 

0 : 
والإنزال» مستوجبة 0 
- وتَخُلصٌ من هذا التََّمِيم إلى الامتنان بقوله: مَمَكوْلَا مَفْكرُوْت #؛ 
تحعيمالي على النكووقة الكدر وا لكر 

7 4 0 3 3 سس لس 4 
- وفيه مُناسَبة حسّنة» حيث قال سبحانّه في الأولى: مأل ولَاتَدَكرُوتَ 6 وقال 

رس كس مع 5 0 ٍٍِ - 
في الماء: ِإملوْكَا سَقَوُوت #6 [الواقعة: ١]؛‏ ووجّة ذلك: أن الأولى تنبية 
)١(‏ تقدَّم تعريفه (ص: 9؟). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 77). 
)"١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 5 7). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١9/‏ 


(0) تقدّم تعريفه ل(صن: 099). 
(0) تنظر ف ((تفسين نانشو )) 07 1 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يد د بح : ص 
568 حكحكككئ 


على البَعث والإعادة -وهي: التَشأةٌ الَانِية كالئّشأة الاريك وا لل 
انيف ب الأول داللف عوالا ميل -؛ ليُبتٌ به الثاني -الّذي هو فرج على أنَّ 
القاذك كها كان ذم كا سوام قوله : ل فلولا فوت 6 فإِنّه بعْدَ قوله ا 
عله 42 رانم ٠‏ أي: شديدٌ المُلوحةٍ كماء البحرء كما قال: 
وَعَدَا ملع لما َي [الفرقان: “07 ]ء أي: فهلًا تَشكّرون أن جَعَلَّه عَذْبا؟! فكل 
مكان لائق به ما ذُكِرَ فيه(") 
- قله تعالى : <( أب ارال وُرُوَ * ءأثر أيه مجَرَتهَا رحن الشنينثوت 
* نحن جعَلسهَاتَدكرَه ممه فون * 
- وفي قوله: مأل ثرون # إدماج للامتنانٍ في الاستد لال بما تقدَّمَ في قوله: 
:ا أ مالم ألرِى 5110012 نوع الماح المسكيوو رن 
الدَلِيلِ وهو الثَارُ التي تقتيحٌ من الرّنْده لا النَارُ المُلتهبة”". 

01 أل رود حُذف العائدٌ على الموصول؛ لأنّ ضَميرَ النّصبِ 
يكثُرُ حذّفْه من الصَّلدَ وتقديره: التي تُورُوتَها وتعدية 4 إلى ضمي 
النَا تعدية على تقدير مُضافء 5 ون شي هاء كنا ذل عليه قرله: 
:ا اَنَأ سَجَرَيَآ #» وقد شاع هذا الحذْفُ في الكلام» فقالوا: أُورَى 
ال ع ا ل ١‏ 


- وجملة «( ءآش أت سَجَرَيآ اه َرأ 0 


- قوله: :9 أ أت سجرج أَد كن المُندئُوت # عَيَرَ عن خَذْق السّجرة 


(1) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (9/ /1759-17517). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/91/ 0777). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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بالإنشاء المُنِيٍ عن بديع الصّنع المُعربٍ عن كمال القدرة والجكمة؛ لما 
فيه من الغرابة الفارقة بيْنها وبين سائر الشّجر التي لا تَخلُو عن النارء كما 
أن التّعبِيرَ عن نفخ الرّوح بالإنشاء في قوله تعالى: ثم َأنسَأَتهُ حَلْعَاءاحَرَ » 
[الخؤوة:1] لذلف. 


8 اع عد 


مترا و حَنُ جَعَلنَهَا ره ومَنَعا لَلمْقّوبنَ# استئناف مُبيّنْ لمَنافعها”» أو 
د ره ححَنُ الْمُنئِمُوت 7094". 


- قوله: مِإومتهَا لون أي: منفعة للنَازْلينَ بالقواءِ -الأرض القَفْرِت وهم 
المسافرون. يُقالُ: أقوى الرّجِلٌُ؛ إذا نزّلَ بالقيّ والقَرَى» وهي الأرضٌ الخالية 
وخصّ المُفُوينَ بالذّكرٍ -وإِنْ كانث مَتَمَعتُها عامّةَ للمُسافِرِينَ والمُقيمينَ؛ 
ًا لعباده -واللة أعلَمُ بمُراده من كلامه- على أنَهِمٍ كلهم مُسافرونَ. 
وأنّهم في هذه الدّار على جَناح سَفرِء لَيْسوا همْ مُقيمِينَ ولا مُستوطنينَ 
وأنّهم عابرو سَبِيلٍ وأبناء رام وأيضا لشدّة ة حاجتهم إليها في حَبْزْهم 
و طَبْخهم؛ حيثٌ لا يَجدُون مار يَشْتَرونهه فيُغنيّهم عمًّا يَصنَعونّه بالثار». 
وقيل: إيثارٌ هذا الوضّف في هذه الآية لِيَجِمّعَ بين مَعْنِيّي القواء» فالمُقوي 

يُطلَقُ على الدَّاخل في القَوَاءه وهي القَفْرٌء ويُطلق المُقُوِي على الجائع؛ فإنَّ 

الثَارَ مَتاعٌ للمُسافرينَ يَسُتضيئون بها في مناخهم. ويَضصْطَّلون بها في البزد. 

ويّراها السّائرُ ليلا في القفر فيَهُتدي إلى مكان الترّل فيَأُوي إليهم» ومتاع 

.)١94 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 717 7). 


(5) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) (ص: .)١57015١‏ 
(0) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 775). 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 2 


للجائعينّ يَطبُخونَ بها طعامّهم في الحضّر والسّفْرء وهذا إدماحٌ للامتنان في 
خلال الاستدلال» واختيرٌ هذان الوصفان مِإتَدُكرَه ومتَعا مون #؛ لأنَّ احتياج 
أصحابهما إلى النَّار أشدٌ من احتياج غَيرٍهما(". 

- وقَدّم سُبحائّه كونّها تَذَكِرَةَ على كونها مَتاعَا؛ للتّسِيه على أنَّ الأهمّ هو 


2 


ٍِ 3 

النفع الأخروي”". 

- وفي قوله: 3# ريم مَاحْممونَ 4 وهل يم مآ كروت #6 وجلا رميس لماه الى 
مروت +( يلار التي فورُوتَ #» بدأ بذكرٍ خلق الإنسانء ثم بما لا غنى 


0 


2 5 08 9 2 ه 1 3 
له عنه» وهو الحَبٌ الذي منه قوته ثم بالماء الذي به سَوْعْه وعَسجنْهء ثم بالئّار 


طا 4 


التي بها نُضْجه وصّلاحه وذْكَرَ عقب كُلٌّ من الثّلائة الأولى ما يُفِسدُه؛ فقال 
في الأولى: يان َناَك آلمَوتَ يه وفي الثّانية: :9 لو مآ لَجَعَلَْهُ حطلمًا د 
وفي الثالثة: «الوْسَا جَمَلئَهُ ملا 4 ولم يقل في الرّابعة ما يُسدّهاء بل قال: 
:3 حَنُ جعَْتَهَاتَدْكرَة وا ََمُقُوِينَ 4 أي: جعَلناها تذكرةً تتَعظون بهاء ومتاعًا 
للمسافرينَيتفعون به0". 

- وفي الآياتٍ الآنفة الذّكر ما يعرف في البلاغة بصِحَحَة الأقسام؛ وهو استيفاء 
المُتكلّم جميعَ الأقسام للمغنى المذكور الآخلٍ فيه» بحيث لا يُغَادِرٌ منه شيا فقد 


.)7 717 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
قال أبو السعود: (وقد جُوّز أن يُرادَ بالمُوينَ الّذين خلّتْ بُطوُهم ومَزاوُهم من الطعام؛ وهو‎ 
بعيدٌ؛ لعدّم انحصار ما يهمّهم ويد خللهم فيما لا يؤل إلا بالطّبخ). ((تفسير أبي السعود)»‎ 
.)199/4( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ ”577)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١99‏ 

() ينظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 50١ /١(‏ 2)557» ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: 055). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


4 
2 م سورةٌ الواقعيّ- الآيات 
3 


25 
ُدِلٌ عن لفظ الحرمان والمنّع إلى لَفْظٍ هو ردقه وتابعٌه. وهو لَفظ البجَْل؛ 
لقال 0 2 يم ما ربو 2 رول :م نحَنُ الرَّرِعُونَ 37 و ممه لَحَعَلْمََهُ 
22*04 4 2 جا لط الأجد اد بالبادة كيك قال لو 
تك بجعلكة عاج ادا مَتَكْرُوتَ #6 بلفظ الجَعْلٍ عند ذكر الحرمان وما هو في 
ا العطاءُ بلنفظ الزَّرعَ في الحزث» وفي الماءِ بلّفظ الإنزال2". 


2 - و 


- وأيضًا في هذه الآيات 38 أََمَيْمُ ما تروت * إلى قوله : :3 يمار لت 
روت ما يُعرَفٌ في البلاغة بالنّسهيم؛ وهو أن يكون نا َقَدّمَ من الكلام 
ديا على ما يَتَأخَرُ منه أو بالعكس؛ دول : ل« أوَمِيْم ما تروت # إلى قوله: 
الع" ل تورُوَ 6 تفتضي أوائل هذه الآيات أواخرّها اقتضاءً لُفظيًا 
ومغد اه كنا تلفت الالقاظ فيها بمّعانيها المجاورة؛ الملاتم بالملائم» 
والمناسبٌ بالمُئاسب؛ لأنَّ كر الحوْث يلام ذكرٌ الزّرعء والاعتداد بكونه 
سْبحائّه لم يَجِعَلَه حطامًا مُلائمٌ لحصول التَفْكَهِ به وعلى هذه الآية يُقاسٌ 
أي 
6- 50006 : 38 سَيَّحَ يأ 7" سو رَيْكَ الْعَظِيم 4 زنب على ما مَضَّى من الكلام 
المُشتمل على دَلائلٍ عَظَمَةٍ القدْرة الإلهيّة» وعلى أمثالٍ لتتقريب البَعث لني 
0 وعلى جلائلٍ النعَم المُدمَجِةٍ في أثناءء ذلك حزان آم الله ونير له 
صلَى عليه وسّم أنه يها خاضًا مُعب افيض حليه تلك الأوصاف 
المجليلة الماضيا بق لكر جناي يكو التَرِيهُ عَقِبَه ضَرْيًا من التَذْكّرِ في جَلال 
ذاتِه والتّشْكَر لآلائه؛ فإنَّ للعباداتٍ مَواقعَ تكونُ هي فيها أكمَلّ منها في دُونهاء 
)١(‏ ينظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص:175)) ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ 57 5). 
(؟) يُنظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 77 7)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 40 4). 
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يي د 6 : ص 
568 حكككئ 


فيكونُ لهاون الفضْلٍ مامُجرَلُ واه فالرٌسولُ صلى اله عليه وسلم ليلو عن 
تسبيح رب والتكرِ في عَظَمةٍ شأنه. ولكنْ لاختلاف التّسبيح والتخْرِ من تَجدّد 
ملاحَظة التْسِ» ما تدكا لكز بحاويو لقنس تاءارق حصا وبرلا را 
فالجملةٌ عطفٌ على جملة :ل قل كَالْاَوَكِنَ وَالخْرَ * لَمَجْمُوعُونَ * إلى قوله: 
ومع لِلمْقّوِينَ # [الواقعة: 4 4؟ - ]4 وهي تَذييل» وتَعقيبُ الأمر بالتّسبيح لما 
عتذون ثذاق عه رإشارد كاشرييه سهان عقايفر ل العاجدرة لرتجداجةه 
العاإزون لتعنهه أو للكسكيع اتره فق عط قود أو لله كر علي ما حدما 
يفن الث 40 
الم ع ل ال 
مققضيا تيه مسكاة كان أنضا مضه عو وحع يديه 
اشمزة العا لل شيع لا قط اس" تعيّنٌ أنه تسبي لفظئٌ: 
أي قل كلما نب مغن اليه وعلفه باسم ريك فك كلا يذل على تي 
الله مَشمولٌ بهذا الأمْرِه ولكنْ مُحاكاةٌ َفظ القرآن أولى وأجِمَعٌ» بأنْ َقول: 
بحن ال04. 


- والباءٌ الدَّاحَل على يسم #6 قيل: زائدةٌ لتوكيد الُصوقي. أي: اتصال 
ارم وذلك لؤقوع الأمر بالتسبِيح عَقَبَ ذكر عدّة أمور تفتضيه 
حسبّما دلت عليه فا ارتب فكان حَقيقًابالتّقوية والحتٌ عليه وهذا ببخلاف 


قوله: مؤسَيَح أسْمَ رَيْكَ لل # [الأعلى: ١]؛‏ لوّقوعه في صَدَْرٍ جملته؛ كقوله: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (578/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١187‏ ((تفسير أبي حيان)) 


.0737/ 33717 /71/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١919 /4( ((تفسير أبي السعود))‎ .)45/٠١( 
.)77///11( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 187). ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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يتاه اديس -امنوأ كرو ااه وها كيرا * وَسيَحوه بكر ويا 46. وقبل؟ متعانة 


سِ 


بمحذوفء أي ل ل ام اميت 


عيباني 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١95‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 778)) ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (2018/1» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7054). 
قال الشنقيطي: (وزيادة حرف الباء للتَّوكيد قبْلَ مفعول الفعل المتعدّي بنفسه. كثيرةٌ في القرآن. 
وفي كلام العرب). («(أضواء البيان)) (7/ 0599). : 


ويُنظر ما تقدّم (ص: اىة). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الآيات (هلا-81) 


ع )م 


«( # هلآ أَّسِمْ يموقع الُجُور (0) وَإِنَهُ لعَسَمٌ لو تَعلمُونَ عَظِيمُ (5] إِنَه 
تان كم 150 في كتب تكنو (00 لا يمس إِلَاالمطهَرُوتَ (05) تَيلُ ين يت 
محر سم سا سر سس صحم 0 5 -ه 0 ء سر | سد -ه 
لْحكِِينَ (:4) أقِيَدَا اخْرِيثِ أَنَمُ مُدهنون (00) وَتَجَعلُونَ ررْفَكم أنكم تَُكَرونَ (4109. 
غريب الكلمات: 
اد اق اع اس 2 55 0 2 و 
#يموقع التُجوم 4 أي: مَطالِع النجوم ومُغارِيهاء ومُساقطها ومنازلهاء واصل 
2 و و 1 5 00 2 5 
(نجم): يدل على طلوع وظهورء وأصل (وقع): يذل على سُقوط شّيء(". 
رس 5 7 10000 ا 2 7 8 
تكنون 4 أي: مَصون مُحفوظ». وأصل (كنن): يدل على سَّتر وصَون””". 
تُدَهِبْنَ #: أي: مُكَذَْبونَ» يُلاينُ بتعضكم بَعضَاء ويتََّعُه على الكفر؛ مِنَّ 
5 3 ا دك 
الإدهان: وهو البري في الباطن على خلاف الظَاهِرء هذا أصله. ثم قبل للمَكَذّب: 
9 -ك. 7 1 4 و 1 1 0 
مُدْهنٌ ون صَرَّح بالتكذيب والكفر والمُدامنة: عبار عن المُداراة والمُلاينَق 
ل 3 0 3 
مَأخوذة مِنَ الدّهن؛ للينه وإملاسه» وأصل (دهن): يدل على لين وسّهولة". 
المعنى الإجمالكي: 

7 5 0 2 
يقول تعالى مَثنيًا على كتابه المجيد: فلا أقسِمُ بمواقع النجوم في السّماء 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)55١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9457/0”, 
2*5 ((المفردات)) للراغب (ص: 7297)» ((تفسير البغوي)) (// 77). ((تذكرة الأريب)) 

لابن الجوزي (ص: 232859. ((التبيان»») لابن الهائم (ص: ؟١0).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 777)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١77*‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7717)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 27*89 3790). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)55١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)55١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس )/ ((المفردات)) للراغب (ص: ,)77١‏ ((تفسير البغوي)) 
(8/ 75)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7507)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 3790). 
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3 ا كا لقي اه 52 | 
ارم سورة الواقعيّ - الآيات (ها- 0 


جلا عه 


-وَإِنَ هذا القَسَمَ لَقَسَمٌ عَظيمٌ ؛ لوا تعلمون قدرة و فط كز إنَّ هذا القرآنَّ لَعَظيمُ 
النّع و الخَيرِء مُنرَه عن كُلْ نص وعَيبء في كِتابٍ مَصونٍ من كُلّ سُوءء لايَمَسّه 
إِلّا الملايكةٌ المطهّرونَ من الذنوب والعُيوب» وهذا القرآنُ الكريمٌ مُنرّلُ م 
رَبَّ العالّمِينَ. 

0 تعالى منكرًا على الكافرين : أفبهذا القرآن الك كافرون تكبوة: 
وَتَجَعَلُونَ شكر وفك التكليت ؟! 


ا 


ب 


تفسيرٌ الآيات 

«(كلا أنيِم يموق اشُجر )4 
2 50 27م 

مناسّبة الآية لما قبْلها 


ما يّن أنه خالقٌ الخلّق والرّزق وله العَظَمة بالدّليل القاطع» ولم يؤمنوا؛ 
قال: 0 0 
أي: فلا 0 بمواقع ره في السّماء(". 


.)575 /79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)751١/77(‏ ((تفسير الزمخشري)) (578/5)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (70717/5)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 7571 ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم 
(19172/1) و(5/ 01947 197)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 2519 ,)57١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 875 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 772٠‏ 3371). 
اكاب الكروي ةزر دعر ول : «إقة قم في '«لا) قُولان: 
أحذهما: أنّها دخلت توكيدًا. والمعنى :فأقسم؛ ومثله ِلَب يَعَمَ أَهْلُ ألححتّب 7 [الحديد: 
4 قاله الرَّجََاحٌُ. وهو مذهبٌ سعيد بن جبّير. 
والثاتي: أنها على أصلها كم فيتنناما تلان 3 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


و 


- أحذهما: أنّها تَرجِعٌ إلى ما تقدَّم ومعناه: النّهِيُ [أي: ناهية]» تقديرٌ الكلام: فلا تُكَذَبِواء ولا 
تجحَدوا ما ذَكَرْتهِ مِن النّحَم والحُبجَجء قاله الماوزدي. 

لتاقي أن «لأارة لما يقوله الكناة في القرآن: وكيا [أي: نافية]» ثم 
استأنف القَسَعَ على أنه قرآنٌ كرية» قاله عليٌ بن أحمد التبسابوريٌّ). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(3717/5). ويُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 577). ((الوسيط)) للواحدي (719/5). 
ال لك رلا تو سارو لمعي فأقية: الرَّجَاحُ والو عد الوسر واو 
السعود. وابن عاشور. ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »)2١١5‏ ((الوسيط)) للواحدي 
(74/5)» ((تفسير الزمخشري)) (518/5)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 1917)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (/1؟7/ 0770. 

ونسجة هذا النول إلى اك المفشرية وحفيورهم: النقرىء والقرطبيءوالعركاي تظر: 
((تفسير البغوي)) »)١4/0(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 715)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ )2 
ويّنظر أيضًا: ((تفسير السمعاني)) (708/5). 

وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/11/ 777)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 187). ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي »)27١ /٠١(‏ ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي ("/ »)8١‏ 
((نظم الدرر)) للبقاعي /1١9(‏ 775 710)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7700). 

واختلف المُفَسّرونَ في المُراد بالنُجوم: 

فقيل: المرادٌ بها: تُجومٌ السّماء. وممّن ذهب إلى هذا: ابن جرير» والزمخشريٌ» والقرطبي» 
وابن القيم» والسعديء وهو ظاهرٌ اختيار ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ))751١‏ 
((تفتيير الرمخفرى)) (478/4) ((تفسير القرطبي)) (/11/ *777), ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم (1/ 191) و(7/ 21970147)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 27١9‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 875)» ((تفسير ابن عاشور)) (/91/ 0٠‏ 9801). 

ونسّبه ابن الجوزي إلى الججمهور. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7717/5). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ في رواية عنه» وقتادةه والحسّنٌء وابنُ جُرَيج» 
وَالصكاك وعطاء بن أ ى رباع بنط (االسئرنان لق )) ودر خسن امير عورد 
(/577)» ((تفسير البغوي)) »)١9/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 55 0). 

وعلى القول بأنَّ المرادٌ نجومٌ السّماء فقد وقع خلافٌ في المراد بمواقعهاء فقال ابن القيّم: 
(... ففي مُواقعها أقوالٌ: 5 
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ىك . ٍ لي ط 
جر سور هُ الواقعيّ - الآيات > > 0 8 


- أحَدّها: أنه انكدارها وانتشارُها يوم القيامة. وهذا قَولٌ الحَسَن. وَالمُتَجُمون يُكَذْبِونَ بهذا ولا 

2 

والثّاني: مُواقعها: مَنازُها . قاله عَطَاءٌ وقتادة [حكاه ابِنٌ الجوزي عنهما]. 

وَالثَّالِتُ: أنه مَعْاريُها. 

والرّابع ُ: أنه مَواقِعُها عند طّلوعِها وغروبها . حكاه ابنُ عطيّة عن مجاهد وأبي عبّيدة. 

الام ان عو افقهاء وام نياو ارهق النى بطان ب لحرو عن اا 

عطية عنه. فيَحتَملُ أن يكوا واحدّاء وأن يكونا قَولَين. 

لاقي "أن كواققها : اقيضاضها إثرَ العفْريتِ وقْتَ الرُجوم . حكاه ابن عطيّةٌ أيضًاء ولم يَذْكُرْ 

أبو ارج بنُ الجوزيٍّ يسوى القّلائةالأوَلِ) :“((مفتاح داز السعادة) 0199/19 وينظ: ((مجاز 

القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 507)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)70١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 

.)37072/5( 

وخ قاديات العراة موا قع التُجوم: باقطينا ومَعايبُها في السَّماءِ: ابنُ جريره والرَّجَاجُ 

والواحديء والزمخشري» والكتوكاني: والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 751), 

((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج (5/ ».2)١١6‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 77 »)2٠١‏ ((تفسير 

الزمخشري)) (4/ 578)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 197)» ((تفسير السعدي)) (ص: 875). 

ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (11/ 7377)» ((تفسير ابن عاشور)) (171/ .)78"٠‏ 

وممِّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 71). 

وقيل النُجومُ : هي آياتُ القُرآن الكريم» ومواقِمُها : هي ُرولها شينًا بعد شَّيءِ؛ فالفرآنُ نَل مجملة 

واحدةٌ من اللُوح المحفوظ إلى السّماء نيا ثم نَل ميم - أي مدقا علق ال عل الل 
عليه وسلم . وممّن قال بهذا القول الئل بن ميان ورخيب لفل . يُنظر: ((تفسير مقاتل 

ابن سليمان)) (5/ "771)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 25717 555). 

وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن مسعود» وابنُ عبّاس» وعكرمة ومجاهدٌ في رواية 

عنه» والسدت أله حَزْرة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) جومم ((تفسير الماوردي)) 

(/ 477»)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 5 0)» ((الدر المنثور)) للسيوطي (71/4). 

قال ابن عطيّة: (ويوَيدُ هذا القَولَ تعَودُ الضّميرٍ على القُرآن في قوله 3 نكيم 6 ؛ وذلك أنَّ 

ره لم يقد إلا على هذ التَأويلِء ومن لا يول بهذا الأول يقول: إن الضّميرَيَعودٌ على القُرآن 

وإن لم يتقَدَمْ ذكره؛ لشهرة الأمرء وؤُضوح المعنى, كقوله تعالى: باحق توت يجاب © - 
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( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


1 3 
أي 7" وعَظَّمئَه©! 
نهد لقان كنم 4 
أقذ أقية علق اذاه لغزاة 114ل خلع لمكيو اذ عط الت القع 
والحير والإنعام؛ مُتَصِففٌ بصفات الكَمالٍ والجَمالء مُنرَّه عن كُل شائبة تقص 


َ 0م 
وعيبت ونب 7 


فيكتي تكنون (400. 
أي: إن القرآنَ مَحفوظ عِندَ الله -تعالى- في كتاب مَصون من كُلّ شُوء”" 


- [ص: 0117 وجل كلمن يهان © [الرحمن: 7 وغير ذلك. وقال جمهورٌ كثيرٌ مِنّ المُفَسّرينَ: 
التُجوم هنأ: الكواكبٌ المعروفةٌ). ((تفسير ابن عطية)) (60/ .)759١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 207717 ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 47)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 5 5 0). ((تفسير السعدي)) (ص: 675). 
قال ابن كثير: (وقوله: م وَإِنَهُ مسد كمون عي # أي: وإِنَّ هذا القسّمَ الذي أقسمتٌ به 
لقب عطي لو تعلمون عظمتهلَعَمْتُم امُقسَم به عليه». ((تفسير لبن كثير)) (044/1). 
وقال أبو السعود: (جوابٌ «الر»ه | ما تروك ريد به َف م عِلّمِهِمء أو دوت له بظّهوره. أي: 
لَعَظَّمتّموهء أو لَعَملتم بمُوجبه). ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)5٠١‏ 
وقال أبو حيّان: (في إقسامه تعالى بمواة قِ النجُوم ير في تعظيم ذلك لا تَعلّمُه نحن» وقد أعظمَ 
ذلك تعالى» فقال: 35 وَإِنَهُ اليه كلت علي >) . ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 947). 
9)ظل :اشير امن محري )) 5:10 :شيش الامتقوي) 15101 ((تنسيزا بو عطية) 
(0/ 2161 ((تفسير الرازي)) (79/ 574)» ((تفسير القرطبي)) (11/ *777)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 54 0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)777//١19(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١97‏ ((تفسير 
القاسمي)) »)١17/8/4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 875)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 881). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 777)» ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 5 77)) ((تفسير ابن كثير)) 
(// 5 5 0)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)١147‏ ((تفسير القاسمي)) (17/8/4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:875). -ٍِ 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


ص 


جر ججحب 
امس > ا 


< الم سورة الواقعة - الآيات 
0 لَايْسَسّهُه إِلَاالْمطْهَرُونَ 4 
أي: لايَمَسٌ هذا الكتابٌ المكنونَ إلا الملاتكة الّذين طَهّرهمٌ اللهُ تعالى منّ 
الذنوب والعُيوب0© 


- تقل ابن عَطَيّة انَّاقَ المُفَسّرِينَ على أنَّ المكنونَ بمعنى: المَصُون. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
.)55١/4(‏ 
واختلفوا ذ في المرادٍ بهذا الكتاب؛ فقيل هو: الو المكيو ا كما قال تعالى: 35 بَلْ هو فيان 
بد »ف ليم عوط 4 [الروعة” 0١‏ 775]. وممّن ذهب إلى هذا القول: مقاتل بنُ سُلَيمانَ 
والواخدي» والرازي» والنهازن» والعليضي» والسعدي: ونسَبه ابن عفيمين إلى أكثر المفسرين. 
تنظ تين عقائل بن ليعناق)) 005720 ((الزسيط) للر جد (79/4). ((تفسير 
الرازي)) (9؟/ »)57١‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 5١‏ 75)» ((تفسير العليمي)) »)0١9/5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 775), لعن ات تعر بوره الحور نفك افونيد)] لصو 10150 
قال ابن ججرَي: (المرادٌ بهذا الكتاب الممكنون المصاحف التي كتب فيها القرآنُ أو شف 
القُرآن التي بأيدي الملائكة عليهم السَّلامُ). («تفسير ابن جزي)) (7/ 7729). ويُنظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 87). 
وقال ابن لقم : (الصَّحِيحٌ أنه الكتابُ الي بأيدي الملائكة» وهو المذكورٌ في قوله : الإ مف 
هكمو * مرفوعت مُطهرقٍ # أرى مقرو :* كام زر [اغبس: 17--15]) ويدُلٌ على أنه الكتابُ الذي 
بأيدي الملائكة قولّه: 2 لَّاِيسَشُهُه إِلَاالمُطْهَرُوتَ * [الواقعة: 1/9]» فهذا 1 على أنه بأيديهم 
يَمَسُونَهه وهذا هو الصَّحَبِحُ في معنى الآية). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 577). 
وقل# المراة: الاعف التي ,اندي الاسسلكية ٠‏ .واسيغدقة ابل القولى» توعلية(قهذا إجبار 
كه ردنك لكان كن لوعت ين دالب ينطو رواتتهاء الغ اه لكين الفويح 
(/010). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 0١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) .)75١1/8/5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 5 257 ((تفسير ابن جرير)) (577/ 0771 ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »)١١5‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 714)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5/8 7). 
قال الواحدي: (أكثَرُ المُقَسّرِينَ على أنَّ الكناية الع في قوله: «( لَايمَشَهُ © نعو إلى 
الكتاب المكنون. والمُطهّرونَ :هم الملاتكة قال المي :لايَعَسُ ذلك الوح المحفوظ إلا الملائكة 
الّذِينَ وُصفوا بالطهارة. وهب قوم: : أن الصّميرَ يعودٌ إلى القرآن) . ((الوسيط)) (719/5).- 
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- وممّن قال بأنَّ الصَّميرَ في قوله تعالى: « لَايسَشهُ 4 يَمَسّهُِ ‏ يعو إلى الكتاب المكنون: ان 

سُلَيمانَه وابنُ جريرء والرَّجَاجُ» ونسَبّه الواحديّ إلى أكثّر المُمَسَّرينَه وذهب إليه ابنُ عثيمين. 

يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 5 57)) ((تامير ابن جرير)) (575/ 207717 ((معاني 

القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ )١1١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 719): ((تفسير ابن عثيمين: 

سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 48 "). 

ادر مرو (الصّوابٌ من القَول من ذلك عندّنا أنَّ الله جل ثناؤه أخبر أنه ا يَمَسُ الكتاتَ 

م ل ا ا 0 

المُطَهِّينَ» والُسُلُ والأنبياء مِنّ المُطهرِينَ» وكل م مَن كان مُطَهرا من نَّ الذنوب فهو ممُن 

وعُنِيَ بقوله: مِإإلَاالمُطْهَرُونَ 4). ((تفسير ابن جرير)) (751//55). 

وتخصيصٌ المُطْهّرينَ هنا بالملائكة: ذهب إليه مقاتل بن لمان والرَّجَاحُ» وابنُ عثيمين. 

يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 775)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ ,)١1١8‏ 

((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5/8 037). 

ونسَبَ الواحديٌ وابنُ عاشور هذا القول إلى جمهور الممّسّرِينَ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 

(79/5).» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 5 91). 

وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلِ: أنسٌ» وابنُ عبّاسء ومجاهدٌ. وعكرمة» وأبو الشَّخثاء ء جابر بن 

ريد وأبو تهيك» وتاذانة وسعيد بن جُبّي) وأبو العالية» والضَّحَاكُ والكلبئٌ؛ وقتادة والسّدَيٌ 

وذا جموية ابقية انلق لكر اشير رج حرو الركور نموم كاري سي 

(719/9) ((البسيط)) للواحدي (71/ 510)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 44 0). 

قآل ابو قيكة ؛(والكتي اللو المتحفوط. الائ في الكماء قراة بزو هذه الآيةوكدلك الداوفكة 

راون من قوله: «(الشهئرة 4! لؤجوه: 

أحدهما أن هذا تفسيرٌ جماهير اَلَف من الصّحابة ومن بعدّهمء حتّىالفَُهاءُ الذين قالوا : دلا 
يَمَسٌ القُرآنَ إلا طاهة» من أمّة المذاهب صَرَّحوا بذلكء وشَبَّهوا هذه الآية بقَوله تعالى: «(كة 

عاذ ره 11453 ون قثن تاو » رمز لور ررد سر كام | يو اعبس : ١5-1ال].‏ 

نه أخبرٌ أن القرآنَ جميعّه في كتابء وحينَ نَل هذه الآيةٌ لم يكن نرَلَ إلا بعضٌ المكيّ منهه 

ول تعمع نيفق التضكف الايمة ؤفاق الل على الشعليه وسلم: 

وثالها: أنه قال: 3١‏ فيكتب مَكنوْنٍ # والمكنونٌُ: المصونٌُ المُحْرَرُ الذي لاتناله أيدي المُصِلَّينَ؛ 

فهذه صِفةُ الوح المحفوظ. 5 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


00 الي ا ا 2 
لمّا ذكر الذي منه صيانته؛ أتبَعه شرّفه بشرّف منزله'": 


5-8 ان ص ا 04 ني كر 5 
3 تَنِيلٌ ين رَّتِ الْعلْدِينَ (زم) 4. 

- ورابعُها: أنّ قوله: «( لَايَمَسْه لهرت # صِفْةٌ للكتاب» ولو كان معناها الأمر لم يَصحّ 
الوضفة او ارقف بالقيلة التبريك 

وخاوسها: أنه لو كان معنى الكلام الآ مر لّقيل: «فلا يَمَسَّها؟ لِتوسُّطٍِ الأمر بما قبْلّه. 

وسادسها: أنه قال: مِوالْمُطَهَُوتَ #» وهذا يَقتّضي أنْ يكونَ تَطهيرهم من غَيرهمٍ ولو ا 
طهارة بني آدمّ فقط لقيل: المُتَطَهّرونَ كما قال تعالى: م9فِيهِ رمال ورت ل هرا رامذ فت 
لمُقَريت 6* [التوبة: »]٠١8‏ وقال تعالى: إن امه يحب التَبِينَ وَيحبٌالمتطوَريت #* [البقرة: 


17 

٠. : 5 - 2 0 2 000‏ 0 8 ار عد 
وسابعها: أن هذا مّسوق لبيان شرف القرآن وعَلوٌه وجفظه. وذلك بالأمر الذي قد تَبَتَ واستقرٌ 
ع2 و 
أبلَعُ منه بما يَحْدُتُ ويكون. 


نعم الوجة في هذا -والله أعلم- أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو القَرآنُ الذي كن 
المصحفٍ» كنا أن ال المُصحَف هو الذي في هذا المصحف بعينه» سواءً كان 
لمحل وكا أن انيما نهدا أو افا فإذا كان من حُكُمٍ الكتاب الذي في الْسَمَاءٍ الاقة 
إلا المُطَهّروتَ وَجَبَ أنْ يكونَ الكتابُ الذي في الأرض كذلك؛ لأنَّ حرمت كشرمته» أكون 
جاشك د د رو ام لس ل ات 
قله تعالى: 9# سول ين ألّهِ يوا حمًا مُطهرَةٌ * فيا كدب قَيَمَهُ 6 [البينة: 9د ]ركد لك كرك 
ل كرا واس بكر لابن تيمية (ص: 807 7). 
ويُنظر أيضًا: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ »0394٠‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم 
(ص:772١5).‏ 

واستظهر أبو حيّان أن الصّميرَيعودُ إلى القرآن» وذهب إليه السعديٌ» وكلاهما على أنَّ المطَهّرينَ 
هم الملايكة. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: 87*5). 

وقيل: المُطْهّرونَ هم المُتَطْهّرونَ منَّ الجنابة والْحَدّث. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 50 0). 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (7579/19). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


ل صرح سر سا سسا 


قال تعالى: 3 تَزِيلُ الحكتني لاريْبَ فيه من رب الْملَمِينَ # [السجدة: ؟]. 


ع ع 8 قد نشم 0 2 9 2 
أي: أفبهذا القرآن أنتم”" كافرون مكذبون2؟! 


(5) تاكن ((شسين ان خرن 93 اسم يرارق عدر)) 048/0 ((شمر ام مين 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 59 7). 
قال السعدي: (أي: إِنَّ هذا القُآنَ الموصوف بتلك الصّفات الجَليلة هو تنزيلٌ رب العالّمِين 
9 عباده بنعمه الدَيئيّة والدُّنيويّة: ومن أجل تربية رَبّى بها عبادّه إنزاله هذا القُرآنَ الي 
قد اشْتَمّل على مصالح الدَّارَيَء ورّحِمَ الله به العبادٌ رَحمةً لا يتقدرونَ لها شكورً!). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5م ش 

(7) هذا خطابٌ للكمَّارٍ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 707): ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 4٠‏ 8). 
وقال البغوي: (ِأأَنمُ يا أهلّ مَكََ). ((تفسير البغوي)) .)7١/5(‏ ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي 
6 

(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 5 751)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 23771 ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج :)23١7/5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »223١54‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 507)» ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 071717 /757)» ((تفسير ابن كثير») (/ا/ 45 0)) 
((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 779, 5٠‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 7808/71 900). 
إن الْمُدهنَ فو الكداك المنافقٌ. وممِّن قال بهذا: الرَّجَاحُ» والبغويء والبقاعي. يُنظر: 
((معاني القرآت وإعرانه)) للؤجاج (115/0)» ((تفسيز البغوي)) (81/6): ((نظم الدوز)) 
للبقاعي .)55٠ /١19(‏ 
وقال السمعاني: (مكدّبون تكذيب مُنافق). ((تفسير السمعاني)) (0/ .)7٠‏ 
وقال البقاعي» (أي: كذيؤن متافقرن»بسببه تظهرون عَيد ما تيطنون: الدكذات وأقم تعلمون 
صدقّه بحسن مّعانيه» وعَجُزكم عن ُمائلته في -- ومبانيه» وتقولونٌ: لو شمن لَقََنا مل هذا! 
بخن اقالك كارت 7 («نظم الدرر)) (550/19). 
وقال البغوي: (وهو من الإدهان» وهو الجريٍ في الباطن على خلاف الظَاهرء هذا أضْلَه ّم قيل 
للمكَذّب مُدْهنٌ وإ صَبّح بالتُكذيب والكفر). ((تفسير البغوي)) 0 ١؟).‏ 5 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


يي 2 -- ع ص 3 6 لت 5 
]سو رة الواقعصّ ‏ الآيات > 5« 0 


رد أ 54 
مُناسَبةٌ الآية لما قثلها: 
لما كان هذا القرآنُ مُتَكَفَا 0 الدَّارَين؛ قال تعالى 0): 
وَتَحَعَلُونَ ررق كم ديم كيو 
لد ؛فْتضَعونَ التكذيبَ مَوضعَ م الشكرء وتُقابلونَ 
7 الله عليكم بالكفر بها0"؟! 


- وقيل: المعنى: مُتهاونون, كمَنْ يُدْهنُ في الأمر أي: يُلِينُ جانبه ولا يَتصلّبُ فيه تهاونًا به. 
وممّن قال بهذا: الزمخشريٌ» والبيضاويء والنسفيء وابنُ جرّي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(514/5)» ((تفسير البيضاوي)) (187*/0)» ((تفسير النسفي)) (/ 574)» ((تفسير ابن 
جزي)) (0710/7). 

قال ابن جرير: (يقولُ تعالى ذِكُرُه: أفبهذا افوا الدى اماكم عو نقطك مركم اننا 
-أيُّها النّاسُ- أنتم تَلِينونَ القَولّ للمُكَدَّبِينَ نَّ به؛ مُمالأة متكم لهم على التُكذيب به والكُفر؟!). 
((تفسير ابن جرير)) (757/ 5017 7). 

وقال ابن عطية: (تِإمُدَهِبُنَ # معناه: يُلاِينُ بعضكم بعضّاء ويتبعُه في الكفر). ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 7507). 

قال ابن عاشور: (وعلى تفسير مإمُدْهبُونَ # بمعنى الإلانة» فالمعنى: لا تَتراحَوًا في هذا الحديث» 
وكديرو»وشبدوا بالقور في الباعد) امير أبن غافتور)) 005/990 

.)751١/١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 778)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج »)١١77/6(‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (519/5)» ((تفسير القرطبي)) (351/8/11)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
2١16١ /1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 877 )» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: .)3"6١‏ 
وممّن ذهب في الجملة إلى المعنى المذكور: ابن جرير, والرَّجََاجُ» والرّمخشري والقرطبيٌ 
واباتيلة والسعدى: وان ليد تل المصاددٌ السّابقة 1 
قال ابن عطيّة: (وقوله عرَّ وجل : :[ وَيحمَلونَ رفم فم تُكذو 57000007 


الجزء /” - الحزب :4ه 


- توبيحٌ للقائلينَ في المطر الذي يُنزله الله للعباد: هذا بِنَوْء كذا وكذا... والمعنى: وتَجِعَلونَ 
شكرٌ رزقكم) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ 501). 

وقال الشنقيطي: (قولّه: ما ررْفَكُم 4 أي: المطرٌ؛ كما قال تعالى: موَبكرَك لكم يَنَالسَمَ1 دكا 
اف 1 ور طأتخ كرود 4 أي: بقؤلكم: مُطَرْنا بَوْءِ كذا). ((أضواء البيان)) (77*/5). 
وقال الرازي: (تجعلونَ شَكرَ الحم أنَكم ‏ تقولون: مُطرْنا بِنَوْءِ كذا! وهذا عليه أكثرٌ المفسَّرينَ). 
(اتفدير الراق )740 110 

وقال ابن الجوزي: (وتجعلونَ شك رٌ رزقكم تكذيبكم. قاله الأكتّرونَ؛ وذلك أَنّهم كانوا يُمطّرونٌ» 
فيقولون: مَطرْنا بِنَوْءِ كذا!) (اتتميزاين الجوزي)) 011949 

وقانالين القكم ومن بُعض معنى الآ قَوهم #تطزنا بترو كذ وكذا: فهذا بضلخ أن يذل علية 
لكيه وزراة بهاو لخ تاها أوسّعٌ منه وأَعَجّ وأعلى. والله أعلّمُ). ((التبيان في أقسام القرآن)) 


(ص: 5؟). 
وقيل: تَِعَلونَ شكرٌ الله على ما ررّقَكم تكذيب رُسّلِهِ والكُفرَ به. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 
(0/ 556). 


ممّن اختار أن المعنى: وتّجعَلون حظّكم ونصييكم من القرآن أنّكم تُكَذّبون: التعلينٌ» والبغويٌ» 
والخازن. يُنظر: ((تفسير التعلبي)) (4/ »)57١‏ ((تفسير البغوي)) (0/١؟)»‏ ((تفسير الخازن)) 
(557/:5). 

وممّن روي عنه هذا القَولُ منّ السَلْفٍ: الحَسَنُ لاسي برضي 1 

قال ابن عثيمين: (قوله: رركم » : الوق هو العَطاء» والمراةٌ به هناما هو أعَمٌ من المطر؛ فيَشمل 
الأوّل: أنّ المراد به رزق العلم؛ لأن الله قال: «(قلة قم بمويقع امور * وََِدُ تَمَعٌ لو تعَلَمُونَ 


مور مه 


عَوليك + إنّد لاق كم * يكتب تكن + لايش م إلَّاالمطهروت * يزيل ين رت الكليِين + أهَبْدَا 
رثأ نم مهو لود فك فك في تُكدَو [الواقعة :-87]. أي: تخافوتهم فثداهنوتهم» 
وتَجعَلون شْكرَ ما رركم الل به من العلم والوحي أنّكم تُكذّبون بهه وهذا هو ظاهرٌ سياق الآية. 
لنّاني: أنَّ المراد بالرّزق المطرُء وقد. .. صح عن ابن عبّاس رضي الله عنهما في تفسير الآية: أ أ 
المراد بالرّزق المطرء وأنَّ التَكذيب به نسبتُهِ إلى الأنواء... 

والقاعدة ذ في التّفسير: أنَّ الآية | إذا كانت تحتل المعنيين جميعًا بدون مُنا نافاة #لحدل علبيتها 
اران جا بها ال ل 0 


الجزء 77 - الحزب :ه 


ص 


6 : ىك ط 
جر سور وُ الواقعيّ ‏ الآيات > 5 4-7 


فرورت 


9 


0 وه اك < يزو و روسل 1 
[النحل: 87]. 
وقال سحكفانة: «وَردْف رَيِكَ حر وبق 3 # وام رْأَهْلَكَ باَلصَّلَوةَ ري الك 


0 ا رو ورقد رضح عر 


1 نحن نرزقك والْملقبَة لِلنَقَوَى #6 [طه: وا ا]. 


- ومعنى الآية: أنَّ الله يوبّحُ هؤلاء الّذِين يُجعلون شُكرٌ الرّزقٍ التُكذيب والاستكبارٌ والبعدَ؛ لأنّ 
معز زو ركرة باللصيديق والشولوو انسل باغ الخي. ..» سواءٌ فنا المرادٌ بالرّزق المطرُ 
الذي به حياةٌ الأرصء أو قُلنا: نَّ المراد به القرآن الذي به حياة القَلوب؟ فإنّ هذا من أعظّم 
الرّزْق؛ فكيف يليقٌ بالإنسان أن يُقابلٌ هذه التُعمة بالتكذيب؟!). («القول المفيد على كتاب 
التوحيد)) .)١19/5(‏ 

ور ة الذازى أ كرت الحم تخافون أنّكم إن صدَّقتُم ومَنغْتُم ضُعَفاءكم عن الكُفر يَفُوتٌُ 
عليكم من كَسْبكم ما تَبَحونّه بسبّهمء فتجَعلونَ رزقّكم أنكم تُكَذّبونَ الرّسُل. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) (79/ 485). 

تلا ارا جتارا ز الرابور 1/4 التتبرا ووهاي ااه اليا 
ل ل به عليهم» فاستقصوا قُدرتّه على إعادةٍ الأجسامء 
وتستبذا الو الأشهي وزخيوا أنَّ المطرَ تُمطرٌه النّجومُ المُسَمَّاةٌ بالأنواء؛ فلذلك قال ابن 
عبّاسٍ: نزلت في قَولِهم: مُطرْنا بو كذاء أي: لأنّهم يقولونه عن اعتقادٍ تأثير الأنواءٍ في حَلْقٍ 
المطّرء فمعنى قَولٍ ابن عيّاسٍ: تَرّلت في قولهم: مُطِرّْنا بِنّوءِ كذا- أنه مُرادُ من معنى الآية). 
((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .075٠‏ 

قالاليق القتية ارك اللا بعال ادن 1لا لايك أن بويك الشكوة زو كفده ولا بد أن ونلا من لم 
يشكزهاء فلا وضّعوا الكفرَوالتكذيبَ مَوضِعَ الشّكر والإيمان» جعلوا رزقهم نفسه تكذيئا فإنَ 
التَصدِيقٌ والشّكرٌَلَمّا كنا سببَ زيادة ارق وهما رزقٌ القلب حقيقة فهؤلاء جعلوا مكانَ هذا 
لق اكيب والكفر» فجمَلوا رهم التكذيبَ» وهذا المعنى هو الذي حامَ حؤله مَن قال: 
التّقَدِيرٌُ: وتجعّلون شكر وفك الك 0 ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 2710 775). 
وقال القرسي (إنّما صلّح أن يُوضَعٌَ اسم الرّزق مكان شكره؛ لأنّ شكرٌ الرّرْقٍ يقتضي الزّيادة 
فيه» فيكونٌ الشّكرُ رزقًا على هذا المعنى» ؛ فقيل : 3# وَتجَعَلُونَ نْفَكُم 4 أي م لذ لو 
وُجد منكم لَعَادَ رزقًا لكم). ((تفسير القرطبي)) .)757/8/1١1(‏ 


الجزء /ا” - الحزب 4ه 


يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


زعو اينارو خالد الشياق رغنك الله اعقده قال : (ل(صلى ينا رميو ل الى 
الله عليه فدلء عاد الصّبح بِالحَديْبية ف 3 السّماءِ”2 كانت منّ اللّيلء فلمًا 
الوك قل علنة اللنن نان نفل دوو لاعاذا قالر2 لاله رورسو له 
أعلّم. قال: قال: أصبَحَ من عبادي مُوْمِنٌ بي وكافرٌ؛ فأمّا من قال: مُطرْنا بفضل 
لواحي نالك ترا بي عاننيا هركني زان عع انلزن بشر ركفل رهد 
فذلك كافِرٌ بي» مُؤْمنٌ بالكوكب))". 

وعن أبي هُريرةَرَضِيَ لله عنهء قال: قال رول الله صلى ال عليه وسلّم: ((ألم 
تَروا إلى ما قال رَبُكم؟! قال: ما أَنعَمْتَ على عبادي من ذ نِعمة إلا أصبَح فريقٌ 
منهم بها كافرينَ يقولون: الكواكبٌء وبالكواكب!)). 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال تعالى: ال م وكثرة حَيره 
ومنافعه» وجلالته؛ فإنَّ الكريم هو لبه الكثيرٌ الَيرء العَظيمٌ التّفع» وهو 


5 0 #8 ع2 م 1 يني ا اه م نن ب 
من كل شيء احسّنه وأفضله. والله سبحاته وَصَف نفسّه بالكرم» ووصف به 


كلذنة) روصق مدع نيه ور عقي وها ند ووش داه كد 
وغيره؛ +وتذلك: نسي اسلف« الك يم بِالحَسّن. وبالججَملةٍ فالكريمٌ : الذي من 

شأنه أن عطي لكين الكثيرَ بشهولة وتشزء وضةة: اللي : الذي لا محر حاره 
لنّزْرَ إلا بعْسْر وصٌعوبة» وكذلك الكريمٌ في النّاس واللَئِيهُ*» والقرآنُ يُعطي 


0 110 )) السّمَاءِ: أي: المَطر. عت زات الوق على ملم‎ )١( 

(؟) بتوء كذا: أي بنَجُم كذاء والنَوءٌ عند العَرَب : شقوطً نَجم من نُجوم المنازل اللّمانية والعشرينَ. 
يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (194/1). 

وو امار زه )٠‏ ومسلحٌ (71) واللّفظ له. 


() رواه مسلم (77). 


(0) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 6؟757). 
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4 
<2 ار سورةٌ الواقعت - الآيات 
يك 


و 
أهلّه من التيرات الدَييّة والدّنِيويّة والجشميّة والقَلبيّة؛ قال تعالى: :ل كلا ميلع 
الحككافريت وَحَنهِدَهُم به حِهَادًا كييرا # [الفرقان: 07]؛ فهو سِلاحٌ لِمَن 
ل ار ا ب 1 

ف العقيدة العَمَلُ؛ قال صلى الله عليه وسلّم : ((ألا ون في الجَسَد مُضْعة إذا 
صَلَحَتْ صَلَحَ لفك دون لوكت لبد ال كن ألا وهي القَلبُ))"2, 
وو ]لادنيك ا حون نسيل وقد وق الفط الى وو ادوم 
والقّرآنٌ جامِعٌ بيْنَ الأمرّين: فيه قرَّةٌ وعَظمة وكذا حيرات كثيرةٌ وإحسانٌ لِمَن 
تمسّك به3”) 

-١‏ في قوله تعالى: 9# تَِبلُ ين رت العلْبِينَ # إشارة إلى أَنّهِ يَجبُ علينا أن 
ل اك ررم ال شن اطع 
بما أَمَرَ ونتتهيّ عمًّا نهى عنه ورّجر0" 

- في قوله تعالى: 3# أَِيدًا ليث نَم تُدَهِبُوتَ # إنكارٌ على من سَمِعَ أحَذًا 
تكلم في القرآن بما سم - 00 

5 - في قوله تعالى: :3 أَقِهَدًا أَخَرِيثِ هن # أن الواجب على ما يانه 
ا ا اال ود الواجبّ 
أن يُصارح ويُصَرّحَ» ولا يدهن وقد قال الله تعالى في آية أخرى: ول وَدُوا لوده 
بهرت * [القلم: 19]» ولكنْ هذا ليس بحاصل فالواجبٌُ على المؤمن أن 
يَرْرَ بدينه» ويَفتخرٌ به ويُظهرهء بخلاف ما عليه كثيرٌ من النّاس اليومٌ مع الأسف؛ 
(1) أخرجه البخاريٌ (01)» ومسلمٌ (199) من حديث التُعمان بن ببشير رضي الله عنهما. 

(0) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/ 0 7). 


.)07 59 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )'١( 
.)71٠/19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )5( 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


تَجِدٌ الرّجُلَ منهم إذا قام لِيصَلَيَ يَستحي أنْ يُصَلَيّ ورُبّما يُداهِنٌ ويُوَخرُ الصّلاة 
عن وقتهناء متواقفة لهولاء الذين لا يَصَلُومَ! وهذا غلط عظيٌ »بل الواعت أن 
يكون الإنسانٌ صَرِيسَاء فلا يُداهِنَ في دِين الله عرَّ وجل7". ْ 

- في قوله تعالى: 9 وَيَجملُوَ رفح فك ُكدَبوْنَ 4 بَيانْ أنَّ ما أصاب العباد 
من حير فلا ينبغي أن يرّوه من قبَلٍ الوّسائِطٍ الّتي جرت العادةٌ بأن تكونٌ أسباء 
سباي ددن تار بشكر إِنْ كان نعمة أ وصَبر إن 
كان مَكروهًا؛ تعيّدًا له تعالى وتذلكا. 1 

5- قوله تعالى: « مَمتمَلون رفك ل 0 
تكذيبًا له كما قال عر وجل: :7 عْروونَ نِعْمَتَ لَه ثم بنحكروتهًا #[النحل: 7]» 
ل 00 
سُبحائه وتعالى» كقوله مثلًا: انا بتوكذاء ميقت انطع إلى الكو لذ لق النشالق 
عرَّ وجلٌ» فهذا تَوعٌّ من الشّرك”"! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 9#قّلا أَقْسِمْ يموق التُجُور * وَإنَهُ لَقَسَمُ لوَ تَعلَمُونَ 
عَظيم # إِنّه. لقان كم * ف كنب فَكُنونٍ تَنِبيةٌ على قَضِيلةٍ القرآن ليُتدبّروه؛ 


.)07 59 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)454١/١1/( ينظر: ((تفسير القرطبي)) (/11/ /757)) ((تفسير ابن عادل))‎ )1( 
.)370٠ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )"( 
قال ابن عثيمين: نسب المطر إلى النوء تَنقسمٌ إلى ثلاثة أقسام:‎ 
نسبةً إيجادء وهذه شرك أكير.‎ -١ 
كعد مو درفل درك أفنة‎ 
اين وقح ةو عار لبان برك لول مُطرّنا بنَوْء كذا؛ أي: جاءنا المطرٌ في هذا النّوءء‎ 
.)71١/5؟( ني ل («القول المفيد على كتاب التوحيد))‎ 
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يك 


فإِنَّهِ ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة» كما زَعَموا(©! 

-١‏ في قوله تعالى: وإكلا سخ يمؤقع الجر 4 مقال نما القافل :فرت 
إقسامه سُبحانه مع أنه صادق بلا قَسَم؛ لأنَ القَسَمّ إنْ كان لقُوم يؤمنون به 
ولفدقرة كاذه وام يفاح ليون كان ا منه؛ 
قال تعالى: 8[ وَلِينَ أَتَيتَ أَلَدنَ أوه 1 كا تبعُوأ ولَتَكَ 4 [البقرة: 
6ه ١]؟‏ 

الجوات: الافائدة الفنكم ين ووو 

الأوّل: انين امروظ عر تأكوانبنيالةة إن كانت معلومة عد 
اللي واكاك كر لب لمحا طنع ولق اذ ١‏ ل بلقا منطرية تمزه 

الثَّاني: أن المؤمنّ يَردادُ يقينًا من ذلك؛ ولا مانِعَ من زيادة المؤكدات التي 


تَريدٌ في يقين العٌبد؛ قال تعالى عن إبراهيم عليه السّلامٌ: «رََ أَرِنٍِ كَيْفٌ نحي 


صد 


وح ساو 2ه 26 


المَوقَ مَالَ أَولَم ومن فَا الا ا 1 

الثَالتُ: أنَّ الله تعالى به يقْسمٌ بأمور عظيمة دالّة على كمال قدرته وعظمته 
واف اس مواعد النصيه وراد على يكنا امس عبد ليل 
عِظَم ما أقِسَمَ به. 

ارا بع الَو بحال المُقسَم به؛ لأنه لايُقسَمُ إلا بمَّيءٍ عَظيمٍ» وهذان الوّجهان 
لا يَعودان إلى تصديق الحَبِ بل إلى ذكْر الآيات التي أَقِسَمَ بها تَنويًا له بهاء 
وتنبيهًا على عظمها. 

الخامسٌ: الاهتمامٌ بالمُّقسَم عليه. وأنّه جديرٌ بالعناية والإثبات”" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (11/ 777)» ((تفسير ابن عادل)) (1/ 47*0). 
(1) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (1/ 69). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


الرالتضسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


ع ل سس #6 ص 1 0 50000 
"- في قوله تعالى: 50398 أَفَسِمْ يمَوقع أَلتُجُورٍ # سؤال: أن هذه الآية 


َع م 


و 3 ةا : 0 2 4 7 027 دوه 
تقتّضي أنه لم يُقِسمْ بهذا القَسَمء وقوله تعالى: 9# وَإِنَه لْمَسَمٌ لوْتَعَلَمُونَ عَظِيع 76 
للك شيلتك الك قها الجوات؟ 

الجوات على وَجَهَِين: 

ل 0 2 2 2 ء 00 

الأوّل: أن «لا) النّافية يَتعَلقَ تَفيّها كلام الكفار» فمعناها إِذَنْ: ليس الأمرٌ كما 
9 عم 22 ض 0 1 ع 5 لس افيه 
يَرَعُمُه الكمَارٌ المُكَذْبونَ للرّسول» وعليه فقولّه: ممم > إثبات مُوتَتفٌ. 

الثاني أن لَفظة «لا» صلةٌ وهذا على عادة العَرَب؛ فإنّها رُبّما لَقَطْت «لا» من 
غير قصد معناها الأصليٌ» بل لمُيجَرّد تقوية الكلام وتوكيده. كقوله تعالى: يما 


سس د حت سي رو 


_ه ادو عر 1 ع 03 
منعَكإِدْ بيهم صَلُوأ # ألا تَيَبعنِ #4 [طه: 247 977] يعني: أن تتبعني7". 


صخ ماعو 


- في قوله تعالى: :33 أَمسِمْ يموع جور * وَإِنَهُ لعَسَدٌ لو تعلَمُونَ 
عَظكٌ + إن لاك كمه 4 مُناسبة بيْنَ ذكر النُجوم في القَسَم وبين مُق عله 
-وهو القَرآنٌ- من وُجوه: 

منها: أنَّ النُجِومَ جَعَلّها لله يُهتدَى بها في ظلّمات البرٌ والبحر وآياثٌ القرآن 
نل يزان لمات لخو وروت امسا في الدلياك الع 9 
اا 
الرُجوم للشّياطين» وفي آيات القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن. ْ 


الوم آياله:“المشهودة التعاية: والقران كياله: المعلوة الشمعية مه :نا 
ف مؤاقنها عند الدر ومست العيزه و الثلالة على | بافه المراكة ومواقعها عيذ 


.)7777 2779 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)5917 ويُنظر ما تقدّم في حاشية تفسير الآية (ص:‎ 
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3 اه 2 22> " 
جر سور هُ الواقعضّ ‏ الآيات > 5« 2002 


أن 


00 
0 اعت اوراس بكرو لعي كيف تجدٌ 
مُقِسَمٌ عليه مَنفيا و مُتضَمنًا للنّفي لوا عا ا لإتلآأقية 


0007 


بمواقع جوم دونك امقر ان تلبرن علي نهد لقان كيم 2؟ فانه لقا ا 
المقصودٌ بهذا القَسَم نَْيَ ما قاله لاد في القُرآن من أله شعد أو كهافةٌ أو 
أساطير الأوَلينَء را بأداة يد 0 


3 


التفْسير. 

“- في قوله تعالى: وإ لو كيم 4 أ أنَّ القَرآنَ لا يَهُونُ بكثرة الثّلاوة؛ 
لأنّ الكلامٌ متى أَعيدَ كور اسّهينَ بده وال مُرآنُ يكونُ إلى آخر الدّهر ولا يداد 
إلا ع0 

0 قوله تعالى: نه لقان كيم +* في كنب تكنون 2 0 
تئر 4 وقول ايل ايت شذور أت وها أي 4[العنكبوت: 
4 أن القرآنَ 5100 وكلمات؛ لذن الله أخبرَ بأنه محفوظ ش صدور أهلٍ 
العلمى وفكتويت كن الأريم المحفوظ؛ لك د عت اطاشن عووت 
وكلماك و والمزاك كلاة انه حدروثه وينائيية 

8- في قوله تعالى: #ِإإِنَّهه هران كيم 6 أنه من كَرَ رم هنا القرآن المظليم كوت 
من املك الأعلى إلى حير الخَلقٍ بسفارة رُوح القدس مُشتَملًا على أصولٍ العُلوم 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)7١١‏ 
(1) يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: 2717 758). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 579)» ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 577). 
(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5/ 57). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


8 ©5302 < ل التفضير المحرّر للقرةآن حك 
المْهِمّة في إصلاح المّعاش والمَّعادِء وبلسان العَرَب 0 
درتو ا مم اح لحر -» وعلى وجه أعجَرٌ العَرَبَ كافَة وبَقيّة 
الخَلق أجِمَعِينَ 0 ] 
كفي قوله تعالى: مِإإنّهه لهاك كيم * في كنب مكنون * لَايَمَشُمُه إلا 
ل روت 6 دلالة يمن أظهر الأول على : و اللي فلي اللاعليه وسلي وان هذا 
ا » فما للأرواح الخبيثة 


204 سسا 000 


علية قي وان الي التق نول فال وَمَا نت يه الشَّمطِينُ 4 « وَمَايتى طح 
وعاسظ هو 0" [الشعراء: 1ا ١ ١ ١‏ ]. 

-٠‏ في قوله تعالى: مِإإنّهُه لتَاكُ كيم # تفضيلٌ للقرآن على أفرادٍ نَوعِه 
مِنَ الكت الإلهيّة مثل التّوراة والإنجيل والزَّبور وفَضْلَه عليها: بِأنَّه فاقها في 
استيفاء أغراضص الدّين وأحوالٍ المَعاشٍ والمَعادِء وإثباتِ المعتقدات بدَلائلٍ 
التكوين» والإبلاغ في دض الباطِلٍ دَحْضًا لم يَشتَمل على مِذْلِهِ كتابٌ سابق 
-وخاصّة الاعتقاد-» وفي وضوح معانيه» وفي كثرة دَلالتِه مع قل ألفاظه. وفي 
فصاحنه» وفي مسن آباه ومحسن مواقعها في الشَموه وذلك من آثار ما أراد اله 
به من ُموم الهداية به» والصَّلاحية لكل أمةٍ ولكُلٌ رَّمانِ؛ فهذا وضفتٌ للقرآن 
بالرّفعةٍ على جميع الكتبٍ حَقاء لا يستطيعٌ المخاليف طعنًا فيه" 


-١‏ في قوله تعالى: :9 لَايَمَُّمُه إلَااله مورت # إشارة إلى أنه لا يَمَسُ 
المُصحَفَ إِلّا طاهرٌ؛ لأنّهِ إذا اكاك ينف المت ال وكيا لذ امورو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ .)١905‏ 


(1) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١/7 /١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 73037). 
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1 و ميرو - 


7- قوله تعالى: 98 لَايَمَسُّهُه إلا ون * فيه إشارة إلى أنه لا يُذْرك 


- 


معانيّ القُرآن ولا يَفهَمُه إلا الوب الطاهرةٌ وحَرامٌ على القّلب المُتلرّثْ 
بتجاسة البدّع والمُخالفات أن ينال مَعانيّه وأن يَفَهّمّه كما ينبغي؛ قال البُخاريٌ 
5-0007 هذه الآية: الاي كنك ولنفة لا مَنْ آم :نه06: وهذا أيضا 
من إشارة الآبة وتنبيههاء وهو أنه ا لذ به وبقراءته وقَهيِه وتدَيِه إلا مَن شهدَ 
له كلام ال تكلم بها حذًاء وه على رسوله ويه ولا ينال مَعانيه إلا من لم 
كنْ في قلبه حرج من بوّجه من الوُجوه"'! وقد قبل لَه لا يلم حقائق معرفة 
القُرآن إلا مَن يُطَهُ نفْسَه من دَرَن المساد واليجهالات والمُخالفات! 


عع 


4 


7 


0000 أحدها: أنه يخال 


0 
يمتصمن 

-_ 0 

74 -ه 32 


02 ب 4 
ازعراد تعالي لز ارين ين رت أَلْعلِينَ * 
وق خلقه كلهم: وأنَّ القرآن تر من عندة. والثاني: أَنَّهِ تكلم به حقيقة؛ لقوله: 


.)17١ /١( يُنظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية))‎ )١( 

.)87 5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
واتَّّقت المذاهبٌُ الفقهيّةُ الأربعة على عدّم جواز مسسٌّ المصحف من غير وُضوء. يُنظر: ((تبيين‎ 
الحقائق)) للرَّيلَّعي (1/ 01), («الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (لاركى‎ 
.)75١/١1( («المجموع») للنووي (57/1)» (الفروع)) لابن مفلح‎ 

(*) يُنظر: ((صحيح البخاري)) (كتاب التوحيد- باب قول الله تعالى: #إقُل فَأَنُوأ يالَورَةَ فَأتلُوه * 
[آل عمران: 97]) (5/ 517). 

(5) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)7١‏ ويُّنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١7(‏ 57 7)» ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١0/7 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (7/ 07/8). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


زيل ين رت ألْعلِينَ #: ولو كان غيره هو المتكلّمَ به لكان من ذلك الغير. 
اووس اريس م ل ب 
تأبى أنْ يرهم فد لازم ولا ينهاهمء ولا يُرِشدُهم إلى ما ينفعهم 
ويُحَذّرُهم ما يَضُرُهُمه بل يَرْكهم هَمَلا بمنزلة الأنعام السّائمة! : فمّن رَعَمَ ذلك 
لم يَقْدّرْرَبٌ العالمينَ قَدْرّه ونّسَبَهِ إلى ما لا يّلِيقُ به تعالى 35 مَتعدل أله ألمَيِكَ 
لق ل لَه إَِّا هو وب ألْمرّشٍ ألْحكَروٍ 74 [المؤمنون: .]١١7‏ 

4- في قوله تعالى: 38 تَنِلُ ين رَّتِ الْعَكِْينَ علْبِينَ 4 أنَ القَرآنَ ليس بمَخلوقٍ؛ لأَنّه 
تَرَلَ منّ الله تعالى» فهو كَلامُه وكَلامُه من صِفاتِه تعالى» وصفاته غيرٌ مَخلوقة!". 

6- في قوله تعالى: هتيل ين رت لعي # أن القرآنَنازل لتجميع الحَلق؛ 
ففيه دَليلٌ على تُموم رسالة النَّيّ صلّى الله عليه وسلّم”. 

7- في قوله تعالى: 38 تَزِيلُ دل من رب العلبيت و أحلِينَ ‏ أنَ القُرآنَ نازلٌ من رَبّهمه وإذا 
كان كذلك فهو الْحَكمْ يَيْتَهم) الحاكمٌ عليه 8). 

- في قوله تعالى: 9# تَنِبلٌ ين رت ألْحلِْينَ نينَ 4 أنَّ نزول القرآن هو من كمال 
وذ الإتعالى» قا أصيك 110ل كرد تدالى :لل ازيل ف انل ار 4 
ام 1ه 5 "عل أن القرآنَ رَحمةٌ للعباد أيضاء وربويية 
اللوتعال اقيق على الرّحمة؛ قال تعالى: ِوَالْحَمَدُ لَه نت الصدكويت #اليَحمنٍ 
ليّحِمٍ 4 [الفاتحة: 21 "]» وكل ما أْمَرَ لله به عباده أو نهاهم عنه فهو رَحمةٌ بهم" 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ١07/5‏ -17/4). 

.)07 59 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟37//5).‎ )"( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


: ح - 5 3 “6 لت 2 
لم سور ةُ الواقعيّ ‏ الآيات > 9 202 


بلاغة الآيات: 
م ا ا لمر ع 
ند لان كم * فيكتب تكنو * لَايَمَسُهُه إلا المطهَرون # 
ل ل ا لْدوَلِينَ 
وَالْلَخْرِتَ * لَمَجْبُوعُونَ ## [الواقعة: 49» ]5٠‏ يُعربٌ عن خطاب من الله 
تعالى موجه إل كدق بالبعث القائلينَ: #إأيدًا سنا وهنا خرابًاوعِطَلمًا لون 
َمبَعُووْتَ #6 [الواقعة: 417]» انتّقل به إلى التَّويه بالقرآن؛ لأنّهم 3 
بالبعث» وكان إِثباتٌ البعث من أهمٌ ما جاء به القرآن» وكان مما أغُراهُم 
بتكذيب القرآن اشتمالّه على إثبات البعث الي عد ةنجالا زياد على 
تكذيبهم به في غير ذلك مما جاء به من إبطال شركهم وأكاذيبهم؛ فلمًا قامّت 
الحبّةٌ على حَطَيِهم في تكذيبهم؛ فقد نَّ نَيّنَ صِدقٌ ما أَنبَأّهم به القرآنُ فنبتَ 
صِدْقَه؛ِ ولذلك تَهياً المقامٌ للتّويه بضّأيه". 
- والفاٌ لتفريع القسَم لم 2 
ل لوكين ولخي لمجَموغ لمَجَمُوعُونَ 4 [الواقعة: 48 ]5١‏ إخبال يوم البعث» 
وإنذارٌ لهم به. 70 ومن أَجْلٍ استحالته في نَظَرِهم القاصر 
ل لاي ل ب 
ع تحقيق أنّالقرآن مُه عن القائصي» وأنّه تيل ين الف وأنَّ الذي جاء به 
00 فتَفريعٌ القسّم تفريعٌ مَعنويٌ باعتبار المُقِسَمٍ عليه» وهو أيضًا 
تريح ِكريٍّ باعتبار إنشاءِ القسَم إن قالوا لك: أقْسمْ بمَواقع النُجوم”". 


.)379 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يد د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


صخ ماعو 


: امه 00 ل ابلك 

- قوله: لإمّآ أقِ م يموقع جور بمغنى: أقسمٌ» و(لا) مَزيدة للتّوكيد. 
00 ع م 2 
وأضْلُها نافيٌ دل على أنَّ القائلَ لا يُقِم على القسم بما أَقِسَمَ به خشية 
شُوء عاقبة الكذب في القسّمه وبمغنى أَنَّه غيد تُحتاج إلى القت ؛ أن 


ا ان 


الأمرّ واذ ضح الثبوتء ثمّ كير هذا الألمتعما ذاقنا قر لاني كيه الخيرء 
ماري اقم البدابل قر عقبه: «( وَإِنَُّ لقَسَُ و َعلَمُونَ عَم #: وعلى 
الوجهين فهو إدماع"" لل تنوه يهان نالو كان مُقحما لقم به 0 
لني يكوث قوله: ود بمغنى: وان المذكور لشي عظيم بق 

به المقسمون» الوق م عليه من إطلاق المصدر اراد له 
كالخلق بمعنى المخلوق. . ويجوزٌ أن يكون (لا) حرْفًا مُستقاًا غن فعن 
#أَتَسِمٌ نيسدر» واقمًا جَوبَا لكلام مدر يدل عليه ما بده من قوله: نه 
قََانُ كم #» ردًا على أقوالهم فر اتاد إِنَّه شعرٌه أو سحرّء أو أساطيرٌ 
الأوّلِينء أو قولٌ كاهن؛ ويكون قوله: ايه قاد سب العلا 
مع فاء التفريع: أله تفوّحٌ على ما سطَمَ من أدلة إمكان البعث مامطِلُ قولّكم 
في القرآن. فهو ليس كما تَرعُمونء بل هو قرآن كريمٌ... إلخ”". 

- وذكرٌ (مواة قع النُجوم) تنوية بهاء وتعظيمٌ لأرها؛ لدلالة أحوالها على 
دَقائقٍ حكمة الله تعالى في نظام سَرِهاء وبدائع قُدرته على تّسخيرها”". 


4 


عقر وَإِنَهُ لقسَرٌ وَتعكمُونَ عَظِيءٌ ): اعتراض في اعتراض» قَصِدَ به 


(1) تقدَّم تعريفه (اص: 997). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 51/8): ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١187‏ ((تفسير أبي حيان)) 
.)97/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١919‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 979 7370). 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (478/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 187)» ((تفسير أبي السعود)) 

.)771 /71/( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)١149/( 


الجزء /ا7- الحزب :5ه 


اص بصن 


المُالَةٌ في تحقيقٍ مُضمون الجملةٍ القَسَميّة وتأكيده؛ حيث اعبُرضٌ بقوله: 
وَإِنَهُ لَقَسمٌ 6 بين القسّم وجُوابه الذي هو قله تعالى : ِإإنَّد نا كم 3 
وبقوله تعالى: مِلَوَتَعَلَمُونَ #بيْن المَوصوف وصفته”'2» فجاء هذا الاعتراضُ 
في ضِمْنٍ هذا الاعتراض ألطّف شَّيِءٍ وأحسّتّه مَوقِعَاء وأحسّنٌ ما يَقَعُ هذا 
الأعتزافن إذا تسكن تأكيذا ار نبيهًا أن عدا 1 

- والعلمٌ لني اقتَضَّى شَرْط (لو) الامتناعيّة عدّمٌ حصوله لهم -إِنْ كان 
ضَميرُ نه #عائدًا على القسّم- هو العلمٌ النُصيليٌ بأحوالٍ مواقع النُجوم؛ 
فإِنّ المُشركين لا يَخَلُون ين عله [حماك قاو ا ف تلك السوات 
غبرة للناظويرةأو تزل :ذلك الِلمُ الإجماليٌ مزل العدّم؛ لأنّهم بَكُثْرهم 
ذم فكوا على وجي وللقالوله رين اتوحه اده فلو لمواها امات 
عليه أحوالٌ مَواقع لويم من مُتعلّقات صِفات الله تعالى, لَعَلِموا أَنّهامَواقعٌ 
ُْسيةٌ لا يَحلفُ بها إلا بان في يُمينه. ولكنّهم بمَعزِلٍ عن هذا الهلم؛ فإنَّ 


رمو 


جَلالة المُقسّم به مما يرّعْ الحالِف عن الكذب في يمينه". 
توجو انث (لن) اولوق بالككة لاه لتسعاة بلكر فر قرن1 | المقصيوة 
3 4 ع 3 2 5 3 

هو نفي عِليهم: اى: أقسم بمواقع النجوم, وإنه لقسَمْ عظيم» ولكنكم لا 
تَعْلمونَ منزلته. وإما أنْ يكونَ جوابها مقدّرّاء أي: لَعظَمْتموه؛ ولآمنتم بما 
أَقسَمْنا عليه» لكنكم ما عظّمتموه ولا آمنثّم» فعُلِم أنكم لا تَعلمونَ©». 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (518/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 1487)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/119)). ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 771). 

(0) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ١؟37).‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ ١‏ لال 70397). 


(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (79/ »)١754‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »27٠١‏ ((التفسير الوسيط)) 
لطنطاوي /١5(‏ 187). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


42 


6 © اع < لم التفسير المحرّر للقرآن | بعريى) 


ع 


ِ 7 دو د ا 5 ع 5 ا 
- ومُفعول #إتَعَلَمُونَ ‏ مّحذوف دل عليه الكلام» أي: لو تعلمون عظمته. 
أي: دلائل عَظّمتِه. ولك أن تَجعَل فعل # تَعلَمُونَ مُنزّلا مَنزلةَ اللازم» أي: 
لو كان لكم عِلمٌ» لَكِنّكم لا تتَصِفون بالعلم". 
- وض ضَميرٌ م إِنَهه نكم # راجمٌ إلى غير مُذكور في الكلام؛ لكُونِه مَعلومًا 
و 7 1 | ام 3 
010 7 ل عو ل مع 
"- قوله تعالى: 98 تَزِيِلٌ ين رَّتِ ألْعَِْينَ * 
4 > كا ص ا ام ...اين 1 02 0 2 
- جملة وإ لين رت العلِينَ # مُبينة لجملة و« كت تكنورو * ليمش 
ِلَاأْمْطَهَرُوتَ * [الواقعة: 0/8 0179 فهي تابعةٌ لصفة القرآن» أي: فجُلوغه 
إليكم كان بتنزيل من الله أي: نرَّلَ به الملائكة. 
- وسمّاه باسم المَصدّر للمُبالّغة: ولأنّ هذا الْمَصدَرَ أغلّبُ أحواله؛ ولذلك 
1 0 و) 
5 4 6“ جر ب عر 0 3 - ور جد سر م ٠.‏ اا م 
- قوله تعالى: هل يدا للَدِيثِ نم ُدَهِنْنَ * وَيَجَعَلُونَ رفك دم تُكَدْوْنَ 4 
ع ري كا مو بد اش عد ف و م > بكه ِ 
7 قوله: 38 أَفْدًا ليث أنم مُدسِنوَ # الفاء تفريع على ما سيق لأجله الكلام 
الذي قبلها في غرّضه من التَّدويه بشأن القرآن©. 
7 سج ضحم 2 34 3 
- قوله: و أَفِِدًا خَرِيثِ # إشارة إلى القرآن؛ لِمُناسَبةٍ الانتقال من التنويه 
بشأن القرآن إلى الإنكار على المُكذبين به وتوبيخهمء فالتّفرِيعُ على قوله: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 37 7). 
(1) يَنظر: ((المصدر السابق). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (1؟/ 7170). 


(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7579/1١9(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 301 7). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 
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أن 


64 


انُه لَقَاكٌ يم #4 [الواقعة: 117] الآيةَ والعدول عن الإضمار إلى اسم 
الإشارة بقوله: ذا كَذَرِيثِ # دون أن يقول: أفبه ه أنتّم مُدهنون» إخراجٌ 
للكلام على خلافٍ 0 الظاهر؛ لتحضل أن الإشارة زيادة التّدويه 
بالقرآن لني ذكرتٌ تعوثه الجليلة المُوجبة لإعظامه وإجلاله”". 


يكو مداه كمامقال لأحي قال كلام باط أتهرَأ؟! أي ا 


عم 


صِدقٍ القرآن بحيث لا يُكزَّبُ به مُكذَّبٌ إِلَّا وهو لا يَعتقدٌ أنه كذبٌ؛ لأنَّ 
خُصولٌ العلم بما قام عليه البرهانٌ لا يَستطيعٌ صاحبّه دفْعَه عن نفُسه» فليس 
إصراركم على التُكذيب بِعْدّ ذلك إِلَّا مُداهنةٌ لقَومكم, تَحْسّون إن صدّفكم 
بهذا الحديث أنْ تَرول ركاستُكهم”". 
- وتقديمٌ المجرور 38 َه فِيَدَا لََرِيثِ #؛ للاهتمام””". 
- وصّوعٌ الججملة الاسميّة في ِلآ مدهو #؛ لآن لقف عليه إذهان فايك 
ل 
- قوله: «( وَججَمَلُونَ رذْفَك أكَي كدو # عطفُ على جُملة «( يبدا ككريث َنم 
ره ]١‏ عطف الجملة على الججملة فهي داخلة في حيّر 
الاستفهام ومُستقلة ينفنافاء والمغنى: أقتجعَلون رزقكم أنكم تُكدّبون؟! 
وو تقر على ما تمتك لامعالا مكرين شل لانويسان الك 
والماء في المُرْنء والنَّار من أعواد الاقتداح؛ فإنَّ في مجموع ذلك مُحصول 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (8/ ))75١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /3301, 738). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (710/ 88 084): ((إعراب القرآن)) لدرويش (94//ا5 5). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 739). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


يد ص ك6 1 ص 
8 © 4 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 0 
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مُقوّمات الأقوات» وهي رن والشبل ا يُقال: رُزْقَ لان ود أن 
الوّزق يُطَلقٌ عل القطاء التّافع؛ والاستفهامٌ المُقدَّرُ بِعْدَ العاطنف إنكاريٌ”) 


20070 


- وإذ كان التَكذيبٌ لا يصِحٌ أنْ يُجِعَلَ رزقاء تعيّنَ بدلالة الاقتضاءٍ تقديدٌ 
مَحذوف يفده الكلام» أي شكر وزفكة أو نخوه أق تعكلون شك اند 
على رزقِه إياكم أنْ تُكذّبوا بقدرته على إعادة الحياة؛ لأنّهم عَدَلُوا عن شّكر 
لله تعالى فيما أَنْحَمَ م به عليهم؛ فَاسْتَنْقّصوا قدرتّه على إعادة الأجسام, ونَسَبوا 
الزرهالأشتهمة وَرَعَهوا أذ المطر تحطوة النهوة المسعاة بالاتواء' 6 وذلك 
على قول. 


.)7379 /71( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75٠ "74 /71/( (؟) يَنظر: ((المصدر السابق))‎ 


ويُنظر ما تقدَّم (ص: 505). 
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الآيات (مطلم-9) 


دلولا ااي اق زا واكم ين أنظرون (5ه) وحن أرب إلَيَه م 

لا رون (82) مولا نكم عمدب اطاط سبو 6505 
من الْمْفرّبين (د) دوع وَرَفكَان وَحَنّث يجيو (4) ومن كَانَ من أضحب الْيَهِين (5) مَك 
أي أب ِ ب الْبَعِين 2*0 وما ك0 من نَ الْمَكَريينَ ألضّا صَالَينَ ا ات 


ود وَتَضَلِيَةٌ كحيو (09) إِنَّ عدا ُو حَنٌ البيِنِ (00شَيمَ بنع اسم ويلك العظم (460. 
تق 4 0 مَجرى نمس وقيل: مجرّى الطعام”". 


مَِبينَ 44: أي : تجزون تخاسيين: وقيل: مملوكينَ أذلاة؛ من قُولِك: ادلث 
له بالطاعة رأطل (دين) 107 على الانقياد د فالحساتٌ والجزاء كلاهما 
أمر يُنْقَادُ له0", 


0 قعٌ #: أي :زائخة واستراخة وقرّحٌ؛ وأضل (روح) يذل قن عه ردي 
وا طرا © 


)١(‏ تنظر؟ ((مقاييين اللحة)) لابق قاريين 9 147 ((تشنير از عنطنة)) (5// 7 ((الزيات)) 
للكفوي (ص: ٠8‏ 5). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 507)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /5717)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”73197/5).: ((المفردات)) للراغب (ص: 777): ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2740: ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 031: ((الكليات)) 
للكفوي (ص: كلاقم ). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 557)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 17 »)١‏ 
((مقايفن الع ) لذن قار 481/50 ): ((الجقروات)) تلراغى لضن 04 (لتلكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)24٠‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 71): ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 585). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


مراف 4: أي : رزق طَيّبٌّ. وقيل: هو النَبتٌ ذو الرّائحة البجميلة» وأصل 
ايوم عل كه وفسحة» وَاطَرادِء وأصلّ ذلك كله الرَيثُ0©. 

و َصَلِيَةُ حيو 46: أي: 0 لهاء مايا لحَرّهاء 067 (صلي): 1 
على الإيقاد بالنّار والحعية التازؤاضل تجو تحط الحا رووش تياك 

المعنى الإجمالي: 

يول أرة تعال ينا حال الإنسان عند الاحتضار: فهً إذا بلقت رُوحُ المَيتِ 
حَلَقَه وأنتم -أَيُها الحاضرونٌ فتلت ترون | ليه وهو في سّكرات المّوت» 
ومّلائكثنا المُوكّلونَ بقّبض رُوحه أقرَبُ إليه منكم» ولكن لا تَرَونّهمء فهلا إن 
كَكُم - أنه المكديوة بالقعف- عي مملوكيق ولا مُحَاسَيينَ غلى أعمالك ملا 
ترجعونَ رُوحَ المُحتَضَر إلى جَسَده إِنْ كُشُم صادقينَ في دعوى إنكار البَعث 
والحساب! 1 

يذكة الله تاق أحوآل الطوافق الكلاك المقوين :واضحاب' البمين: 
0007 0 فقول فأمّا إنْ كان المَيِّتَ من المُقَرَبِينَ عند لله 00 


ل 


تعالى» فله راحة وسُرورٌ ورّحمة ورزق طَيبٌ وطيبٌ رائحة» ونه َعم فيها؛ 
وأا نَ كان المَيّتُ من أصحاب اليَمين فيُقال له ل م 


4. 


7 
ع 2 


اليَمين؛ وأما | إن كان المَيّتُ منّ المكَدَبِينَ الضَالينَ فله ضيافةٌ من شَّرابٍ شّديد 


»)١ 17 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 507)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”7/ 5 5 5» 55 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2759 ((تذكرة‎ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 71), ((الكليات))‎ »04٠ الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)585 للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77 7), ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7/87)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5794) و (8/ 2730١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)51٠‏ 
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2 (#محو 0-4 100 8 


الحرارة» ونار يُقاسى حَرَّها. 
إن هذا الجَزاءَ المذكورٌ لِمَن تَقَدَمَ دزف لبر أمؤاناية لا شك في وُقوعه؛ 
فر رك العَظيمَ -يا مُحمَّدٌ- عن كُلٌ نقص وعَيب. قائلًا: سبحانَ رَبِّيَ العظيم. 


7 
(مسورةٌ الواقعتٍ ‏ الآيات 
يك 


7 


تفسيز الآيات: 

لوكا إِدا بَعَتِ حلفم (46050. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

لما أَنكَرَ الله تعالى عليهم؛ وعَبَب منهم في أن يَنسُبوا لِعَيرِه فعلاء أو يُكَذبوا 
له خبرًا؛ سَبِّب عن ذلك -تحقيقا لأنّه لافاعل سواه- قَوكه(): 

:9 ملكا د بلْعَتِ لكلف (4605. 


2 21 مي داه 00 ِ 
أي: فهلا إذا بلغت رَوحٌ المَيِّت حَلقه حينَ خروجها من جَسّده'". 


لا ع 


.)751١/١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7/ا77), ((تفسير القرطبي)) ))77٠ /١11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0م08( شرج امعد )ا لهى وز لضيو ]ام مسي بور« سراي الحديه) 
(ص: .)7"6١‏ 
ممّن اختار أن الحُلقومَ هو مجرى الطَّعام: ابن عطيّة والسَّمِينُ الحلبي» والنسفي» وجلال الدين 
المعا ورا لاش رالا ارسي نكر رحسي رونلل لم 700880( زالدز المسدوة))اللسمين 
الحلبي /٠١(‏ 2719 ((تفسير النسفي)) (6// »)47٠‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 01117 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 57 7)» ((تفسير الألوسي)) .)١61/ /١5(‏ 
قال البقاعي: («ِ9اَكَلمَ : وهو مُجرى الطّعام في الححلق» والحلقٌ: ماع الطّعام والشَّابِء 
مَعروفٌ» فكان المُلقومٌ أدنى الححلق إلى جهة اللّسان؛ لأ اليم لِمُقَطَع التّمام). ((نظم 
الدرر)) (47/19؟). 
وممّن اختار أن الُُلقومَ هو مجرى النّّسِ: الخازنُ» والنيسابوريء وابن عثيمين: يُنظر: ((تفسير 
الهاؤة)) 61903 (اتنمير التسابورق )095/10 (امتسيرارو عكيمينة دوو لحي الت 
الحديد)) (ص: .)70٠‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عرفة)) .)١58/5(‏ ٍ- 
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0-0 را 

كما قال تعالى : كلاد بلحت الاق ## وَقِيلَ من رأقيٍ # وطن أنه لاق 0 لنت آل 

* ِل ريك يَوْميِذٍ 0 1" 

«اوَآَسْرٌ حي تَظرو (29) 4. 

أي: وأن: نتم -أيُّها الحاضرون عند المُحَضَر- تَنظرونٌ | ليه وهو في سّكرات 
لب 70" 

0 ا 0 )6 

أي وك ا سام اد لمر بتيو اي 
-أيُّها الحاضرونَ عندّه- ولكن لا تَرَونّهمِ”"© 


ىا 
ا 
6 6 
8 


أ 


أقرّبٌ إليه منكم 


- قال الأزهري: (والحلقومُ وهي الحُنْجِورٌ وهو مَخْرَحُ نفس لا يجري فيه الطعامُ والشَّرابُ 
والذي يقري فيه الطماة والشَّرابٍ يُقال له المَرِيٌّ). ((تهذيب اللغة)) (/147). ويُنظر: 
((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيدّه (5/ 5 5). 

وقال ابن أبي نصر: (والحُلقومٌ مَبدؤٌه من أقْصَّى القَمه وهو ممجرى التّمّس لا غيرُ). ((تفسير 
فورواس لمحي تداري رسك )ا مها 

وك (السخيم الوسيط)) :)١197*/1(‏ (الحُلقومٌ: : نجويف حلفت نجويف الهم وفيه يت 
قتحات: نْحةٌ ة القَم الْحَلفيك ومَنْحَمًا المَنخرّين» وفتحتا لكين وفتحة ة الحنجرة» وهي مجرى 
الطّعام وَالشرات والتّفس): 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ /701)» ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ٠5‏ 7)» ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 54 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 875)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 55 7)) 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)701١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 71), ((شرح حديث النزول)) لابن تيميّة (ص: -١76‏ 
6 ((تفسير أبن كتير)) (0:4/17): ((تقسين أبن عديتين #شورة الحجزات” + العديت) 
(ص: ١هثء‏ 37037). 
وقد دَلَّ سياقٌ الآيات على أَنَّ المراد بالآية الملايكة؛ فقوله 00 بسك ولك لا يزية 4 
دل علق أن هذا الفزيت في المكان ننسمه ولكن لا بص وهذا بدن أكون الهزاذ دمت 
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34 


اك ص 
00 


كما قال تعالى: #إوَيُرْسِلُ 8 حَمْظةٌ حو إذَا 1 أَحَدَمْ ألْمَوَت نوه رشنا 
وشم لا يعرم د 6 [الأنعام: .]1١‏ 
وقال عر وجَل: :إَآلتَرِعَتٍ عَرا * وَالَشِطَتِ مقطا # [النازعات: 2١‏ 7]. 
1001 حدما هه 
:3 فلولا إن كم عَيرَ مرِينِينَ ها *. 
5 3 ماعىعي 5 2 7 0 
أي: فهلا إن كنتم -أَيّها المُكذبون بالبتعث- غيرَ مقهورينٌ مملوكينَ» ولا 


و - 0 )01( 


4 
(مسورةٌ الواقعتٍ - الآيات 
يكم 


- الملائكة؛ لاستحالة ذلك في حقٌّ الله تعالى. فاللهُ تعالى لو أراد قُرْبَ ذاته لم يُخَصّ ذلك بهذه 
الحال» ولا قال: «إوَلكن لا يِرُونَ *؟ فإنَّ هذا إِنّما يُّقالُ إذا كان هناك مَن يجوز أنْ يُِصَرَ في 
بَعض الأحوالء ولكنْ نحن لا نُبْصِرُه والرّبُ تعالى لايّراه في هذه الحال لا الملايكة ولا المَشَر 
وأيضًا فإنَّ لقب مُفَيَدٌ بحال الاحتضاره والّذي يَحضُرٌ الميتَ عند موته هم الملاتكة. 

وأيضًا فإنّه قال: جإ وي أرب إل مَك 4 فأخبرَ عمّن هو أقرَبُ إلى المُحَضَرٍ من النّاس الّذين 
عندّه في هذه الحال» ولأسمر انيرا يه و لكت العام كمافي كول مسال ونا 
سالك يبادى عَقٍ إن فََرِيبُ * [البقرة: 187]؟ فإنَ ذاك إنّما هو قُْيُهِ إلى من دعاه أو عَبَدَه 
وهذا المُحِتَضَرُ قد يكونٌ كافرًا أو فاجرًا أو مُوْمًا أو مُقرَبَاهِ ولهذا قال تعالى: #2 كَأمَنَكانَ من 


سا 


/ وسح وو ماحد 88 د ده 4 سي ح 22 20 برس م وو > اح 4ح ل 0 صم حسم 


إن 96 من آلْمكزينَ ألصَاآِنَ * مَل ين جر * وَتَصْيَةُ يجي ر4» ومعلومٌ أنَّ مِثلّ هذا المُكَذّْبٍ لا 

صل الإ شيط زه تند دوط مخ بخزلهه وقد يكو خزله فوم فوويون. وما عم السلايكة الديق 
يَحضْرونَ عندَ المؤمن والكافر. 
ومكربةل عق الك ال لرويميفة الكو نورق أرلك ركد ينك ارده لل وداه 
:نيا جتمعة: وفر لَه + ولد َه أب ران »إن عدايائه 4 [القيامة: ١١7‏ -94١]؛‏ فإنَّ مكل هذا 
اللَّْظٍ إذا ذَكَرَه الله تعالى في كتابه دلّ على أنَّ المراد أنه سبحائّه يَفعَلُ ذلك بمجنوده وأعوانه 
من الملائكة؛ فإنَّ صيغة «نحن» يقولّها المتبوعٌ المُطاعٌ العَظيمٌ الذي له جُنودٌ يَتّبِعون أُمْرَه 
لينتن لأحدٍ جُندٌ يُطيعوته كطاعة الملائكة ربّهم؛ وهو خالِقهم وريّهِم؛ فكان لفظ «نحن» هنا 
هو المناسب. ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (4/ 5٠‏ -/001). ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)"0١‏ 

- يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ "ا/الاء 2071/0 ((تفسير القرطبي)) (11/ 7701)) ((تفسير‎ )١( 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


رسخي سر ل م 
ا يبوه إنَكُمٌ صَدِقِنَ (4)08. 


1 ار ِ 7 ا اق 
أي: هلا ترجعونٌ رُوحَ المُحِتَضَر إلى جَسّده إِنْ كنم صادقينَ في دّعوى 
اككان العف عات وال 


- ابن كثير)) (058/1)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 2757 075157 ((تفسير السعدي)) 
(عح؟ :)1 ((اتفديو انو قا كنون)) 58:50 قمر انه علروي ف سور التمد اف 
الحديد)) (ص: 707). 
قال الرازي: (في مِمَدِيينَ 4 أقوالٌ؛ منهم مَن قال: المرادٌ مَملوكينَ» ومنهم من قال: مَجزيينَ). 
((تفسير الرازي)) (79/ 175). 
ممّن اختار أن المراد بقوله: مِ«إمَدبنِنَ 4: أي: مزيَّينَ مُحاسَبِينَ: أب عُبيْدة وابنُ جرير» والسمرقنديٌ» 
وابنُ أبي زَمّنِين» والقرطبيٌ» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 
1 (<تفسير ابن جرير)) (77/ 207170 ((تفسير السمرقندي)) (9/ 7948): ((تفسير ابن 
أبي زمنين)) (5/ 0740» ((تفسير القرطبي)) (/7171/11)» ((تفسير السعدي)) (ص:875)» 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 0707). 
ونسَبٌ الواحديّ والبغويّ هذا القولّ إلى أكثر المفسّرينَ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١؟/‏ 
1 ) ((اتفسير البخوئ)) 9/53 
ومن اختار أن معنى مَدِينِينَ: مملوكينَ: الفا والرجَاجُ والسمعاني؛ وابن عطية؛ والخازن. 
يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ »)17١‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ))١١1/5(‏ ((تفسير 
السمعاني)) »)75١/0(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7051)» ((تفسير الخازن)) (5/ 537 7). 
وممّن جمّع بِيْن المعنيّين السَّابقين: الثعلبييُ» والواحديء والبقاعي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) 
(9/ 77 ((الوجي)) الواتدى (ي: 14 )») ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 577 7). 
قال الزمخشري: (ترتيبٌ الآية: فلولا ترجعوتها إذا بِلَعَت الحلقومٌ إِنْ كسم غير مدينينَ. 
و9 فلولا # الثازية مكوّرةٌ للتوكيد» والصَّميرُ في 36 تَبْموتهَآ # للنّس وهي الرُوحُ). ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ .)57١‏ ّ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ #/الاء ©/707)) ((تفسير القرطبي)) (/11/ 711)) ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 5/8 0)» ((تفسير السعدي)) (ص:875). 
قال ابن جرير : (جوابُ قوله: مإ لدابت كفم #. و جوابُ قوله: لا لوكا نكم حَيْرَ مبِنَ * 
جوابٌ واحدٌ وهو قولّه: :“9 يَيَحمُوتم1 6). ((تفسير ابن جرير)) (737/ 0717/0 ويُنظر: ((تفسير - 
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ري سم 


ار إن كان من الْمعَرَينَ مم . 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 
أنّها شروعٌ في بّيان حال الودى :8 الماك إِثْرَ بيا بّيانَ حاله عند الوفاة'". 


6 7 3 مه 13 - 3 0 »4# م 3 - 
وأنضا لكا لل ييا ك علق اله امعاشيوة وقة لون وكنلوكر 1ك 


:3 ََمَآإنَكانَ من ألْمقَرَّبِينَ (هم) 46. 
أي: فأمًا إِنَ كان المَيِّتٌ من المَقرَّبِينَ عند الله سُبحانّه تعالى”". 
ا عر اهدو ب الوم 
روح ور نحان وبحنّت دعيو 4 
«( مقع ورَكَان *. 
القراءاثٌ ذات”الأثر فى التّفسير: 
-١‏ قراءة: مإقَرُوحٌ ‏ بِضّمٌ ارا أي: فله حياةٌ دائمةٌ لا موت فيها. وقيل: 


- القرطبي)) (11/ 237171 7377). 

وقال ابنُ عاشور: (معنى الكلام: فد أخبركم الله بأله يُتجاري النّاسَ على أفعالهم؛ ولذلك فهو 
بيهم بعدَ موتهم لإجراء المجراء عليهم؛ وقد دلكم على ذلك بانتزاع أرواجهم منهم هرا فلو 
كان ما تَرعُمونَ من نكم غير مَجِينَ بد المت لَبقِيّت الأرواحُ في أجسادهاء إذ لا فائدة في 
اتتزاعها منها عد إيداعها فيها لولا حكمة تَفْلها إلى حياة ثانية؛ يجري جَزاؤها على أفعالها في 
لحيو الأول 1): (الفسير انع عاقرر) )00121013 

.)3١١/8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


() يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)5158/7١(‏ 


(؟') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 3737)) ((تفسير القرطبي)) (/11/ 7777)) ((تفسير ابن كثير)) 
ارم 0). 

قال'اين كيه (هم اللو اننا الواجبات والمُسِتَحَبّاتء وتَرّكوا المحَرّمات والمكروهات 
وبَعض المُباحات). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 448 0). ويّنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 875)) 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 0707. 
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١‏ 7 أي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


انس كدح روخ يها لحان رقنا قله رتسي 

-١‏ قراءةٌ: :9 مرَوْحٌ # بقتح الرَّادِ أي: فله بعْدَ مُوته راحةٌ. وقيل: رَحمةٌ ومُغفر 
وقيل: فَرَج. قبل رذ ونيل: فَرَح. وقيل: يكلس 

دوع ران 4. 


ع د 02 
2 الى 02 4 57 0 و 83 
أي: فله راحة وسرور ورّحمة. ورزق طيّب وطيب رائحة : 


5 
.6 


.)7”7 /7( قرأ بها رَوَيسٌ عن يعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (”/ 07)» ((تفسير السمعاني))‎ 
.037 577 /71/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)777 /5( 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 7/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 37374)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
0 207 ((تفسير البغوي)) (65/ )273١1‏ ((تفسير القرطبي)) فلقتضفة 

(0) نظ ((تشتين ابن جرير)) (041/61 ((تفسي و الترظبي)) 5/102 06 ((تمير اين 
كثير)) (/1/ 58 5. 59 5).» ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ /517 7 5/8 01. 
قال ابن جرير بعد أن ذكر الأقوالٌ في الرّوح وأنَّ منهم مَن قال: هي الوَاحةٌ ومنهم من قال: الفرّحٌ» 
وفنيى قن تارجات فاله رو ارلى الاقواق في ذلك بالصّوابٍ عندي: قَولُ من قال: منِيَ 
بالروح: الفرَحُ والرّحمة والمَغفرة وأَضْلّه من قولهم: وجَذْتٌ رَوحًا: إذا وَجَد نَسِيمًا رَوْحَا يَستريح 
إليه من كَرْبٍ الحَرٌ). ((تفسير ابن جرير)) (1/4/71). وينظر: ((التبيان)) لابن القيم (ص: 5 ؟). 
وقال النّحَاسُ: (أمّا وتان ففي معناه ثلائةٌ أقوال؛ منها أنه الرّرْقُه ومنها أنه الرّاحد ومنها 
الوحت الذي من كر (ازإعرات القران) 0/4 
ممّن اخثار أنَّ الَيحَانَ المرادٌ به الرّزَقٌ: مقاتل بن سُلَيمان والفرَاك» والرَّجَاُ» والسمرقندي» 
وابنُ أبي زَّمَنين ومكّيء والزمخشريء والبيضاويء والنسفي» والعُلّيمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل 
ابن سدليمان)) 4058/60 ((معاني 'القرآن)) اللفراء:(191/8)+ ((معاتي القرآث وإغراية)) 
للزجاج (11177/5)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 749) ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 0750 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /1١1(‏ 77917)» ((تفسير الزمخشري)) (4/ ))47٠١‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (0/ 185)» ((تفسير النسفي)) (7/ ))537٠‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 9577). 
قال ابن جرير: (أمّا الرَيحانٌ فإنَّه عندي الرّيحانٌ الذي يُتَلَقَّى به عند الموت» كما قال أبو - 
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عن أبي قتادة بن بن ربعي م الأنصاريٌ رَضيّ ره ول الله صلَّى الله 
للوومك اله سال فقال: مستريح ومستراحٌ منه! فالؤاء يا رسيو الله» ما 
ال ا ل م 
رَحمة ة الله وَالْعَيدٌ الفاجر يستريح منه العباد والبلاث وال والدواف )00 


وعن البَراءِ بن عازب رَضِيّ الله عنهماء عن النَِيّ صلّى الل عليه وسلّم قال: 
((إنَّ العبْدَ المؤمنّ إذا كان في انُقطاع مِنَ الدَّنياء وإقْبالٍ مِنَ الآخرقء نرَّلَ إليه 
فلك رو التنا ويد تعر كاد كي اعمس «معهع كمن ون أكفان 
الج وحَنُو طِ "من حَنُوطٍ الجن حنَّى يُجلسوا منه مَدَّ البَصَرِء ثم يَجِيءٌ مَلَكْ 
المَوْت عليه السَّلام حتّى يَجِلِس عند رَأسِه» فيقولٌ: أينّها النَفْسٌ الطَيبة نجي 
إلى مَغْفِرةٍ مِنَ الله ورضوان. فتَخْرُجُ تسيل كما تسيل القَطْرةٌ من في السّقَاى 


- العالية والحَسَنٌ ومّن قال في ذلك نحوّ قولهما؛ لأنَّ ذلك الأغلّبُ والأظهَرٌ مِن معانيه). 
((تفسير ابن جرير)) (77/ 31/9). 
وممّن جمّع بيْن المعنيين السَّابقَينِ -أي أنَّ الرّحانَ اررق وأيضًا النَّتُ طيّبُ الرّائحة-: 
البقاعي» فقال: (لإرَزتجادٌ 6 أي: رزقٌ عظيمٌ؛ ونباتٌ حسَنٌ بهجٌ» وأزاهيرٌ طيّبة الرائحة). ((نظم 
الدرر)) (19/ 40 5). 
وذكر ابن عثيمينَ أنَّ القول بأنّ المرادً بالرّيحان كَُ ما يسم النَفْسَء وما فيه واحثّها ولَدتها من 
مأكول؛ ومشروب» وملبوس» ومنكوح؛ ومَشموم- هو أشمّل الأقوالء فتُحمَلٌ الآيةُ عليه. 
ينظر: ((قبير ابن عم سورة الع راف ات السدرة)) ل( توم 
وقال ابن كثير -بعد أن ذكر بعصّن الأقوال في الرّوْحَ والرّيحان-: (وكلٌ هذه الأقوالٍ مُتقاريةٌ 
صحيحةٌ؛ فإنَ من مات مُقرًا حصّل له جميعٌ ذلك من الرّحمةٍ والرَاحةٍ والاستراحة» والفرّح 
والشّرور والرّزق الحسّن). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 59 0). 

.)46:( رواه البخاري (1817) وَاللَفَظُ لهء ومسلمٌ‎ )١( 

(؟) الخنوط: ما يُخْلَطٌ من الطيب لأكفان الموتى وأجسادهم. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح») للملا الهروي 
كنا 1). ا 
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4 2 3 
5 هد 


ِ 7 100 واب 8 9 ضر 3 ع 
فيَأحذهاء فإذا أحَذَها لم يَدَعُوها في يده طَرْفةَ عَينِ حنَّى يأخذوهاء فيَجَعَلوها 
ل ا ار وُجِدَت 
على وَجْهِ الأرض. فب 7 يوون بهاذ قاذ يَمُرُونَ بها على مَلَوْ يِنّ الملائكةٍ إلا 
قالوا :ما هذا الوح الَيب؟ه راو : قُلانُ بن فلان؛ بأَحْسَن أسمائه التي كانوا 
0 عار بياب سو غيراني إزلي كبو الجا مصوترة ماصخ 
ليه اشتيته وح كل متماء:* مُقَرّبوَها إلى السّماء التي تَليها ختى تنتين نه إلن 
القماء الشارفف تقول اننا وس : اكتبوا كتابٌ عَبْدي فى عِلَيَينَ”2» وأعيدوه 
2-6 26 0 5 0 3 :0 ادي 2ه 

إلى الأرض؛ فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم, ومنْها أخرجهم تارّة أخرى. 
فتّعادٌ روه في جسّده. فيأتيه مَلّكانء فيُجْلِسانِه فيقولان له: مَن رَيّك؟ فييقولٌ: 
رَبيَ الله فيقولان له: ما ديئّك؟ فيَقولُ: دينيَ الإسلامٌ» فيَقولان له: ما هذا الوَّجُلُ 
المح تعرفف قر عور انسل له ريك ار لون 
عِلْمُك؟ فيَقول: قرَأتٌ كِتاب الله فآمَنْتٌ به وصَدَّقتٌ» فيُنادي مُنادٍ في السّماء: 
أن صَدَّق عَبْديء فأفرشوه منّ الجنّة» وألبسوه من الجن وافتّحوا له بابًا إلى 
الجنّة. فيَأتيه مِنْ رَوْحِها!” وطييهاء ويْفْسَحُ/1 له في قَبْره مذ بَصَرِه. ويأتيه جل 
5 ا ا شر بأأني يش وهنا يوك 
عمَنُكَ الصّالُ؛ 6 رت قم انشاعة حتّى أرجع سيا 
)١(‏ التّفحةٌ: المرّة من تّفح الطّيب» أي: رائحته. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (0/ 18). 
(؟) عِلَينَّ: هو ديوانٌ المُمَدَبِينَ. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (91/0). 
() من رَوْحِها (بفتح الرّاءِ): أي: من نُسيمها. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (0/ 7771). 
(5) يَفسَحٌ : أي 5 يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (771//5). 


[(له6) أخر جه ابن أبي ىع في ((المصئّف)) (9ه١؟١1)‏ وأجمد )1١867(‏ والطيالسي 5620 
والحاكم في ((المستدرك)) )٠١1(‏ بألفاظ متقاربة. - 
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ص 


2 


5 
2 (رسورةٌ الواقعم - الآيات 
وك 


دوو ب 


مَحَنَت كبو 44. 

وود ين با نيزا 

ب بر مز موي درل اسل امه رك قن 
(إنَما تسمه المُْمِنِ طائر يَعْلُة" في شجَرِ الجن حنّى يَرجِعَه الل تبارك وتعالى 
إلى جَسَّدِه يومَ عه 

وعن عائِشةً رضي اللهُ عنهاء قالت: قال رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: ((مَن 
أَحَبّ لِقاءَ الله أَحَبّ الله لِقاءه» ومن كَرء لِقاءَ الله كَرِءَ الله يقاءه. فقّلتٌ: يا نبي الله» 
أكراهيةً المَوت؟ فكلا ئكرَهُ الموت! فقال: ليس كذلكء ولكِنّ المؤمنّ إذا بُشُرَ 


2 كح سل * م نم وى اس" ١‏ عام مد ح إطا ان 5 ا 
برّحمة الله ورضوانه وجنته» أحب لقاء الله» فأحب الله لقاءه» وإن الكافرَ إذا بشرّ 


- صَحّح الحديتٌ الألبانيُ في ((صحيح الترغيب)) (/700): وحَسّنه المُنذريٌ في ((الترغيب 
والترهيب)) (5/ 10). وصّصّح إسنادّه الطبريٌّ في ((مسند ابن عمر)) (1/ 2545 وَالبَْعََيُ 
في ((شْعَبٍ الإيمان)) /١(‏ 40700 وقال ابن مَنْدَهِ في ((الإيمان)) (/74): (إسناده مُتَصل 
مَسْهورٌ ثابثٌ على رَسم الجماعة). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 87/4)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ :)١4‏ ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: 5١‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 137 87). 
قال السمعاني: (قال أهلّ التفسير: الرّوحّ كيان في اقب وجَنّةُ َعم يوم القيامة). ((تفسير 


السمعاني)) (0/ 815). 
وقال ابن القيّم : (فيُعطون هذه التَّلاتَ في البَررّحَ وفي المّعاد الثَّاني). ((التبيان في أقسام القرآن)) 
6 


)عد بِضَّعٌ اللّام- أي : يتناول. يُنظر: ((مجار الضتداع)) للرازي (ضن: )2 
(0') أخحرجه النَّسائي (77 )وان ساجه 1047110 والحمد 11/0 ) واللفظ لف 
صحّحه ابن حِبَّانَ في ((الصحيح)) (5701)» وابنُ عبد البرّ في ((الاستذكار)) (9؟/ 515): 
وابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (5/ .)١1١5‏ وابنّ القيم في ((الروح)) (1/ 0١‏ وابن 
حجر في ((توالي التأسيس)) /١1(‏ 27507» وابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) ))917//٠١(‏ 


والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (471/1). 


الجزء /ا” - الحزب :4ه 


000 4 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 
بِعَذابٍ الله وسَخَطه 0 لقاء الله» وكرة الله لقاءته))20. 

ا وَآمَآن كان من أصْحب لين (5] 4 

كا إن كان الفيت من أصحاب اليمين!". 

ل سل هلمن حصب تحني الْبَوِينِ (46)80. 


و 00 17 
فيُقال له: سَلام لك لاننلك من اأصحاب السيية 7 


.)5185( رواه مسلم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 7777)) ((تفسير ابن كثير») 
0/٠و‏ ه). 
قال السعدي: (35 وَآما ان كان ِنَ صب آلْيينِ# وهم | الّذِين أَدّوًا الواجباتء وترَكوا المحَرّمات» 
إن حصَل منهم التّقصيرٌ في بَعض المُُقوقٍ الي لاشّخِل بتوحيدهم وإيمانهم) . ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7 87). وينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: : 070). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ,)78١‏ ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 45)» ((بدائع 
القوائذ)) لايخ القيم (55/5 41/1 1)((تفسير ابن كثير) )8:49 4)8 ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 70). 
ممّن اختار المعنى المذكورً: ابن جرير» وابن القيم» وابن كثير» وابن عثيمين. يُنظر المصادر 
السابقة. 
قالع أي عر (وأَوْلى الأقوالٍ في ذلك بالصّواب أن يُقال: متا فسَلامٌ لك أنّك ين أصحاب 
اليمين ثم حَذِفَتُ «أن», واجِتَزِىَ بِدَّلالةٍ (من» عليها منهاء بمعنى: فسَلِمْتَ من عذاب الله» وممًا 
كارك ارين انيضنات اليمين». ((تفسير ابن جرير)) (757/ .)8١‏ 
وقال السمعاني: (وقولّه تعالّى اطي انع الترين > افي: لتك وق أطخا التمين: وهذا فول 
كثير من المَفِسَّرِينَ). ((تفسير السمعاني)) (0/ 07517. 0 
وقال ابن كثير: (أي: شَّدْهم الملاتكةٌ بذلك؛ تقول لأحدهم: سلامٌ لك أي: لا بأسّ عليك» 
أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب اليمين). ((تفسير ابن كثير») (1/ .)906٠‏ 
وقال ابن القيّم: و مَسَكَدُ لَك 46 أي : ثبت لك السَّلامُ وحصّل لكء. وعلى هذا فالخِطاتٌ لكل 
من هو من هذا الصَّربٍء فهو خطابٌ للجنسء أي: فسلامٌ لك يا من هو من أصحاب اليمين» - 
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5 
2 (رسورةٌ الواقعم - الآيات 
يكم 


البح ل ع ل م م ع لايد 
أَصْصَبٍِ لبن 06 ؛ والجارٌ والمجرورٌ في موضع حال؛ اوداك امكاك ون اكات بين 
017 هنينًا لك من أنباع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وجزبه. أي: كائنًا منهم؛ والجارٌ 
والمجرورٌ بعد المعرفة ينتتصبٌ على الحال» كما تقول: حبك من أهلٍ الدّينِ والعلم» » أي: 
كائنًا منهم» فهذا معنّى هذه الآية). ((بدائع الفوائد)) .)١51//5(‏ 

وقال أيضًا: (أكثّرُ المفسّرِينَ حامُوا حؤلَ المعنى وما ورّدوه» وقالوا أقوالا لا يَخفى بُعْدُها 
عن المقصود وإنَّما معنى الآية واللهُ أعلَمُ: فسلامٌ لك أيُها الوَاحلٌ عن الذّنِيا حال كَوْننك من 
أصحاب اليمين» أي: فسلامه لك كائثًا من أصحاب اليمين الْذِين سَلمُوا من الدّنيا وأنكادهاء 
ومن الَرِ وعذابها بر بالسّلامة عند ارتحاله من الدُنياوقُدومه على اللهء كما يش المَلّكُ 
رُوحَه عند أخذها بقوله: «أبُشري برح ورَيْحانء ورب غير عَضْبانَ) وهلا اول التشربق التي 
للمؤمن في الآخرة) ل(خادي الأرواح إلى يلاه الأفراخ)) (صن: 05). 

وقال ابن عثيمين: (9 كد 4 أي: سلامة َك 6 أي: يها المُحتضَرٌ #مِن أَضب الِمِينِ #6 أي : 
أنت من أصحاب اليمين» والمعنى: فسلامٌ لك حال ككونك من أصحاب اليمين). ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)» (ص: 2201. 0 

وقال الَرُّ: و « مله كن أتتب لبن © أي: فذلك ل نك أنك 5 أصحاب 
اليمين» وألخيّث «أنَّ» وشو مامه كمال أنت مُصَدَّقٌ مُسافرٌ عن قليل؛ إذا كان قد قال ل 
مسافرٌ عن قليل. 6 دشاني القزاة)):01170):ودكره البحارق بلط تظره (امتحييم 
ماري 5 

قال ابن حجر: (ويؤيّد ما قال المَرَّاءُ ما أخرّج ابن المُنذر من طريق عَطاء عن ابن عبّاسء قال: 
تأتيه الملائكةٌ من قبل الله: سلامٌ لك من أصحاب لبون تبه أنه من فدات اليمين). 
((فتح الباري)) (559//4). ا 0 0 
قب[ الم 5 سراي اليمين من إخوانك أصحاب اليمين اعون شاك 
ونك و نهار امعد ري بواليضاوىء والعفي بوالسسعين علي والشريني زاب الود 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)51١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١185‏ ((تفسير النسفي)) 
(/ 870 ) ((الدر المصون)) للسمين /٠١(‏ 7777)» ((تفسير الشربيني)) (4/ »)١99‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (0/؟١5).‏ 

قال السعدي: («فايقال لأحدهم: «سَلَامٌ لَك مِنْ أَضْحَاب اليَمِينَ) أي: سلام 00 لك من - 
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ماك كر الصّنفِين النَاجِيَين؛ أنْبَعهما الهالكينَ فقال0"©: 
وَأَمَإنكَانَ م الْمْكيينَ ألصَآلِنَ 57 4. 


- إخوانك أصحاب اليمين؛ أي: يُسَلّمون عليه ويحيُونه عند وُصوله إليهم ولقائهم له. قال 
له: : سلامٌ لك من الآفات والبَليّات والعذاب؛ لأنّت من أصحاب اليمين» الي سَلموا من 
الوب الموبقات) . ((تفسير السعدي)) (ص: /877). 

رك عر اناد لات امعد ميك تداك تافو لاطا تزع ااه نقتي 
بهم فَإِنّهِم يَسْلَمونَ من عذاب الله. وممّن اختار هذا المعنى في الجملة: الرَّجَاحُ والتّعلبيي 
والبَعُويء والرَسْعَنيء والقرطبي» والخازن» وأبو حيّان والعُلَيميء والشّوكاني. يُنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج »)١١18/5(‏ ((تفسير الثعلبي)) (4/ ))35١10‏ ((تفسير البغوي)) (0/ 
7 ((تفسير الرسعني)) (9/ 570): ((تفسير القرطبي)) (10/ 777)» ((تفسير الخازن)) 
(4/ 15 7)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 40)» ((تفسير العليمي)) (1/ 2077 ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/ ه9١).‏ 

قال ابن جُرَي: (:9 سكم لَك ِنَ مح لبون 6 معنى هذا على الجملة: نجاةٌ أصحاب اليمين 
ونان ويور لكلا سا جح ل أذ ور مس تاد ار التق و بكلا م يالك كدر 
كر 3ه خلى اناقل نزول أل كشوي لمعب اللغية افإذ كإطل على ال 
عليه وس فالسَّلامُ بمعنى السَّلامة» والمعنى: سلام لك لضا د عع لا ترق متهم 
ل السّلامةَ من العذاب» وإن كان الخطابٌ لأحد من أصحاب اليمين فالسَّلامُ بمعنى النَّحّة, 
والمعنى: سلام ل هذ لل رانعي لحي لسرت 507 أصحاتٌ اليمين» 
ا اله ل ل 
والقري عيوب للشياضادة اليمينء ثمّ يكونُ قوله: إن تمي لبن 6* خبرٌ ابتداء مُضْمَرِ 
تقديرٌه: أنت من أصحاب اليمين). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 4١‏ 7). وينظر: ((تفسير الرازي)) 
000000005” 

.)7 51 /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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: بمجحرب 
ب ا( توه الواقعيّ - اللآيات (/- 0 © 5 
7 3 


يت 


0 


أي: وأمّا إن كان المت من المُكَدبينٌ بآيات الله ا ا 
ا بغ تت ير عر 
كني عير 408 


م ا 
ا م ل اتناس لعن سه لم2 
أي: وله نار سديدة التوقد يقاسي حَرّها . 


عن البّراء بن عازب رَضِيَ الله عنهماء عن النَيّ صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
((وإنَّ العَبدَ الكافِرٌ إذا كان في انّقطاع مِنّ الدّنياء وإقبالٍ مِنّ الآخرَةء ترّل إليه 
م توا وك قو اوموق عو قاقر 1ك يلير يفاوق 1 
يي تلك الكو حقى يشل عن راب فهقول: أبثها التفس التخبيعة: احري 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (737/ 2)787 ((تفسير القرطبي)) (/11/ 775 )» ((تفسير ابن كثير)) 
001١/0‏ ). ((تفسير السعدي)) (ص: /8737). 
قال ابن عثيمين: (مم المكزيي 4 بالخبرٍ وأ صَآليتَ ## في العَمّلء فلا تصديق ولا التزام؛ فكل 
كافر كل في هذه الآية حنَّى المُنافِقٌ). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 
0 226. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 20787 ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١85‏ ((النبوات)) لابن 
ثيمية (5/ 0/14 ((الروح)) لابن القيم (صن: 01/5 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0083 ((تفسير 
ابن عاشور)) (/71/ 59 07)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 70). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 787): ((تفسير القرطبي)) (11/ 7775)» ((تفسير البيضاوي)) 
(0/ 185)» ((الروح)) لابن القيم (ص: 075 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 00١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (19/ 577 7)» ((تفسير السيعدي») (ص:877)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .076٠9‏ 
قال ابن عجيبة ««هدا يدن على أن لكان يك موه يدخل الا وقيل: معنى ذلك : ما يَجدٌَه 
في لبر من سّموم النَّار ودكانها. ويحتمل: أنَّ الآية لاتَختَصٌ بعالم البترزخ بل ع ارزع ونا 
د (اتشبنير ابن عجية)) 0/00 0 

83)التدوخ ا جحع الصسبع ا وهر لبا القن انظ" ((نرقاهالايقايح)) للسلةالهروى 114 
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يد د بح 1 ص 
5658 حكككئ 


إلى سَحََطٍ ومن الله وخَضَّبٍ! فرق في جسّدهء فيرِعُها كمايُرّعٌ ُو" مِنَ 
الصُّوفٍ المَبْلولِء فيأَحْذُهاء فإذا أحَدَّها لم يَدَعُوها في يَدِه طَرْفةَ ين حتَّى 
يعلوها في تلك المُسوح؛ ورج ينها كألئن ربح جيفة وحدَت على وَجِه 
الأرضق» تمْتكدون زهاه فلا يدون بها غلى :ملا وق الماؤتكة إلة قالواة ها هذا 
الوح الخبيثٌ؟! فيقولونَ: فُلانُ بن فلان؛ بأقبح أسمائه التي كان يُسمّى بها في 
ليا حل يتهى به إلى الشماء الاء مستت له فلا يح له ف رفوك 
الى الله غلية وس «3ل ممح لم بوب ) سم وَلَايدَحْلُونَ لَه حَقَّ يَلِجَ ْمَل 
في سي كيَايذٍ # [الأعراف: ]فقول الله جره اكتّبوا كتابّه في سين 
في الأرض السُّفْلى فتَطْرَحُ رُوحه طرحًا. ١‏ قرأ: #إومن يسرك فياخ عنما حر 

فر الاو فتغطمة مَتَحْطفَهُ ألطَيرٌ أو تَهُوى به اريم ذ في مَكَانٍ سََحِتِ # [الحج: ١‏ "]. فتعاد 
5 في جَسَده اه مَلَكانء فيجلسانه» فيقولان له: مَن ريّك؟ فيقول: هاة 


ذا لا أذرئء وان لماه كلف مقرل اه هذا لك دري تقر لات له 
ول لني تمصي + كر0 عاذ هاف لا ادر ادق اومن 
السّماء: أن كَذَّبِء فأفرشوا له مِنَ النَارِ وافْتّحوا له بابًا إلى النَّارِ فيأتيه مِنْ 
حَرٌّهاء وسَمُومِهاء ويُضيّنُ عليه قَيدْه حبَّى تَختَلفَ فيه أضلائُه ويأتيه رجَلٌ قبيخ 
الوه قبيخ البات» معن الديح» فيقول: أشن بالّذي يُسووك! هذا يُومُك الذي 
كلت وقد لتول: 520 الوّجه يجي بالشرة فقول أنا تملك 
الخريك ‏ جقول دري لانمع القام) )قا 


:9 إِنَّ هذا هُوَ حَقٌ البِين (80) 46. 


(1) الكنوة الحديذة الى وى عليها الح ينظ ل(لامرعاة المقاتيم) للعبا قوري (6//0. 
(1) تقدَّم تخريججه (ص: 077). 
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ىك ظٍ لي ط 
جر سور هَ الواقعيّ ‏ الآيات لتق 5< 0 6 


مُناسَبة الآية لما قبْلَها: 

ا ل 00 
بقّوله: إن عدا 4 أي: إِنَّ هذا الخبرٌ المذكورٌ في هذه الشّورة أو عق ئّ أ بين 274. 

:9 إِنَّ هذا هُوَ حَقٌ البِين (80) 46. 

أي إن هذا المذكور عن المَُرينَ صأصحاب اليّمِينِ وعن المُكذَبينَ الضّاَينَ 
السام د أكيدٌ لا شك فيه. وأمرٌ ثابثٌ لا بد من وُقوعه”". 


<9 ميخ بأنم يك الميلم (2) 4. 

ة 

لتامتتى للقي اصلى الا فلي وسكي هذا التق لتكت هذه أمره بالشرية' له 
سُبحانّه عم وَصّفوه به مما يَلرَمُ منه وَضْفه بالجز"! 

وابعا لكان شيعا الحَقّ وامتتّع الكناث قال لثريه: صلى الله عليهومبلم: 
هذا هو حَقٌ؛ فإن امتتَعوا فلا تترُكهم ولا تُعرض عنهم. وسَبّح رَبك في تَفْسِك» 
وماعليك من قومك» سواءٌ صَدَّقوك أو كَذّبوك9. 

اماه نَم ذكرٌ الأقسام الثّلاثة مُسهًا لكام فيهم؛ مره تعالّى بتَنزيهه 
عما لا يَليِقٌ به من الصَّفات ولمًا أعاد التَّقَسِيمَ مُوجرًا الكلامّ فيه؛ أمره انطنا 


.)40 /٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0787) ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: »)١97"‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 0١‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 877)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 700). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)75//١19(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 5١‏ 5). 
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3 8 )2000 
بصسرديهة و سكج 


9 ميخ بأنم ريك الميلم (2) 4. 

تر ربّك المتّصِفَ بكمالٍ العَظّمة -يا مُحمّدُ- عن كُلّ تتقص وعَيبء قائلًا: 
سبحان رَبّيَ الَظيم'". 000 

الفوائدُ التربويّة: 

وان : 7 شَيح بأسم وَيكَ ْرَيْكَ ألعيلم # عبارة تقتضي الأمرَ بالإعراض عن أقوال 
لكا وتإقناة ودر لد اع بهاء وبالإقبال على أمور الآخرة وعبادة الله 


تعالى والدعاء إليه". 
الفوائدٌ العلمية واللطائق: 


ا 02000 صح نر ره 


-١‏ في قوله تعالى: ِل مَلوكَا دالت َلَلموُمَ # ذَكَرَ الله تعالى الحَلقومٌ دون 

.)45/١1١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7817)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 755)» ((تفسير القرطبي)) 
(10/ 775 7760). ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 57 35)» ((أضواء البيان»») 
ل » ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 700). 
قال ابن تيمّة: و : سح سم رَيْكَ الل # [الأعلى: ]١‏ و :3 هّ شح يابثي ويك الطلبنع ) أمر 
سبع را لي أنزابصيد تك فإذا قال : «سبْحانَ الله وبِحَمّده) «سبْحاتك الهم وبحمدك) 
فقد سبح ره الأعلى والعظيم؛ فإنَ له هو الأعلى وهو العظيئّ واس ال يتنا معاني سائر 
الأسماء بطريق القَصمّنء وإن كان التَّصِريٍ يح بالعُلرٌ والَظمة ليس هو فيه). ((مجموع الفتاوى)) 
١١07/1‏ ). 
وقال أيضّاة (المزاة المقضود من الاج هو المستكى» لا أن تفن اللفظ هو المسكى فَإن هذا 
ل يقوله عاقلٌ» وتنزيةٌ الاسم وتسبيٌه تنزية للمُسمّى وتسبيحٌ له كما قال تعالى: سي ا 
لتقل # [الأعلى: »]١‏ وقال: 3 صََحَ يس رَيْكَ ألْمَظِيِي #). ((الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح)) (7/ ٠١‏ 5). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 750). 
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المَرِيءِ؛ لأنَّ الحُلّقوم مجرى التَّمّس -على قول-» وباتقطاعه يَموثٌ الإنسانُ» 
فإذا بلَعَت الرُوحُ الحلْقومَ وهي صاعِدةٌ من أسمّل البَدَنْ إلى هذا الْمَوضِعء 
حي تَقَطِعٌ العلائقُ من الدّنياء ويعرفٌ الإنسانٌ أنه أقبَلّ على الآخرة» وانتهى 
انار 
١‏ ا ا ل 0000 اث مكه. 

الو ارات ا الات لاير تاد الرُوحَ تخرّحُ من 
أسمّل البَدَن تَصْعَدُ حنَّى تَصِلَ إلى أعلى البَدّنء ثم تبص من هناك فأوَّلُ ما 
يقرت من الإنسان ابستلؤة. 


لس لس ل س7 ص حجر 


-٠‏ قوله تعالى: ود دالت اتوي مح لوو د لتاقي 
التطلتقيه أن الله تغالى فالك كل شي كن ْ 

5 - في قوله تعالى: 98 وَأَنشْمٌ دحي تكنو لم يكل : اتُبصرونَّ»؛ لكلا يظَنَّ أذ 
لهم إدراكا بالَصَر لشّيِءِ من البواطن من حقيقة الرُوح وغيرها"". 

: - في قوله تعالى: :39 لكان 6 تم عَيْرَ مَدِبننَ #6 ما أَحْسّنَ إعادة «لولا» ثانيًا 

قبل ذِكر الفعلٍ الذي , تقتفنية الأول » وجقل الحَرْفِين يَقتّضيانه اقتضاءً واحدّاء 
00 بْنَّ #لولا» الثّابية وما تقتضيه من الفعل» 5 ثمّ الموالاة بِيْنَ الشّرطٍ 
الأول والنَّاني مع الفصل بيْنَهما بكلمةٍ واحدة قطان بيْنَ «لولا») الأولى 
والثَّانية؛ والشَّرطِ الأول والثّانيء وهذا تركب يَسدُ العقل ولمع لمعنه 
ولفظه. فتضمّئت الآيّتان تق ينا واستدلالا على أصول الإيمان؛ من 


66/6 


وجود الخالق سبحاته» وكمال قدرته. ولفوذ مشيئته وربوبيّته» وتَصَرّفه في ل 


.)701١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)70 /7( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )5( 

06 يُنظر+ ((تفسي رارح عظية)) (5/ 87 8): 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 57 7). 
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5 : لي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 25 


عباده» حيثُ لا يَقُدرون على التَّصرّفٍِ فيها بسّيءِ؛ وأنّ أرواحهم بيده يَذْعَبُ بها 
إذا شاءء ويَرُدُها إليهم إذا شاءء ويُخُلي أبداتهم منها تارةً ويَجْمَعٌ ينها وبَيْنَها تارم 
وإثبات المعاد. وصذق رسوله فيما أخبّر به عنه» وإثبات ملائكته» وتقرير عبوديّة 
الحخلق. وأَنَى بهذا في صورة تحضيضين» وتوبيخَين» وتقريرين» وجوابَينٍ) 
وشرطين» وجزاءَينء ممه أحسَنَ الاتتظام» ومتداخلة أحْسَنَ التَداحلِ؛ مُعَلّق 
بعضها ببعض» وهذا كلام لا يَقدِرٌ البشرٌ على مثل تَظْمه ومعناه”". 

”- في قوله تعالى: 8[ فَوْلا إن كم عر مدن * رو إن هم مدِقِينَ * 


0 
٠ 


م - 6 37 3 0 ااه 
ارتباط بِيْنَ هذين الامرّين» وهو من أحسّن الاستدلال وأبلغه؛ فإنهم إما ان 
17 0 90 5 5 - - 32 7 
يُقَرُوا بأنهم مّربوبون مُملوكون -على قول في معنى مَدِينِينَ-» عبيد لمالكِ قادِرٍ 
م متصَرّفٍ فيهم قاهرء مر ناو أو لا يقرّون بذلك؛ فإِنْ روا به لَزِمَهم القيام دنه 
52 - م 3 - 29 2 
عليهم وشكرٌه وتَعظيمُه وإجلاله وألّايَجعَلوا له ندا ولا شَريكَاء وهذا هو الذي 
2 2 2 3 
جاءهم به رَسوله وتَرَّلَ عليه به كتابه» وإن أنكروا ذلك وقالوا: إنهم ليسوا بِعَبِيدٍ 
ولا مملوكينَ ولا مَربوبينَه وإن الأمرَإليهم؛ فهّلا يَرّدُون الأرواح إلى مَقَارّها إذا 
بلغت الحلقومً! إن المتصرّفٌ في نفسِه الحاكِمَ على رُوحِه لا يَمنَيمُ منه ذلك! 
بيخلاف المحكوم عليث المعضرف فب غيره) المدثر لاسؤاة الذى عو عبد مقلوك 
من جميع الجهات» وهذا الاستّدلال لا مَحِيدَ عنه» ولا مَدْقَعَ له» ومّن أعطاه حقّه 
من التّقرير والبَيان انتَمَعَ به غاية التّفع» وانقاد مِن أَجْلِه للعُبوديّة وأذعَنَ» ولم يَسَعْه 
غَيرٌ النّسليم للربِوبيّة والإلهيّة والإقرار بالعبوديّة:”". 
0 ركست ع د ل مجو يع 2 3 3 3 
- قوله تعالى: 38 فَأمَا إنْكَانَ من الْمَُرَّنَ # إلى آخر الآيات: استدِلٌ به على 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:/717). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 775). 
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53-205 قد | 


أنَّ الوح بعدَ مُغَارَ 


ابن نَم أو معدب وعلى أنَ م أرواج المُؤمنِينَ في 


نف 


الجنّةه مقر أرواح الكمّارِفي الا 


- في قوله تعالى : ا دوعٌوَرَفَاد نت يو # جَعَل سبحانه تحيّة المُقرينَ 
عند الوّفاة الرَّوحَ والرّيحانَ والِجَنَّدَه وهذه الكراماتٌ التَّلاثُ التي تار عاونا 
الموت تراث التي بُطوتهايوماليامة؛ الرّوح: الَرَحُ والشروث والابتهاح 
ولَدَّه الزوح» فه كلمة 07 لنَعيم الرُوح ولذّتهاء وَذَلك فر نينا وعدا ره 
والرّيحاث: الرّزْقَ -على قولٍ-» وهو الأكل والكرتم وله : المَسْكنٌ الجامعٌ 
لذلك كلّه؛ فيُعطونَ هذه الثَّلاتَ في البَررّْخ» وفي المّعاد د 


4- في قوله تعالى الؤذاكت اعي ابن )الى (3 قاو اذوه فين 
4 عا لا ١‏ ال رع 0 7 3 الم مع ايه 2 2 


(1) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 705). 
قال ابن القيّم اواك براي تف لأا طاح مود إلى القيامة -» ميا الرَاجِحَ 
(الأرواح متَفاوتةٌ في مُستقرّها في البررّخ أعظمَ تفاؤت؛ فمنها أرواحٌ في في أعلى عَلَيينَ في الملا 
الأعلى» وهي أرواحٌ الأنبياء صلّواتٌ الله وسَّلامُه عليهم» وهم مُتفاوتون في مُنازلهم كما رآهم 
الم َيلة الإسراء. 
ومنها أرواحٌ في وال طَير ضر تَسرَحُ في الجنّة ع شاءت» وهي أرواح بعض الشّهّداء 
ل جميعهمة بل من الشهذاء متحي روه عن حول الجن لدَيْن عليه أو غيره... ومنهم 
مَن يكونٌ مَحْبوسًا على باب الجنّة... ومنهم مَن يكونُ محبوسًا في قبره... ومنهم مَن يكونٌ 
مَقرّه بباب الجنّ... ومنهم من يكونُ محبوسًا في الأرض... ومنها أرواحٌ تكونٌ في تَُورِالزّناة 
والرّواني» وأرواحٌ في ليان الدّم تسبح فيه 0 الحجارة؛ فليس للأرواج سعيدها وشقيّها 
مُستِقَرٌ واحدٌ بل روح في أعلى علبي وروح أر أو عن لا تَصعَدٌ عن الأرض). ((الروح)) 
(ص: .)1١١5.21١١6‏ 


.)55٠ ينظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
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)4 26 
د لله للمُكذبِينَ الضَالَّينَ'». وذلك على قول في الت لتسير. 

-٠‏ الوّجِهُ في «اللّام) في قوله تعالى: ادلم مِنْ حي ادبن # دون 
«على»: أنَّ 0 تحيّة ولو كان تحيّة يذ انال «فْسَلام عليه». كما قال 
تال 3# سَكَمُ ع1 5200 0 ٠‏ يِل سكم عَكَ نج ## [الصافات: 
5 ولكنَّ الآية تضَمَّنتْ ذكُرٌ مراتب ل الصّغرى 
حال القدوم على الله تعالى؛ فذكر أَنّهم ثلاثة اام مُقَوَّبُ له الرَّوحُ والرّيحانٌ 
ايت نكف وو الساب كبن 10 دو وه الاي قر 
اد اا لضي والموزء وَإِنْ كان كل منهما سالِمًا غَانِمًا-؛ وظَالِمٌ بتكذيبه 


وضلاله. فأُوعَدَه بنزْلٍ من حَمِيمء وتصلية جَحيمء فلمًا لم يكن المَقامْ مقامَ 


- 


وعم 


تحيّة وإنّما هو مقامٌ إخبار عن حاله. ذَكَر ما يَحصّلٌ له مِنّ السّلامة 20 


دك اله تعالى أحوال الطوائف الثّلاث -المقرّبِينَ وأصحاب اليَمينء 
والدق الع في أَوَّل الشّورة في دار القرار» : ثم ذَكّر أحوالهم في آخرها 
عند الاحتضار والموت”" 


- المراتبُ ثلاثٌ؛ علمُ يقين يحصل عن الخبرء : 3 قحلن حقيقةٌ المخبر 
عل اللاي أو اضرا ضير لولم باعي يا نزو د واف رياد اقيق 
حنٌّ يقين فعلمُنا بالجنّة والنَّارِالآنَ علم يقين» فإذا لفت الجن للمتّينَ في 
الموقف. وبَرّزت الجحيم للغاوينَ» وشاهدوهما عياناء كان ذلك عينَ كبن 


210001ك12 


كما قال تعالى: 9# لوت اجيم * ثم لمروْيا عي آل بقن # [التكاثر: ” -/7]ء 


.)75١ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١577/5( (؟) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ 
.)87 5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 
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ل و 


١‏ و الواقعت ‏ الى 3 جا 
يت 065 


أن 


فإذا دكل أهلٌ الجنّة الجن وأهل النّار انار فذلك حقٌّ اليقين» وقد مُثلت 
المزائة ناكد ون كرك أن عبد عملت رانك لا تشاكٌ في صدقهه ثمٌ أراك 
إيّاه فازدَدْتٌ يقيئاه ثم ذقتَ منه. فالأوّل: علمٌ اليقين. والثّاني: عينٌ اليقين. والغَالتُ: 
جو ارقن 1 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى: خِموْكاإدًا بَعَتِ اخْلفوُمَ * وأنشْرٌ حِِيّنٍ نَظرُونَ # مُفْتضَى فاءٍ 
التّْريع أنَّ الكلامٌ الواقعٌ بعْدَها ناشئٌ عمًا قبل على حسّب ترتيبه» وإذ قد كان 
الكلامُ الشاى إقام أدلة على أنَّاللهَ قادرٌ على إعادة الحياة للنّاس بِعْدَ الموت» 
وأعنك ليان تلك الأول يدت ما جاء في القرآن من إثبات البعث» ولي 
عليهم أنّهم وَضْحَت لهم ال ولكنّهم مكابرونَ فيهاء ومُظهرونَ الجحود 
وهم مُوقنوق بهاافي الباطن» وكل ذلك راجح إلى الايتدلال بقوة قدرة الثاغلى 
إيجاد مَوجودات لا تَصِلٌ إليها مَداركُ الناس -انتقَلَ الكلامُ إلى الاستدلال 
على إثبات البَعث بدَلِيل لا مَحيصٌ لهم عن الاعتراف بِدَلالته؛ فَالتِريعُ على 
جملة جا وَََد َه الآ الأول اكت 4 [الواقعة: 71]» وهو أنَّ عجْرّهم 
عن إرجاع الوح عند مُفارقتها الجسَدَ يُنبهُهِم على أنَّ تلك المُفارَقة مُقدّرَةٌ في 
نظام الخلقة» وأنّها لحكمة”". 

- قوله: موادا بت كلهم تبكيثٌ مَبْنيٌّ على تكذيبهم بالقرآنٍ فيما 

نطَقّ به قولّه: :9 نحن حَلفتكُمَ 4 [الواقعة: 01] إلى مُناء من القوارع الدَالَ 

على كونهم تحت مُلكوته تعالى من حيث ذَوائْهم؛ ومن حيث طَعامُهم 
)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) 517١:5759 /1١(‏ (717/9/5). 


.)37 57 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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وشرابهمء وسائرٌ أسباب مُعايشهب”© 
ولالولذ) حرق تحفييضن تعمل :هنا فى التسدير» لآن المشتضوضن إذا 
لوقك "بان على دو ققة الو عدر والقول اللمتصوف عابدهو 
َيحمُويبَآ #» أي: تُحاولون رُجوعّها". 

- قوله: «إإوا يلت ظرْفٌ مُتعلقٌّ ب << يتشوك 1‏ مُقدم عليه؛ لتهويله 
والتَسُويقٍ إلى الفعل الممحضوض عليه”". 
- والضَميرٌ المُستيرٌ في مل عائدٌ على مفهوم من العبارات؛ لظّهور أن 
الي بلغ للق عن لتر لت 0 
- جملة 99 وَأشْر يذ حي ذنَرُونَ # حال من ضَمير مِابَلدَتِ # ومفعول مِالَظرُونَ 44 
مُحَدَوف» تقدزةة: تطرؤن :صاحياء أى: صاحب الرّوح؛ بقرينة قوله بعْدّه: 
مان 06 ب ليه 00-7 
-١‏ قوله تعالى : عن أرب إل يكم ولك لَا رون /: 
- مجملةً كي إل كم 4 في موضع الحال من تفعول «جيرة 4 
المّتحذوف» أو مُعترضةٌ والواوٌ اعتراضيّة. رلا سول ارا 0 
أنَّنَعَة حضورًا أرب من حُضورهم عند المُحتضّر"" 

.)3٠١ /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: 000 0١‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)٠١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
اا . 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 57 7). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 57" 5 75). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1ا7/ 5 5 ”7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب :5ه 


5 
2 (رسورةٌ الواقعم - الآيات 
يكم 


ع لور 0 66 
- وجملة 3# ا ُ أرب لَه يكم * 
وجملة :1 َلَولَاإن كت عير مَدِيينَ 7" [الواقعة: 87]. 
- ومفغول «(ياروة > مُحذوف دلّ عليه قولّه : 95 نحن وب لد 4". 
- قوله تعالى : :ل فلولا نكم حَبْرَ مدن * متها نكم دوين 16 
- 3 7 و 
كلو (قنولة) كاي جاكنة اس لتطيزها الاك ع للك ملي ياه 
57 ِ- 5 7 5 عر الا 
يحمُوتها #؛ لطولٍ الفصل'". 
4 0 ممتي 
- وجملة بإ نكنم عبرم # مُعترضة أو حال من الواو في 2( يوت] 4 
وجَوابُ شّرط (إِنْ) محذوفٌ دل عليه فِعل «( رب ححوتبا 1194. 
عو 
- قيل: أُسيْد فعل إن كام يمن إلى المُخْاطَبِينَ بضَمير المُخاطبِينَ؛ 
فون ان فول إن كان النَّاسٌ غير مَدينيٌَ؛ لأنّ المُحَاطبِينَ همٌ اأذين من أجل 
210 ف ل ا و 2 ف 
إكايم اعد رودا لكاب والمغنى: لو كنتم أنتم وكان الناس غيرَ 
ع ا ري م لا رن 
الود جزاء على الأعمال؛ ولذلك ون لفط عم 200 
غيرَ مَبعوثينٌ» أو غيرٌ مُعادِينَ» ون كان لا يَلرّمُ من نفي الإدانة نفيٌ التعث؛ 
ضور أن يكو و يستباة كك لك لك لكل عن 4 لا لع فقو 11 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 5 7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ 50 *). 
(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)47١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2187)) ((تفسير أبي حيان)) 
/١(‏ 244 ((تفسير أبي السعود)) (8/ »275١ ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 20755 ((إعراب 


القرآن)) لدرويش (9/ 58 5). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 5 7). 
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يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


إن 2 عر مدب # اسه إلى أن الخيفي من سوق هذا الدَليلٍ إغنال 
إنكارهم البعتٌ الذي هو لحكمة الجزاء. ومن مُستتبعات هذا الكلام أن 
يُفيدَ الإيماءَ إلى حكمة الموت بالنّسبة للإنسان؛ لله لتخليض الأرواح من 
هذه الحياة الرَائلةِ المَملوءة باطلًا إلى الحياة الأبديّة الحقٌ الي تَجْري فيها 
وال الأرواح على ما يُناسبُ سُلوكها في الحياة الدُنياء كما أشار إليه قوله 
تعالي: :9 أَفَحَسبَشمَ مسر أنّما حَلفنك عبعًا عبَنَا وَأكَكُم يننا لا تحَعُونَ #6 [المؤمنون: 
0 فيْتضي أنه لولا ألكم مَدِينوَ ما انترعنا الأرواح من أجسادها بعد 
أكفاناها فهابول انافاه لان الو الإنسانى ليس كالرُوح الحيوانيٌ» 
دعر ا لقع لاما ير أحدّهما بحاق الثّركيب. والآحَرُ بمُستتبعاته 
التي أَومَاً إليها قوله: إن 6 كم رمدت 1 والعْوَض الأول هو الذي ديل بقوله: 
نكم سيو 76 

- وقوله: :ا رَحوتبآ لي ا ا 0 
و(إذا) من قوله: م دَلوَكَاًِا بي 44 و(إِنْ) المُتكرّرة في قوله : إن كم 7 
مَدينِينَ » إن هم صدِوِينَ #6 وحمّل بعض القول بَعضّاء إيجارًا 0 
- ومجملة ينهم صقن © بان لججملة «إ نك يمن #» وعلى أن 
مغنى مر مَدِيينَ # أي: مُجازَيْنَ على أغمالكم يكون وخ إعادة هذا الشرظط 
م عير مين : هو الإيماءً إلى ففرْضٍ الشّرط 
في قوله: ##إإإن كم رمب © بالتّسبة لما في نفْس الأثر, وأنّ الشّرط في قوله: 


مع أنه ممّا استُفيدَ بقوله: إن كُمُ 


.)3 55 750 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/‎ )١( 
((تفسير ابن‎ ))45 /٠١( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ “701 2705 ((تفسير أبي حيان))‎ 
.)8 454 /71/( عاشور))‎ 
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ا 
إن كُمٌ صدِقِينَ 4 هو فَرْض وتقديرٌ -لا وقوعَ له- نفي البععث» وعلى أن 
مغنى مدب 4 أي: مَْبوبينَ يَرجعْ قوله: نكم موي إلى ما أفاده 
التُحضيض» وموقعٌ فاءِ التّفريع من إرادة أن قِبْض الأرواح لتأخيرها إلى يوم 
لجرا أو إن كسس ماوق في على التبدلك والتور 0 
- قوله: جلا نهم ع مدن * ريغتا نكم مكدوِنَ 4 فيه إشكالٌ في 
جَعْلٍ ا روجا من ججملة ججواب شَرط (إنْ)؛ إذ لايَلرَمُ من عدّم قدرتهم 
على صَدَّ الأرواح عن الخروج أنْ يكونّ روججها لإجراءِ الحساب. ودفْعٌ 
هذا الإشكال: وُجوبُ تأويل «ٍآ يَْْتَ # بمغنى: تُحاولون إرجاعَهاء أي: 
عدّمٌ مُحاولتكم إرجاعّها منذٌ العصور الأولى دليلٌ على تسليمكم بعدّم 
إمكان إرجاعهاء وما ذلك إِلّا لوجوب مُُروجها من حياة الأعمال إلى حياة 
الجزاءء وأصل تركيبٍ هذه الجملة: رذاكت ادق ف الك ريه 
فلولا حاوَلتُم عندٌ كل مُحتضّر إذا بلَعَت الرُوحُ الحُلقومَ أن تَرجعوها إلى 
كزاتنها من اجواء دوقن مك عن تحار ذلك لاقل الصروري 
أن البُوِحَ ذاهبةٌ لا محالةً. فإذا علمْتَ هذا انَضَّحَ لك انتظامٌ الآية التي نُظمَت 


4 
(مسورةٌ الواقعتٍ ‏ الآيات 
يكم 


هر 2 5 - جم 2 0 
نظمًا بَديعَا من الإيجازء وأدمج في ذليلها ما هو تكملة للإعجاز”". 
2 7 726 سك م ار صجوو هم 
4 - قوله تعالى: 38 فَأمَا إن كن من الْممرَبينَ * 
0 72 ع م ع مجو يي سم 5 عاض 0 
- قوله: «( دَْمَآ دكات ون الْمَُرّنَ #4 إلى قوله: ( مزل ين حير # وَتَصْيَةُ حير 4ه 
لَمّا اقتَضى الكلامُ بحذافره أنَّ الإنسانَ صاحب الرّوح صائرٌ إلى الجزايء 
7 5 7 د 3 7 اولاني 
فرّعَ عليه إجمالُ أحوالٍ الجزاءِ في مّراتب النَّاسء إجمالًا لما سبق تفصيله 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 50 7). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ 57 7). 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


بقوله: 3 وَكْدم روجا تمد 46 إلى قوله: :9 لَابارِِوََاكرِيرٍ 6[الواقعة: /ا- 5 4 ]؛ 
ليكونَ هذا فَذَلَكة" للسُورة» ورّدًا لعَجزها على صَذْرِها؛ فضَميرٌ إن كات 4 
عائدٌ إلى ما عاد إليه ضَميرٌ لي 6* من قوله: لإ وَكنُ قرب إن كم 144" 


[الواقعة: 66]. 
عر كوا إن عدوت لاله كوات:10) المتاكرة يكوك مقوات 
(إن) شائع كثيرًا". 


7 5000 
تقد تقدّمٌ على طريقة القرآن في توزيع القضّةا". 

- قوله تعالى: جا مرو رادت يي فيه تَخصيصٌُ الرّيحان بالذكر 
قبل ذكر اله الي تختوي عليه؛ للإيماءِ إلى كرامتهم عند الله شبحاله©. ‏ - 
- ولَمّا كانت جنال الدّنِيا قد يكونٌ فيها تَكَدٌَء أضاف هذه الجَنَّةَ إلى المراد 
بهذه الجنان؛ إعلاما بأنّها لاتَشَّكٌ عنه: فقال: يبو أي: ليس فيها غيدئه» 
بل هي مقصورة عليه. 

4 قوله تعالى: :ا وَآَمَآإن كان مِنْ أضعي اهن * صَسَكهُ لَك مِنَ حص البيين‎ -١ 


الكلامٌ إجمالٌ للتَّويه بهم» وعُلوٌ مرتبتهم» وتَلاصهم من المُكدّرات؛ لتَذَمَتَ 
فسن السّامع كلل مَذُهب'" 


(1) تدم تعريفها لاص +0 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ /41 7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /75): ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)505٠‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /51 7). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (71/ 58 7). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7557/1١9(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ /07"54). 
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000 ا سَكَدٌلَكَ # الخطابٌ لكل مّن هو من هذا الضَّرْبِء فهو خطابٌ 

للجنسء أي: فسلامٌ لك يا من هو من أصحاب اليمين» ولهذا أتى بحرف 

امن" في قوله: مأمِنَ أَعَحَ ادن #» والجارٌ والمجرورٌ في موضع حال؛ 

أي : سلام لك كاتنًا من أصحاب اليمين''". 

5 1 7 5 5 08 . يس ل وو 2 > 02 9 5 2 و م 

رقل كات الخطابا في تراه وإملطك # مرجي لجر عريه كل 

د أن السّلامةَ الحاصلة لأصحاب اليّمِين تَسْرٌ 0 
مه داكا تان : تافل وحسبك به. و(من) ابتدائة واللفها 
8 5 0 عو 2 27 5 ع 
جرى مجِرّى المكّل؛ فطويّ منه بَعضّه وأصّلَه: فلهمٌ السَّلامةٌ؛ سَلامةٌ تَسُدّ مَن 
بلكدعييها 

وقيل: الخِطابٌ للئَّييَ صلَّى الله عليه وسلَّمِ؛ لأنَّ الى صلّى الله عليه وسلّم 
يُسَرُ بما ينال أهل الإسلام من الكرامة عندٌ الله وهم ممَّن شَّمِلَهم لفظ 9#أحب 

0 3 2 ع يوي 4 5 3 3 4 

وقيل: الكلام على تقدير القول» أي: فيقال له: سلامٌ لك, أي: تقول له الملائكة» 
ومِمِنَ أححب البِهِنِ # حَبرٌ مُبتدَأ محذوفٍء أي: أنت من أصحاب اليمين» و(من) 
على هذا تَبعيضيّة فهي يشارةٌ للمُخاطب عند البعث. 

ولبلن: الكافٌ خطابٌ لِمَن كان من أصحاب اليمين على طَريقةٍ يقةٍ الالتفات» 
ومقتضى الظّاهر أنْ يتقال: فسلامٌ له؛ فعدِلٌ إلى الخطاب لاستحضار تلك الحالة 
الشَّريفة أي : سل عليه أضيحاتث اليمين» على نحو قوله تعالى: 6 بيهم 

يا سَلعُ # [يونس: .]٠١‏ أي: يُبادِروئه بالسّلامء وهذا كناية عن كُونِهِ مِن 


ا 4 2 -ه 3 ٠‏ 2 2 
أهلٍ مَنزلتهم» و(من) على هذا ابتداتيّة. فهذه محامل لهذه الآية يستخلّص من 
)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)١577/5(‏ 
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' 5 ع 5 2 و 3 تي 7 0 0-722 م سس 2 رمي 
- فيه مناسية حسنه» حيث قال تعالى هنا: وأماإنكات من الْمَكذ لصَآلِنَ “2؛ 


0 


- 


فقدَّمَ هنا (الْمُكَذَّينَ) على (الضَالَينَ» وقال في أو الشورة: دإتُت خآ اسان 

لدكيْوهَ ب فقدّمَ (الضّانُوًَ) على (الْمُكَذَّبُونَ)؛ ووَجَهُ ذلك: أنه فر 

الور 21 ومن اولك ]لدو ارا فين د21 ديزا الدَسول» 

وقالوا: 9#أيدًا ْنَا 4؟ فقدّمَ وضف :لضان # على وض «َ!الدكَدون #؛ 

مُراعاةً لتَرتيبٍ الحخصول؛ انمد شار اع لحل ا ونيا لقيك# مدرو 

من الضَّلالء ويَتدبّروا في دلائل البعث, وذلك مُقُتضى خطابهم بهذا الإنذارٍ 
بالعذاب المُتوقّع. ْ 

كفاش اواو «المكذَّبِينَ) بالشر على «الضَالَينَ عن طريق 
الخلااص. 

رك نهر الف و الأزليت الكناوروسم ترا اوعد بو اتاقانيون 
آخر السّورة الكّلامُ مع النَييّ صلَّى الله عليه وسلّم؛ فقدّمَ التُكذيب به إظهارًا 
للعناية به صلَّى الله عليه وسلّم”". 

ل قَدّمَ هنا وَضْفُ النتُكذيبٍ على وض الصَّلالِء عكْس ما تَقَدَّمَ في قوله: 
متك ناكد 4 [الواقعة: ١‏ 0]؛ لمُراعاةٍ سب ما نالّهم من العذاب» 
وهو التّكذيبٌُ؛ لأنَّ الكَلامَ هنا على عَذَابٍ قد حانَ حِينُه وفات وقتٌ الحَذَّرٍ منه؛ 
فْيّنَ سبّبٌ عَذابهم, كرا بالذى أذ عق في سَببه؛ لِيَحصّلٌ لهم ألم الوم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ 075/8 359). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ ٠4‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)3١9‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١185‏ ((تفسير أبي السعود)) )273١7/8(‏ ((تفسير ابن - 
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ادك كك 2 


4/- عاقيا مدن جر » وتضية جير» الل : هو مايّقدّم لصيف 


هم سر 


من القرَى» وإطلاقه هنا تهكم. وَالتّصِلبةٌ: مَصِدرٌ الفعل 0 الْمُشْدَّد إذا 
أخرقه وشواة وهو هنا من الكلام المُوجَه (أي: يصلح لاحتمال معنيّين)؛ 
لإيهامه أَنَّهِيُصلَى له الشَّوُ في تله على طريقة النهكم؛ أي ب 

عفرل مال : :إن مدا هو حَنٌ أ تن 4 تيل لججميع ما اشتَمَلت عليه 
ا 
وإيطال باطل”". 

خ ب 5 ل 78 م و ع و 2 
- وأيضا قد اشْتَمّل هذا التذييل على أربعة مُؤكدات؛ وهي: (إن)» ولام 
- و - 
الابتداء» 0 0 وإضافة شبه المترادفين'" 


ف» أي: 

هد لبقن الحو وذك الي ا 530 
ذلك الجنس» ومآل هذا الوصفف إلى وكيد اليقين؛ فهو بمَتزلة ذكرمُرادفٍ 
السَّيء وإضافة المُترادقين تُفيدٌ مغنى التوكيد والمُبالّغة. ويجوزٌ أنْ تكونّ 
لاد ياك على مقتى د وحَقيقنُه على مغنى اللّام؛ بتقدير: لهو حقٌ 
الأمْر اليقين. وقيل: هو من إضافةٍ الموصوف إلى صفته؛ جعل الحقٌ باينا 
لليقين» أي: القَّابتٌ المَتيقّة 9. 
-٠‏ قو تالى: «إ طيخ توكية انلو 
- عاشور)) (859/11). 

.)30٠ 0759 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ .)70٠0‏ 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)45/١٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)076٠‏ 
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0 38 
- هو تَفريعٌ على تّحقيق أنَّ ما ذكِرَ هو اليقينُ حقا؛ فإنَّ ما ذكرَ يشل على 
عظيم صِفات الله وبديع صُنْعه وجكمته وعذله ويُبِشّرُ الدَّيّ صلَى الله عليه 
وسلّم وأمّته بمَراتبَ يمن الشَّرفِ والسّلامة على مُقادير درجاتِهم؛ وبنعمة 
النّجاة مما يَصيرٌ إليه المُشركون من سُوء العاقبة؛ فلا جَرّمَ كان حَقيقًا بأنْ 
يُوْمَرٌ بتّسبيح الله تَسبيحًا استّحقّه لعظمته والتَّسبيحُ تنا فهو يَتضِمَنٌ حمْدًا 
لنعمته» وما هَدَى إليه من طرق الصَير(". 


تمّ بحَمد الله المجلد السَّادسٌ والثلاثونَ 
ويليه المجلدٌ السّابِعٌ والّلاثونَ 


عه 


.)0701 /71( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)7١7 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
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نسخت إلكترونيت حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


سُورةٌ القَمَر 
اأسحناة الو 3 
2 و و 7 
فضائل السّورة وخصائصها: .... ٠‏ 


افيد عات السورة: 0 
الآيات )8-1١(‏ ا 


يي الكلمات: 5 


ع 5 الإعراب: م 1 


المعق الاجمال: 100000 


تَفشيرٌ الآيات: 0 
التؤافد الول واللطاففت امم 
بلاغة الآيات: 0000 
الآيات )١1/-9(‏ ا ارتم 
غريت الكلمات: م يي 
المعنى الإجمالي: 1 
تفسيرٌ الآيات: 0 
الْمُوافد التَريَوية: 0000 
التَواقدٌ القلكة واللطابف اه 
بلاغة الآيات: 0 


الآيات (/١1-؟57)‏ 0001110000 


غرينة الكرماتت: 00 


المعنى الإجماليٌ: 000 
تفسير :الآيات: 1 
المَوَائِد التَرَبوية: 0000 
المَوَائِدٌ الَعلدة والتطافف: 4 2 
بلاغةٌ الآيات: --000000: 


الآيات (77-577) 1 


عَريق الكلمات: ا 


المعنى الإجماليٌ: 0000 
مسي الآيات: 0 
المَواتد التَربَوية: 0 
المرواكة لعلو راط فقت شرو ا 
بلاغة الآيات: 0000 


الآيات ( ١-7‏ 5) اا 


المُوائِدُ الدَريَوية: 00000 
اتوك ولد ولط اي ا 


1 


بلاغة الآيات: 000 
الآيات )55-5١(‏ ا 0 
غريت الكلمات: 0 


المع الاجيا ا : 1000 


تفسير الايات: ل 
2 
بلاغة الآيات: ا 
الآيات (/60-51) م 1 


غَوهت الكلمات: 000 


مُشْكِلٌ الإعراب: 000000 


و 


المع الاجما : ب نا 
تعر الآياث: و 
المَوائدُ التَرَيَوية: 1 


المَّوَائِدُ العلمةٌ واللّطائفُ:.. ١6‏ 
بلاغة الآيات: ا 0 


ذان الك امار دسم 4 
مقاضد السورة: 00 
مو عات السووة: و ا 
الآيات )4-1١(‏ 00 


ريت الكلبات: ا 


)17-١١( الآيات‎ 


الآيات )18-1١5(‏ 
عريت الكلمات: 0 
المعنى الإجماليٌ: 200000 
لقني الارات: 5 
المَوَائِد التَروية: 0 
المَوائَدُ العلميّة واللّطائِفُ: . 


الآيات (9١-0؟)‏ 
ريت الكلمات: 0000 


- َم و 
المُوائد التربويّة: 50 
2 00 
القواقد العلمة واللطافت: 
عير 
بلاغة الايات: 0000 


المَوايِدُ التَرَبوية: 500 
التوافة لعل والتطافت 
بلاغةٌ الآيات: 70000 


بلاغةٌ الآيات: 00 


ال رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


و 


5 


نا 


١87 . 


١187 .. 


١4 
الا‎ 


ا( 


للا 


31 


3 
التعى الأجبال ؟' م1 


تَعسيْرٌ الآيانت: 111 
اماد العلمة واللطايت 2 2 


2 الفهرس 


بلاغة الآيات: 01 
الآيات (575-:0؟) 00 
غريت الكلعات: اع 1 
المعنى الإجماليثٌ: 0 
سير الآياك: م ع 1 
الفُوافد التريوية: 010000 
القَّوَائِدُ العلمةٌ واللّطائفُ:.. ه6ه؟ 


بلاغة الآيات: 100000 
الآيات )”7-1١(‏ 0 


عونت الكلنات: 0 


المع الاجماك ؛ 53-000 


تفسيرٌ الآيات: ا 
القّوائِك العلمة والتطانت :عم 
بلاغة الآيات: 0 
الآيات (/ا50-51) ماخ مو 


غُرِيثٌ الكلماف: مما 1 


النعى اللهال: و 


تَفسيرٌ الآيات: مع ا 
المُواكد العلميه واللطالفة في اناوه 


بلاغةٌ الآيات: م 


الآيات (51-55) ”7 


غَرِيبٌ الكلماتِ: 00 


الوخنى | لأجداد : سل 


فيد الارات: ايم 


المَوائِد التربوية: واس اقم 
التورقة علي واللطاففت ون 1 


بلاغة الآيات: 00000000 
الآيات (7/8-5757) م 


وف الكلمات: ا رضن 


العحق الاكيال : 1 


تَفسيرٌ الآيات: ا 

المَوَائَدُ التَربَوية: ا 

المُوَافدُ العلمية واللطائف: ٠+‏ 

بلاغة الآيات: 0 10 
سورة الواقعةٍ 


أسوناء الور ري 1010 


مشو غات لوو 0 


0 )4-1١( الآيات‎ 


غَرَيتٌ الكلمات: لمم وم 


0 
المعنى الإجماليٌ: 0ن 


تَعبيْرٌ الآيانت: ا 10 


الموائد التريوية: 000 
الفَو]يد العلمتة والتطانت ا جم 
بلاغة الآيات: 00000 
الآيات (١١5-1؟)‏ ال 
غويت الكلفات: ين 


مُشْكِلٌ الإعراب: 00000 


المعنى الإجماليٌ: وس 
تَفسِيرٌ الآياث ا 
المَوَائِدُ التَرَبَويَة ل 
القواقة العلمقة واللطاف ف 7 


الآيات (/ا١-٠8)‏ 20000000000 
غرية الكلنات: 00 


البفي الاعكال : 10100000 


نفد الآياتك: ا 


العُواد العليكة واللطانت ات رات 
بلاغة الآيات: 000 


الآيات (05-51) 0 
غيب الكلماف: 1 
الجعى الاجما: 100000 


ص 


5 


ال رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


زجنا 


المَوايِدُ التَرَبُوية: 0 
المُوائِدُ العَلَمة واللّطائف:. 
بلاغةٌ الآيات: 1 
الآيات (لاه-57) 208 
غريث الكلمات: 1 
المعنى الإجماليٌ: ا 1 


تفسيرٌ الآيات: ا 


المَوائِد التَربَوية: م 184 


المَوائدٌ العلمة واللطافك::-مةغ 
بلاغة الآيات: 1 
الآيات (17/5-577) 1 


ريت الكلمات: وم عي 


المح الاحمال : 00 


تفسدة الآيات» 1 


المُوَاقِدُ الترووية: 00000 
المّوَائِدُ العلميّه واللّطاتفُ:.. /ا/ا؟ 
بلاغة الآيات: اس لا 
الآيات )87-1١/0(‏ 1 


غزيت الكلهاين: 1 
المغش اللجبال” م 


المَوَائِد التَربَوية: 0 


السب ]ا اك 


التؤانة اتلد والنظاقت 1م781 “كين الأيالت: 00000 
بلاغة الآيات: مستي 18117 الموائد التريوية: 0000 
الآيات (43-87) سيق ١‏ القر افك انيلة زو اللطاتة ف ماه 
عَرِيث الكلفانة: م ركلضفة لكات ا 


المعنى الإجماليٌ: اسم ا الفورسن وما اوه 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الخرر السريت 


1ع طبع 3ع 0 ل . بلا بلا بلا 


(0١ 0‏ 00131.61 ©3511 ع 


